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المقدمة 


أدى العداء بين العرب وإسرائيل إلى أعمال إرهابية وأعمال مضادة للإرهاب» 
وإلى هجمات وانتقامات ونزاعات مسلحة بين الدول. لقد ركزتٌ في هذا الكتاب على 
الحروب الرئيسية الأربع» في اثنتين منها كانت الطلقة الأولى للسرب» وفي اثنتين كانت 
الطلقة الأولى للاسرائیلیین . انتهت جميع الحروب بوقف إطلاق نارء أو باتفاقيات هدنة 
وانسحاب جزئي أو کامل. لم يكن همي الکلام على القتال فقط بل أيضاً عن الجهود 
الخارجية التي بذلت بعل كل حرب من أجل التحرك جومم 

اتبعت في کلامي على كل حرب شک واحداً: عن التمهيد للقتالء وصف 
للممئلین الرئیسیین » عن القتال ونتائجه مقتطفات من وثائق مهمة. یتضمن الفصل 
الخامس تحليلاٌ لجهود السلام بعد کل حرب. مع انتباه حاص لتلك المظاهر التي تبدو 
آنها تتحدی آو تناقض الحكمة التقليدية حول فن الوساطة وعلمها. آود آن آشکر دار 
کلارندون برس للسماح لي باستخلاص الأحداث في حربي ۱۹6۸ و۱۹۵ من الجزء 
الثاني لكتاب «كيف تنتهي الحروب». لقد بنيت سردي ارت ۷ بشکل جزئي 
علی کتاب «صنع القرار ۲6۲ الذي نشر عام ۰۱۹۸۵ وأود أن أشكر نيجهوف من 
الندرلاند على سماحه لي بسحب هله المادة. 

لقد استفدت كثيراً من المحادثات أو المراسلات مع بعض الذين اشتركوا في 
صنع القرار في الامم المتحدة عام ۱۹7۷: رئيس الارکان أديبوء الجنرال آودبول» 
اللورد کارادون. آرثر غولدبرغ» جورج ایغناتییف. الجنرال ایندار جیت ريخيه» هانسر 
تابور. وقد تلطف غونار یارینغ بالاجابة عن أسئلتي حول مهمته. ما زال بعض الذین 
استشرتهم حول مسائل أخرى يمسكون مناصب رسمية ولا يجوز ذكرهم إسمياء وعلی 
أي حال أوجه شكري لهم . كما أني أشكر الأشخاص التالية آسماژهم. والذين عبروا 
عن وجهات نظرهم أو زودوني بمعلومات ليست من سجلات رسمية معلنة: سمير 
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ات نسيم باریاکوف. السير هارولد بيلي» ياؤوف بیران. أرثر لالء السير دونالد 
مینلاند. السیر کولین كروء والتر ایتان السیر جيمس فوسیت. ديفيد غوربوت» السیر 
آنطوني ناتنغ» السیر آنطوني بارسوتن» جون ریدسان؛ السیر ديفيد روبرتز» شاباتي 
روزين» روبرت زوزنشوك» يوجين روستو» دين راسك. بيتر سالا أوسكار شا 
الجنرال انزيوسيلاسقيوء اللورد تومسون. السير بریان آورکهات. وأيضاً آوشك الذين 
ماتوا منذ أن بدأت بمشروع الکتاب: الجنرال بيرنزء بنجامين كوهين» السير لسلي 
غلاس. الجنرال جون غلوب. القاضي فيليب جیسوب روبرت لوفيت» لورد تریغلیان 
شارلز یوست. 

لا حاجة للقول ان أي خطأ في الوقائم أو في إصدار أحكام غير سليمة هه من 
مسؤوليتي آنا. نی مدين لمساعدة أركان مكتبات عديدة من ضمنها مكتبة المؤسسة 
الملكية للشؤون الدولية وحصوصاً لمساعدة آلیزابیت بارسل. ومكتبة المؤسسة الدولية 
للدراسات الاستراتيجية وخصوصاً لمساعدة سوزان باكر ولاليك جونسون وزملائه في 
مركز معلومات الآمم المتحدة في لندن. لقد زودني ديان جومين من مكتب الأمانة 
العامة للأمم المتحدة ببعض وثائق الأمم المتحدة. 

لقد اتكلت بشکل كبير على سجلات الأمم المتحدة للديلوماسية خلال الحروب 
الأربع وبعدها. بالنسبة إلى الحروب الثلاث الأولى » كانت المصادر باللغة الإنكليزية 
أكثر من المصادر الإسرائيلية أو المستقلة» ولكن المصادر باللغة الإنكليزية للمواقف 
العربية ضعيفة. وغالباً ما تکون حطايية . . ام بالنسبة إلى .حرب ۱۹۷۳ ونتائجها فهناك 
كمية لا باس بها من المواد باللغة الانكليزية ية کتبها الاسرائیلیون والعرب والأمیرکیون مع 
أن السادات تعامل مع اتفاقية فصل القوات الشانية بشكل لامبال, ا 
فقط. ونيكسون أنهى الفصل الثاني من مذکراته بالکلام عن استقالته عام ۱۹۷٤‏ . هناك 
مصادر كثيرة باللغة الإنكليزية تعبر عن مواقف مختلفة في اجتماعات كامب ديقيد عام 
۸ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام ۱۹۷۹ . 

فى أمكنة قليلة استعملت مادة مستخرجة من الوثائق بناء لطلبي» وبناء لفصل 
حول حرية الاعلام في الولایات المتحدة» كما جری تعدیله. 1 

اتحدت مصر وسوریا عام ۱۹۵۸ وشکلتا الجمهورية العربية المتحدة ثم انفصلتا 
إلى دولتین عام ۰۱۹۲۱ ولکن مصر ظلت تطلق على نفسها إسم الجمهورية العربية 
المتحدة حتی ۱۹۷۱ عندما تغیر اسمها إلى جمهورية مصر العربيةء ولتبسیط الأمور 
ذکرت هذه الدولة پاسم مصر 

سيدني بايلي 


۱۹۶۸ . ۷ 


مقدمة للصراع المسلح 


لم يتفق طرفا النزاع العربي - الاسرائيلي على تحدید وقت ابتدائه» ولکن من 
وجهة نظر بریطانیا وبمض أعضاء الأسرة الدولية بدأ الصراع یحتدم مع الوعود المتضاربة 
التي اعطتها بریطانیا للیهود وللعرب خلال الحرب العالمية الأولى . تولت بریطانیا 
الانتداب على فلسطين بموجب قرار من عصبة الأمم عام ۱۹۲۶ ووردت فقرة في 
مستهل قرار الانتداب تلغي وعد بلفور وتعتبر «أنَّ إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 
لن يؤدي إلى الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجموعات غير اليهودية في فلسطين 
أو بالحقوق السياسية التي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر». ١‏ 

ومع الوقت» أضحت إدارة الوضع في فلسطين حسب بنود الانتداب مهمة شاقة 
أكثر فأكشر. وفي عام ۷ عرضت بريطانيا المشكلة على الأمم المتحدة وعقدت 
دورة خاصة للجمعية العامة للامم المتحدة بين ۸ نيسان/أبريل وه۱ أيار/مايو تم 
بنتیجتها تشکیل لجنة خاصة حول فلسطین لعرض الوقائع وتقدیم الاقتراحات لحل 
المشكلة. وفي ۹ تشرین الأول/اکتوبر ۱۹۷ تبنت الجمعية العامة مشروع التقسیم 
الذي جاء تيجة لموافقة آغليية اعضاء اللجنة» وبموجبه تنم فلسطین إلى دولة اعربية 
ودولة يهودية» مع نظام دولي خاص لمنطقة القدس. وتشترك الدولتان في وحدة 
اقتصادية. كما تقرر وصح مدينة القدس ومدينة بيت لحم تحت الوصاية الدولية. 

كان من المقرر أن ينتهي انتداب بریطانیا في فترة لا تتجاوز آب/ آغسطس 
۸ علی أن تنسحب القوات البريطانية قبیل هذا التاریخ» لکن بریطانیا آعلنت عن 
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نينها بإنهاء الانتداب في ۱۵ أيار/ مايو 954 (وبإنهاء سحب قواتها بأسرع ما يمكن بعد 
هذا التاريخ . 

حسب قرار التقسيم» كانت الدولة اليهودية تشكل 55/ من مساحة فلسطين وعدد 
سكانها 544 ألفاً من اليهود و۵۱۰ آلاف من العرب (بمن فيهم البدی). وتشكل الدولة 
العربية ۸4۳ من المساحة ويبلغ عدد سكانها ۷:۷ ألفا من العرب (بمن فيهم البدی 
و١٠٠‏ ألف من اليهود. أما المنطقة الدولية فكانت تشكل مساحة ۸ ميلا مربعا وفيها 
۰ ألف يهودي و١٠٠‏ ألف عربي. وعهد إلى لجنة فلسطين المؤلفة من ه أعضاء 
تطبيق قرار التقسيم حسب توجيهات مجلس الأمن. تمت الموافقة على مشروع التقسيم 
بأغلبية ۳۳ صوتاً ضد ۱۳ (معظمها لدُول عربية وإسلامية) مع امتناع أو غياب ١١‏ دهلة 
عن التصويت من بينها بريطانيا والصين وأثيوبيا ويوغوسلافيا وست دول من أميركا 
اللاتينية . كان الصهاينة قد توقعوا صعوبة في الموافقة على مشروع التقسيم بينما كان 
العرب ينظرون إليه على أنه «ليس مبنياً على أساس شرعي أو أخلاقي». 

كتب حاييم وايزمان أول رئيس إسرائيلي إلى ترومان: «عندما صوتت الأمم 
المتحدة لمصلحة الدولة اليهودية كان ذلك بهدف حل المسألة البهودیة» وإلى الأبد. 
في أوروبا والتخلص من معسكرات التجميع وتحصوصا بعد إحراق هتلر لليهود». اعتبر 
العرب الفلسطينيون أنهم سيستبدلون باليهود القادمين من أوروبا مع أن الأوروبيين ولیس 
العرب هم من أساء معاملة الشعب اليهودي . 

أدى قرار التقسيم إلى تدهور سريع للموقف في الشرق الأوسط. العرب والیهود 

والذين كانوا يعتبرون بريطانيا العدو الرئيسي » أداروا الآن وجوههم لبعضهم البعض . 
طلب مفتي القدس بدعم من مصر مقاومة عربية لقرار التقسيم ولم يطلب التدخل 
المباشر للجیوش العربية لأن ذلك سیثیر الاطماع الاقليمية لملك شرقي الأردن 
عبدالله. تم تشکیل الهيثة العربية العلیا التي أعلنت أنها تتحدث باسم العرب 
الفلسطینیین؛ وأسست بدورها ۲۷۰ جماعة محلية في فلسطین تهتم بما سمي «الدفاع 
المحلي». اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في القاهرة وقفررت تشکیل 
جيش الإنقاذ (جيش التحرير العربي) من متطوعین» وتم إنشاء مركز تدريب في دمشق 
ووصل السلاح إلى الدول العربية من تشيكوسلوفاكيا. كان تكتيك العرب إرباك خطوط 
المواصلات بين المدن الرئيسية وخصوصاً الواقعة بين تل أبيب والقدس ومهاجمة 

بشكل عام صَدُّق العرب إعلامهم ولم ینتظروا أي صعوبة في هزيمة اليهود. عبر 
أول الجنود العرب غير النظاميين الحدود في 4 كانون الثاني /يناير ۱۹6۸ وهصوجمت 
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مستعمرة دان وكفار جلعاد. وفي ۱۵ کانون الثاني / يناير هاجمت مجموعة من العرب 
مستعمرة يهودية في كفار إتسيون وتم صد الهجوم بضراوة» وفي !, زم التالي رد العرب 
بنصب كمين لفصيلة يهودية. 

كان لنضب الکمائن للقوافل اليهودية وقع كبير» وكان القتال المباشر قلیلا. في 
معظم الأحيان كانت القوات اليهودية تبادر إلى الردء وأصبح الانتقام من الملامح الثابتة 
في السياسة الاسراثيلية مسبوقا في العادة بضجة إعلامية . كان ديفيد بن غوريون يعتبر أن 
الرد الصحيح على هجمات العصابات العربية هو هجوم معاكس على المراكز السكانية 
العربية. كان من المفترض أن يوجه الانتقام ضد المذنبين العرب ولكن عملياً وجد 
الیهود آنه لیس من الممکن التمییز بين المذنب والبريی واعتبر الكثيرون من القادة 
أنه لا لزوم لهذا التمییز. 

وبعد ذلك برزت الحاجة إلى شکل جدید من الانتقام من أجل «ارهاب سکان 
القری العربیة». تحدث مناحیم بیغن أحد قادة الایرغون عن عقيدة قتالية مفادها أن 
حجم الثار يجب أن یتناسب مع الخساثر بالأرواح وقد سماها الحرب بالریاضیات! . 

في ۵۰ شباط/ فبراير اخترقت وحدة اقتحام يهودية سعسعء وفجُرت ۲۰ منزلا ثم 
انسحبت. «وکان هذا الإثبات أنه لا توجد قرية عربية بعيدة عن ذراع الهاغانا الطویلة». 
في نفس الليلة هاجم جيش الإنقاذ دون نجاح مستعمرة يهودية في تيرات تيفي التي تقع 
على بعد ميلين غرب نهر الأردن. 

إبتكر ايغال آلون طريقة جديدة للهجوم الانتقامي هي: «الهجوم المعاکس 
المستبق». يتلخص جوهر هذا الهجوم بأن تضرب العدو عندما يكون في مرحلة 
التحضیر وقبل أن يسمح له الوقت بشن هجومه. یمکن شن الهجوم المعاکس المستبق 
«قبل آشهر واحیاناً قبل أسابيع وأحياناً قبل ایام من موعد الهجوم المتوقع للعدو». 

آشار آلون إلى أن هذا الهجوم هو عمل عدواني لکنه یعتبر من الناحية الأخلاقية 
عمل دفاعياً» وتعتمد فعالیته على القدرة على التنبّؤ بنوایا الآخرين. ظلت مسألة 
الانتقام من الهجمات العربية وخصوصاً من المدنيين العرب تربك القيادة الإسرائياية 
وأدت إلى حدوث شرخ بين بن غوريون وموشي شاريت. 

لقد شددت الاستراتيجية اليهودية في تلك المرحلة على عدم السماح باستسلام 
أية مستعمرة يهودية معزولة» ورگز بن غوریون على ذلك وأيده معظم القادة الاسرائیلیین 
العسکریین . بعد أربعة آشهر على صدور قرار التقسیم کتب بن غوریون: «علي مریم 
من استمرار الهجمات العربية» لم یدخل الاغداء إلى أي مستعمرة يهودية ولم تدمر أي 
مستعمرة ولم ننسحب من أي مستعمرة) . 


وكتب إيغال آلون أنه حصل استثناء واحد وهي مستعمرة منعزلة على الساحمل 
الشمالي للبحر انمبت. ومع هذا ظلّت هذه السياسة من الأولويات. 

كان وزير الخارجية فى بریطانیا آنذاك أرنست بيفن متعاطفاً بشكل شخصي مع 
العرب وكان من المفترض أن تكون بريطانيا محايدة وأن ينصب اهتمامها على 
الانسحاب من فلسطين باقل خسائر ممكنة وتسليم المسؤولية الإدارية إلى الأغلبية في 
كل منطقة. في الوقت نفسه رفضت بريطانيا استخدام القوة لتنفيذ قرار التقسيم الصادر 
عن الجمعية العامة» وساعدت أجهزة الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتهاء وكان ذلك 
من وجهة ة نظ أبا ابيان «واحداً من القرارات غير المشرفة التي اتخذتها الحكوية 
البريطانية». ات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون فلسطين مسؤوليات واسعة ومن 
ضمنها الحلرل مكان الدولة المنتدبة في إدارة فلسطين وتشكيل حكومة في كل من 
الدولتين العربية واليهودية» والإشراف على الميليشيا المسلحة في کل من الدولتين» 
ورسم الحدود والتصديق على الانظمة الانتخايية. كان ذلك ضرورياً من الناحية 
التنفيذية» إنما لم يكن مخططا ولا مدروساً. ولم تكن المضوضية قادرة على القيام 
بالمهام المحددة لها بسبب رفض الهيئة العربية العليا للتعاون معهاء وبسبب عرقلة 
السلطات البريطانية لأعمالها. في الواقع حدر مسؤول بريطاني المفوضية من أنها إذا 
حاولت أن تتقدم في أعمالها في فلسطين أثناء وجود قوات الانتداب فإن ذلك سيؤدي 
إلى هجمات عربية واسعة على اليهود وعلى المفوضية نفسها. من جهتها شددت الوكالة 
البهودية على «المساعدة الدولية في تسليح وتجهيز الميليشيا اليهودية» واعتبرت أن 
إرسال قوات دولية إلى فلسطين كان ضرورياً جداً. كما أن المفوضية نفسها رأت أن 
الوضع الأمني في فلسطين يتجه نحو التدهور. 

كان العرب يتحدّون قرار التقسیم اعتقاداً منهم بأنه غير شرعي وغير عادل. ٠‏ في 
7 شباط /فبرایر ۱۹۶۸ آصدرت مفوضية الأمم المتحدة لفلسطین تقریرا حول الوضم 
الامني . لم تکن المفوضية واثقة من فرض سلطتها ومسوولیاتها كما حددتها الجمعية 
العامة ولهذا كان عليها أن تعمل بإشراف مجلس الأمن. واعلمت المفوضية المجلس 
بأن عناصر عربية قوية صممت على تهديد الأمم المتحدة بأعمال العنف. ومع أن 
المجموعة اليهودية كانت تؤيد توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد كانت بعض 
العناصر اليهودية تقوم بأعمال عنف غير مسؤولة. أما بريطانياء الذولة المنتدبت فقد 
صممت على تصفية آعمال إدارتها وسحب قواتها. كان ارت خطيرا جدأ ويتجه تخو 
الاسول ولم يعد ممكناً تنفيذ قرارات الجمعية العامة دون أن يؤمن مجلس الأمن قوة غير 
فلسطينية تساعد العناصر العربية واليهودية المسالمین والملتزمین بالقانون. أيّدت الوكالة 


۱+ 


اليهودية إنشاء هذه القوق إلا أن بن غوريون وبعد إعلان دولة إسرائيل عارض أي وجودٍ 
للامم المتحدة أو لاي قوات أجنبية أخرى على أرض إسرائيل . 

اشتکت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مجلس الامن من أن العرب كانوا 
پحاولون بالقوة تغيير قرار التقسیم الصادر عن الجمعية العامة» واعتبرت الجمعية ذلك 
عملا عدوانياً وطلبت من مجلس الأمن «آن يهاجم جذور الشر التي تهدد فلسطین 
وهي . . . الاعمال العدوانية العربیة». لکن العرب اعتبروا أن قرار التقسیم بالتحدید هو 
الذي يسبب أعمال العنف» وليس للجمعية العامة أي حق أو صلاحية بفرض الحل أو 
القرار. وإنما تقتصر صلاحياتها على إصدار التوصيات. في ۲ شباط/ فبراير ۱۹6۸ 
بدأ مجلس الأمن مداخلاته الجدية في القضية الفلسطينية. 


الممثلون (الأبطال) 


كانت الجمعية العامة للأمم, المتحدة تتألف في ذلك الوقت من لاه عضواً ومن 
بینهم الدول العربية (مصر والعراق ولبنان والعربية السعودية وسوريا واليمن). 

عام ۱۹:۸ قبلت عضوية بودما وفي ۱ أيار/مايو ۱۹٤٩‏ تم قبول |سرائیل . عام 
۱۹41 تقدم الأردن بطلب عضوية ة ولكن وسبب الفيتو السوفياتي لم تقبل إلا عام 
06 . 

كان الاعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن في تلك الفترة كما يلي : 

عام ۸ بلجيكاء كولومبياء سورياء الأرجنتین كنداء أوكرانيا السوفياتية. 

عام ETS‏ الأرجنتين» كندل آوکرانیا السوفیاتیق كوباء مصر» النرويج . 

وهکذا خلال تلك الفترة كان هناك عضو عربي في مجلس الأمن (سوريا عام 
۸ ومصر عام .)١19594‏ 

تم تكليف مجلس وصاية إعداد مشروع قرار حول القدس وذلك استناداً إلى قرار 
التقسيم الذي ينص على نظام دولي خاص للقدس بإشراف الأمم المتحدة. في ۲٩‏ 
تشرين 0 نوفمبر ۱۹:۷ ا الجمعية العامة مفوضية الأمم المتحدة لفلسطين 
لقا قرار ب عقدت الجمعية 1 اجتماع لها في ٩‏ کانون الثاني / يناير ۱۹6۸ 
ولم تشجم بريطانيا المفوضية على زيارة فلسطین» إلا آن سته ة أعضاء من الأمانة العامة 
للمفوضية وصلوا إلى فلسطين في الأول من آذار/ مارس. كانت المفوضية متتهازة إلى 
جانب الوكالة الیهودیة وكانت علاقاتها مجمدة مع الدولة المنتدبة, ولم تتعاون معها 


۱۳ 


الهيئة العربية العليا لفلسطين لأن مهمتها كانت تنفيذ قرار التقسيم. في ۷ أيار/ مايو 
۸ أجلت المفوضية أعمالها إلى أجل غير مسمی. 

كان جيش الإنقاذ العربي عبارة عن قوات غير نظامية تعمل في فلسطين بقيادة 
فوزي القاوفجي. وكان قد خدم في الجيش التركي خلال الحرب العالمية الأولى وتولى 
فيما بعد مناصب عسكرية وأمنية. خلال الحرب العالمية الشانية ذهب إلى ألمانيا وعاد 
بعدها إلى سوريا. 
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القتال ونتائجه 


من أول مناقشة أجراها مجلس الأمن للقضية الفلسطينية إلى إعلان دولة إسرائيل 
من ۶ شباط/ فبراير  ١5‏ أبار/ مايو ۰۱۹6۸ 

من إعلان دولة إسرائيل إلى أول اتفاق لوقف إطلاق النار من ۱۵ أيار/ مايو إلى 
1١١‏ حزیران / يونيه ۹:۸.- 

مرحلة اتفاق وقف إطلاق النار الأول من ۱۱ حزيران/يونيه إلى 4 تموز يوليه 
14 . 

انهيار وقف إطلاق النار الأول وأول هجوم إسرائيلي من ۱۸-۹ تموز/ يوليه 
۸-. 

من ثاني اتفاق لوقف إطلاق النار إلى ثاني هجوم إسرائيلي ۱۸ تموز/يوليو إلى 
۵ تشرين الأول/ أكتوير ۱۹٤۸‏ . 

من ثاني هجوم إسرائيلي إلى الموافقة المصرية على وقف إطلاق نار جدید» 
والدخول في مفاوضات الهدنة من ۱۵ تشرین الأول/ اکتوبر ۸ إلى ۷ کانون 
الثاني / يناير ٤٩‏ ۱۹ . 

من الموافقة المصرية على وقف إطلاق النار الجديد والدخول في مفاوضات 
الهدنة إلى موافقة مجلس الأمن على أربعة اتفاقات للهدنة من ۷ كانون الثاني / 
بنایر14 ۱۹ إلى ١١‏ آب/ أغسطس ۰۱۹4۹ 


1١ه‎ 


المرحلة الأولى: من ۲6 شباط/ فبراير إلى ١5‏ أيار/ مأيو ۱۹٤٩‏ : 


تركز النقاش 'في مجلس الأمن بصورة أساسية حول الوسائل الممكنة لتنفيذ قسرار 
التقسيم. كان موقف الولايات المتحدة أنه يمكن لمجلس الأمن أن يستخدم القوة لحفظ 
الأمن الدولي أو التصدي لأي تهديد للسلام ولكن ليس لفرض تسوية سياسية. قالت 
بريطانيا إنها لن تشترك بفرض أي حل لا يقبل به الطرفانء ولكنها أرسلت مذكرات 
تتضمن تحذيرات من الوضع إلى الجمعية العامة التي تجاهلتها. أعلنت سوريا أن إجراء 
الجمعية العامة غير شرعي وتساءلت لماذا حرم «السکان الاأصلیون» واصحاب الأرض 
الشرعيون من حق تقرير المصير. أعلنت الوكالة اليهودية أن الیهود قبلوا قرار التقسیم» 
واعتبروا ذلك تضحية كبيرة لأنهم يرغبون دائماً بالإذعان لمشيئة المجموعة الدولية. في 
۵ آذار/ مارس تبنی مجلس الأمن اقتراحاً أميركياً معدلا تم بموجبه دعوة «جمیع 
الحکومات والشصوب» للامتناع عن أعمال الإخلال بالأمن كالتي تحدث الآن في 
فلسطین» وطلب من الاعضاء الخمسة الدائمین اجراء مشاورات ونقدیم توصیات حول 
كيفية تطبیق قرار التقسیم . 

بدا من الواضح أن آعمال العنف ستتصاعد. في ۲ آذار/ مارس وجهت اللجنة 
الدولية للصليب 0 نداء إلى جميع الحکومات والسلطات للتقید باتفاقات جنیف» 
وبشكل خاص حماية المرضى والجرحى واحترام القتلى والموتى وضمان أمن غير 
المقاتلين وحق المعتقلين بمعاملتهم کأسری حرب. في الواقع استخدم العسرب الهلال 
الاحمر علامة واقية» وکذلك استخدم الیهود نجمة داود الحمراء علامة واقية ایا ولم 
يكن هناك أي احترام لشعار الخدمات الطبية. آعلن الطرفان اليهودي والعربي احترامهما 
لنص الاتفاقیات ولروحها واتهم کل منهما الآخر بخرق هذه الاتفاقیات. أخيراً وافقت 
الوكالة اليهودية والهيئة العربية العلیا لفلسطین على نداء اللجنة الدولية للصلیب الاحمر 
وأکدت جامعة الدول العربية فیما بعد دعمها لقرار الهيئة العربية العلیا. 

لم يثق الیهود بسياسة بریطانیا ولا بوزیر الخارجية آرنست بیفن ختخضیا: بدأت 
غولدا مثير فصلا في مذکراتها بعنوان : التضال ضد البریطانیین كما يلي : «حاولت آلاف 
المرات منذ عام ۱۹۳۹ أن أشرح لنفسي كيف ولماذا رفضت بريطانيا السماح بقبول 
اللاجئين اليهود الفارین من الارماب النازي في آوروبا إلى فلسطین» ٠‏ مع أنهم وقفوا 
(أي البریطانیون) بشجاعة وحزم ضد النازیین. ولكني لم أجد تفسیرا مقنعا لذلك». 

وأضافت: دلم يكن في عقل آرنست بیفن سوی فکرة طرد اللاجئین الیهود من 
الوطن القومي اليهودي . . . أنا لا أعرف ما إذا كان بيفن حقيرا أو معادياً للسامية أو 34 
فيه الصفتين معا . 


ك1 


كتب أبا إيبان أن بيفن كان يعتبر تقریر مجلس الأمن حول الوضع في فلسطين 
«إهانة شخصية لهء إلا أنه وصل إلى أعماق المسألة أكثر من غولدا مثير حين تكلم 
عن «الإزدواجية القاتلة للسياسة البريطانية . كانت بريطانيا المانع الأساسي ضد انتصار 
هتلر ولكنها في فلسطين كانت عدوة لأماني الشعب اليهودي». يقول ميشال بروشر في 
الجزء الأول من دراسته المهمة حول السياسة الخارجية لاسرائیل إن الإسرائيليين يرون 
أن سبب عزلتهم الدبلوماسية هو «الكذب في عالم معاد للسامية» . 

ارتكبت بریطانیا أخطاءًٌ عديدة في فلسطین» ولكنها لم تكن حقيرة ولا معاديةٌ 
للسامية ولا غير معقولة. يجب أن نقر بأنْ العرب مشل اليهود اعتبروا فلسطين وطنهم 
الأصلي. لم يكن صحیحا آن شا من دون أرض (البهود) أراد أن يستقر في أرض من 
دون شعب. لأنه عام ۸ كان عدد السكان العرب في فلسطين يساوي ضعفي عدد 
السكان اليهرد. والمحزن» كما قال مكسيم رودنسون. أن التفكير اليهودي اتخذ شكل 
الصهيونية في نفس الوقت الذي بدأ السكان العرب الأصليون يشعرون بالقومية العربية . 
ولكن لا أحد يدعي أن دور بريطانيا في النصف الأول من عام ۸ كات يشرفاء 
وذلك بسبب موقفها غير المساعد لمفوضية الأمم المتحدة ة لفلسطين. في جلسة استشارية 
دعا یه الرئيس ترومان في ١‏ أيار/مايو ۱۹6۸ افق على أن بريطانيا لعبت دوراً 
مؤسفاً في الشرق الأوسط. وساد شعور في الأمم المتحدة بأنه عندما سلمت بريطانيا 
القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بقي هناك عنصر آخلافي يجبرها على التعاون من 
أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة..لقد أدى عدم تعاون بريطانيا إلى إقدام مفوضية الأمم 
المتحدة لفلسطين في منتصف شهر آذار/مارس على إصدار تقرير يعبر عن الاستياء 
والغضب من الموقف البريطاني . 

واستمرت بريطانيا في معارضة طلبات المساعدة التي وجهتها إليها المفوضية. 
صممت بریطانیا على المحافظة على وضع «غير مقس طالما أن الانتداب ما يزال 
ناریا لكن المفوضية اشتكت من أنها ستواجه موقفاً فعا اعتبارا من أول أيار/ مايوء 
وأنها يجب أن تكون قادرةٌ على تقویم الموقف على الساحة في أقل من آسبوعین» ثم 
تستنم السلطة في ۵ أيار/مايو. لقد حالت السياسة غير المساعدة للدولة المنتدبة دون 
تنسيق الخطوات المعدّة لنقل السلطة وتنفيذها. 

في نيويورك وفي ۱۵ آذار/ مارس بدا الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن 
مشاورات بناء على طلب المجلس. وفي ١4‏ آذار/ مسارس أعلن المندوب الأمسركي أنه 
لم يتم التوصل إلى أي نتيجة» وفاجاً الجميع حين صرح أيضاً بان الحكومة الأميركية 
أوقفت دعمها لقرار التقسيم لمصلحة رعايةٍ مؤقتةٍ لفلسطين. لقد كانت فكرة الوصاية 
والرعاية متداولة في واشنطن منذ نهاية کانون الثاني / يناير عندما تبين أنه لا يمكن تنفيذ 


۱۷ 


قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة دون تدخل أجنبي . فيما بعد أدلى الرئيس 
الاميركي ترومان بتصریح یسوغ فيه ما آعلنه آوستن؛ وقد فوجىء تريف لي بالموقف 
الأميركي الجدید واعتبره احتقارا شخصيا له وافترح على آوستن أن بستقیلا معا احتجاجا 
على هذا الموقف. إلا أن آوستن رفض الاستقالة. 

اعتبرت الوكالة اليهودية أن الاقتراح الأميركي «تراجم مثير» ويژذي سلطة الامم 
المتحدة وهیبتها. في ۰ آذار/ مارس قدمت الولایات المتحدة إلى مجلس الأمن 
مشروعي قرار: الأول تمت الموافقة عليه بالاجماع في ۱ نیسان/آبریل ویدعو الوكالة 
اليهودية والهيثة العريية العلیا لتعیین ممثلین للبحث في تنظیم هدنة في فلسطین بين 
العرب والیهود؛ وکذلك يدعو الجماعات المسلحة العربية واليهودية إلى وقف آعمال 
العف فوراً. ویطلب إلى رئيس مجلس الأمن وهو مندوب كولومبيا أن يبحث مع 
الطرفین مشروع هدنة ووقف إطلاق للنار. كانت هله هي المحاولة الأولى لمجلس 
الأمن لوقف القتال في فلسطین. ولکن بعد ۱۰ آسابیم انهارت هذه المحاولة وببدأ 
سفك الدماء حتی دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. آما المشروع الثاني الأميركي 
والذي تم اقراره باغلبية ٩‏ آصوات (وامتناع الاتحاد السوفياتي وأوكرانيا عن التصویت) 
فقد دعا إلى إجتماع الجمعية العامة في دورة خاصة لبحث مستقبل الوضع والحکم 
في فلسطین. 

على الرغم من هذه القرارات كانت النشاطات العسكرية العصربية تتزاید. وشکل 
فوزي القاوقجي قيادة لجيش التحریر العربي (جيش الإنقاذ) في طوباس شمال شرق 
نابلس التي شن انطلاقا منها هجوما على مشمار هايميك قرب مجدو وذلك بأمل التقدم 
نحو الغرب وقسطع الطريق بين حيفا وتل أبيب. حاول البريطانيون ترتیب وقف (طلاق 
للنار. واعتبر جون وديفيد كيمحي ذلك «خطوة غير فعالة وغير مدروسة». في ۱6 
نيسان/ أبريل شن اليهود هجوما معاکسا أدى إلى انسحاب عربي مربك. وحدث قتال 
شديد في منطقة القسطل التي تتحكم بالدخول إلى القدس حيث قتل القائد العربي 
المحلي عبدالقادر الحسيني وهو ابن عم المفتي, وكان مأتمه الأكثر مهابة في القدس 
منذ أجيال. في تلك الفترة عدت مذبحة دير ياسين في ٩‏ نيسان/ أبريل أكثر الحوادث 

كانت مشكلة اليهود أنهم مضغوطون من الناحية العسكرية» حتى أنهم في بعض 
الأحيان كانوا يحتاجون إلى مساعدة مجموعتين إرهابيتين هما الايرغون وشتيرن اللتين لم 
بكرا تحت الإشراف الفعلي للوكالة اليهودية أو للهاغانا. أوضح موشى دايان فى 
مذكراته أن عناصر عصابة شتيرن كانوا جزءأ من كتائب البالماخ. ظهرت أحياناً بعض 


۱۸ 


الحسنات لهذا الموقف عندما كانت السلطات اليهودية تتنصل من مسؤوليتها عن بعض 
العمليات العسكرية الضروّرية. وهكذا عندما آن أوان المعركة من أجل السيطرة على 
طريق القدس تولى الأيرغون وشتيرن مسؤولية احتلال قرية دير ياسين على بعد ۳ أميال 
من قلب مدينة القدس. وكانت هذه القرية من ضمن القری العربية القليلة التي طت 
من زعمائها عدم استعمال قريتهم كقاعدة لانطلاق الهجمات العربية ضد الآليات 
اليهودية على طريق القدس . بدأ هجوم شتير شتيرن والأيرغون يوم الجمعة وهو يوم العطلت 
وحدت قتال عنيف انتهى بمقتل ۲۵ عربياً بينهم نساء وأطفال» وتم آسر ۱۵۰ عریا 
وسوقهم حيث تم عرضهم في الشوارع. كتب هاري ليفن: «رأيت ۳ شاحنات تسیر 
بیطء في جادة الملك جورج وتحمل الرجال والنساء والأطفال وأيديهم فوق رژوسهم». 
اعتبر الكتابُ الموالون اللصهيونية ذلك حدثاً مهيا ووصف قائد الهاغانا ديقيد شالتیل هذا 
العمل بالمذبحة ولم تکتف الوكالة اليهودية بانکار مسؤوليتها عن المذبحة بل وجهت 
رسالة اعتذار إلى الملك عبدالله . 

في اليوم التالي استدعي جاك دي ريئييه ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى 
دير ياسين واستقبله خارج القرية المدمرة مسژول صغير. قال دي رینییه: «كانت عيونه 
مذعورة وباردة). صرح دي رينييه بأن على اليهود أن يحترموا اتفاقات جنيف وأن مهمته 
لها طابع رسمي . . وأثار ذلك غضب مسؤول الأيرغون الذي قال إن لا علاقة لمنظمته 
بالوكالة اليهودية» وان الأيرغون وحدها هي المسؤولة عما حصل في دير ياسين. قال 
مسؤول الأيرغون أيضاً: إن اليهود وصلوا القرية قبل ۲۶ ساعة وطلبوا من سكان القرية 
إخلاءهاء ولكنهم رفضوا ذلك وهكذا لقوا المصير الذي يستحقونه. 

عاد دي رينييه إلى القدس ثم رجع إلى دير ياسين ومعه سيارة إسعاف وشاحئة 
مليئة بالمعدات الطبية» إلا أنه وجد أن دير ياسين يحتلها مقاتلون شبان من الأيرغون. 
ولفت انتباهه فتاة صغيرة «جميلة» [نما عیناها تنضح بالإجرام» بحث دي رينييه بين 
حطام المنازل المهدمة وعثر على بعض السكان العرب أحياءء وهم فتاة عمرها ۱۰ 
10 وامراتان. كان من المستحیل عليه تمييز الموتی . كتب هاري ليفن في مذکراته : 

ب لم يقوموا بعمل, یبرر هذا العمل المجنون. 

عودة إلى القدس» زار دي رينييه مسؤولون من منظمة الأيرغون» أحضروا معهم 

تصريحاً منسوباً له يفيد بأنه عومل بلطافة وبانه تلقى التسهيلات اللازمة لمهمته وقالوا 
له: انه إذا كانت حياته غالية علیه فليوقعٌ هذا التصريح في الحال. أجاب دي رینییه 

أنه غير معتاد على توقيع وثائق لم يُعذّها بنفسه. . کتب دي ريئييه أن مذبحة دير ياسين 
قد ذاع صيتها وخلقت شعوراً بالرهبة لدى العرب. وفر السكان خائفين مذعورين ليبحثوا 
عن ملجاً لهم بين أهاليهم أو أقاربهم. 
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لمناحيم بيغن وصمويل کاتز رواية خاصة للمذبحة. كتب بيغن أن المهاجمين 
اليهود تعرضوا لخسائر كبيرة وفتل 4 منهم وجرح ۰6۰ وأضاف أنه قبل بدء المعركة 
حذرت سيارة فيها مكبر للصوت جمیع النساء والشيوخ والأطفال» وأمرتهم أن يتركوا 
منازلهم ويلجأوا إلى تلة مجاورة. أذعن البعض للتحذير ولم يتعرضوا لاي أذى. 
وأضاف بيغن أن الذين لم يكترثوا لتحذيراتنا تعرضوا لمخسائر كبيرة. كتب كاتزر أن 
القناصين العرب أطلقوا النار من المنازل حيث كان يختبىء المدنيون وقد تلقى 
المهاجمون وابلا من النيران. توقع اليهود أن ينتهي القتال في خلال ساعتین» لكن 
المقاومة العربية كانت عنيفة بحيث أن المعركة استغرقت ۸ ساعات» وأصبحت بنهايتها 
القرية تحت سيطرة الیهود ما عدا منزل المختار الذي تم إخضاعه بعد إحضار فصيلة 
اقتحام بهودية معززة بقطعة مدفعية. کتب بيغن أن الخساثر العربية الكبيرة أدت إلى 
عواقب وخيمة وغير متوقعة بینما «كان العرب الفلسطینیون يهربون من أجل إنقاذ حياتهم 
وهم بحالة ذعر شديد». هذا الهروب الكبير سرعان ما تطور إلى عملية فرار ونزوح 
جماعية تعذر السيطرة عليها. اعتبر بيغن أن الدعاية المعادية سعت إلى تلطيخ اسم 
الأيرغون» لكن دير ياسين ساعدت اليهود في إنقاذ طبريا واحتلال حيفا. 

انتقاماً لدير ياسين کمن العرب لقافلة يهودية كانت في طريقها إلى مستشفى حداا 
في جبل المکبن وفيها سيارات تحمل علامة نجمة داود الحمراء وقتلوا ۷۷ شخصاً. 
انتقد اليهود بشدة السلطات البريطانية لعدم تدخلها إلا بعد انتهاء الهجوم . كتب هاري 
ليفن: «لقد سرهم ذلك»» ينتظرون حتى يموت الجميع باستثناء ثمانية. أحد الأطباء 
البهود شاهد قوافل من السيارات المصفحة البربطانية على بعد ۲۰۰ يارد من مكان 
المجزرة لكن الجنود تابعوا سيرهم. أكد جاك دي رینییه أن القافلة كانت تحتوي على 
سيارات إسعاف وسیارات تحمل أطباء وممرضين» واضاف أن هذه القافلة كانت 
مصحوبة بالمدرعات وبالسيارات المصفحة الأخرى. أعلن العرب أنهم هاجموا العناصر 
العسكرية فقط. وبما أن العناصر الطبية البهودية شاركت في القتال أضحى من 
المستحيل على العرب أن يميّزوا بين المقاتلين والمدنيين. حشت اللجنة الدولية للصليب 
الاحمر الطرفين على أن يفصلا بين التشكيلات العسكرية والوحدات الطبيةء وإلا فإنه 
يتعذر تنفيل اتفاقيات جنيف. تفهم المدنيون في الوكالة اليهودية ذلك لكن القادة 
العسكريين اليهود رفضوا حتى الإصغاء إليه. 

عقدت اجتماعات غير رسمية لمجلس الامن في نيويورك وفي ۱۵ نيسان/ أبريل 
قدم رئيس المجلس» مندوب كولومبياء تقريراً عن مباحثانه. لقد وجد أن كلل من اليهود 
والعرب متصلبٌ في موقفه. كل طرف یصمم على أن يدعم موقفه باي طريقة. اعد 
رئيس المجلس مشروع قرار يدعو مجلس الأمن وكل الأشخاص والمنظمات في فلسطين 
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وخصوصاً الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية لوقف جميع النشاطات العسكرية وشبه 
العسكرية. اعتبرت الوكالة اليهودية أن مشروع رئيس مجلس الأمن غير عادل ومؤذٍ لأنه 
لا يطلب من الدول العربية وقف غزوها لفلسطين. كذلك اعتبر الاتحاد السوفياتي أن 
مشروع القرار غير جيّد لأنه كان موجهاً ضد اليهود ويميل كثيراً لمصلحة العرب» وآن 
على مجلس الأمن أن يدعو إلى الإنسحاب الفوري لجميع المجموعات التي تغزو 
فلسطين من الخارج. لم ترفض مصر وسوريا والهيئة العربية العليا هذا الاقتراح لأن 
وقف إطلاق النار يعني التخلي عن التقسيم ووقف الهجرة اليهودية. أرادت الولايات 
المتحدة أن تدعم الاقتراح بحيث يمنع مساعدة العرب ولا يشجع الغزو العربي وأن 
يضاف إلى المشروع فقرة حول حماية الأماكن المقدسة. هزم الافتراح السوفياني وتبنی 
00 0 الاقتراح الأميركي باغلبية 4 أصوات وامتناع الانحاد السوفياتي وأوکرانیا 

في اما بدا أن مداولات الأمم المتحدة وابحالها بعيدة جدا عن واقع 
الأحداث. آقام القاوقجي الغريب الأطواء اتصالاً مع الوكالة اليهودية بنية عقد اتفاق 
معها وزاره یشوع بالمون من دائرة الشوون العربية فیر الوكالة اليهودية قرب قاعدته في 
طوباس . اقترح القاوقجي الذي آراد أن یکون مستقلا عن المفتي وعن الملك عبدالله 
وي وخطوطا فدرالی وراد في الواقع أن بتخلی عن القوات المصربة والأردنية في 
الجنوب إذا استطاع أن يسيطر على ل العربية في الشمال. رأت الوكالة اليهودية 
أن هذا الاقتراح يعبر عن انشقاق في صفوف العرب؛ 34 يساعدها في نضالها. 

في ۱۸ نيسان/ أبريل احتل اليهود طبريا وهرب جميع السكان العرب كما ذكر 
هاري ليفن: «في الليلة الأخيرة فر الهاغانا مقر قيادة القوات العربية واستيقظ اليهود 
عند الصباح ليشهدوا تدفقاً من النازحین الخائفین». في حيفا اطع القائد البريطاني 
الهاغانا والعرب على خطة الانسحاب» وحصل إثر ذلك قتال عنيف. وفى ۲۱ نيسان/ 
أبريل احتل اليهود الأحياء الأساسية في المدينة. عندها التقى القادة البهود والعرب 
بإشراف الضابط البريطاني واتفقوا على وقف إطلاق النار حيث أعلن اليهود شروطهم 
لاستسلام القوات العريية. بعد استراحة قصيرة عاد بعض القادة العرب وقالوا إن شروط 
اليهود مهینة. وطلبوا بعض الوقت للسماح للسكان العرب المتبقين بمغادرة المدينة. 
ومن المهازل المثيرة أن العمدة شابتي ليفي المعروف بلطافته طلب من السكان العرب 
البقاء في حيفاء وكانت الدموع تلهمر على وجهه. وكان قد غادر حيفا 0 ألف عربي » 
وفي يوم رفض الشروط اليهودية للاستسلام غادرها ۲۰ ألف عربي» كتب ليفن في 
مدذکرانه: «إله لشي ء عجيب هذه اللطافة المريبة للبريطانيين. لم يتدخلوا حين رأوا 
العرب يتلقون الضربة. كان ذلك مخيفاً ومرعبا كيف كان العرب يركضون! هناك ید 
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خفية تحث على هذا الخروج الكبير». 

اجتمع مجلس الأمن مرة ثانية في ۲۳ نيسان/ أبريل وسألت الولايات المتحدة 

عن الخطوات التي تم اتخاذها لتطبيق وقف إطلاق النار. أعلنت الوكالة اليهودية أنها 

تقبل بوقف إطلاق النار حين يقبل العرب بذلك. أما الهيئة العربية العليا فقالت إنها 
تتخلى عن أي شيء إنما لا تقبل بوقف إطلاق النار. وجد العرب أنه يصعب عليهم 
الزعم أن المتطوعین فقط هم الذین بقاتلون في فلسطین . «نحن لا نخفي الحقيقة. إننا. 
بدأنا القتال. لقد بدأنا ذلك لأننا كنا دائماً تحت تأثیر. . . أننا نقاتل دفاعاً عن اللفس» . 
اقترحت الولايات المتحدة تشكيل لجنة مؤلفة من أعضاء مجلس الأمن ماعدا سوريا 
والتي لها قنصليات في القدس لمساعدة مجلس الأمن في تطبيق قراره الصادر في ۱۷ 
نيسان/ أبريل. تم إقرار المشروع بأغلبية ۸ ضد ۳. 

تشکلت هذه اللجنة التي عرفت بلجنة الهدنة من قناصل بلجیکا وفرنسا والولایات 
المتحدة. وصل بابلو دي ازكارات وهو ي إسباني سابق إلى القدس بعد ۳ 
أسابيع ووجد أن لجنة الهدنة مستاءة» وشكا من أن مجلس الأمن قد تركها في مصير 
یائس. لاقت اللجنة مصيرها المحزن الذي 0 ما يلقاه الرواد الذين یفتحون لیم 
طريق النجاح. لسوء الحظ كانت اللجنة على خلاف مع السلطات في القدس وخصوصا 
المفوض السامي البريطاني واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووسيط الأمم المتحدة. کل 
سلطة» وبنية طيبة» أرادت ترتيب وقف لاطلاق الشار محلي في القدس ولکن سبل 
التوسط. وبكل بساطت تداخلت فيما بينها» كتب أزكارات: هل نفاجأ في هذه الظروف 
بأن تؤدي مفاوضات الهدنة إلى نتائج غير إيجابية؟ يضاف إلى ذلك أن المشاكل التي 
أحاطت بلجنة الهدنة في القدس لم يتفهمها مجلس الأمن بشكل كامل. والأكثر من 
ذلك لم يعرف ما إذا كان القناصل الثلاثة يعملون لصالح حكوماتهم أم لصالح الأمم 
المتحدة. كان القنصل الأميركي يتلقى تعليمات من حكومته «تبدو أنها بعيدة عن 
المنطق أو تجهل الأوضاع المحلیة». طلبت لجنة الهدنة ولعدة مرات تزويدها بمراقبين 
عسكريين . 

الدكتو دون جوزيف أول حاكم إسرائيلي لمدينة القدس كانت له اتصالات عديدة 
مع أعضاء لجنة الهدنت ووجد أن القنصل الفرنسي رينيه تيفال «منحاز ضدنا». القنصل 
الأميركي توماس واسن الذي قتل برصاص قناص في ۲۳ أيار/ مايو وخلفه جون 
مكدونالد کانا» في نظره معاديين لليهود. آما جون نيواي قنصل بلجيكا فقد رآه ایضا 
تدان للعرب!. كتب جوزيف أن اللجنة بكاملها لم تتفهم مهمتها و«أظهرت اشارا 
ضد إسرائيل» وأنها فرضت قيوداً وقواعد على اليهود ولم يكن بنيتها فرضها على 
العرب. كان هناك التباس وغموض في صلاحیات اللجنة. وخصوضا بعد تعيين 
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الوسيط وعندما أخذ وقف إطلاق النار الأول طريقه إلى التنفيذ في حزیران/ يونيه 
کلفت لجئة الهدنة بمراقبة وقف إطلاق النار والهدنة في القدس ويساعدها في ذلك 
مراقبون عسکریون كما آنها کلفت بالتعامل مع الخروقات والحوادث. 

بقي ۳ أسابيع لانتهاء الاننداب. وفي الجلیل قاد ایغال آلون وحدات البالماخ. 
وبعد مناوشات غير محظروظة مع القوات البريطانية احتل الیهود روشبینا وهي تبعد ۵ 
أميال شمال بحيرة طبريا. 3 هدفهم الثاني مدينة صفدء التي تم احتلالها في أوائل 
أيار/ مايو بعد قتال عنیف. ترك من تبقى من الإثني عشر ألف عربي صفد مع القوات 
العربية المنسحبة, 

بعد ذلك بقلیل هاجم الأيرغون دون استشارة الهاغانا مدينة يافا «ورافق هجومهم 
ضجة إعلامية کبیرة». واجههم المتطوعون العراقيون. وكان على الهاغانا أن تتولى 
القضاء عليهم. ومرة 0 فر العرب. يعتقد مناحيم بيغن وهو دون شك على حق. 
بأنه عندما يعرف العرب أن الأيرغون يشتركون في الهجوم تنتابهم حالة من الذعر ويبدأ 
النزوح الكبير. استسلمت يافا قبل انتهاء الانتداب. بعد معركة يافا وردت تقارير 
صحيحة وموئوقة تفيد أن القرات اليهودية ارتکیت أعمال السلب والنهب. «لقد سليت 
الأحياء المحتلة في يافا وما تعذر اخله تم إثلافه. .. تم تبرير سلوك الأيرغون بنهب 
وسرقة المنازل العربية والمتاجر بأنه من تدبير المهجرين اليهود. . . ربما كان ذلك 
طبيعياً إلا أنه كان عملا بغيضاً. بعد ذلك انضم بقية الجنود اليهود من الهاغانا والبالماخ 
إلى أعمال النهب والتدمير». 

ذكر هاري ليقن في مذکراته أن النهب الذي قام به اليهود كان يقوده المدئیون 
بشكل مسعور. «الرجال الذين كانوا في حياتهم العادية لا يحلمون بلمس ملكيات 
غيرهم» لم يترددوا في وضع أيديهم على كل ما يتمنون». كان النهب مشكلة 
المتطوعین العرب وهذا ما آوقع السير جون غلوب المعروف ب «غلوب باشا» في 
مشاكل» كذلك بالنسبة إلى الضباط البریطانیین الآخرين في الأردن . لقد تجنب الجنود 
النظامیون العرب آعمال السلب وکانوا منضبطین . 

في منطقة القدس كان إسحق رابین قائد لواء الهاغانا. في 7١‏ نیسان/ أبريل 
احتل منطقة الشیخ جراح في القدس ولکن القوات البربطانية طردتهم منها لأنها تقع 
على أحد طرق الاخلاء الرئيسية البريطانية . آکد القائد البريطاني أنه سیعید منطقة 
الشیخ جراح إلى اليهود بعد الانسحاب. ومکذا کان. تمکن المفوض السامي البريطاني 
السير آلان کوننغهام من ترتيب وقف إطلاق نار محلي في القدس 37 في ۲ آیار/مایو. 
على أي حال في ۰ نيسان/ أبريل هاجمت الهاغانا منطقة القطمون فسقطت في يد 
القوات اليهودية في ۲ أيار/ مایو. مرة ثانية كان النهب اليهودي مشكلة «وكانت خسائر 
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النهب كبيرة من الناحية المعنوية». 

رأى العرب أن احتلال القطمون خخرق لوقف إطلاق النار المنوي تنفيذه وانتقاماً 
لذلك تدخلوا في إمدادات المياه لمدينة القدس. 

هاجمت القوات العربية أربع مستعمرات على بعد ١8‏ ميل جنوب القدس في 
منطقة كفار اتسيون التي سقطت في أيديهم في ۱۲ أيار/مايو. واشترك السکان 
المحلیون العرب في الهجوم النهائي وتحولت المعركة إلى مجزرة. دعا أنحد الضباط 
العرب الیهود المدافعین للاستسلام فتقدم حوالي 16 عنصراً ا أسلحتهم . أمر 
الضابط بتوقيفهم على صف عندها تقدم بسرعة أحد السكان المحليين العرب ووجه 
إليهم رشاشاً حرياً وأرداهم على رغم احتجاج الضابط العربي . 

قال بن غوريون أمام اجتماع مجلس الدولة إن القتال في كفار اتسيون سيبقى 
ذكرى في تاريخ الشعب اليهودي كمجزرة دير ياسين في ذاكرة الشعب العربي 
الفلسطيني . 

دخلت القوات العربية النظامية فلسطین عند انتهاء الانتداب. في ۱۲ آیار/ مايو 
اجتمع مجلس الأمن وأجرى مباحثات دون التوصل إلى أية نتيجة حول الدور الذي 
پمکن أن تلعبه اللجنة الدولية للصلیب الأحمر في مساعدة لجنة الهدنة. في أواسط 
أيار/ مايو نجح دي رينييه في إنشاء ثلائة مراکز للصلیب الأحمر في القدس. الأول في 
قلب مدینة القدس في فندق الملك داود وفي نزل جمعية الشبان المسيحيين ودير تيرا 
سانتا ومنزل الاطفال في شاماريا والأراضي المجاورة. أراد الوسيط برنادوت أن يركز 
أركان الامم المتحدة ة في فندق الملك داود وفي نزل جمعية الشبان المسيحيين ولکن 
دي رینیبه اعترض لان وجود الأمم المتحدة يمس بحياد المركز! أما برنادوت الذي كان 
له خبرة سابقة في عمل الصليب الأحمر الدولي فقد أخبر دي رينيبه أنه لا يقبل قراره. 
عبر الأطراف عن دهشتهم لموقف دي رينيبه وأخيراً وفي حزيران/ يونيه سلم الصليب 
الأحمر الدولي فندق الملك داود إلى الأمم المتحدة. عندما انتهت فترة وقف إطلاق 
النار الأول في تموز/ يوليو ترك عناصر الأمم المتحدة فندق الملك داود واحتلته بسرعة 
عناصر الهاغانا. أما نزل جمعية الشبان المسيحيين فقد تعرض لهجمات من العرب مما 
أدى إلى قيام الصليب الأحمر الدولي باخلاء المنطقة وانهاء مهمته في ۳۲ تموز/ يوليو. 
تسلم القنصل الأميركي نزل جمعية الشبان المسيحيين آما دير تيرا سانتا فقد بقي في 
عهدة الفرنسیسکان. 

كان المركز الثاني للصليب الأحمر على تلة تبعد بضعة أميال عن المدينة ويتألف 
من بناء حكومي إضافة إلى الكلية العربية ومدرسة الزراعة اليهودية وأبنية المتأهلين في 


۲٤ 


ثكنة اللنبي . وافقت سلطات الانتداب على تسليم البناء الحكومي إلى الصليب الأحمر 
الدولي خلال فترة النزاعات ووافق العرب واليهود على أن تعتبر المنطقة المحيطة ملاذاً 
للنساء والأطفال والشيوخ والجرحى . وبقي هذا المركز في وضعه حتى ١١‏ 
آب / أغسطس عندما هاجمه الاسرائیلیون واحتلوا بنايتين في المركز» عندها اتخذ العرب 
مراكز دفاعية حول البناء الحكومي . تم ترتيب لقاءات مباشرة بين الطرفين بمساعدة 
مراقبي الأمم المتحدة والصلیب الأحمر الدولي . في ۳۷ آب / أغسطس قررت الهيئة 
المركزية لمراقبة الهدنة إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول دار الحكومة وفي ٤‏ أيلول 
سبتمبر تم انسحاب جميع المقاتلين. وهكذا أصبح مركز الصليب الأحمر الدولي نواة 
لمنطقة منزوعة السلاح وفي ۷ تشرين الأول/ اكتوبر تسلمته الأمم المتحدة , 

یتالف المرکز الثالث للصلیب الأحمر من المدرسة الايطالية والمستشفی الايطالي 
واحتلها الاسرائیلیون فور انتهاء الانتداب البريطاني . ۱ 

لم تجر مفاوضات بين الأطراف حول إنشاء مراكز للصليب الأحمرء بل قدم 
الصليب الأحمر مذكرات إلى المتحاربين العرب واليهودء وافقت السلطات العربية 
المحلية على مضمون المذكرات في ٩‏ آیار/مایی وكذلك وافق اليهود (الإسرائيليون) 
في ۱۷ آیار/مایو. 

اصبحت المراکز الثلاثة تحت علم الصلیب الاحمر الدولي وسمح للنساء 
والأطفال بالدخول إلى المراکز في مختلف الأوقات وكذلك منح حق اللجوء المؤقت 
إلى اللاجئین عند اندلاع اعمال العنف. كان على الداخلین إلى المراكز تسلیم 
اسلحتهم. ومنع إدخال أي سلاح إلى المراکزء وکان الصلیب الأحمر الدولي مسژولا 
عن الادارة الداخلية والتموین في تلك المراکز. 

تواصلت الجهود من أجل تأمين اتفاق وقف إطلاق نار محلي أو هدنة في القدس 
أو على الأقل في الحي القديم في المدينةء وتحت رعاية المفوض السامي والصلیب 
الأحمر ولجنة الهدنةء ونجحت تقريباً هذه الجهود. أعلن اليهود أنهم يوافقون على 
وقف إطلاق النار أو الهدنة. وكان جميع الوسطاء يعتقدون بان عليهم تأمين موافقة 
العرب. في ۷ آیار/مایو أقنع المفوض السامي البريطاني عبدالرحمن عزام أمين عام 
الجامعة العربية بقبول وقف لإطلاق النار في البوم التالي . وعندما أعلن ذلك رسميا 
استاء اليهود لانهم لم پستشاروا. تم تنفیذ وقف اطلاق النار واعدت لجنة الهدنة معادلة 
لهدنة جديدة» ووضع الصلیب الاحمر الدولي تصورا جدیدا. كان هناك خلافات في 
الراي بين القادة اليهود حول موضوع تحويل وقف إطلاق النار إلى هدنة رسمية؛ مع 
أنهم كانوا متفقين على أن مصير فلسطين يتحدّد على أرض المعركة. وأخيرا قررت نواة 
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الحكومة اليهودية وبأغلبية ستة أصوات ضد أربعة رفض الهدنة. 

في هذه المرحلة الحاسمة سمع بن غوريون كلاماً نسب إلى الدكتور محمد 
الساطي طبيب الملك عبدالله الخاص أن الملك يرغب في لقاء أحد المسؤولين البهود. 
سرت إشاعة عن اتفاق بين الوكالة اليهودية والملك عبدالله وذلك قبل صدور قرار 
التقسيم عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. في تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹4۷ اجتمعت 
غولدا متیر مع الملك عبدالله وقال الملك: إنه لن يغزو القسم المحدد لليهود من 
فلسطين بموجب قرار التقسیم . وصلت أخبار هذا اللقاء إلى القنصل الأميركي في 
القدس الذي قام بإرسالها فورا إلى واشنطن .كانت الوكالة اليهودية قد قامت باتصالات 
متفرقة مع الملك عبدالله» وعندما اقترب موعد انتهاء الانتداب تخوف اليهود من أن يغير 
الملك عبدالله رأيه. أصرٌ الملك على أن يعقد اللقاء في عمان. في ۱۰ أيار/مايو 
طارت متیر من القدس إلى تل أبيب» وفي اليوم التالي تنکرت بزي عربي ثم ذهبت 
بسيارة أحد زملائها إلى حیفا ثم إلى عمان. قالت غولدا مثیر إنها فور لقاء الملك 
وصلت مباشرة إلى النقطة الهامةء وسألته عمّا إذا كان وعده بعدم غزو القسم المحدّد 
لليهود من فلسطين ما زال قائماء وحسب رواية مئير قال الملك: «عندما قطعت ذلك 
الوعد كنت أظن أني أتحكم بقدري ومنذ ذلك الوقت تعلمت أشياء أخرى». عندها 
سأل الملك عبدالله مثير لماذا يستعجل الصهاينة إعلان دولتهم الخاصة؟ فأجابته إن 
انتظار ألفي سنة لا يعتبر عجلة. وبعد حديث لمدة ساعة أكد الملك عبدالله أن الأردن 
هو الصديق الوحيد لليهود في العالم العربي» وشرحت مثير سبب إنشاء دولة يهودية 
بأسرع وقت. آخیرا افترق الإثنان وكل منهما مقتنع بالعناد الأحمق للآخر. يروي موشي 
دايان أن الملك عبدالله شعر بأنه وضع في موقف حرج» وأن البديل كان «الخضوع 
لإنذار امرأة أو الذهاب إلى الحرب». في ظروف كهذه يفرض عليه شرفه الذهاب إلى 
الحرب. عندما رجعت مثير إلى فلسطين حضرت لقاء حزبياً مع بن غوريون ومررت له 
خلال الاجتماع ملاحظة مكتوبة «كان لي لقاء ودي . . . انه قلق جدا ویبدو مضطربا. . . 
وبناءٌ لخطته هناك دولة موحدة مع حكم ذاتي للقطاع اليهودي وبعد سنة... سوف 
يحتل القطاع العربي» وقد وصلت آخبار هذا اللقاء إلى مجلس الأمن بواسطة آبا أيبان. 

«إن اللقاءات المتعددة التي جرت مؤخراً عرضت على الملك عبدالله باسم دولة 
اليهود السلام وحسن الجوار» ولكنه رفض ذلك وأصرٌ على أن تكون فلسطين بكاملها 
تحت سيطرتهء وأن يقبل اليهود الجنسية العربية ويتمتعوا بالحكم الذاتي المحلي». 

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة في 7 نیسان/ آبریل لبحث 
مستقبل فلسطین . آفادت لجنة الأمم المتحدة لفلسطین أنه لم يعد ممكناً تطبیق قرار 
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التقسيم الذي اتخذته الجمعية العامة. رأى جورج غارسيا غرانادوس مندوب 0 
والذي كان عضواً في اللجنة المذکورت أن الجو العام في الأمم المتحدة كان 
باللامبالاة الغريبة. الولایات المتحدة تخلت عن قرار التقسیم وکانت تستطلع 2 
الرعاية المؤقتة» ولكن فيليب جيسوب الذي كان يتولى المسألة الفلسطينية في الولايات 
المتحدة قال: إنه. لا يمكن الحصول على الأغلبية اللازمة للتصويت لصالح الرعاية. 
كان الجدال قوياًء وفي ١‏ أيار/مايو وافقت الجمعية العامة على اقشراح يطلب من 
سلطات الانتداب تعيين مفوض بلدي خاص للقدس ويكون اا ومقبولا من اليهود 
والعرب . وبعد مشاورات مع تريف لي عين المفوض السامي البريطاني هارولد إيفانز 
و ا من فيلادلفيا. ل إيفانز إلى الشرق الأوسط لكنه لم يذهب أبعد من 
القاهرة . أزكارات وهو من الأمانة العامة للأمم المتحدة نائباً للمفوض البلدي وتلقى 
نبأ تعيينه في اتصال هاتفي صباح ۱۵ أيار/مايو من مسؤول في القنصلية البريطانية. 
كتب ازكارات أن قرارات الجمعية العامة بدت بالنسبة إلى الموجودين في فلسطين 
«مهزلة» . أبرق إيفائر قاش إن بنود تعبينه تتضمن أنه لن يمارس عمله في القدس إلا 
عندما يستتب الأمن «وأنه لم يكن متأکدا من قبوله بحماية عسكرية لأسباب خاصة عدا 
عن کونه محامیا . 

هذه التناقضسات غير المنطقية ولّدت لدى ازكارات انطباعات مؤلمة. في 1 
أيار/ مايو الساعة ۱۱,۰۰ أصدرت الجمعية العامة قراراً بتعيين وسيط «يستعمل خبرته 
الجيدة لایجاد حل عادل للوضع في فلسطين». اقترحت الولايات المتحدة تعيين بول فان 
زیلاند وهو رئيس وزراء بلجيكي سابق» إلا أنه لم يقبل بذلك. عندها اقترح الأمين 
العام للأمم المتحدة تريف لي تعيين الكونت فولك برنادوت رئيس الصليب الأحمر 
السويدي . قبل برنادوت المهمة التي قدم حياته من أجلها. 

كان برنادوت موضع إعجاب وتقدير لشخصيته وإخلاصه لعمله حتى من قبل 
الذين لم يتفقوا معه. 

مع اقتراب انتهاء الانتداب البريطاني» بذلت الولايات المتحدة جهوداً لتأخير 
إعلان دولة إسرائيل. وقد عرض الرئيس تروصان وضع طائرة خاصة بتصرف الهيئة 
التنفيذية الصهيونية أو أعضاء لجنة الهدنة أو أية مجموعة سلام؛ بحيث يمكنهم أن 
يطيروا إلى فلسطين ويكسبوا وقتاً من أجل إجراء مفاوضات. ولكن لم يهتم أحد بذلك. 

أعلن إنشاء دولة إسرائيل المستقلة في ١4‏ أيار/مايوء وبناءً لاقتراح بن غوريود 
نم تعحدّذ حدود إسرائيل بشكل نهائي . أرسل الياهو ابتسين رسالة إلى ترومان يطلب فيها 
اعتراف الولايات المتحدة بإسرائيل وجاء فيها: «تم إعلان دولة إسرائيل بالحدود الني 
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أقرتها الجمعية العامة في قرارها في ۲٩‏ تشر ين الأول/ اكتوبر 21141. تضمن اعلان 
الاستقلال تعهد إسرائيل بالتقيد بمبادىء الأمم المتحدة» مع أن بن غوریون أصبح فيما 
بعد بحتقر الامم المتحدة ویسمیها «أوم شوموم». تم تشكيل حكومة مؤقتة من بن 
غوریون رئيساً للوزراء وموشي شاریت وزيراً للخارجية. 

كانت الولایات المتحدة أول دولة تمنح اعتر ۳ بالأمر الواقع لدولة إسرائيل» مع 
أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد حذرت من الاعتراف بأية دولة في فلسطین» 35 
الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت في طور الانعقاد. تال جورج مارشال بحزم 
لترومان إنه إذا 2 بإسرائيل فورا فإنه لن پژیده في الانتخابات القادمة. في ١5‏ 
آیار/مایبو وعلى أي حال عبر الياهو ابتسين عن أمله للحكومة الأميركية في أن يتم 
الترحیب باسرائیل من قبل المجموعة الدولية. قال ترومان: «کان علي أن أتحرك فورا 
وأمنح الاعتراف الأمير كي للامة الجدیدة» . 

كان قرار ترومان مفاجأة كبيرة لمندوب أميركا في الأمم المتحدة. وقد حاول دين 
راسك إظهار عمل ترومان على أنه كان من الأهداف التي يحاول الوفد الأميركي في 
الأمم المتحدة إنجازهاء وما إن وصل النبا هاتفياً للمندوب أوستن الذي كان في مبنى 
الأمم المتحدة في فلشنغ ميدوز حتى قرر عدم العودة إلى اجتماعات الجمعية العامة 
دون إعلام زملائه في الوفد الأميركي . «ذهب بكل بساطة إلى منزله» . وما إن وصلت 
أنباء قرار ترومان إلى الجمعية العامة حنى دبت الفوضى. أحد أعضاء الوفد الأميركي 
سك بمندوب كوبا ليمنعه من الذهاب إلى المنبر لیعلن انسحاب كوبا من الامم 
المتحدة. أوفد جورج مارشال دين راسك إلى نيويورك لتفادي استقالة جماعية للوفد 
الأميركي في الأمم المتحدة. بذل فيليب جيسوب جهوداً ليدافع عن سياسة لم يكن 
على علم بها. «في موقف كهذا يمكنك الاستقالة. . . ولكن ليس من الممكن أن تدفع 
عن نفسك تهم الغش والخدا ». احتج اليانور روزفلت لدى مارشال وقال: مع أنه يؤيد 
الاعتراف باسرائیل فانه «لم یرغب القیام بهذه الخطوة دون إعلام مندوبنا في الأمم 
المتحدة). 

کتب جیسوب : «اتخذ ترومان قراره تحت ضغط المجموعات اليهودية فى 
الولایات المتحدةه. وأضاف: «إن دبلوماسية المفاجأة هي ممارسة خطرةء. اصر کلاراه 
کلیفورد الذي كان يعمل بقرب ترومان في مسائل الشرق الاوسط على أن سياسة ترومان 
لم تحرکها رغبة الحصول على أصوات البهود ولکنها «نبعت من إحساسه الانساني 
العميق» . 


وصف والتر إيتان قرار ترومان بانه «شبه معجزة»» أما غارسیا غرانادوس فقد اعلن 


۳۸ 


اعتراف غواتيمالا دون انتظار تعليمات من حکومته» وبعده أعلن الاتحاد السوثیاتی أول 
اعتراف شرعي, بدولة إسرائيل» وذلك في ۱۸ أيار/ مايو. 


۵ أيار/ مايو . ١١‏ حزيران/ يونيه ۱۹2۸ 


ازداد القتال عتفاً بين العرب واليهود. أعلمت مصر مجلس الأمن بأن قواتها 
دخلت فلسطين للمحافظة على الأمن والنظام ولوضع حد للوحشية الصهيونية. كذلك 
تلقى مجلس الأمن رسائل ممائلة من الأردن ومن الجامعة العربية. كتب ازكارات: 
«اختفى الجنود البريطانيون من القدس ثم بدأ الهجوم اليهودي واحتل اليهود القطاع 
الألماني وبعضر, الاحياء الجنوبية. . . كان اليهود أسياد القسم الجنوبي للمدينة». 

شعر شريف لي بقلق عميق » ليس لأن الأنباء القادمة من فلسطين كانت غير 
مطمثنة بل لتخوّفه من فشل الأمم المتحدة في مواجهة التحدي العربي لسلطتها. في 
۲ أيار/مايو وجه رسالة سرية شخصية إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يقول 
فيها إنه لأول مرة منذ إعلان شرعة حقوق الإنسان يعلن أعضاء في الأمم المتحدة عن 
تدخل عسكري خارج حدودهم وعبر عن تخوفه من أن الجهود التي بذلت من أجل 
وقف أعمال العنف في كشمير وأندونيسيا يمكن أن تضيع إذا فشلت الأمم المتحدة في 
فلسطين» واعتبر أنه لفت انتباه مجلس الأمن للوضع في فلسطين وتهدیده للسلام 
الدولي » وذلك بناء للمادة 44 من میشاق الأمم المتحدة. ولكن ذلك لم يكن ضروريا 
لأن المجلس كان قد وضع يده على المسألة. ذاع صيت لي حول أنه من أنصار 
الصهيونية › ولکن قيل إنه ا أخيرا بأن العرب الفلسطينيين لم يتلقوا معاملة جيدة . 

اجتمع مجلس الأمن في ۱۵ آیار /مایو وکانت المناقشات حامية. قالت الوكالة 
اليهودية إن الأمم المتحدة تواجه عمل عدوانياء ويجب أن ترد عليه بالاستناد إلى ما ورد 
في ميثاقها. اذعت الهيئة العربية العليا بان القوات العربية تدخلت بئاءٌ لدعوة سكان 
فلسطین من أجل إزالة العصابات الإرهابية. مندوب مصر محمود فوزي قال: انه لم 
يعلم بما یحدث في «فلسطین وحولها» لکن القوات المصرية ستنسحب عندما تستتب 
الأمور في «بلدنا» . قالت سوریا إنه یحق للاغلبية العربية أن تمارس وبکل بساطة حقها 
في تقرير المصير بما أن انتداب فلسطين قد انتهى . 

اجتمع مجلس الأمن مرة أخرى بعد يومين. طرحت الولايات المتحدة بعض 
الأسئلة حول وقف إطلاق النار وبعض المسائل التي تهم الأطراف. استغرق بحث 
الأسئلة ثلاثة اجتماعات تم على أثرها تغيير تعبير «حكومة إسرائيل المؤقتة» إلى 
«السلطات اليهودية في فلسطين» وتم إقرارها في ۸ أيار/ مايوء وطلبت الاجابة خلال 
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۸ ساعة اعتباراً من ظهر اليوم التالي» ثم مددت المهلة حتى ۲٩‏ آیار/مایو. 

إلا أن الأحداث تجاوزت هذه الأسئلة» وعلی أي حال فان الاجابات التي تلقاها 
المجلس لم تكن مساعدة. رفض الأردن بكل بساطة الإجابة. تم تأجيل جواب الهيئة 
العربية العليا لأن ممثل الهيئة في نيويورك اعتقد خطأ بان الأمم المتحدة سترسل الأسئلة 
إلى الشرق الأوسط. لم يرسل اليمن الجواب في الموعد المحدد. أما مصر والعراق 
ولبنان والعربية السعودية فقد أجابوا حطیاً أو شفهياًء لكن الإجابات كانت مراوغة 
وغامضة في المسائل الحاسمة. أجاب اإيبان باس الوكالة اليهودية وحكومة (سرائیل» 
وأوضح أن الیهود یقبلون في مختلف الظروف وقفا متبادلا لإطلاق النار. 


دخلت الجيوش العربية ليس بلية تدمير إسرائيل فقط› بل لتتنافس مع بعضها. 
اعطیت التعليمات للقوات العربية باحتلال المناطق التي كان من المفترض أن تکون 
عربية في قرار التقسيم . عبرت الوحدات العربية نهر الأردن في 6 آیار/ مایو واحتلت 
رام الله وفي اليوم التالي احتلت الشيخ جراح التي كان الأيرغون قد احتلها بعد 
الانسحات البريطاني مباشرة. تحرکت بعض الوحدات العربية نحو لطرون . اشتکی 
الملك عبدالته من أن مصر لم تقدم الدعم الكافي للأردن» وعوضاً عن ذلك كان هناك 
إخفاءٌ للسياق الحقيقيٍ للأحداث. استولت البحرية المصرية على شحنة سلاح كانت 
متجهة إلى العقبة تاركةً القوات العربية بحاجة ماسة إلى الذخيرة. صمم المصريون على 
إحباط الملك عبدالله» وتحرکت قواتهم شمالاً عبر سال البحر واحتلت خان 
يونس في قطاع غزة والعوجة في النقب وسیطرت على عقدة الطرق الهامة في بكر 
لسبع. ومنها تحركت باتجاه بيت لحم. في الشمال سارعت القوات السورية إلى 
الوصول إلى مخيم مهجور على الحدود الأردنية بالفرب من سماخ وأعلنت احتلاله. 
احتلت القوات اللبئانية المالكية وكادس. النجاح الإسرائيلي الوحيد كان في عكا على 
ساحل البحر المتوسط . 


في نیویورك , بحث مجلس الأمن اقتراحاً أميركياً يعلن أن الموقف في 0-7 
يشكل تهديداً وخرقاً للسلام استنادا إلى المادة ۳۹ من الميشاق» وان على المجلس أن 
يأمر بوقف اطلاق الار. حاولت سوریا (ضاعة الوقت فى المناقشات واعتبرت ۲ 
فلسطین هي عضو في الجامعة العربية وأنَّ المسألة هي نزاع محلي یمکن حله بواسطة 
ترتیبات أو هيئات محلية. لكن الولايات المتحدة قالت إن ما يعرضه المشروع الأميركي 
هو عمل محدد لضبط الوضع ولا يستطيع أن يقوم به إلا مجلس الأمن. اقتراح الولايات 
المتحدة بالعودة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حظي بتأييد فرنسا والاتحاد 
السوفياتي وأوكرانيا وعارضته بريطانيا وبلجيكا وكندا والصين وسوريا وهزم الاقتراح 
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الأميركي . وافقت الولايات المتحدة على تغيير الفعل في فقرة وقف إطلاق النار من 
«يأمر» إلى «یدعوه» وفي الصيغة المعدلة حظي المشروع بتأييد ۸ أصوات مع امتناع 
سوريا والاتحاد السوفياتي وأوكرانيا عن التصويت. 

كان هذا هو النداء الثالث لمجلس الأمن لوقف الأعمال العدائيةء وذلك في أقل 
7 شهرين. إلا أن القتال استمر دون توقف في فلسطين وتحركت القوات المصرية التي 
تضم في صفوفها متطوعين لیبیین عبر ساحل المتوسط واحتلت يادمردخاي والمجدل 
وعسقلان وأشدود. احتلت القوات العربية نيف ياكونف شمال القدس واحتل المصريون 
رامات راحيل جنوب القدس. كتب جون غلوب: «انصرف العرب إلى النهب وبنتيجة 
ذلك أعاد اليهود احت«ل الضاحية». إلى الغرب قام اليهود بمحاولة شجاعة ولكن غير 
ناجحة لاحتلال لطرون. حققت القوات الإسرائيلية بعض التقدم الملحوظ في منطقة 
جنين ثم أعادت التجميع للهجوم. 

كانت الكارثة الكبرى للإسرائيليين استسلام الحي القديم في القدس للقوات 
العربية. جرت مفاوضات برعاية بول ريجر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي 
كان يزور المنطقة لتقصي الحقائق. طلب القائد العربي عبدالله التل من ازكارات أن 
يحضر «كشاهد موضوعي وغير متحيز» قال الدكتور دون جوزيف حاكم القدس من 
الناحية الشكلية «إنه لم یهتم أحد برسائل الهاغانا المرسلة من الحي القديم . كان الوضع 
الصحي سيئاء لكنه لم يكن مستحيلا». لم يكن المدنيون اليهود على اطلاع على 
الموقف العسكري» وبدأوا بالاستسلام» لكن الهاغانا أرادوا أن يقاتلوا حتى النهاية. 
مساء ۲۷ آبار/مایو عقد اجتماع عاصف للقادة اليهود حيث برزت خلافات حادة في 
الرأي بين أركان الهاغانا والحاخامات. کتب غلوب : «مجموعة وديعة ومسكينة ومتخلفة 
لكنها غير صالحة للقتال». 

في الساعة ٩,۱۵‏ من صباح اليوم التالي تقدم «حاخامان مُسنان خلال زقاق ضيّق 
يحملان العلم الأبيض». عندما وصلا إلى مركز عبدالله التل علما أن القوات العربية 
تتفاوض مع الهاغانا. بقي حاخام واحد رهيئة وعاد الآخر مع رسالة من التل. 

عند الظهر توجهت مجموعة من المفاوضین البهود إلى قيادة القوات العربية حیث 
وجدوا ازکارات مع التل وبعض الضباط العرب. كان التل لبقا ولم يهاجم القادة 
المهزومين ولم يتصرف أو یل بكلمة مهینة. كان الیهود هادئین أقوياء ولم يظهروا أية 
إشارة خضوع . اقترح الاسرائیلیون إخلاء الجرحى» لكن التل رفض بحجة عدم ضمان 
سلامتهم أثناء المرور. انتاب جاك دي رینییه قلق لأن بعض العرب هدد بذبح جميع 
اليهود في القدس القديمة ثاراً لمذبحة دير ياسين» وحدث جدال حول أسرى الحرب 
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وحول من يُعتبر أسير حرب. هل هو المقاتل آم كل من يقدر على حمل السلاح؟. بعد 
ذلك انتقل المفاوضون إلى معالجة مسألة إعلام مقاتلي الهاغانا في الحي القديم عن 
وقت ابتداء الاستسلام وإخلاء المواقع . قرر التل أن يعد الترتيبات اللازمة مسؤول من 
كل جانب. وصل عمدة الحي القديم وحاول أن يغير اتفاقية الاستسلام ولكن دون 
جدوى. لم يتصل المفاوضون الاسرائیلیون بالهاغانا في القدس الغربية» وتم توقيع 
اتفاقية الاستسلام الساعة الخامسة بعد الظهر. طلب التل من ازكارات أن يوقع على 
الاتفاقية ولكنه رفض ذلك «لأن هذه الاتفاقية جاءت نتيجة لعمل عسكري يعتبر تحديا 
واضحاً لمجلس الأمن». تقدم المفاوضون ومعهم ازكارات إلى الحي اليهودي. كتب 
ازكارات «كان وجود التل مشجعا ومريحا نلجمیع» ولم تشكل القوات العربية أي تهديد 
لليهود» بل كان هناك ضمانة بان كل شيء سيتم بأقل خسائر ممكنة». كتب هاري 
ليفي : «عندما أفلتت السيطرة على الرعاع المسعورین أطلقت القوات العربية النار 
جع اع 

بدأ الآن الإخلاء المحزن. استسلم عناصر الهاغانا بلباقة واحتفظوا بتقاليد الفخر 
والتعالي . تبع ذلك الخروج الصغير للمدنيين. ساعد الجنود العرب الشيوخ والأطفال» 
وحملوا بسواعدهم الاطفال الذین انفصلوا عن آمهاتهم وتقاسموا معهم الماء من 
آباريقهم. وباختصار فعلوا كل ما بوسعهم للتقار ل من عناء الاخلاء. آما الجرحی 
المصابون بجروح بليغة فقد تسلمتهم اللجنة الدولية للصلیب الاحمر. تم آسر نحو ۳۰۰ 
رجل» وعبر المدنیون الخطوط إلى غربي القدس. بدأ السکان المحلیون العرب بقذف 
الحجارة» وبغضب شديد» على الأسرى الیهود. لكن القوات العربية منعتهم من ذلك. 
كتب الدكتور جوزيف: «كان سلوك القوات العربية ممتازا وعاملوا اليهود معاملة ممتازة 
ولطيفة وقد حمل بعض الجنود العرب المسنين على ظهورهم». كتب ازكارات: «كان 
الحاخامات يسيرون بكل یاس وكابة وكانوا الأكثر إثارة للشفقة». 

استمر الفتال حتى تحول الحي اليهودي إلى كومة من الأنقاض والأوساخ التي 
تصاعدت منها روائح نتلةء إلا أن ازکارات لاحظ أن المستشفى اليهودي «واحة من 
النظافة والجمال». خلال الليل شب حريق في المستشقى وعلى أثره نقل الجنود العرب 
المرضى إلى مقر البطريركية الأرمنية . 

هكذا ولأول مرة منذ ۳۰۰ سنة يخلو الحي القديم في القدس من اليهود. بدا أن 
كل شيء يعتمد على الكونت برنادوت الذي عين في ۰ أيار/مايو وسيطاً من قبل الأمم 
المتحدة ووصل إلى القاهرة في 8 أيار/مايو تاريخ استسلام الحي القديم. كان 
برنادوت رجلا مهيبا يتعلق بمظاهر الأبهة والفخامة. كان يرتدي زي الصليب الأحمر 
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جتی أو ل اتفاق لوقف إطلاق النار. وهذا ما سبب إزعاجاً لليهود. رأى فيه أركانه أنه 
سریع الحركة والذهاب والایاب» ورأى فيه العرب الأمم المتحدة التي يكرهونها. وأينما 
حل كانت الجماهير العربية ترفع آیدیها ونطلق صیحات الاستنکار. انتفده بعض 
الاسرائپلیین . قالت غولدا مثیر «إنه كان ينقصه الحیاده وانه «لم يفهم ما هي دولة 
إسرائيل). كتب برنادوت في مذكراته أنه قد أسيء نهمه من المتطرفین من الجانبین في 
محاولائه التفكير والعمل بموضوعية. عند زيارته الأولى إلى شل أبيب قوبل بشكل غير 
ودي » وتحول ذلك إلى ريبة في آمره عندما بين أنه لا ينظر فقط إلى مصالح الیهود 
وإنما يسعى إلى حل, عادل للقضية الفلسطينية. 


في ۲۹ أيار/مايو اجتمع مجلس الأمن لبحث الردود على ندائه الأخير لوقف 
إطلاق النار. حبذ جميع الخبراء العسكريين الإسرائيليين وقف إطلاق النار واتصل بن 
غوريون بابا أيبان في نيويورك. وأعلمه بأن الوضع العسكري عاطل لدرجة أنه يجب 
تسأمين اتفاقي لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممككن. كان العرب یراوشون» وبرز في 
مناقشات اف أمران: آولا هجوم سوفياتي عنيف على الدول العربية لرفضها 
الإذعان لقرارات مجلس الأمن» وئانب شكوى العرب من أن توقف القتال كان لمصلحة 
الطرف الآخر. 3-7 الولايات المتحدة لمصلحة الاقترا اح السوقياني وهي تعلم أنه 
سیهزم وبالفعل لم ینجح الاقتراح السوفياتي ا دن اقتراحا بريطانياً معدلا 
يدعو إلى وقف النار لمدة 5 آساییم» ویحظر وصول الأسلحة إلى الطرفین» 
ويدعم الوسيط الدولي ويعطيه مزيداً من الصلاحیات. ویوافق على تزويد لجنة الهدنة 
بعدد كاف من المراقبين العسكريين: اتصل القادة الإسرائيليون بابا أيبان وقالوا إن وقف 
إطلاق النار هو «نعمة لهیة» لأن مدينة القدس كانت تعاني من قلة المؤن. 

في اليوم التالي آجری برنادوت محادثات طويلة مع عبدالرحمن عزام أمين عام 
جامعة الدول العربية. طلب برنادوت من العرب قبول وقف إطلاق النار وأكد أنه لا 
يعتبر نفسه مقيداً بقرار التقسيم. اعتبر عبدالرحمن عزام أن الأمم المتحدة هي المسؤولة 
عن الحرب في فلسطين» وسأل برنادوت عما إذا كان یضمن. في حال قبول العرب 
بوقف إطلاق النار. عدم حصول تأثير سلبي على وضعهم العسكري يجعله أسوأ مما 
كان قبل وقف إطلاق النار. في نهاية الاجتماع صرح عزام أنه يصلي إلى الله حتى 
تنجح مهمة برنادوت. 

طار برنادوت إلى حيفا في اليوم التالي وقابل بن غوريون الذي بدا ممتعضاً مما 
يجري. أصرٌ برنادوت على وتف إطلاق النار» لكن بن غوريون أجاب بأن وقف إطلاق 
النار يساعد العرب ویضر بالإسرائيليين. لاحظ برنادوت توق كل من السطرفين إلى 
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الایحاء بأن وقف إطلاق النار هو لمصلحة الطرف الآخر. 

في ١‏ حزيران/ يونيه وصل برنادوت إلى عمان واجتمع مع وزير الخارجية الأردني 
الذي وافق على شروط الهدنة» ووافق كذلك الملك عبدالله. في ذلك النهار قصف 
الإسرائيليون عمان مرتين؛ وانتقاماً لذلك قصف العرب حيفا عندما كانت الحكومة 
الإسرائيلية مجتمعة تبحث في وقف إطلاق النار. كان الطرفان في وضع «لا يؤدي إلى 
الموافقة» . 

اجتمع مجلس الأمن مرة أخرى في ۲ حزيران/ يونيه وأخذ علماً بموافقة الطرفين 
على مبدأ وقف إطلاق النار. وطلب من برنادوت أن يتشاور معهماء ويحدد موعد تطبيق 
وقف إطلاق النار. كان على برنادوت أن يتعامل مع الشروط الجديدة التي أراد الطرفان 
أن يضيفاها في موضوع حظر شحن الأسلحة» والسماح لجميع الرجال اليهود القادرين 
على حمل السلاح بالدخول إلى إسرائيل في فترة وقف إطلاق النار. كانت فكرة 
برنادوت أن يوضع هؤلاء الرجال في مخيمات بإشراف الأمم المتحدة وأن تستمر 
الهجرات اليهودية الأخرى خلال فترة وقف إطلاق النار. واعتبر أنه إذا وافق العرب على 
ذلك فسوف تكون المرة الأولى التي يقبلون فيها بمبدا الهجرة اليهودية. مال 
الإسرائيليون إلى رفض فکرة برنادوت لأنها تمس بالسيادة الوطنية. 


أما مازق برنادوت فكان یکمن في أن المطلوب منه بموجب قرار وقف إطلاق النار في 
٩‏ أيار/ مايو هو أن يقنع الحكومات المعنية بعدم استقدام مقاتلين إلى فلسطين وإلى 
دول الشرق الأوسط الأخرى خلال فترة وقف (طلاق الثار . وإزاء ذلك أبرق برنادوت إلى 
رئيس مجلس الأمن في 4 حزیران / يونيه: 


هل يعتبر القرار أنه يمكن السماح للرجال القادرين على حمل السلاح بالدخول 
إلى المنطقة اليهودية من فلسطين خلال فترة الهدنة بشرط عدم قيامهم بأي تحركات أو 
خضوعهم للتدريب؟ هل يسمح القرار بذلك أو بستثني كل الرجال القادرين على حمل 
السلاح؟ كان هناك حاجة ماسة لتفسير رسمي . 
كان رئيس مجلس الأمن في ذلك الشهر فارس الخوري مندوب سوريا الذي أحال 
البرقية إلى أعضاءٍ المجلس» وطلب من رالف بانش من الأمانة العامة للأمم المتحدة 
الذي كان موجودا في القاهرة «أن يعلم برنادوت بأن الخوري أخبر أعضاء المجلس 
بوجوب أن تكون يد الوسيط حرة ليعمل طبقاً للقرارات». سأل بانش برنادوت عما إذا 
كان یعتبر أن الهدف الاساسي من القرار هو منع أي من الجانبين من تحقيق فوائد 
عسكرية من جراء الهدنة. أكد الخوري هذا التفسير واستند على ذلك بمقدمة القرار 
الف عبرت عن الرغبة في إنهاء حالة العداء دون المس بحقوق ومصالح الطرفين. وجد 
۳٤‏ 


برنادوت أن جواب الخوري اللطيف لا يساعد. لكن بانش أخبر برنادوت أن وجهة نظر 
تريف لي تتلخص بأنه إذا عرضت هذه المسألة على مجلس الأمن للقرار «فإن موضوع 
الهدنة بأكمله معرض للالغاء». كان برنادوت يعكس بكآبة مشاكل كل مسؤول ليس 
عضواً في مجلس الأمن ولم يحضر المناقشات ولكن ينتظر منه أن يفسّر ويطبق 
القرارات. 

مرة آخری» جال برنادرت على عواصم المنطقة وعرض اقتراحه بشأن الهجرة 
البهودية . كان الجواب الذي تلقاه في القاهرة إعادة التأكيد على المواقف السابقة دفي 
حيفا وجد أن شاريت عنید وصلبٌ» فنفد صبره منه. «قلت له بصراحة إن لدي انطباعا 
بأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد الهدنة على الإطلاق وإنه على أي حال لا ثقة له بي 
كوسيط). هدا شاریت وافترقا أكثر من صديقين. 

في ۷ حزيران / يونيه أعلن برنادوت بعد اتفاقه مع الطرفين أن وقف إطلاق النار 
سوف يدخل حيز التنفيذ في ١١‏ حزیران/بونیه, وكذلك حظر شحن الأسلحة؛ وأعلم 
الطرفين بالترتيبات اللازمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار. 

أبلغ برنادوت الطرفين بمنع جميع الأعمال الحربية خلال وقف إطلاق النار» 
وبمنع استقدام مقاتلين إلى أي من الأقطار العربية؛ أو أي جزء من فلسطين. طلب 
برنادوت دراسة ما ذا كان دخول الاشخاص القادرین على حمل السلاح یشکل فاشدة 
عسكرية لإسرائيل» وفي هذه الحالة فإنه سیمنع دخولهم . أما الأشخاص القادرون على 
حمل السلاح والذين سبق أن سمح الهم برنادوت بالدخول فتقرر وضعهم في مخيمات 

تحت إشراف مراقبين من الوسیط. منع استيراد المعدات العسكرية لأي طرف» وتحرك 
القوات أو المعدات السكية 1 حدود فلسطين أو داخلها. يجب أن تبقى خطوط 
القتال والجبهات مستقر مستقرة فیمنع تعزیزها» ويسمح فقط بتبديل اتا أما الخدمات 
الانسانية فقد تولاها الصلیب الأحمر الدولي . 


کتب دایان أن حظر شحن الاسلحة قد خرف من قبل الطرفین. بعد اجتماع 
غرومیکو وشاریت في نيويورك في کانون الثاني/ینایر بدأت الأسلحة تتدفق من 
نشیکوسلوفاکیا إلى البهود في فلسطین. قبل وبعد الانقلاب الشيوعي » وذلك على قواعد 
تجارية (تم تزوید العرب بأسلحة تشيكية بنفس القواعد). وقد وضع مطار خاص في 
نشیکوسلوفاکیا تحت تصرف المنظمات اليهودية» وأغلق في آب/ اغسطس ۱۹4۸ بعد 
ضغوطات دبلوماسية أميركية. يذكر شیمون بیریز أن بعض العناصر المکلفین باحضار 
الأسلحة إلى إسرائيل أنشأوا شركة أفلام زائفة في بريطانيا. «ذهبوا إلى المکان المحدد 
وكانت الكاميرات في آماکنها وأقلعت الطائرات. بدأت الكاميرات تش (تحدث طنيناً)» 


۳۵ 


وتابعت الطائرات تحليقها باتجاه إسرائيل» . 

في ٩‏ حزيران یونیه. وقبل ساعتين من الوقت المحدد. تلقى برنادوت موافقة غير 
مشروطة من العرب على وقف إطلاق النار نتيجة الضغط الدبلوماسي الذي تعرضوا له 
وليس نتيجة لهزيمة عسكرية. اعتبر ازكارات أن العرب قاتلوا بشكل جيد لكن وقف 
إطلاق النار جاء في الوقت الملائم لينقذ الحكومة والجيش المصري من السخرية. 

بعد انتهاء المهلة التي حددها برنادوت بوقت فصير» تلقى موافقة إسرائيل غير 
المشروطة. اعتبر تريف لي أن هذا هو أول إنجاز رئيسي على طريق السلام في 
فلسطين. في ۰ حزيران/ يونيه أذاع بن غوریون رسالة إلى الشعب الإسرائيلي قال 
فيها: إن سياسة إسرائيل الخارجية تقضي بالتفاهم والتسيق مع الأمم المتحدة وان 
الحكومة المؤقتة قررت الموافقة على رغبة مجلس الأمن. 

قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بوقت قصير. احتلت القوات السورية 
مشمار هايا ردين جنوب بحيرة الحولة. في القتال الذي جرى بين ١١‏ أيار/مايو تاريخ 
انتهاء الانتداب وبين ١١‏ حزيران/يونيه تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ كان 
الاسرائیلیون في وضع دفاعي» وأصبحت فلسطين العربية (بموجب قرار التقسيم) في يد 
العرب . تقدم المصریون حتی اشدود وبیت لحم . 

احتلت القوات العربية الشیخ جراح والحي القدیم في القدس واحتلت لطرون 
وأجبرت الاسرائیلیین على بناء تحويلة عرفت باسم طريق بورما من باب الواد إلى دير 
محسن إلى الجنوب من الطریق الرئيسية. بدا العمل في التحويلة في ۱۱ أيار/مايوء 
وفتحت الطریق في أوائل حزيران/ يونيه. ولسوء الحظ آدی بناء طریق بورما إلى تهجیر 
سکان قربتین عربیتین بيت جن وبيت سوسین. في الشمال كانت القوات اللبنانية 
والسورية قد شقت طرقات داخلية في المناطق المحددة للیهود في قرار التقسیم. 
تقدمت القوات الإسرائيلية في منطقة جنین فقط. 


۱۱ حزیران/ يونيه . ٩‏ تموز/ يوليه ۱۹6۸ 

كانت مهمة مراقبة وقف اطلاق النار على عاتق برنادوت الذي عکف على 
استقدام مراقبين عسکریین. كانت لجنة الهدنة قد أرسلت طلباً إلى نيويسورك لمراقبین 
عسكريين . أعلم أركادي سوبوليف أحد مساعدي الأمين العام للأمم المتحدت مجلس 
الأمن بان أكثر من ۱۵ عنصراً من الأمانة العامة للأمم المتحدة قد تم تعیینهم في 
فلسطين وان طلب لجنة الهدنة لهيشة مراقبين يجب أن يبحث ويقرٌ في مجلس الأمن. 
طرحت الهيثة العربية العليا مسألة مراقبة وقف إطلاق النار قبل أن يبدأ مفعوله» وأعرب 


۳۹ 


الاتحاد السوقياتي عن استعداده لتأمين بعض المراقبين استناداً إلى قرار مجلس الأمن 
في ۲۹ آیار/مایو. اقترح الاتحاد السوفياتي اختيار المراقبين الدوليين من جميع أعضاء 
مجلس الأمن ما عدا سورياء إلا أن مجلس الأمن لم يوافق. على أي حال كان رأي 
برنادوت أنه هو المسؤول عن تعيين الأركان المطلوبين لانجاز أعماله. طلب برنادوت 
وتريف لي من أعضاء لجنة الهدنة الثلاثة (بلجيكا ‏ فرنسا - الولايات المتحدة) تأمين ۲۱ 
مراقباً عسكرياً من كل دولة» وعين برنادوت ۵ ضباط سويديين. وجه تریف لي نداءً إلى 
حرس الأمم المتحدة وعناصر الأمانة العامة» ولبى نداءه للتطوع ۵۱ حارساً للعمل في 
فلسطین . بعد ذلك طلب برنادوت عشرة مراقبين من كل من بلجيكا وفرنسا والولايات 
المتحدة و۷۰ «تقنياً من القوات المسلحة الأميركية» وبهذا يكون عدد طاقم المراقبة 
الدولية قد بلغ ۹ عنصراً. تساءل الاتحاد السوقياتي عن شرعية وصحة قرار الامین 
العام بإرسال عناصر من الأمانة العامة إلى فلسطين» وخصوصاً آن عناصر الحرس كانوا 
من البلد المضيف أي كانوا مواطنين أميركيين. برر ذلك أحد مساعدي الأمين العام بأن 
اي أخذ باستشارة قانونية وأنه عمل بناءً لمضمون المادة ٩۷‏ من ميثاق الأمم المتحدة 
ومن التفویض الذي منحته إياه الجمعية العامة. 

وصل المراقبون الدولیون إلى الشرق الأوسط بعد دخول وقف اطلاق النار حيز 
التنفیذ » وبات من المستحیل علیهم تحدید خطوط الفصل . كانت مهمتهم الأساسية 
أعمال مراقبة روتينية ودوریات ساحلية ومعالجة الحوادث والشکاوی والتحقیق في شکاوی 
الخرق . لم تكن لهم سلطة لمنع الاخترافات ما عدا حضورهم الشخصي . تمت 
معالجة حوالى ۵۰۰ شكوى وحادثة خلال شهر ولكن برنادوت قال إن قسما كبيرا منها 
لم يكن صحيحاً وان قسماً تخر كان مبالغاً به. بالإضافة إلى شکاوی الفريقين 
والحوادث التي سجلها المراقبون نبّهت الولايات المتحدة برنادوت إلى خرقين وبريطانيا 
إلى خرق واحد. ولكن المراقبين الدوليين لم يعثروا على دليل مادي لهذه الشكاوى 
الثلاث . 

كان المراقبون الدوليون يحققون في الشكاوى ويرفعون تقاريرهم إلى الوسيط 
الذي يراجعها ويقرها ويقدمها إلى الحكومات المعنية. في ۱۵ حزيران/ يونيه طلب 
برنادوت أن ترفع إليه جميع الشكاوى حول وقف إطلاق النارء وليس إلى مجلس 
الأمن» وليبحثها ويقرر رفع المناسب منهاء وطلب تعاون جميع الحكومات لتنفيذ البند 
الذي يطلب منع استقدام العناصر المسلحة إلى المنطقة. 

أعلن الأمين العام لي أنه هو صاحب فكرة «حظر عالمي على شحن السلاح إلى 
الطرفين» مع أن الولايات المتحدة كانت تفرض خظرا خاصا منذ تشرين الثاني /نوفمسر 
الماضي . 


۳۷ 


كانت قدرة المراقبين على اكتشاف الأسلحة المرسلة إلى المنطقة اليهودية ضعيفة 
ولم يكن بإمكانهم مراقبة وصول الأسلحة إلى الدول العربية. كان العرب مقتنعین» 
وربما كان اقتناعهم : بأن حظر الأسلحة يؤذيهم أكثر مما يؤذي إسرائيل. 

برزت مشكلة حاصة تتعلق بالقوات غير النظامية لدى الطرفين التي اعتبرت آنها 
غير مقيدة باتفاق وقف إطلاق النار. اقتئع برنادوت باعتبار «القوات العربية والإسرائيلية 
وحكوماتها مسؤولة تماماً عن النشاطات والأعمال التي تحدث في المناطق التي تسيطر 
عليها». كانت الدول العربية تتنصل من أية مسؤولية عن المتطوعين العرب, كما أن 
السلطات الاسرائيلية ادعت عدم القدرة على ضبط الجماعات الإرهابية المنشقة. 


خلال فترة وقف إطلاق النار تم بحث اتفاقيتين محليتين من أجل مدينة القدس 
برعاية لجنة الهدنة وكبير المراقبين الدوليين في القدس ووقعتا من قبل القائد العسكري 
الإسرائيلي ديقيد شالتيل ونظيره الأردني عبدالله التل. الاتفاقية الأولى بتاريخ ١١‏ 
حزیران / يونيه وارخث في ۱۱ حزیران /یونیه موعد سریان مفعول وقف إطلاق النار 
وقضت بالانسحاب | إلى خطوط متفق عليها لمدة ۲۸ ونا وبإنشاء منطقة منزوعة السلاح 
بين الطرفين. كما تقرر إخلاء المنازل والأبنية ما عدا مركز شرطة محلي عربي واحد 
سمح للقوات العربية بدوريات محدودة بإشراف الوسيط. وكُلّف مراقبو الأمم المتحدة 
بزيارة المنطقة بشكل منتظم للتحقق من مراقبة الاتفاقية. قال برنادوت فيما بعد إن 
الاتفاقية كان لها الفضل في منع الاحتكاك على الرغم من حصول بعض الحوادث 
القليلة . 


قبل انتهاء وقف إطلاق النار تم التوصل إلى اتفاقية لنزع سلاح جبل المكبر الذي 
كان شريطاً ۳ ضمن أكثرية عربية» ويحتوي على مستشفى حداثا والجامعة العبرية 
وفندق أوغوستا فکتوربا وقربة العيسوية العربية. کتبت الاتفاقية على مظروف في ۷ 
تموز/ يوليو ثم طبعت ووقعت في الیوم التالي . يقول تیودور مپرون إن الاتفاقية اعّت 
بسرعة وفي فترة تأزم » ولذلك كانت غامضة ورديثة النص. كان هناك خريطتان للمنطقة 
المنزوعة السلاح: الأولى مؤرخة بتاريخ ۸ تموز/یولیو رأث إسرائيل أنها سارية 
المفعول. والثانية مرسومة بعناية ومؤرحة بتاريخ ۱ تموز/يوليو رأى الأردن أنها سارية 
المفعول. آظهرت هاتان الخریطتان تخود مختلفة للمنطقة مع أنهما وقعتا بالأحرف 
الأولى من قبل أحد أعضاء الأمانة العامة للأمم المتحدة ف.م كانت الخريطة 
الأولى تشمل منطقة أكبر» وكان هناك مناطق في جبل المكبر اعتبرتها إسرائيل من 
المنطقة المنزوعة السلاح» بينما اعتبرها الأردن أنها أراض, آردنية. وأدى هذا إلى 
إرباكات كثيرة للأمم المتحدة بين ۱۹٤۸‏ و۰۱۹۷ 


۳۸ 


اشترطت اتفاقية جبل المكبر انسحاب جميع العسكريين وأسلحتهم ومعداتهم من 
المنطقة المنزوعة السلاح ومنع استخدام المنطقة كقاعدة لشن الهجمات. تبقى المنطقة 
تحت رعاية الأمم المتحدة حتى انتهاء الأعمال العدائية أو حتى تحقيق اتفاق جديد. 
توضع الشرطة العربية واليهودية بإمرة قائد من الأمم المتحدة. كانت الأمم المتحدة 
مسژولة عن التموین بالطعام والمیاه. كان العرب يرفضون تصلیح خط إمداد المياه 
وتزوید القوافل الداخلة إلى المنطقة أو الخارجة منها بالطعام . 

حدئت ثلاشة اختراقات كبيرة لوقف اطلاق النار الأول. كان الخرق الأول في 
التالینا وهو مركب سابق للبحرية الأميركية بسیطر عليه الأيرغون» وقد حاول إنزال أسلحة 
وعناصر مخالفاً بذلك حظر الاسلحة. لقد كانت الاتفاقية بين برنادوت واسرائیل تقضي 
بوجوب إعلام الوسیط مسبقاً عن الهجرات اليهودية. وافقت إسرائيل عن تفتيش السفن 
من قبل عناصر الوسيط. وتوجب وضع جميع الرجال القادرين على حمل السلاح في 
مخيمات خاصة تحت المراقبة. . توقع ا أن تشمل الاتفاقية ۵۰۰ شخص خلال 
الشهر الأول» ولكن الرقم الحقيقي كان بين 7+١‏ ۲۲۵ شخصاً. كان الأيرغون على 
علم بأن إحضار التالينا هو مخالف للاتفاق بين برنادوت واسرائیل, ولكنهم آبلوا من 
القيادة الإسرائيلية أن تذعن لعملهم هذا. في ۲ حزيران/يونيه شوهدت التالينا على 
السواحل الاسرائيلية وفي الليلة التالية وصلت إلى تل أبيب. طلبت السلطات 
الإسرائيلة لم الحمولة. ورفض الأيرغون. عندها فتح الجيش الإسرائيلي النارء 
وانفجرت الحمولة مما أدى إلى مقتل ٠١‏ عنصراً من الأيرغون وعنصرين من الهاغانا. 

الخرق الثاني حدث في ۲۵ حزيران/يونيه عندما أطلقت طائرة مصرية النار على 

ثرة للأمم المتحدة قرب عسقلان كانت تعمل في تنفيذ اتفاقية لإمداد المستعمرات 

الا سرائيلية المحاصرة في النقب بالطعام. عندما وافقت مصر على عدم التدحل مع 
القوافل اليهودية قرر برنادوت اعتبار الحادث منتهياً . 

الخرق الثالث كان رفض الجيش العربي والمتطوعين العراقيين السماح 200 
المياه للقدس. عندما فشل برنادوت في حل هذه المسألة فليا أفاد مجلس الأمن عن 
هذا الخرق. كان الدكتور دون جوزيف يخوض معركة مع لجنة الهدنة والوسيط من 
أجل حصص الطعام المخصصة للقدس. كتب جوزيف: «كان الأمر بمشابة سخرية 
ولكن كان على أولئك المسؤولين في الأمم المتحدة الذين أعدوا للقيام بأعمال إنسانية 
بذل المزيد من الجهد للتأكد من أن سكان القدس هم على شفير المجاعة!». 

كان برنادوت يبحث عن تسوية سياسية مع أنه كرس قسماً کبیرا من وقته لمراقبة 
وقف إطلاق النار. كان يرى أنه يجب مراجعة قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة. 
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في ۲۷ حزیران /یونیه اقترح على طرفي النزاع «بشكل مؤقت ومن ناحية مبدئية البحث 
عن ارضية مشتركة لمواضیم وأبحاث یتوسط فيها». كانت المقترحات غامضة ومعدة 
لکسب الوقت. كان جوهر خطة برنادوت انشاء اتحاد من کیان عربي وكيان يهودي فى 
کل من فلسطین والاردن, وکان ذلك قريباً من آفکار الملك عبداله مع أن عبدالله أعلن 
فیما بعد أن تقرير برنادوت «لم بخضع لاختبار واطلاع مني». كان من المقرر أن يصبح 
الجليل الغربي أو قسم منه يهوديا والقسم الأكبر من النقب عربياء والقدس تحت 
السيطرة العربية مع حكم ذاتي بلدي للمجموعة البهسوديةء إضافة إلى ترتیبات خاصة 
لحماية الأماكن المقدسة. ولحظت الخطة ميناءٌ حرا في حيفا ومطاراً حرأ في اللدء 
وكان ليافا وضع خاص. أما الهجرة إلى القسمين فقد كانت من صلاحيات الحكومة بعد 
مرور سنتین . وفي حال نشوب خلاف يرفع إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم 
المتحدة الذي عليه أن يتوصل إلى قرار یاخذ بعين الاعتبار «مبدأ الاستيعاب 
الاقتصادي». كان العرب يفضلون خطة برنادوت الأولى على مشروع التقسيم مع أنها 
كانت تضم إنشاء كيان أو دولة يهودية. 
بسبب الانقسام بين الملك عبدالله وبقية العرب كان من الصعب أن يقبل العرب 
ا أي اقتراح من برنادوت. أعلنت جامعة الدول العربية أن برنادوت لم يفهم أن 
العرب هم أصحاب فلسطين الأصليين وأن اقتراحاته منحازة إلى اليهود على حساب 
العرب. وكان برنادوت» استنادا إلى إعلان الجامعة العربية» يساعد بكل بساطة 
الصهاينة على تحقيق طموحاتهم. أعلم عزام برنادوت في 5 تموز/ يوليو ومرة ثانية في 
6 تموز/یولیو بان إنشاء دولة يهودية سيأتي بالشيوعية إلى الشرق الأوسط وينشرها فيه. 
وقد وجد العرب هذه المداخلة مفيدة في ذلك الوقت. 
عبرت حكومة إسرائيل المؤقتة عن دهشتها لتجاهل برنادوت لقرار التقسيم 

واعتبرت إسرائيل أن مقترحات برنادوت أعطت الكثير للعرب. وأن «الاقتراح الخاص 
بالقدس كان جارحا ومأساوياً وأنه تجاهل حقيقة المشكلة وتاريخها». والأكشر من ذلك 
فإن إنشاء فلسطين العربية والاردن يغير من محتوى المشكلة بشكل جذري. وان 
إسرائيل لن تقبل بتحديد الهجرة لان ذلك يمس استقلالها وسیادتها. 

أجاب برنادوت الطرفين. بالنسبة إلى العرب أصرٌ على أن دولة إسرائيل اصبحت 
واقعا لا يمكن تجاهله. 

«أصبح يهود فلسسطين في الواقع مجموعة مستقلة من الناحية السياسية والثقافية 
مشبعة بروح قومية عالية. . . وأنا مقتئع تماماً بأنه لا يمكن حث اليهود على التخلي عن 
وجودهم السياسي والثقافي المستقل. 


۶۰ 


بالنسبة إلى إسرائيل قال برنادوت إنه لم يعتبر نفسه مقيداً بقرار التقسيم «لأنه لا 
يعود هناك أي مبرر لوساطتي»» وعلى أي حال لا يحق لإسرائيل (وكذلكٍ للعرب) 
اعتبار القسم من قرار التقسیم الذي تری أنه لصالحها نافذاًء وأن تضع مان الأقسام 
الأخمرى التي لا تعتبرها لصالحها. لم يتأثر بالجدل حول تعدیل الحدود لمصلحة 
إسرائيل لان القسم العربي من فلسطين يمكن أن يدخل في علاقات وثيقة مع الدولة 
العربية المجساورة (الأردن) أو ينضم إليها. إذا استمرت الهجرة اليهودية بشکل غير 
2 ودوك قيود يمكن أن تؤدي إلى مشاكل لا تستطيع الحكومة اليهردية السيطرة 
علیها. «لا یمکن أن نتجاهل تأثیر الهجرة اليهودية ليس على الشعب اليهودي أو الدولة 
اليهودية فحسب, واكن على العالم العربي المحيط أيضاً. اما القدس فهي في قلب 
المنطقة العربهة. ۰ ولم يقل أبداً إنها في الدولة اليهودية» , 
کتب دي رينيبه أن وقف إطلاق النار الأول «کان من الناحية الانسانية ناجحاً جدام 
أدرك برنادوث أن الطرفين كانا يحضر ان لاستتناف الأعمال العدوانية مع أنه لم يحدث 
قتال رئيسي خلال فترة وقف إطلاق النار. أشار إيغال آلون إلى أن الإسرائيليين صمّموا 
على انتزاع المبادرة فور انتهاء وقف إطلاق النار. وفي الحقيقة كان من المقرر أن تبدأ 
الأعمال الهجومية في منتصف الليل. كان العرب تواقين للحرب أو «تظاهروا بذلك» 
على حد قول نتانیل لورش. كان برنادوت قلقاً من انحسار سلطة مراقبي الامم 
المتحدة» وكان الوقت لصالح اليهود على حد تقدير برنادوت. «من الطبيعي أن 
المحافظة على الأمر الواقع في كل هدنة تمنع المهاجمين من تحقيق أهدافهم وتسمح 
للمدافعين بتحصين مراقعهم». 


:۱۹2۸ تموز/ يوليو‎ ٠5 

كان من المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الأول في 4 تموز/یولیسو. في ۷ 
تموز/ يوليو بحث مجلس الأمن في إطلاق يد برنادوت لتأمين تمديدٍ لوقف إطلاق النار 
متبنياً الاقتراح البريطاني «بتوجیه نداء عاجل إلى الأطراف بقبول بدا تمديد الهدنة) . 
آثار هذا القرار ضجة تضمنت | في وجهات النظر نشا عن إقدام رئيس مجلس 
الأمن الاوكراني بدعوة ممثل (سرائیل بدلا من ممثل الوكالة اليهودية كما كان ذلك سابقاً 
ليأخذ مکانه على طاولة المجلس. تم الاعتراض على تصرف الرئیس» وغرض 
الاعتراض على التصویت. وتم وقف العمل بإجراء الرئيس في وفت صرح فيه ممشل 
الهيئة العربية العليا بأنه لا يمكنه الاستمرار في هذه المداولات طالما أن التسوية موجودة 
على الكرسي» وانسحب من قاعة اجتماعات المجلس. 

قال برنادوت في نداء للأطراف من أجل تمديد وقف إطلاق النار إنه سيكون هناك 
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«إدانة عالمية» لاستئناف القتال في فلسطين . في ۷ تموز/یولبو عبرت إسرائيل عن رغبتها 
في تمديد وقف إطلاق النار «بنفس الشروط», وفي منتصف الليل من اليوم نفسه أعلم 
العرب ممثل برنادوت بأنهم لا يقبلون بالتمديد. وصف الملك عبدالله هذا القرار «يأنه 
المثل الأكثر وضوحاً على سوء معالجة المسائل من قبل جامعة الدول العربية». ورأى 
فيه غلوب باشا أنه «جنون غير معقول». كان جمیسع رؤساء الأركان العرب يحبذون 
تمديد وقف إطلاق النار. إلا أن السياسيين رفضوا ذلك. كانت البلدان الافل اشتراكاً 
بالقتال هي الأكثر محماسة لاستثنافه (لبنان والسعودية). 


کتب فارس الخوري : «کان العدید من القادة العرب مستعدین لتمدید الهدنة . 
بینما كان توازن القوی یمیل لمصلحة إسرائيل. . . كانت الجماهیر العربية تنقاد باعلام 
خاطیء يدعو إلى استثناف الحرب من أجل النصر المتوقع». 

1 عبداثرحمن عزام أمين عام جامعة الدول العربية برنادوت أن خسارة کل 

ء أفضل من الموافقة على خطا. في ۸ تموز/یولیو طلب مجلس الأمن من رئیسه 
حي برقيات إلى الأطراف تطلب منهم إعلام الوسيط فوراً عن الوضع في فلسطین وعن 
موافنهم من مسألة مراقبة وتمدید وقف إطلاق النار. في الیوم التالي قام برنادوت 
بمحاولة أخرى لمنع استثناف القتال. قرر تریف لي القیام بزيارة إلى مركز برنادوت في 
جزيرة رودس. ولکنه اقتنع بأنه يمكن إساءة تفسير هذا العمل. لذلك دعا لي برتادوت 
لزيارة نیویورك. كان الموقف في الشرق الأوسط خطيراً وقال برنادوت للاطراف: «لقد 
وجدت من الضروري أن أذهب إلى لاك ساكسس فوراً للإفادة عن مفاوضاتي وعن 
[جابات العرب والیهود عل ی اقتراحاتي المتعددة) . 


اجتمع مجلس الأمن في ۱۳ تموز/یولیو للاستماع إلى تقرير برنادوت الذي عرض 
بعض الصعوبات التقنية التي واجهها. وعرض اتصالاته مع الأطراف. قال برنادوت إن 
لا أمل بتحقيق السلام «دون تغییر الموقف العربي». وإنه بذل جهدا کبیرا لذلاك وإنه 
وضع القضية بيد مجلس الأمن. أضاف أن ليس لديه اتجاه للعمل وإنما لديه الأفكار 
التالية: يجب إقناع الطرفين بعدم استخدام القوة. يجب أن یفرض وقف إطلاق النار لا 
أن يطلب. يجب نزع سلاح القدس,یجب أن يفرض المجلس عقوبات استناداً إلى 
المادة ۲۱ والمادة ٤‏ من ميثاق الأمم المتحدة عند عدم الاستجابة لأوامره. بعد توقف 
القتال ونزع سلاح القدس يجب تأمين هدنة طويلة يجري خلالها استفتاء عام للشعبين 
وعودة اللاجئين العرب إلى ديارهم. بعد مداخلة برنادوت شن مندوب أوكرانيا هجوماً 
عنیفا على الكونت برنادوت مظهراً غضب إسرائيل من أعمال وممارسات الأمم 
المتحدة. (قبل ليلة من الاجتماع آخبر شاریت زملاءه بأن الروس سوف یقومون بأي 
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عمل نطلبه منهم). ادعى مندوب أوكرانيا أن برنادوت هو الذي ألهب المشاعر القسومية 
في الشرق الأوسط وعمل على انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الأعمال الحريية» 
وأضاف أن برنادوت لم يتلق أوامره. من مجلس الأمن بل من ثلاث دول عظمى هي 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه فلسطين «مليئة 
بالغموض والتئاقفض والتردد». في الولايات المتحدة جالية يهودية متضامنة تدعم إنشاء 
دولة إسرائيل» وفي المقابل كانت شركات النفط الكبرى تحاول تأمين تنازلات للعسرب 
لاستغلال موارد الفط في العالم العربي . كان العرب يتهمون الاتحاد السوفياني بدعم 
إسرائيل» ورد على ذلك قال مندوب أوكرانيا إن الاتحاد السوفياتي يتخذ «سياسة تقوم 
على المبادی»». قال برنادوت في معرض التعليق على الهجوم عليه إن ادعاءات مندوب 
آوکرانبا «غير محللة» وإنه لن يدافع عن نفسه وأضاف «أعتقد بأنه من الأفضل كثيراً أن 
يخرج المجلس بنتيجة من اجتماعه». 

اعتبرث إسرائيل أن رفض العرب لنداء مجلس الأمن لاستثناف الهدنة عمل 
عدواني » وطالبت المجلس بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. أما موقف 
العرب فكان أن نشاطهم في فلسطين لا يهدد الأمن والسلام الدولي. قدمت الولايات 
المتحدة اقتراحاً مبنياً على قسم كبير من أفكار برنادوت» وأعلنت کندا وكولومبيا وفرنسا 
دعمها للاقتراح . كذلك أعلنت بلجيكا دعمها للاقتراح الأميركي وتحفظها على تسطبیق 
الفصل السابع من المیثاق . كان الاتحاد السوفياتي يؤيد الفقرات الأساسية الحاسمة في 
المشروع لأنها كان تهدف إلى إنهاء الصراع. ولكنه اعترض على الدور الذي اعسطي 
للوسيط ولمراقبي الأمم المتحدة. أقر المجلس الفقرات التي تذكر «أن هناك تهديدا في 
فلسطين» » ودعا «الحكومات والسلطات المعلية للامتناع عن أي عمل عسكري استنادا 
إلى المادة 2۰ من الميثاق»» وأعلن أن فشل التنفيذ يؤدي إلى انهيار السلام» ودعا إلى 
التعاون المستمر مع الوسيط الدولي . تقرر وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في 
القدس خلال ۲ ساعت وفي المنطقة بكاملها في وقت يحلده الوسيط› ولكن حلال 
ثلاثة أيام أعطيت التوجیهات لبرنادوت لاجشر اف على مراقبة الهدنة ودوضع الاسس 
اللازمة لببحث الشکاوی والخروقات». طلب من الأمين العام «تأمين المؤسسات والأركان 
الضرورية للعمل». كانت سوريا الصوت المعارض الوحيد وامتنع الاتحاد السوقياتي 
والأرجنتين وأوكرانيا عن التصويت. كانت هذه أول مرة يستند المجلس فيها إلى الفصل 
السابع» ويهدّد باتخاذ تدابير ضد أي طرف يعارض التنفيذ. 

بعد انتهاء وقف إطلاق النار الأول استؤنف القتال في فلسطین. كانت إسرائيل 
«هي المهاجمة في كل مكان تقریبًه. احتلت القوات الإسرائيلية بقيادة إيغال آلون اللد 
والرملة. وكان لموشي دايان دور هام وقد كان من الصقور والمتطرفین إلا أنه في 
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سنواته الأخيرة أصبح براغماتياً وهادئاً. كتب ناحوم غولدمان عن موشي دايان آنه لم 
«یخضع للأفكار والعقائد التقليدية» ولم پتردد «بتغییر موقفه وفقاً للظروف». تلقى دايان 
رسالة تطلب وحدة مساندة عسکرية. 

«مع أنه ليس قائداً للفوج ۸۲ المدرع؛ أسرع دایان إلى اللد وأطلق النار على 
المدينة وأثار الذعر والارتباك بين المدافعين وسكان المدينة. . أعطى ظهوره المفاحی- 
المفعول المطلوب وسقطت اللد في ١١‏ تموز/يوليو وهرب سكانها البالغ عددهم ٠١‏ 
آلفاً وساروا على شكل قطيع من الأغنام على طريق الرملة. في اليوم التالي استسلمت 
الرملة ولقي سكانها المصير نفسه ونهب الإسرائيليون المنتصرون المدینتین». 

يذكر غلوب باشا أن سيارات إسرائيلية مجهزة بمكبرات صوت طافت في الشوارع 
وطلبت من السكان إخلاء المدينة خلال نصف ساعة. تم تدمير المنازل وعوملت التساء 
بقسوة ووحشية. كان غلوب باشا يأمل من اليهود «الذين عانوا من الآلام والاضطهاد أن 
لا يذيقوا العذاب الذي تعرضوا له للآخرين». 

وبینما كان اللاجئون يفرون مذعورین كانوا يدبون الرعب في القرى التي یمرون 
بهاء وكان سكانها ينضمون إلى السيل البشري. كان دي رينييه يعتقد بأن هذا الرعب لا 
يتناسب مع الخطر الحقيقي . في أوائل آب/ أغسطس زار برنادوت اللاجئین من اللد 
والرملة في رام الله . 

في الجليل انسحب القاوقجي من الناصرة . كان فارس الخوري بعتبر القاوقجي 
غير مؤهل. حصلت اشتباكات عسكرية محدودة في منطقة القدس. فى الجضوب 
هاجمت القوات المصرية بقيادة الكولوئيل نجيب (الذي أصبح أول رئيس جمهورية في 
مصر بعد الإطاحة بالملك فاروق عام ؟190).؛ النقب إلى الشرق من عسقلات . لم 
توافق القيادة المصرية على خحطة نجیب. وعزل عن القيادة. ولكن عندسا تبين أن 
المصريين في وضع المهزومين» اتهم نجيب أنه المسؤول عن الهزيمة. في ٠١‏ 
تموز/ يوليو قصفت طائرة إسرائيلية غزة والعريش» وهاجمت رفح خطأ كما ذكر بن 
غوريون في مذكراته. وهكذا سيطرت إسرائيل على قطاعين رئيسيين في الأيام الحشسرة 
الاولی من المعارك» وعلى هلال يمتد من نهاريا والمثلث إلى غرب لطرون» وا-لحعلت 
اللد والرملة . 

عاد برنادوت إلى الشرق الأوسط قادماً من نيويورك حين أبلغ مجلس الأمن بات قرار 
وقف إطلاق النار سوف ینف في ۱۸ تموز/ يوليو. كتب غلوب أن الأمم المتحدة كانت 
تهتم على ما يبدو بوقف القتال فقط وقال: «الفن... كان السيطرة على أي أرضص 
ترغب فيهاء وعندما يأمر مجلس الأمن بوقف إطلاق النار تقبل مع اعتراضات 
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واحتجاجات». أعلم بن غوريون مجلس الدولة في إسرائيل بأن إسرائيل تقبل بوقف 
إطلاق نار غير محدود. ليس نتيجة ضعف. بل بعد ٠١‏ أيام من الانتصارات المذهلة 
في تاريخ إسرائيل . 


۸ تموز/یولیو. ۱۵ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹2۸ 

في 5 تموز/یولیو آصدر برنادوت مذکرة استناداً إلى الفقرة الشانية من فرار 
مجلس الامن الصادر في ۱۵ تموز/یولیو یعلن فیها أن وقف إطلاق النار أو الهدنة الثانية 
كما سماها سوف تبداً الساعة ۰ بتوقیت غرینتش من يوم ۱۸ تموز/یولیو ما عدا 
منطقة القدس التي كان قد طبّق فيها قرار وقف إطلاق النار قبل يومين. تعذر تجديد 
اتفاقية المنطقة المنزوعة السلاح التي وفعت في ٠١‏ حزيران/يونيه» كذلك انهارت في 
۲ تموز/يوليو اتفاقية منطقة الصليب الأحمر الدولي حول فندق الملك داود. كان هناك 
منطقة منزوعة السلاح بحكم الأمر الواقع بين القوات الإسرائيلية والقوات العربية تبدأ 
من القدس إلى لطرون حيث محطة ضخ المياه للقدس. كانت هذه المنطقة تحتوي 
على حقول وأراضر زراعية وقد أدى وقف إطلاق الثار إلى فصل المزارعين العرب عن 
حقولهم . 

كما كانت الحال في وقف إطلاق النار الأولء لم يتمكن المراقبون الدوليون من 
تحديد خطوط الفصل قبل تنفيذ وقف إطلاق النار. تصرف المراقبون بشجاعة وضمير 
على حد قول دي رينيبه. عاد برنادوت مرة أخرى إلى الأعضاء الثلاثة للجنة الهدنة 
(بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة) وطلب منهم ٠٠٠‏ ضابط وعنصر. لكن الحكومات 
الثلاث كانت بطيئة في التعامل حتى أن برنادوت هدّد بالاستقالة إذا لم تسرع الولايات 
المتحدة بإرسال المراقبين. كان هناك ٠١‏ ضباط سويديين و۸۲ تقنيا من فرنسا والولايات 
المتحدة بتصرف برنادوت. كان برنادوت يتعجب من سلوك «السياسيين أصحاب 
الكراسي» في الامم المتحدة وفي عواصم الدول حيث كانوا يتحدثون عن التفاصيل 
القانونية بينما كان العالم على شفیر الكارئة. طلب من الولايات المتحدة سرية من 
المارینز (مشاة البحرية) للإشراف على المنطقة المنزوعة السلاح في القدسء لكن 
الولايات المتحدة قالت إن هذا العمل هو من واجب الإسرائيليين والعرب معا (رهذا ما 
سبب ضحکاً شديداً في القدس على حد قول برنادوت). وصل جميع المراقبين الذين 
طلبهم برنادوت إلى الشرق الأوسط يوم اغتياله في ۱۷ أيلول/ سبتمبر. 

طلب برنادوت من مساعديه أن يكون المراقب موضوعياً في مواقفه» وأن يؤمن 
الحياد التام . كان الهدف الأساسي هو منع تحقيق أية فائدة عسكرية لأي طرف من 
وقف إطلاق النار. إذا حرق أي طرف وقف إطلاق النار فان ذلك لا يبرر للطرف الآخر 


۶: 


عدم التقيد بقرارات مجلس الأمن وعدم الامتناع عن الأعمال العسكرية. تم إنشاء هيثة 
مركزية للإشراف على الهدنة وتوجيه النصائح لرئيس أركان المراقبين حول المسائل 
المتعلقة بإدارة وقف إطلاق النار. 

قبل انتهاء مفعول قرار وقف إطلاق النار الأول» اقترح برنادوت على الطرفين 
انشاء نظام خاص للقدس ونزع السلاح فیها وقد طلب قرار مجلس الأمن في 1٥0‏ 
تموز/یولیو من الوسیط متابعة جهوده لتحقیق ذلك. اعلنت إسرائيل آنها مستعدة لبحث 
الاقتراح وأنها تقبل بوقف إطلاق نار فوري في القدس من أجل الوصول إلى قرار نهائي 
حول نزع السلاح فیها. أعلم قنصل الولايات المتحدة في القدس وزارة الخارجية في 
واشنطن بأن الاسرائیلیین استاژوا من موضوع نزع السلاح لأنهم کانوا بخافون من 
التدویل . رفضت الدول العربية اقتراح برنادوت لنزع سلاح القدس. في ۱۷ تموز/یولیو 
أكدت جامعة الدول العربية آنها وافقت مسبقا على اقتراح برنادوت بنزع سلاح القدس 
وآن برنادوت لم يفهم الموقف العربي وسبب ذلك إرباكاً سياسياً. ولکن عندما آعلنت ' 
إسرائيل آنها توافق على بحث موضوع نزع السلاح وأعلنت الجامعة العربية أنها كانت 
توافق ا علی ذلك أمسك برنادوت بالقشة وقدم ورقة عمل للجانبین» كان جواب 
إسرائيل رفض «خحطة الوسيط لنزع السلاح» لأنه كان يخطط لوضع القدس «تحت 
الحكم العربي». أجابت الجامعة العربية بأنها تقبل بوقت إطلاق نار دائم في القدس. 
ولكنها سببت الإرباك مرة أخرى عندما لم تتحدث عن موضوع نزع السللاح. طلب 
برنادوت من إسرائيل توضيح موقفها. قال الدكتور دون جوزيف (كان موقفه غير ودي 
وغير متعاون وفاجأ برنادوت بنقده اللاذع للأمم المتحدة) إن إسرائيل كانت تنوي بحث 
موضوع نزع السلاح في تموز/ يوليوء ولم تتخل عن ذلك» ولكن في هذا الوقت لا 
يمكنها بلورة خطة حقيقية لنزع السلاح. اعتبر برنادوت هذا الجواب ملتويا ومؤسفاً. في 
۷ آب/ أغسطس آصدر برنادوت تعلیمات جديدة تتعلق بوقف اطلاق الثار وأكد على 
كل طرف يتعرض للهجوم أن تکون ردة فعله محدودة لرد الهجوم في انتظار تدحل 
مراقبي الأمم المتحدة . 

في ۰ و۱۱ آب / أغسطس قام برنادوت باتصالات مح الطرفين. قال إن وحدات 
إضافية من المراقبین ستصل قريبا فتصبح المراقبة أكثر فعالية. قال إن إطلاق النار 
المتقطع يهدّد بانهيار وقف اطلاق الثار, وأضاف إنه (سیمتع الرد على إطلاق النار من 
الطرف الآخر». وإذا لم يتحسن الوضع في القدس فإنه. سيرفع الموضوع إلى مجلس 
الأمن. أضافا برنادوت إن العرب قدموا اقتراحات حول نزع السلاح لكنه لم يتلق أي 
اقتراح من الم سرائیلیین . ۱ 

في ۱۸ آب / أغسطس عبر برنادوت لمجلس الأمن عن قلقه حول وضع مدپسة 
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القدس» وعن تخوفه من أن أي تدهور آخر قد يودي إلى استثناف عام للقتال. في اليوم 
التالي حاول التوصل إلى اتفاق بين الأطراف حول نزع سلاح القدس وقد اقتنع بأن عدم 
إحراز أي تقدم في هذا الموضوع يعود إلى ا سياسية». أصر على رأيه بوجوب 
وضع مدينة القدس تحت إشراف الأمم المتحدة سم حكم ذاتي للمجموعة اليهودية 
والمجموعة العربية فيه وتأمین حماية الأماكن المقدسة وحربة الدخول إليهاء تبنی 
مجلس الأمن قراراً مبئيا على اقتراح الوسیط جاء فيه أن كل طرف يعبر مسؤولاً عن 
القوات النظامية وغیر الشظامية التي تعمل تحت سلطته أو في منطقة عمله وعلی کل 
طرف أن یستخدم جميع الوسائل لمنم خرق وقف إطلاق النار وتقدیم المخالفین 
للمحاكمة كما نص القرار على منع طلاق النار انتقاماً أو ردأ على الطرف الآخر, وعدم 
السماح بتحقيق تى مكاسب عسكرية أو سياسية خلال فترة الهدنة. 

في ۲۷ ۱ آب/ أغسطس قررت الهيئة المركزية للإشراف على الهدنة انشا منطقة 
محايدة بإشراف الأمم المتحدة حول مركز الصلیب الأحمر الدولي» على أن تتسحب 
جمیم العناصر المسلحة منها. طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الوسيط حماية 
الأماكن المقدسة والاأبنية والمواقع الدينية في فلسطین . اعتبر برنادوت أن السلطات في 
کل من الطرفین بذلت جهدا لحماية الأماکن المقدست وقد تدخل المراقبون الدولیون 
من وقت إلى آخر» وأجرت لجنة الهدنة اتصالات حول هجمات على أبنية دینیه في 
القدس أو احتلال آماکن دينية عسكرياء ولکنْ بما أن بعض هذه الابنية يقع في مناطق 
القتال فقد تعرض لاصابات ولتدمیر لا یمکن تجنبه. كان الدخول إلى معظم الأماكن 
المقدسة یتطلب عبور خطوط الجبهة. كان رأي برنادوت أن حماية الأماكن المقدسة نتم 
فقط بنزع السلاح . 

أفاد الجنرال ريلي 5 المراقبين وهو من مشاة البحرية الأميركية وكذلك القنصل 
الأميركي العام في القدس أن معظم الخروقات التي كانت تحصل في فترة وقف إطلاق 
النار كانت من الجانب اليهودي وا في القدس. في 15 آب/ أغسطس أطلع 
جورج مارشال ترومان على ذلك . كانت الشكاوى أكثر أ همية منها في فترة وقف اطلاق 
النار الأول. لم يتعاون القادة المحليون مع الأمم المتتحدة» وبرزت المشاكل المألوفة 

من المقاتلين غير النظاميين (المتطوعين). اعتبر برنادوت مرة أخرى أن كل حكومة 

مسؤولة عن الأعمال التي تنطلق من أراضيهاء حتى ولو قامت بذلك قوات غير نظامية. 
كل طرف كان يرى أن خرق وقف إطلاق النار من الطرف الآخر يحرره من مستلزمات 
القرار» لكن برنادوت اعتبر ذلك مناقضاً لقرار مجلس الأمن. صعق برنادوت في 
حزيران/يونيه الماضي عندما هددت إسرائيل بتوجيه بنادقها على مستشفى عربي» لکن 
شاريت آخبره بأنه إذا خرقت القوات المصرية وقف إطلاق النار فستهاجم القوات 


¥ 


الإسرائيلية «أي مکان برضیها». اعتبر دون جوزيف أن معارضة برنادوت للأعمال 
الانتقامية تبدو «سليمة وصحيحة» في الشکل, إلا أنها في الواقع كانت «غير منطقية 
وغير معقولة) . ان من پتعاطف مح هذا الموقف أو ما كان يسميه دون جوزيف «العقلية 
العربية» سوف يدرك حتماً أن القیود على الأعمال الانتقامية تشجع العدوان. إلا أن 
برنادوت آصر على أن أي عمل انتقامي يتناقض مسع قرارات مجلس الأمن «ويؤدي إلى 
عواقب وخيمة) . 

خلال فترة الشهرين من اتفاق وقف إطلاق النار الثاني حصلت أربعة خروقات 
عامة .الأول كان هرما إسرائيلياً واسعا على مجموقة من القرئ العربينة عدوت حرفا 
أعلنت إسرائيل أن هذه القرى كانت تستخدم لإطلاق النار على القوافل التي تعبر طريق 
حیفا - تل آبیب, لكن برنادوت اعتبر أن هذا العمل كان عنيفاً ويشكل مخالفة لاتفاق وقف 
إطلاق النار. الثاني كان إقدام العرب على تدمير محطة ضخ المياه في لطرون في 
المنطقة المنزوعة السلاح وذلك ليل ١١-١‏ آب/ أغسطس . اعتبر برنادوت ذلك خرقاً 
اشا إلا أنه لم يزذ الإسرائيليين لأنهم كانوا قد مدوا في وقت سابق خط میاه 
احتياطي بشكل سري على طريق بورما. 

حدث الخرق الثالث ليل ١7-1١5‏ آب/ أغسطس عندما هاجمت القرات 
الاسرائيلية المواقع العربية عبر منطقة الصليب الأحمر في القدس ودار الحكومة . 
اعتبر المراقبون ذلك خرقاً واضحاء وفي بداية شهر أيلول/ سبتمبر انسحبت جميع 
القوات العسکرية من منطقة الصلیب الأحمر الدولي » وتسلمتها الامم المتحدة. 


آما الخرق الرابع فقد حدث في ۲۸ آب/اغسطس عندما أطلقت قوات عربية غير 
نظامية النار على طائرة للامم المتحدة قرب غزة. حطت الطائرة وتبین أن اثنين من 
المراقبین قد قتلا» واعترف برنادوت بأن الأمم المتحدة قد أخطأت لان الطیار لم یوجه 

أمضى برنادوت آخمر شهرین من حياته يبحث مع الأطراف وبعمق أسس تسوية 
سياسية. توصل إلى أن وضع العرب بائس إذ ما زالوا برفضون الاعتراف بوجود إسرائيل 
ویرفضون خطته الاولی ویرفضون تمدید فرار وقف اطلاق النار. وقد توجب فرض القرار 
من قبل مجلس الأمن بعد أن حقق الاسرائیلیون مکاسپ عسكرية هامة. خلال آخر 
عشرة أيام من حياته وجد برنادوت أن العرب أصبحوا أكثر مرونة وواقعية. في الجانب 
المقابل استفاد الإسرائيليون من وقف إطلاق النار الأول وصاروا أكثر عنفاً وضراوة. وجد 
برنادوت شاريت مراوغاً و لم يتكلم برنادوت عن القدس كمسألة مستقلة بل على 
أنها جزء من فلسطين العربية ولم یرغب الاسرائیلیون بنسزع سلاحها. تصلب 
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الإسرائيليون في مسألة اللاجئين: أما بالنسبة للهجرة اليهودية فقد قال شاريت بكل 
بساطة إن هناك فرصة لملايين اليهود للدخول إلى فلسطين. أببرق وزير الخارجية 
الأميركي جورج مارشال إلى ممثل الولايات المتحدة في إسرائيل في ١‏ أيلول/ سبتمبرء 
وقال إن إسرائيل تبدو غير ميالة لاتخاذ الخطوات الضرورية للبدء بمفاوضات سلام؛ مع 
آنها تعبر عن رغبتها في ذلك . آخبر برنادوت شاریت بان إسرائيل تخسر بسرعة التأييد 
الدولي » وقال: «إن المطالب الاسرائيلية لا تنتهي» وان الحکومة الاسرائيلية «على وشك 
أن تخسر راسها». كان الاسرائیلیسون یضعون العصي في العجلات؛ ولم یستطع 
برنادوت فهم سبب ضراوة وعدوانية القادة الاسرائیلیین» وشکا لشاریت من عنادهم 
وصلابتهم . 

«إذا أعلنت إسرائيل أن الشعب اليهودي الذي عانی الكثيرء فد تفهم مشاعر 
اللاجئین وانه لا پرغب أن یعاملهم بالطريقة التي عومل بها فان سمعته سوف تتحسن 
في العالم بشکل ملحوظ». 

قال شاریت في جوابه لبرنادوت انه إذا استخدم الإسرائيليون لهجة لينة استرضائية 
فان العرب یفسرون ذلك بأنه علامة ضعف. کتب برنادوت أن شاریت كان يخفي 
شخصية محببة وراء مظهره الصعب. 

قررت الولایات المتحدة وبریطانیا أن تدعما أي مقترحات يعرضها برنادوت 
للتسوبة. وفي آب/ أغسطس قررتا إرسال مبعوئین إلى الشرق الأوسط لاجراء محادثات 
غير رسمية مع الوسيط. تفْذت الرحلة بشکل سريء وتم تلفيق قصة للتغطية عليهاء 
بحيث إذا تسربت الأنباء للأوساط الدبلوماسية ین أنهما يدرسان أوضاع اللاجئین. في 
۳ أيلول / سبتمبر وصل إلى رودوس السير جون تروتبيك (رئيس المكتب البريطاني 
للشرق الأوسط في القاهرة) وروبرت مكلنتوك (مدير مكتب الشؤون السياسية الخاصة 
في وزارة الخارجية الأميركية) وأمضيا ثلاثة أيام من المحادثات مع الوسیط ومستشاریه . 
كان برنادوت قد أكمل تقريره دون تغيير. كانت أفكاره متطابقة تقريبا مع أفكار وزارة 
البخارجية البريطانية ووزارة الخارجية الأميركية. يجب تعديل قرار التقسيم بحيث يعطى 
لليهود أراض, هامة في الجليل الغربي يحتلونها الآن بالقوة العسكرية» وفي المقابل 
يحصل العرب على معظم أجزاء النقب. حصل تروتبيك ومكلنتوك على نسخة من فصل 
الاستنتاجات من تقرير برنادوت . 

أعلنت إسرائيل أنها تريد الجلیل والنقب» الأول لأنها احتلته في فتال شهر 
تموز/یولیو والثاني ولأن معظمه يقع في الدولة اليهودية حسب قرار التقسيم. كان النقب 
يحتوي على "۲ مستعمرة إسرائيلية» وكانت السيطرة على النقب تؤدي إلى الوصول إلى 
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خليج العقبة وتفصل مصر عن الأردن. كانت مسألة النقب سبباً لقتال جديد. 

في 7 أيلول/ سبتمبر وقبل يوم من اغتياله وقم برنادوت تقريره ورفعه إلى 
الجمعية العامة. كتب أن «القيام بدور الوسيط والمشرف على وقف إطلاق النار كان 
صعباًء وأن مهمة التوسط لن تتجح طالما أن كل طرف يعتقد بان اللجوء إلى القوة 
المسلحة. ودون رادع» یحقق اضعا أفضل». رخب بالمفاوضات المباشرة بين 
الطرفين» وقال إذا كانت المجموعة الدولية ويهود إسرائيل أكشر تفهماً لوجهات ا 
العربية فان ذلك يساعد كثيراً على تحقيق تسوية. نظر إلى يهود فلسطين على أنهم 
«غراة عدوانیون» . 

«إنهم یضمرون مخاوف كبيرة من أن دولة (سرائیل لن تبقی داخل حدودها 
الحالیت, لان الضغط السكاني النائج عن الهجرة بالاضافة إلى الدعم والتشجیع من 
المنظمات اليهودية العالمية والروح القومية المتعالية ستودي إلى تهدید فلسطین والشرق 
العربي بأکمله) , 

أكد برنادوت أن دولة (سرائیل واقع حي. وأن إنشاء هذه الدولة ضمن نصف دائرة 
من نار البنادق أثبت مهارة الیهود وتماسکهم . 

اعتقد برنادوت بأنه يمكن مراجعة قرار التقسیم الصادر عن الجمعية العامة والذي 
نجاوزته الأحداث. لقد تحقق شکل من التقسيم» لکن الدولة العربية لم تظهر إلى 
الوجود. ما زال العرب يرفضون قرار التقسیم مع آنهم کانوا یعتبرون. ضمنيا وبشکل 
صامت أن موفنهم هذا غير واقعي . 

قبل الطرفان اتفاقي وقف إطلاق النار من حيث المبدأ ولکن مع بعض التحفظات 
الهامة» ونظر كل منهما إلى وقف إطلاق النار على أنه مرحلة» وکان بحضر لاستثناف 
القتال. واشتکی کل منهما أيضاً أن التمدید القسري لوقف إطلاق النار كان ضد 
مصلحته. في الحقيقة كان وقف إطلاق النار لمصلحة إسرائيل» وأمّن لها الفرصة 
الضرورية للتنظیم وإعادة التجمیع بحيث صار الموقف اليهودي آقوی وازدادت المطالب 
اليهودية . أدى النجاح ا اليهودي › ا مزيد من الثقة باللشس وأصبح الیهود 
أقل تجاوباً مع الوسيط وحف اعتمادهم على الأمم المتحدة . 

كتب برنادوت أن الحاجة كانت إلى سلام حقيقي . يجب إنهاء العداوات بشكل 
رسمي ويجب أن يتبع وقف إطلاق النار اتفاقية هدنة. يجب تثبيت الحدود وفقاً لمبدأ 
«التکامل والتجانس الجغرافي». يجب أن تشکل القدس ومحيطها وبيت لحم منطقة 
مستقلة. كان شاريت بحبد تدويل القدس حوفاً من سقوطها بيد العرب. إلا أن 
الإسرائيليين بدأوا يشككون بالتدويل وبدأوا يميلون إلى أن يصبح القسم اليهودي من 
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القدس ا من دولة |سرائیل. 

هناك حاجة إلى ضمانات دولية لتهدئة المخاوف وضمان الحدود وحماية حقوق 
الانسان. يجب تشكيل لجنة توفيق للمحافظة على السلام وتشجيع علاقات الصداقة بين 
اليهود والعرب والإشراف على حقوق الأقليات. 

كتب برنادوت أنه من الطبيعي أن ترغب الدولة اليهودية في وضع سياسة للهجرة 
لكن من الضروري تهدثة مخاوف العرب» وأن الأمم المتحدة مسؤولة إلى حد ما عن 
اللاجئين العرب واليهود. قدر عدد اللاجئين العرب بنصف مليون واليهود بسبعة آلاف 
امرأة وطفل. وجد العرب أنفسهم في ۱۵ أيار/مايو ۱۹٤۸‏ في منطقة من المفترض أن 
تكون الأمم المتحدة مسؤولة عنها. وتابع أنه إذا استمرت حالة الحرب؛ لن تسمح 
إسرائيل بعودة اللاجئين العرب إلى دیارهم . 


كان برنادوت قد ذكر في ١‏ آب/ أغسطس أن مشكلة اللاجثين العرب هي أضخم 
وأكثر إرباكاً مما كان يتصوره في السابق. ترك حوالي ٠٠١‏ ألف لاجىء فلسطين في 
۵ آیار/ مايو وبحلول شهر أيلول/سبتمبر تركها حوالي ۳۰۰ ألف. وقدّرت إسرائيل 
أنها ستترك في مناطق احتلالهاء ما بين ۵۰ و۸۰ ألف عربي» وقد تأكد هذا التقدير في 
إحصاء أجرته إسرائيل في وقت آخر من تلك السئة حيث بلغ عدد السكان العرب 3483555 
لسمة . ذكر برنادوت أن الهجرة العربية كانت نتيجة رعب نشأ عن القتال العنيف. . . 
والإشاعات التي تضمنت أعمال رعب حقيقية أو مختلقة» ولكن مهما كانت أسباب هذا 
النزوح» فانه آدی إلى ضحایا بريئة هم اللاجئون العرب . 

استناداً إلى ميشال بازوهار كان بن غوریون يشكك بإمكانية التعایش مع العرب. 
وكتب بازوهار «لقد فعل بن غوريون ما بوسعه لحث العرب على عدم العودة إلى 
الأراضي التي احتلتها القوات الإسرائيلية» واضاف: «يمكن أن يعتبر هذا عملا عنصرياء 
لكن الحركة الصهيونية في الأساس تنطلق من مبدأ المجموعة اليهودية النقية في 
فلسطين). عندما كان الصهايئة يطلبون من العرب عدم الهجرة كانوا إلى حد ما 
يهرطقون. قال ايغال آلون إنه قبل أيام قليلة من انتهاء الانتداب جمع المخاتير اليهود 
الذین لدیهم صداقات مع العرب وطلب منهم أن يهمسوا في آذان أصدقائهم العرب أن 
قوة يهودية كبيرة وصلت إلى الجلیل وأنها تنوي إحراق العرب في سهل الحولة. لقد 
كانوا يحرضون العرب على النزوح. ذکر الدکتور دون جوزيف أن التعبير الذي كان 
يُسمع من كل شفة ولسان هو ديد الله؛. لقد عبر بن غوريون بكل صراحة عن وجهة نظر 
معظم اليهود عندما قال أمام أعضاء الحكومة في ۱٩‏ حزيران/يونيه ۱۹6۸ «لا أريد 
للنازحين أن يرجعوا» وتحدث وايزمن أول رئيس لإسرائيل عن «السمة العجائبية لاعمال 
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[سرائیل». مع أنه أكد فيما بعد للرئيس الأميركي ترومان أن إجبار العرب على ترك 

أعلنت إسرائيل أن الهجرة العربية حصلت تليية لنداءات وأوامر بالنزوح صدرت 
عن الإذاعات العربية» ولكن أرسكين شايلدرز الذي تفحص نصوص إذاعات الشرق 
الأوسط الموجودة في هيثة الإذاعة البريطانية أكد أنه لم يجد إثباتاً لهذا الكلام. «لم 
يكن هناك أي أمر أو نداء أو اقتراح بإخلاء فلسطين من أية محطة إذاعة عربية داخل أو 
خارج فلسطین» بل هناك تسجيلات لنداءات عربية للمدنيين الفلسطينيين بالبقاء في 
أراضيهم». كتب دي رینییه «أن المنازل العربية كانت منهوبة ومدمرة بحيث يتعذر العودة 
إليها» وأفاد برنادوت أنه تلقى تقارير موثوقة عن «أعمال نهب وسلب واسعة للممتلكات 
العربية» دون أية ضرورة عسكرية. وذكر القائم بالأعمال الأميركي في القاهرة أنه شاهد 
عناصر الهاغانا تشرف على إزالة وإخلاء بقايا محتويات المنازل العربية في الرملةء وانه 
فهم أنها ستوزع على المهاجرين اليهود الجدد. كان اللاجثون العرب يعيشون في حالة 
مزرية» وأكد برنادوت على «حقهم في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت». كان أصدقاء 
إسرائيل مستائين لان الذين جرّبوا منذ وقت قليل مأساة قلعهم من جذورهم لم يستجيبوا 
لنداءات اللاجثين العرب. أكد أول سفير أميركي في إسرائيل جيمس ماكدونالد» ويعتبر 
من أصدقاء إسرائيل أن سياسة إسرائيل تجاه اللاجئین العرب كانت «خالية من الإنسانية 
والرحمة». لكن إسرائيل لم يكن لديها وقت للعواطف. واعتبرت أن مأساة اللاجئين 
هي نتيجة لعدم اعتراف العرب بإسرائيل» وأن السماح لهم بالعودة يهدد أمن دولة 
إسرائيل» واعتبرت أن حل مسألة اللاجثین هو جزء من تسوية المشكلة. بحث مجلس 
الأمن موضوع اللاجئین في آب / أغسطس ۱۹4۸ بناء على افتراح بریطانیا» وأحال 
المسألة تبحث في الأمم المتحدة في الأشهر والسنوات التالية على أمل أن تسح 
إسرائيل بعودة عدد من اللاجئین» مثلا ۲۵۰ ألفاء ومن ثم يتم توطين البقية في الدول 
العربية في إطار خطة تطوير وإنماء المنطقة بكاملها. شکلت بعثة للإحصاء الاقتصادي 
عام 4 کن مشکلة الاحويى کانت وسا زالت مسالة سياسية کبسرت والقی 
الاسرائیلیون اللوم على العرب والبریطانیین؛ وفال بن غوريون إنه يجب محاكمة لجنة 
التوفيق في فلسطين في محكمة أخلاق دولية. اعتبر مارك اتربدج العضو الأميركي في 
اللجنة أن موقف إسرائيل كان «سياسياً قصير النظر وأخلاقياً يستحق التوبيخ». أما خليفته 
ريموند هير فقد اعتبر موقف إسرائيل «قل لي كم تدفع وأنا أقول لك ماذا أبيع». 

إنها مأساة إنسانية کبری» كانت مشكلة اللاجثين الفلسطينيين حلا لمشكلة 
اللاجئين اليهود! في ذلك الوقت كان هناك عدد من اللاجئین اليهود في أوروبا وفي 
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معسکرات بريطانية في قبرص. واستطاع بعض الشباب اليهود القادرين على حمل 
السلاح أن يخترقوا حظر الأمم المتحدة ويهاجروا إلى فلسطين. خلال عام ۱۹6۸ تم 
توطين أكثر من ۱۰۰ ألف يهودي في إسرائيل. بين عامي 1454 و۱۹۵۱ تم توطين 
٥‏ ألف يهودي في إسراثيل وحوالي نصفهم من الدول العربية في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقياء ووصل عدد سكان إسرائيل إلى ١,4‏ مليون في نهاية عام .140١‏ 
اعتبر الصهاينة أن الدول العربية خلقت مشكلة اللاجثين الفلسطینیین حتى تشتكي بشكل 
دائم من الصهیونية» ورد العرب على ذلك بقولهم إنهم «دفعوا ثمن الاضطهاد الذي 
تعرضص له اليهود في أوروبا». 

وفع برنادوت تقریره في جزيرة رودوس, ثم عاد إلى القدس في اليوم التالي حين 
اغتیل هو والکولوئیل الفرنسي آندریه سیرو. وهو من المراقبین الدوليين على يد عناصر 
من عصابة شتبرن. بعد عدة ساعات من الاغتیال ظهرت ملصقات تعلن أن برنادوت 
اغتیل لأنه عمیل بريطاني . ما زالت حقيقة اغتیال برنادوت غامضة ولکن من المؤكد أن 
إسحق شامير وهو رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد كان أحد المتآمرین, اعتبر رالف بانش 
أن إسرائيل كانت متهاونة وأن الحكومة الإسرائيلية «أعلنت عن نيّتها لإلقاء القبض على 
المجرمين وتقديمهم للعدالة». تم تعيين رالف بانش وسيطاً بالتكليف خلفاً لبرنادوت 
وأعطي صلاحيات كاملة. وعبُر مجلس الأمن عن صدمته لاغتيال برنادوت ووصف ذلك 
«بالعمل الجبان الذي قامت به مجموعة مجرمة). عبر صحافي أميركي عن «دهشته 
واشمئزازه» من رد الفعل غير المتعاطف في إسرائيل لمقتل برنادوت. 

على أثر اغتيال برنادوت طلب تريف لي من الجمعية العامة أن تحصل على رأي 
استشاري من محكمة العدل الدولية حول مسؤولية إسرائيل عن دفع تعويضات للجرحى 
الذين أصيبوا وهم یخدمون في مؤسسات الأمم المتحدة. في ١‏ نيسان/ أبريل ١959‏ 
أكدت محكمة العدل الدولية أن الأمم المتحدة لها شخصيتها القانونية وتستطيع المطالبة 
بتعويضات . 

ازدادت مخاوف بر يطانيا والولايات المتحدة من احتمال إقدام إسرائيل على شن 
هجوم آخرء وشكك خبراء الاستخبارات البريطانية من أن تقوم إسرائيل بالاستيلاء على 
أراض جديدة. في نهاية تموز/ يوليو أكدت وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن 
إسرائيل كانت قوية بحيث تستطيع طرد بقية العرب من فلسطين. 

أرق فیلیب جیسوب مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إلى وزير 
الخارجية الأميركي جورج مارشال» وافاده بان أي هجوم إسرائيلي سوف یضع الوفد 
الاميركي في موقف حرج» وسيكون تسا للقضية الاسرائيلية. کتب جيمس ماكدونالد 


o 


ممثل ترومان في إسرائيل في ١4‏ آب/ أغسطس أن وقف إطلاق النار غير المحدود كان 
٠‏ بالنسبة لإسرائيل «حكم إعدام ينفذ حسب راحة العرب»» وأنه سوف يأتي وقت تعتبر فيه 
إسرائيل أن استثناف الحرب أهون الشرين. شعر بعض القادة الإسرائيليين بأن بن 
غوريون ارتكب خطاً ني المسوافقة على اتفاق وقف اطلاق النار الشاني» وعادت 
الجماعات الارهابية اليهودية للعسل بشكل مستشل ؛ ولم يكن الإسرائيليسون الوحيدين 
الذين أزعجتهمٍ الانقسامسات. فالملك عبدالله ما زال على حلاف مع بقية الدول 
العربية. عيّن کل من الاردن ومصر حاكماً على بيت بيت لحم وهبرون» وكل حاكم أصدر 
طوابع بريدية خاصة. 


۵ تشرين الأول/اكتوبر ۰۱۹6۸ ۷ كانون الثاني/ يناير 1149 

لا يمكن تحقيق رغبة إسرائيل في الاستيلاء على كامل الجليل الغربي والنقب 
دون جولة أخرى من القتال» ولکن الولایات المتحدة حذرت آطراف النزاع من أنه إذا 
نم خرق وقف إطلاق النار. فإن مجلس الأمن سوف یتخذ إجراء بالقوة ضد المخالف. 
ومع ذلك لم تعرف درجة تصميم الولاياث المتحدة في هذا المجال. على أي حال» 
اعتبر ديفيد بن غوريون أن ا وقال: دما يجب أن نحسب له هو ما 
نقوم به هنا فقط» . في ۲۰ أيلول/ سب سعسر'الترع. بن غوریون شن هجوم حاسم لكنه لم 
يحصل على موافقة أغلبية أعضاء الحكومة الذين رو أن الهجوم يجب أن يأتي كرد 
على خرق العرب لوقف إطلاق النار. وكان من السهل حصول الخرق العربي» في 
القراطية قرب الفالوجة. كانت الطرقات الفاصلة بين المواقع الإسرائيلية والعربية ضمن 
مدى رمي هذه المواقع» وكانت ترتيبات لجنة الهدنة تقضي بأن يستعمل كل طرف 
الطريق لمدة ‏ ساعات من أجل نقل المؤن والعناصرء وأن يتم ذلك بإشراف مراقبي 
الأمم المتحدة. لم تكن هذه الترتیبات حاسمة. فقد كانت مصر ترغب بمنع القوافل 
الإسرائيلية من الوصول إلى المستعمرات الاسرائيلية في النقب. وكانت إسرائيل لا 
ترغب في السماح لمصر بإمداد الوحدات العربية في محيط بيت لحم. في ١5‏ تشرين 
الأول/ اکتوبر أرسلت إسرائيل» وپناء لإشعار مسبقی» قافلة [مدادات عبر تقاطع القراطية » 

ثم أطلق الجنود الإسرائيليون النار عمداً على إحدى آلياتهم واستدعوا مراقبي الأمم 

ع ليثبتوا لهم أن مصر قد خرقت وقف إطلاق النار. وكانت هذه إشارة لبدء عملية 
«الأوبئة العشرة» التي تهدف إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من النقب. كان كل 
من الطرفين يرغب باستثناف القتال» لكن إسرائيل كانت فادرة على أن تظهر أ مصر 
هي التي تخرق وقف إطلاق الثار. 

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة منعقدة في باريس» وانتقد رالف بانش في 
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تقريره إسرائيل واشتكى بصورة خاصة من حملة العداء ضد عناصر الأمم المتحدة» 
والتي كان يعتقد بأن الدكتور دون جوزيف وراءها. اعترف جوزيف أنه كان «أحیاناً غير 
صبرر ولجوجا رصعب المعاملة» » ولكنه لم پسمح «للطافة حتى في العلافات الإنسانية 
العادية» بالتدحل في واجبه السرئيسي اي في إبقاء سدينة القدس موحدة بحيث تظل 
يهودية . 

كان رد فعل مجلس الأمن على استثناف القتال معقداً. كانت الولایات المتحدة 
في خضم حملة انتخابات رئاسية وکان لترومان تعهدات والتزامات تجاه إسرائيل» وکان 
یحتاج إلى أصوات اليهود» ولکن وزارة الخارجية الأميركية انففت مع الحکومة البريطائية 
على دعم اقتراحات برنادوت المعدلة» وقد جری ذلك بعد موافقة ترومان لأن وزير 
الخارجية جورج مارشال كان واضحاً في الحصول على موافقة ترومان قبل اعلان أي 
موقف في فلسطين. سبْب عدم التجانس بين البیت الأبيض ووزارة الخارجية, إرباكاً 
لممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وقد ضم الوفد الأميركي بعض المؤيدين 
للعقيدة الصهيونية. وكان من المؤيدين أيضاً المستشار الجمهوري البارز جون فوستر 
دالس. 

كان روبرت لوفيت يمسك بزمام الأمور في واشنطن عندما کان جورج مارشال في 
باريس» ورأى لوفيت أن على إسرائيل أن تختار بين الحدود التي وردت في قرار 
التفسيم: وبين خطوط وقف إطلاق النار التي تلت قتال تموز/يوليو. لقد بدا له من غير 
المعقول أن تطالب إسرائيل بالنقب. لأن معظمه أعطي للدولة اليهودية في قرار 
التقسيم» وأن تطالب أيضاً بالجليل الغربي لأن معظمه تم الاستيلاء عليه في قتال شهر 
تموز/يوليه. كان ترومان يتعرض لضغط كبير من المتشددين الصهاينة في الولايات 
المتحدة وكان يرغب في فك ارتباط الولايات المتحدة مع برنادوت. أقنع لوفيت ترومان 
بان يأخذ بوجهة نظر وزير خارجيته خصوصاً أن هذا الأخير لم يتصرف آبدا دون موافقة 
ترومان» اقترحت وزارة الخارجية الأميركية» في محاولة لإرضاء كل من ترومان 
ومارشال» أن يسمح لإسرائيل بالحصول على قطاع في النقب يمتد جنوبا حتی طريق 
بئر السبع - غزة. كان هذا هو موقف الولايات المتحدة عندما اندلع القتال في تشرين 
الاول/ اكتوبر. أبرق لوفيت إلى مارشال في باريس واقترح عليه أن لا يعلق الوفد 
الأميركي علا على خطة برنادوت وأن لا يصرح بشيء حول فلسطين دون الحصول على 
موافقة ترومان. 


كان ممثل ترومان في إسرائيل جيمس ماکدونالد متحمساً لإسرائيل وكان يعتقد بان 
الولايات المتحدة كانت تدعم بریطانیا دون تفکیر» وبأن قادة بريطانيا كانوا معادين 
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لليهود. كان الشعور السائد في المكتب الأجنبي البريطاني أن تحدي إسرائيل للامم 
المتحدة يخلق مشاكل كثيرة» ولم يكن هذا عداء لليهود. 

فور اندلاع القتال دعا رالف بانش الأطراف إلى وقف اطلاق النار. وافقت مصر 
وربطت موافقتها بموافقة إسرائيل لكن إسرائيل رفضت. 

أعلم بانش مجلس الأمن بان الهجوم الاسرائيلي ما كان لينل دون تحضیرات 
مسبقة» وقد دعم بانش استنتاجه هذا بإعاقة إسرائيل لعمل المراقبين الدوليين. 

قرر مجلس الأمن بناء على نصيحة بانش وقف إطلاق النار فوراً. بعد تنفيذ وقف 
إطلاق النار تم تحديد قواعد لمفاوضات لاحقة هي انسحابات متبادلة للطرفين من 
المواقع التي احتلت ف قتال تشرين الأول/ اكتوبرء وقبول الطرفين بقرارات مراقبي 
الأمم 0 حول القوافل» وإجراء مفاوضات حول المشاكل الناشئة في الثقب» ونشر 
مراقبين دوليين في مناطق الطرفين على طول خطوط وقف إطلاق النار. عبر مجلس 
الأمن عن قلقه لأن اسرائیل لم تقدم ۳ حول التحقيقات بشأن اغتيال برنادوت. 

اعتقد بابلو دي ازكارات الذي كان في القاهرة أن رد فعل مجلس الأمن كان 
معتدلا بالمقارنة مع الموقف الحاد الذي اتخذه عندما خرق العرب وقف إطلاق الثار في 
تموز الفائت. في ۳ الاخر رفض الاسرائیلیون أي ذکر للانسحاب واعطیت تعلیداری 
لبا أيبان بان يكثر الكلام في الأمم المتحدة عندما كانت تجري عملية للقضاء على 
جيب عربي قرب الفالوجة. لعب الوفد الأميركي الذي تراس مجلس الأمن في شهر 
تشرين الأول/ اكتوبر دوراً صامعاً وإيجابياً. بعد فترة دعا بانش الطرفين لاحترام قرارات 
مجلس الأمن. 

في ۲۲ تشرين الأول/ اكتوبر هاجم المرشح الجمهوري للرئاسة توماس ديوي 
الموقف المتذبذب للولايات المتحدة حول قضية فلسطين. وأعلن عن دعمه لحدود دولة 
إسرائيل كما جاء في قرار التقسيم . أما في باريس فقد قبل جورج مارشال أن يكون 
لاسرائیل موقع في النقب. لكنه قرر أن يعلن موقفه . هذا مع الوفود الأخرى في الأمم 
المتحدة حتى لا يؤدي انفراده إلى عناد إسرائيل. في اليوم التالي صرح الرئيس ترومان 
في رد على ديوي أن التعديلات على حدود قرار التفسيم ستكون تلك التي ترضى بها 
إسرائيل» لكن هذا التصريح لم يكن له وقم حسن في الأمم المتحدة. 

أعلم بانش الأطراف بان اتفاقاً جدیدا لوقف إطلاق النار سوف يسري اعتباراً من 
۲ تشرين الأول/ اكتوبر. على الرغم من ذلك تابعت إسرائيل عملياتها العسكرية في 
النقب والجليل واحتلت أشدود والمجدل وبثر السبع. وتقدمت حتى نهر الليطاني داخل 
لبنان في الشمال ( ). أما جيش الانقاذ العربي فقد تبعشر ولم يلعب أي دور في حرب 
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فلسطين . حصلت مناقشات حامية في مجلس الأمن» وانتهت عندما قال المندوب 
الأميركي «إن الطرفين قدما وجهتي نظرهما وفي هذا السياق سیتصرف مجلس الأمن». 
ولم يكن هذا الكلام مطمثنا للعرب. آخبر جورج مارشال واشنطن بأنه إذا رفض أي 
طرف الانسحاب فإن على مجلس الأمن أن يفرض عقوبات. وفي هذا المجال حصل 
تغيّر في موقف بانش الذي اعتبر أن (سرائیل حرضت على جولة القتال الأخيرة» ولكنه 
لم يركز على فرض عقوبات على الطرف المخالف. بل ركز على التقدم نحو السلام! . 
أقر بانش بان قرارات مجلس الأمن المستندة إلى نصائحه كانت تتضمن عنصراً غامضاًء 
ولکنه قال إنه لم ينو أن تجري المفاوضات حول مسالة الانسحابات . كانت المسألة 
الوحيدة التي يجب التفاوض عليها هي النقب وبصورة رئيسية نشر مراقبين دوليين فيها. 


قدمت بريطانيا والصين إلى مجلس الأمن اقتراحاً مفاده أن خرق وقف إطلاق النار 
يؤدي إلى فرض عقوبات استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ودعا إلى 
الإنسحاب وتعيين لجنة فرعية للاجتماع مع بانش حول العقوبات غير العسكرية. 
اقترحت فرنسا تعديلا يقضي بنزع سلاح المنطقة التي يتم الانسحاب منها وأقر التعديل. 
قدم الاتحاد السوفياتي اقتر احا بتأجيل المناقشات وأقره مجلس الأمن. في تلك الليلة 
ألقى الرئيس ترومان خطاباً في نيويورك برأ فيه نفسه والحزب الديسوقراطي من خصطة 
برنادوت وأصر على أن إسرائيل يجب أن تكون كبيرة وقوية. اجتمع مجلس الأمن صباح 
اليوم التالي وأقر الاقتراح الكندي بإحالة جميع مشاريع القرارات والتوصيات إلى لجنة 
فرعية. في اللجنة الفرعية كررت فرنسا فكرتها في ربط الانسحاب بنزع السلاح. 

فى ٤‏ تشرين الثاني / نوفمبر اجتمع مجلس الأمن بكامل أعضائه وأعلنت الولايات 
المتحدة أن الانسحاب يؤذي طموحات وحقوق الأطراف. وأقر اقتراح يدعو إلى 
النسحاب» ولكن ليس إلى المواقع التي كانت قبل بدء القتال بل إلى خطوط مؤقتة 
يحددها بانش. ذهل ازكارات من ميوعة مجلس الأمن الذي قد تجاوز في نظره مسؤولية 
تجدد القتال. في الجانب الآخر كان بن غوريون منزعجا لان مجلس الأمن كان يساوي 
بين المعتدين (العرب) والضحية (إسرائيل) . 

كان انتخاب ترومان مفاجأة للجميع ما عدا لترومان نفسه» ولكن فيما يتعلق 
بالشرق الأوسط ازداد تصلب الولايات المتحدة. على أي حال قررت واشنطن القيام 
بجهد لانقاذ وجه إسرائيل. اجتمع مجلس الأمن في جلسة مغلقة وعرض بانش مسودة 
مشروع يقضي بانسحاب نهائي وتقليص للقوات وإنشاء مناطق منزوعة السلاح بإشراف 
الامم المتحدة. وفي حال إقرار هذا المشروع فان عامل الوقت سيتغير بالنسية 
للانسحاب الذي يصبح حطوة نهائية بعدما كانت فورية بعد وقف إطلاق النار. لكن 
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إسرائيل لم توافق حتى على هذا التعديل اد لم يكن لها نية بالانسحاب من النقب لا 
قزر ولا بعد حين» وكانت تعارض بشدة فكرة نزع السلاح , اقتنغ » الآن بانش أكثر من 
أي وقت مضی بأن الامل هو في الانتقال من حالة وتف إطلاق النار غير المستقرة إلى . 
الهدنة الدائمة وفقاً لاتفاقیات يتم التفاوض علیها بين الاطراف. اعتقد العدید من العرب 
أن بانش تعرض لضفط من إسرائيل ومن الحزب الديسوفراطي الاميركي؛ ولکن الذین 
يعىرفىون بانش ا اکدوا أنه لا یخضع لأي ضغط من أي مصدر حارج الأمم 
المتحدة. يصر دين راسك على أن الولايات المتحدة لم تفرض ضغوطا غير ية 
على بانش وفال القاضي فيليب جيسوب وجون ريدمان وبنجامين كوهين إن بانش کان 
يحمل في قلبه مصالح الأمم المتحدة فقط. أشار ريدمان إلى أن بانش لم تكن لديه 
السلطة ولا الوسائل لتطبيق قراراته. ولو أصر على الانسحاب الشامل لما كانت هناك 
مفاوضات هدنة. 

في ۳ تشرين الثاني عرض بانش اتصالاً مثالياً بين مصر وإسرائيل وانشا خط 
مؤقتاً لإسرائيل يبدأ من شمال عسقلان والمجدل في الغرب» ومن القدس الي البحر 
المیت في الشرق. بینما يبدأ الخط المصري من شمال غزة ثم یتصرف ا ويترك 
منطقة منزوعة السلاح بين خطي الجبهة يبلغ عمقها أقل من ۷ أميال. یتولی مراقببو 
الأمم المتحدة الاشراف على الانسحاب من المناطق التي لم تكن محتلة قبل قتال 
تشرین الأول/اكتوبر» وتقرر نزع سلاح بثر السبع ووضعها تحت إشراف حاکم مصري» 
وبقاء سيطرة مصر على طریق بثر عسلوج إلى رفح . تعتبر هذه الترتیبات مؤقتة بانتظار 
المفاوضات على الخطوط النهائية. 

لم تتساهل الحكومة البريطانية تجاه موقف |سرائیل المتطرف. واعلم رئيس 
الوزراء البريطاني أتلي السفیر الأميركي في لندن بانه لا يصدق أن ترومان يريد اطلاق 
يد إسرائيل في الأمم المتحدة. بعد وقت تابع الاسرائیلیون ضغطهم على الأمم 
المتحدة» وتساءل وزير الخارجية شاريت: لماذا يسرق النقب من إسرائيل؟ إما أن 
يطوره اليهود او يبقى صحراء إلى الأبد. أعلم بانش مجلس الأمن بأن الوقت قد حان 
للدعوة إلى الهدنة «في إطار عمل جدید» يقضي بإنهاء حالة العداء. حث مجلس الأمن 
على الانسحاب وتقليص القوات. لم يوافق المجلس على اقتراح بانش وأقر اقتراحاً 
کندیاً معدلا أعاد التأكيد على أن السلام مهدد. ودعا إلى مفاوضات للهدنة. وكذلك إلى 
«انسحاب وتقلیص للقوات من شأنه أن يحافظ على الهدنة خلال فترة انتقالية نخو سلام 
دائم». اعتبر بانش أن الهدنة تتضمن مبدئياً الانسحاب. ولكن ما أقرّه مجلس الأمن هو 
أن الإنسحاب يسبق الهدنة. 

كان لبانش اجتماع صعب مع أبا أيبان في ۱۸ تشرين الثاني / نوفمبر حيث انبثقت 
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معادلة تقول بأن إسرائيل يمكن أن تقبل. في منتصف الليل سلمت إسرائيل جواناً على 
رسالة بانش» واعتبسرت أن مبدأ الانسحاب لا پنطبق على القوات التي دافعت عن 
مستعمرات الثقب قبل قتال تشرين الأول/ اکتوبر, 

ما الفوات التي دخلت المنطقة في ۱۵ تشرین الاول/اکتوبر او بعده فقسد 
انسحبت إلى خطوط بانش المؤقتة. قال بائش إنه اكتفى بجواب إسرائيل ولكن بريطائيا 
قالت إن إسرائيل قد لدعت الأمم المتحدة. كان العرب أكثر امتعاضاً من أي وقت 
مضى . 

كان النقاش حول تقرير برنادوت مستمراً في اللجنة السياسية للجمعية العامة. 
حشت بريطانيا على تبني اقتراحات برنادوت الإقليمية. تكلم فيليب جيسوب باسم 
الولايات المتحدة وربتاء لتعليمات»)» كما أوضح فيما بعد» قال إنه لا يجوز لاي طرف 
أن يحرز مكاسب عسكرية أو سياسية من خلال وقف إطلاق النار. «أقرت الولايات 
المتحدة مطالب دولة إسرائيل في الحدود التي رسمت في قرار ۲۹ تشرين الثاني 
واعتبرت أن التعديلات ستجري فقط إذا كانت مقبولة من إسرائيل». اعتبرت بريطانيا 
خطاب جيسوب «غیر ودي من الناحية الأخلاقية وأسوأ مما کان ینوفع المکتب 
الخارجي». قررت بریطانیا أن لا تقوم بأي مبادرة وأن تبقى دون حركة. أبرق لوفيت 
إلى وفد الولايات المتحدة في باريس بأن: «إسرائيل تريد المفاوضات لا خطة برنادوت» 
وبريطانيا تريد خطة برنادوت لا المفاوضات. وأن موقف الولايات المتحدة هو ردم الهوة 
بين الموقفين». وافقت بريطانيا مكرهة على أن يكون لبريطانيا جيب في النقب لكن 
المسؤولين البریطانیین » كانوا يعتقدون بأنه يجب أن يكون هناك خط جيل إلئن الجنوب 
لا يسمح لإسرائيل بتجاوزه. اعتقد جون ريدمان بان هناك حدوداً للضعْط الذي تمارسه 
الؤدارة الأميركية» ولکنه أشار إلى أن هذه الحدود لم تحدد بدقة: «لا أحد يمكنه أن 
يحدّد في أي وضع ردة الفعل». وهذا ما ترك بانش في منطقة ضبابية حيث لا تؤدي 
نصائحه وممالاته إلى نتيجة حاسمة. 

أكد شاريت لجيسوب أنه لن يكون هناك نشاط أو أعمال عسكرية إسرائيلية؛ 
ولكن في الواقع واجه مراقبو الأمم المتحدة صعوبات في تطبیق المفهوم المشترك بين 
بانش وإيبان. انتاب الغموض مناقشات مجلس الأمن وحصل ارتباك على الصعيد 
الميداني. أبلغ اشيسون ترومان أنه قد تم التقيد جزئياً بقرارات مجلس الأمن في > 
و١‏ تشرين الثاني / نوفمبر وأن إسرائيل «رفضت الانسحاب من بثر السبعء وشددت 
حصارها على الحامية المصرية في الفالوجة». كان بانش غاضبا جدا لدرجة أنه هدد 
بطلب عفد اجتماع لمجلس الأمن أو للجنة الفرعية. ومن المشاكل الي واجهها بانش 
أن تل أبيب أعلمت المراقبين الدوليين بوجوب أن يستشيروا الوفد الإسرائيلي في باريس 
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بينما أعلمهم الوفد في باریس بأنه لا يمكنه التصرف دون العودة إلى تل أبيب. علق 

الذي التقط الفار في الفخ ولن يدعه يخرج لان خروجه يعتبر بمثابة انتحار للأسد». 
ألقى أبا إيبان خطاباً أسام اللجدة السياسية للجمعية العامة في ۲۳ تشرين 

الثاني / نوفمبر جاء فيه : «النقب هو جزء أساسي من الدولة الیهودیة» وإذا كان أرضاً لا 

ننفع كما يدعي البریسطانیون فلماذا تعطيه للعرب؟ اليهود وحدهم يستطيعون تطوير 
المنطقة؛ ولدی ضمه إلى إسرائيل يجب أن «نهسديء مخاوف العرب من الوسم 
اليهودي» . هذا الجدال وجده العرب محيرا. أما الجليل الغربي فهو مسألة مستقلة تماما 
كما قال ابان واقتراح عدم ضمه إلى إسرائيل غير مقبول. «کل حالة يجب القرار فيها 

حسب وضعها» . 
رنضت اللجنة السياسية للجمعية العامة الاقتراحات الب ريطانية للموافقة على 

التداپیر الاقليمية الواردة في خطة برنادوت . في ۱ کانون الأول/ دیسمبر أقرت الجمعية 

العامة اقتراحاً بريطانياً معدل باغلبية ۳۰ ضد ۱۵ (الدول الاسلامية والشيوعية وکوبا) 

وامتناع ه أعضاء عن التصویت ثم علقت آعمالها. نص قرار ۱۱ کانون الأول/دیسمبر: 

١‏ - تشکیل لجنة توفيق لفلسطين من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة لمساعدة 
الأطراف على التوصل إلى تسوية نهائية . 

۲" - تدعو السلطات والحكومات المعنية إلى «تمدید المفاوضات موضوع قرار مجلس 
الأمن في 51 تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۶۸ للبحث عن اتفاقية. . بغية حل جمیم 
المسائل العالقة بين الأطراف». 

ولك يجب وضع بلدية القدس مع القرى المحيطة والبلدات ومن ضمنها بيت لحم 
تحت السيطرة الفعلية للأمم المتحدة. 

٤‏ - على الأمم المتحدة أن تشرف على حماية الأماكن المقدسة «ومن ضمنها الناصرة» 

۵ - يجب السماح للاجئين العرب الراغبين بالعودة إلى وطنهم والعيش بسلام مع 
جیرانهم» ويجب دفع تعويضات للذين يختارون عدم العودة . 
اهتم الفلسطینیون كثيراً بهذا القرار ولکن العرب عارضوه في ذلك الوفت. 
خلال ليلة ۲ ۲۳ کانون الاول/دیسمبر ضربت إسرائيل مرة أخرى. قال دين 

راسك «لقد تحدثنا مع رالف بانش واعلمنا أن التقارير تؤكد أن إمسرائيل استأنفت 

هجماتها ضد مصر مخالفة بدلك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالهدنة». قائل 


و" 


الكولونيل نجيب بعنف في هذه المعركة وأصيب بجروح بالغة» واعتقد أن نهايته قد 
حانت» وكتب رسالة إلى أبنائه يحثهم على الانتقام للهزيمة العربية في فلسطين» وعلى 
العمل «من أجل وحدة واستقلال وادي النيل» وهي فكرة توحيد مصر والسودان التي 
كانت تحظى بشعبية كبيرة في مصر آنذاك. 1 


اكتشف إيغال آلون من الصور الجوية لمنطقة النقب أن طريقاً رومانياً قديماً يتجه 
مباشرة من بثر السبع إلى العوجةء وقرر إصلاح الطرق القديمة بحيث تصبح صالحة 
لعبور الالیات العسكرية الحديثة عليها. لم يتردد آلون في الطلب من الهاغانا أن تضرب 
مرة آنعری. وقاتل المصريون كما في المرات السابقة بشکل, جيد» لكن تمت السيطرة 
على العوجة ف ۲۷ کانون الأول/ديسمبر. 


مضی وقت طویل قبل أن یجتمع مجلس الأمن لیبحث خرق وقف إطلاق الشار. 
حاول العرب مرتین في ۲ و۱۷ کانون الاول/دیسمبر إدراج مسألة النقب على جدول 
الاعمال من دون جدوی, والحقيقة أن النظام الدولي قد حمل آکثر من طاقته وقدرته. 


كانت الأشهر الثلائة الأخيرة من عام ۸ فترة حاسمة آکثر من أية فترة أخرى 
بعد الحرب العالمية الثانية . كانت أورويا الشرقية مضطربة كثيراً وخصوصاً أول عمل 
مخز لغومولكا والضغط على الكاردينال ميدزنتدي الذي أدى إلى اعتقاله ومحاكمته في 
تشيكوسلوفاكياء وكذلك الجدال الحاد بين يوغوسلافيا والكوميتفورم. وجهت القوات 
الشيوعية ضربات ناجحة ضد الوطنيين في منشوريا وشمال الصين وحدثت انتفاضات 
بقيادة الشيوعيين في الفيليبين والملايو وبورما. احتلت الهند مدينة حيدر آباد وحدثت 
محاولة انقلابية في تايلاند» وكانت فرنسا تفاوض الإمبراطور السابق باو داي حول الهند 
الصينية. كانت الجمعية العامة تتعامل مع سلسلة من المشاكل الصعبة من ضمنها كوريا 
والحرب الأهلية في اليونان. وكان مجلس الأمن يهتم بفلسطين وكشمير وحصار برلين. 
كانت شبكة الاتصالات الدولية ضعیفة ويذكر أرنست بيفن أن حكومة الولايات 
المتحدة كانت تستعمل منشآت الاتصالات التجارية. وبحلول منتصف کانون 
الأول / ديسمبر بدأت الأمانة العامة للأمم المتحدة تعاني من الإجهاد والتعب. لم يزود 
مجلس الأمن بالتقارير والشروحات المختلفة . كان فيه عدة وفود برئاسة مسؤولين ليسوا 
على مستوى عال. عاد جورج مارشال إلى واشئطن في تشرين الثاني / نوفمبر وكان وارث 
أوستن مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مريضا. في ۱۷ كانون 
الاول/دیسمبر طلب الاتحاد السوفياتي مهلة ۳ أيام قبل اجتماع مجلس الأمن في 
ار یشیم ووافق الرئیس على ذلك إذا كان ممكناً. في عطلة الميلاد وعطل تهايات 
الأسبوع تكون معظم وزارات الخارجية والسفارات بأركانٍ محدودة إذا لم تكن متوقفة 
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عن العمل. اجتمع مجلس الأمن في ۲۰ كانون الأول/ديسمبر في باريس بعد العمل 
الذي قامت به «البلاد المنخفضة» أي الندرلاند في أندونيسيا. كانت مقاعد كولومبيا 
والاتحاد السوفياتي وأوكرانيا فارغة ولكنها لم تكن المقاعد الوحيدة التي لم يشغلها 
رؤساء الوفود. يذكر السير هارولد بيلي اجتماعاً في مكتب بيفن في وزارة الخارجية 
البريطانية في يوم الملاكمة حيث «رفض السير الكسندر كادوغان صراحة العودة إلى 
باریس مما أعطاني شرف إلقاء كلمة المملكة المتحدة». أضاف بيلي : «أعتقد أن 
كادوغان كان المسؤول الوحيد الذي يستطيع التشدد مع بيفن». 

في ٥‏ كانون الأول/ديسمبر أفاد بانش أن إسرائيل أوقفت عمل المراقبين 
الدوليين. اعتبر بانش ذلك ردأ على قرارات مجلس الأمن. لم ية يفهم ولم يبرر الموقف 
الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية. في اليوم التالي آفاد بانش 0 مراقبي الأمم المتحدة 
ما زالوا ممنوعين عن زيارة النقب. 

أخيراً وجه مجلس الأمن اهتمامه نحو فلسطين في78 كانون الأول ديسمبر ودعا 
هارولد بيلي ممثل بریطانیا الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار. اقترحت کندا تأجيل 
التصويت ووافق المجلس. 

في ذلك اليوم عبرت القوات الإسرائيلية الحدود إلى مصر وحولت الاهتمام إلى 
العریش» ولكن الضغط السياسي آزداد ضد إسرائيل حتى تنسحب من مسن اجتمع 
مجلس الأمن في 8 کانون الأول / دیسمبر وتبنی اقتراحاً رانا يعد وامتنعت 
الولایات المتحدة والاتحاد السوفياتي وأوكرانيا عن التصويت. 


مساء ۳۰ کانون الاول/دیسمبر طلب ترومان من سفیره في إسرائيل تقدیم احتجاج 
شدید إلى إسرائيل» ولم تصل رسالة ترومان إلى مکدونالد إلا الساعة الواحدة بعد ظهر 
الیوم التالي» وأثناء طبعها توجه بن غوریون إلى طبریا. قام مكدونالد برحلة ال ۱۰ 
ميل إلى طبرياء وهناك قرأ لبن غوريون ملاحظات حادة روصع «تتلخص في أنه إذا 
رفضت إسرائيل الانسحاب من الأراضي المصرية فاِنْ الحكومة الأميركية ستعيد النظر 
بموقفها حول قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة وستعيد النظر أيضاً بعلاقاتها مع 
دولة إسرائيل». أكد بن غوریون أن القوات الاسرائيلية سوف تنسحب من مصرء اکن 
الحكومة الإسرائيلية «تالمت من اللهجة الفاسية للرسالة». في ۲ کانون الثاني /ینایر 
4 قررت إسرائيل عدم اللعب بالخطر واستنتجت أن الانسحاب من مصر هو الحل 
الأفضل . في 1 كانون الثاني / يناير وافقت مصر على وقف إطلاق النار في النقب الذي 
يسري مفعوله اعتباراً من ظهر اليوم التالي بتوقيت غرينتش ويتبعه فوراً مفاوضات مباشرة 
برئاسة الأمم المتحدة . 
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بينما كان وقف إطلاق النار في طريقه إلى التنفيذ في النقب اشتكت مصر من أن 
إسرائيل ما زالت تنتهك حرمة الأراضي المصرية. قامت الطائرات البريطانية من منطقة 
قناة السويس بمهمة استطلاع فوق المنطقة إلا أن القوات الإسرائيلية أسقطت مسا 
منها. ردت بریطانیا بحدّة وأجرت مشاورات مع الأردن استناداً إلى معاهدة التحالف. فى 
۵ آذار/مارس ۰۱۹4۸ وخلافاً لنصيحة الولايات المتحدة أرسلت تعزيزات إلى العقبة. 
رفضت مصر إرسال وفد إلى مفاوضات الهدنة في رودوس ما دامت القوات الإسرائيلية 
موجودة على الجانب المصري من الحدود الدولیة. ولكن في ۱۰ كانون الثاني/ يناير 
انسحبت القوات الإسرائيلية» وتم دفع زحم المفاوضات. اعتبر ترومان الذي كان مؤيداً 
لإسرائيل أن إقدام بريطانيا على إرسال تعزيزات إلى العقبة كان خطوة خطيرة ولا حاجة 
إليها . 

ترك قتال تشرين الأول/ اكتوبر وحدات مصرية وسودانية محاصرة في منطقة 
الفالوجة» وفيها الرائد جمال عبدالناصر. اتفق الجميع على أن هذه الوحدات قاتلت 
بشجاعة وحزم . كتب آلون عن «لواء مصري شجاع كان عبدالناصر يقوم بوظيفة ضابط 
الاستخبارات فيه» وأضاف «كان موقف المصريين في الفالوجة جديراً بالاحترام» وكتب 
بن غوريوك «مع أن إمداداتهم كانت تنقص» وكانوا في موقف ضعيف ودون أملء» إلا 
أنهم رفضوا الاستسلام». كتب عبد الناصر: «ما يحدث لنا هنا هو صورة مصغرة عما 
يحدث في مصر). 

وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خطة لإخلاء الجرحى من الفالوجة إلى 
يافا» لكنٌ لم يوافق عليها الطرفان. في ١‏ آذار/مارس ١14144‏ وبناء لاتفاقية الهدنة التي 
وقعت» آفاد بانش أنه قد تم إخلاء قوة مصرية من ۲۹۰۰ عنصر مع معداتهم العسكرية 
والشخصية من الفالوجة. وقد نزح ۱۰۵۰ مدنياً من المنطقة إلى قطاع غزة» ومن بقي 
من أصل 8519 مدنياً توجهوا إلى هبرون» أفاد الصليب الأحمر الدولي أن القوات 
المصرية «سلمت الأسرى الإسرائيليين قبل الذهاب إلى مصره. اعتبر ازكارات أن 
معاملة إسرائيل القاسية للعرب المحاصرين في الفالوجة كانت خطأ وغير جديرة بدولة . 

كان هناك نزوح عربي آخر. في تشرين الأول/ اكتوبر نزح حوالي ۰ ألف عربي 
من النقب إلى الأردن» ونزح عدد أكبر في كانون الأول/ديسمبر. ونزح البعض الآخر 
من الجليل الغربي إلى لبنان في تشرين الأول/اكتوبر» وعندما وصل الإسرائيليون إلى 
خلج العقبة فى آذار/مارس أضيفت مشكلة جديدة إلى الأردن. اعتبر غلوب أنه من 
والمخالاة» القول إن إسرائيل قتلت عدداً كبيراً من العرب» ولكنه كان يعتقد بأن السياسة 
الرسمية لإسرائيل كانت تهجير العرب من المناطق المحتلة» و«يكفي قتل عدد من 
العرب أو معاملتهم بقسوة حتی يهرب جمیع المدنیین. 
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أعدت الأمم المتحدة برنامج إغاثة للاجئين وتم تعيين الصليب الأحمر الدولي 
وعصبة منظمات الصليب الأحمر و«لجنة خدمة الأصدقاء» في الولايات المتحدة 
كوكالات عاملةء وبالنتيجة أنشِئت وكالة غوث وتشغيل اللاجتین الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى (الأرنروا)» وهي ما زالت مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين حتى اليوم . 

لم تعد الخلافات العريبة خافية. فقد أعلن الملك عبدالل الذي لم يكن ميال 
لمساندة مصرء أنه إذا لم يأخذ الجيش العربي مواقع المصريين في الجنوب فانه لن 
يهاجم مواقع الإسرائيليين. في الحقيقة كان باستطاعة الأردن أن يدخل في مفاوضات 
سلام مع إسرائيل إذا سمحت الأخيرة للجيش العربي باحتلال المناطق المحددة للعرب 
في مشروع التقسيم ووقف القتال على الجبهة الأردنية. كتب دي رينييه أنها كانت 
حقيقة صعبة إِذْ لم يتدخل أي جيش عربي لمساعدة المصريين خلال المعركة الطويلة 
في النقب. حيث كانوا في وضع سبىء. 

اجتمع عدد من القادة الفلسطينيين» ومعظمهم من مؤيدي المفتي في غزة برعاية 
مصرية في ٠١‏ آیلول/سبتمبر ودون مشاورات مسبقة مع الأردن وأعلنوا فلسطين في 
حدود ١5‏ أيار/مايو ۱۹۶۸ بكاملها دولة مستقلة. هذا المجلس من القادة الذي ادعى 
أنه يمثل البلاد وفق قواعد ديموقراطية شكل حكومة عم فلسطين» وفي ١‏ تشرين 
الأول/اكتوبر انتخب المفتي رئيسا للمجلس الفلسطيني. اعطيت للحكومة صلاحيات 
في قطاع غزة» وكانت تعتمد كلياً على مصر في التمويل والتموين والدفاع. واعترفت 
بها مصر والعراق ولبنان والعربية السعودية وسوريا واليمن ولم تعترف بها الأردن. 

بعد ذلك أجريت انتخابات في ضفتي نهر الأردن وصوت البرلمان الجديد فى ۱۳ 
نیسان/آبریل ۱۹۵۰ «لوحدة كاملة بين ضفتي نهر الاردن ضمن دولة واحدة» بقيادة 
الملك عبدالله الذي أكد نيته «في المحافظة على الحقوق العربية في فلسطين. . . 
بوسائل قانونية» . 

كان هذا القرار في رأي معظم العرب ضماً للضفة الغربية أكثر منه وحدة بإرادة 
الشعبين» ونتج عنه طرد الأردن من جامعة الدول العربية. شعر المصريون بالأسى . 
كتب أنور السادات: «لقد تخلى الملك عبدالله عن حلفائه وركز اهتمامه على تقاسم ما 
تبقى من فلسطين مع الإسرائيليين». سعى عبدالله إلى تحقيق سلام منفصل مع إسراثيل 
واجريت اتصالات مع الياس ساسون في باريس في ۱۲ تشرين الثاني /نوفمبسر. اقترح 
ساسون على الإسرائيليين أن تجري اتصالات بين الإسرائيليين والقادة العسكريين العرب 
في القدس وتم ترتيب اجتماع بين عبدالله الل وموشي دايان بمساعدة لجنة الهدنة 
وكبير المراقبين الدوليين. ذهل دايان من عبدالله التل الذي بدا له «أرقى وأهم من أي 
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ضابط أو سياسي عربي آخره كان قد التقاه من قبل. واستناداً إلى الحديث الذي يذكره 
دايان في مذكراته» كانت المفاوضات صعبة بسبب اشتراك مراقبي الأمم المتحدة. في 
الحقيقة كانت سياسة إسرائيل ترتکز على المطالبة بمفاوضات مباشرت مع العرب دون 
الاستعانة بالأمم المتحدة أو بأي وسيط آخر. قال دايان إنه اقترح على 1 أن يذهب 
الإثنان إلى غرفة مجاورة حيث «نحل خلافاتنا بسرعة» واقترح دايان «إنشاء هاتف مباشرة 
بیننا دون الاستعانة بالأمم المتحدة»» ووافق التل على ذلك. 

في ۳۰ تشرين الأول/ اكتوبر تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين دايان والتل 
وممثل عن لجنة الهدنة وکبیر المراقبین الدولیین في القدس ووصف الاتفاق بأنه «تام 
ومخلص»» ودعا إلى وقف إطلاق النار «في القدس ومحیطها» اعتباراً من الساعة 1,۰۰ 
يوم ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹٤۸‏ . 

تم تحديد منطقة القدس على الخريطة» وسمح بحرية التتقل بين الخطين بینما 
منع في المنطقة المنزوعة السلاح التي حددها المراقبون الدوليون إلا في حال الاتفاق 
المتبادل. ارت محادثات أخرى من أجل توسيع الاتفاقية وتحسين الأوضاع في منطقة 
القدس . بعد التوقيع على اتفاقية الهدنة بين الأردن وإسرائيل بعد ٤‏ أشهر. أصبحت 
الخطوط المحددة في هذا الاتفاق خحطوطاً للهدنة . 

تم التوصل إلى إتفاقية حول جبل المکبر في تموز/یولیو ۱۹6۸ وفي نفس الوقت 

الذي تمت فيه اتفاقية وقف إطلاق النار في ۳۰ تشرين الثاني / نوفمبر ۸ تضمنت 
ملستا اشترط نزع سلاح جبل المكبر. كان على المراقبين الدوليين ترتيب عمليات إغاثة 
لنصف السكان اليهود في جبل المكبر في الأسبوع الأول والثالث في کل شهر وتنظیم 
قوافل الإمداد. يذكر دايان عن المفاوضات المباشرة التي أجراها مع التل من ۲۹ 
تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹6۸ حتى منتصف کانون الثاني / يناير ۱۹۹ 00 تولى الملك 
عبدالله مسژولية المفاوضة عن الجانب الأردني أن التل اقترح اولا تبادل الحي اليهسودي 
في المدينة القديمة بالحي العربي في منطقة القطمون غربي القدس. وأن تفتح المنطقة 
المحايدة في لطرون لحرية الحركة للطرفین» لکن بن غوریون رفض هذه الاقتراحات. 
آعد بعدها التل اقتراحاً معدلا باسم الملك . 


«یتخلی الأردن عن قسم من لطرون وتشرف على المنطقة شرطة مختلطة عربية - 
يهودية. في المقابل طلب عبدالله السماح لعدد من اللاجئين العرب بالعودة إلى اللد 
والرملة. . . وافق الأردن [على اقتراح دايان باعادة فتح خط سكة الحدید بين تل أبيب 
والقدس] ولكنه طالب في المقابل السماح باستعمال الطريق من بيت لحم إلى القدس 
ثم إلى بوابة یافاء. 
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رفض بن غوريون مره ةَ ثانية الاقتراح الأردني لأنه «يعارض نا الترتيات 
الجزئیة». والحقيقة أن أدنى احتياجات بن غوريون على الجبهة الأردنية كانت أكشر من 
سید 00 وكان بن غوریون پتردد في استعمال القوة بيئما كانت دبلوماسية الولايات 

في ۲۹ ا ی واستناداً إلى دايان اتصل التل هاتفياً ليفيد بأنه قابل 
الملك عبد الله الذي وافق على البدء بمحادثات مباشرة حول تسویه ة شاملة, وافق بن 
غوريون وأمر باستمرار المفاوضات (حتی ولولم تكن غير مشثمرة) طالما أستمسر 
المصريون في القتال. عندما عرض التل الاقتراحات الأردنية لدايان في ه كانون 
الثاني / ینایر كان قافتا أن هناك وهوة حقيقية» تفصل بين الطرفين. في ۱۳ كانون 
الثاني / بنایر قال التل إن المحادثات يجب آن تجري مع الملك عبد الله نفسه في قصر 


سئوه . 
۷ کانون الثانی/ینایر. ۱۱ آأب/أغسطس 1145 


في واشنطن خلف دين اشیسون جورج مارشال في وزارة الخارجية وذلك في ۲۱ 
کانون الثاني /ینایر ۱۹٤٩‏ . قبل أن یستلم اشیسون صلاحياته بوقت قصير دعا السفیر 
البريطاني السیر آولیفر فرانکس وزارة الخارجبة الأمبركية إلى موقف أميركي بريطاني 
مشترك في فلسطین. أو كما عبر عن ذلك اشیسون بوضوح في مذکراته. دعا إلى 
مساعدة أميركية للهروب من القيود التي وضعتها معاهدات بريطانيا مع الأردن ومصر 
على بیفن . . قال اشیسون إن بريطانيا اقترحت «انسحاباً (سرائیلی من المنطقة المحتلة في 
النقب» والتي ستکون محاطة بدول عربية ضعيفة تعيش على المساعدات الخارجية» 
مثل إسرائيل» والنتيجة ستکون منطقة منظمة ومقيدة باتفاق أميركي ‏ بریطانی». آفاد 
القائم بالاعمال الأميركي في لندن أن بریطانیا كانت تتفهم أن للولایات المتحدة «وجهة 
نظر معقولة» حول الشرق الأوسط وآن بریطانیا كانت تتراجع عن انطباعها «آن الولایات 
المتحدة ة تخضع لجماعات الضغط الصهي‌ونية الامیرکیة» . وسرعان ما أشرف اشيسون 
على سياسة الولایات المتحدة في الشرق الأوسط شخصياً وقدم الدعم الکاسل لجهود 
رالف بانش من أجل تحقيق الهدنة. 

تطورت اتفاقات وقف إطلاق النار الأربعة ومفاوضات الهدنة والأحداث التی 
رافقتها بطريقة يصعب سردها بتسلسل زمني . الأحداث الرئيسية في الأشهر الستة كانت 
على الشكل التالي : 
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۲ كانون الثاني /بنایر 
١ 5‏ كانون الثاني /ینایر 
٤‏ كانون الثاني / يناير 
٤‏ شباط/ فبراير 

٤‏ شباط/ فبراير 

۶ -۲۸ شباط /فبرایر 
۱ آذار/مارس 

۱ آذار/مارس 


/ؤ آذار/مارفئن 
۰ آذار/مارس 
۳ آذار/ مارس 
۳ نیسان/آبریل 
0 نیسان/ آبریل 
۳ نیسان /آہریل 
۱ آیار/مایو 
۲ أيار/مايو 
۷ أيار/ مايو 
۰ حزيران /يونيه 
۰ حزیران /يونيه 


وفدان من مصر وإسرائيل یصلان إلى رودوس. 
توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاقية عسكرية . 
إنفاق وقف إطلاق نار جديد بين مصر وإسرائيل. 
اتفاقية هدنة بين مصر وإسرائيل. 

أعادت إسرائيل تقديم طلبها للانتساب إلى الأمم المتحدة. 
القوات الإسرائيلية تحتل رأس النقب (سیناء المصرية). 
بدأت المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية فى رأس الناقورة . 
بدأت المفاوضات الاردنية الإسرائيلية في رودوس 
ومفاوضات موازية في قصر شنوه. 

القوات الاسرائيلية تعبر خط وقف إطلاق النار إلى الأردن. 
القوات الاسرائبلية تصل إلى خلیج العقبة. 

اتفاقية الهدنة الاسرائيلية - اللبنانية . 

اتفاقية الهدنة الاسرائيلية - الأردنية . 

مفاوضات سورية إسرائيلية تبدأ في مشمار هايا ردين . 
إعلان وقف إطلاق نار بين سوریا وإسرائيل. 

قبول إسرائيل عضو في الأمم المتحدة. 

بروتوكول لوزان. 

وقف المفاوضات السورية الإسرائيلية. 

ابنعناق المفاوضات السوزية الاسراثبلية, 

التوصل إلى اتفاقية الهدنة السورية الإسرائيلية. 


كتب شاباتي روزين: «من المفهوم من معالجة مجلس الأمن للمشكلة أنه 
لم يكن هناك نصر لأي طرف. . . هذه الحقيقة أضفت جوا من الليونة على 
المفاوضات . .. جمیع المفارضات تمت إدارتها بسرية مطلقة» . 

تتابعت المفاوضات على أربعة مستويات : 


۲ - لقاءات غير رسمية بين رؤساء الوفود وبانش وفیجییه . 


۳ - لقاءات غير رسمية مباشرة بين الوفود. 


۽ - لقاءات رسمية مشتركة بين الوفود برئاسة بانش أو فیجییه. 
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ولدى الوصول إلى النقاط الحاسمة في المفاوضات يقدم بانش أو فيجييه لكل 
طرف أوراق عمل لتسهيل الاتفاق. أصرٌ بانش على عدم تدخل لجنة التوفيق لفلسطین 
في مفاوضات الهدنة. كان الإسرائيليون معجبين بصبر بانش ومهارته . 

أصر بانش على إكمال المفاوضات بين مصر وإسرائيل قبل الدخول في مفاوضات 
آخری مربكة. في ۱۲ كانون الثاني /يناير وصل الوفدان المصري والإسرائيلي إلى 
رودوس وفي 5 كانون الثاني /يناير تم إقرار اتفاقية وقف إطلاق النار للنقب «بشکل 
رسمي كوقف إطلاق نار شامل ودائم». على القوات العسكرية «عدم التقدم أو تجاوز» 
الخط الذي تتمسك به «عناصر المقدمة». ومنعت تحركات المدنيين من جانب إلى 
آخر. 

واستكمالاً لقرار مجلس الأمن الصادر في ۲۹ كانون الأول/دیسمبر ١448‏ تقرر 
تسهيل مهمة المراقبين الدوليين في مراقبة وقف إطلاق النار. 

نزل الوفدان المصري والإسرائيلي في طابقين منفصلين في أوتيل دي رودوس. في 
جزيرة رودوس. لم يكن هناك أي اتصال بين الوفدین ولكن ازكارات تمكن من ترتیبت 
اتصالات خاصة وشخصية. يذكر والتر ايتان الذي ترأس وفد إسرائيل أنه عندما كان 
يشعر أحد المصريين بالمرض «كان بعض الإسرائيليين يجلس قربه» ويعمل على 
راحته». ولم يلتق المصريون والإسرائيليون إلا بعد الاتفاق على نص اتفاقية الهدنة» 
وکانت مناسبة اجتماعية شبه طبيعية في حفلة أقامها لهم رالف بانش. 

يذكر ازکارات أن المفاوضات المصرية الاسرائيلية حول اتفاقية الهدنة لم تشهد 
صعوبات أساسية. «کان موضوع المفاوضات تأمین موافقة مصر على إخضاع النقب 
لاسرائیل مقابل |خلاء حامية الفالوجة وسيطرة الجیش المصري على الساحل بين غزة 
والحدود الدولية»» حصل تعقید قانوني واحد كما قال شابتاي روزین بسبب التناقض 
المتاصل بين قرار مجلس الأمن في 4 تشرین الشاني /نوفمبر ۱۹۶۸ ومذکرة بانش في 
۳ تشرين الثاني /نوفمبر لتنفيذه من جانب» وبين قرار مجلس الامن الاخیر في ۱۰ 
تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹4۸ من جانب آخر. یذکس روزین أن بعض المفاوضین في 
ا تحقیو تحقيق أي كسب سياسي أو عسكري يجب أن ينطبق على 
الطرفین وأنه يجب الاعتراف بحدود خطوط الهدنة. یذکر روزین أيضاً رأياً مقابلا: لا 
يمكن منع تجدد القتال في المستقبل بإعادة الوضع العسكري آلیاً إلى ما كان عليه قبل 
شهرين أو ثلاثة. أضاف روزين إن الرأيين «كليهما صحيحان بالضرورة». 

أعلنت مصر عن رغبتها بتعيين حاكم لبئر السبع استناداً إلى مذكرة بانش في ۱۳ 
تشرين الثاني / نوفمبر. اعتبر الإسرائيليون ذلك طلا سخفا افیا لالط وة عصان 
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وجدال اقترح بانش أن توافق إسرائيل ۳ عدم الاحتفاظ بوحدات عسكرية في منطقة 
العوجة قرب الحدود الدولية , «لم تعجب هذه الفكرة الحكومة الاسرائيلية لكن عندما 
تبين أن نجاح مفاوضات الهدنة يتوقف عليهاء تم التنازل في هذه المسألة». 

يذكر روزين إنه تم تبادل التعهدات بعدم القيام بأعمال عدوانية في المناطق التي 
احتلها الطرفان» وضم هذا الاقتراح إلى النص الفعلي لاتفاقيات الهدنة الثلاث , 

اعتبرت إسرائيل بناءٌ على «معلوماتٍ موئوفة» أن بريطانيا كانت تشجع مصر على 
وقف المفاوضات وإنه لذلك ت تبنت موقفاً صلباً . وجد بانش أن ات غير مشجع 
وهدد بالاستقالة مما أثار قلقاً في واشنطن . بعد موافقة ترومان دعا اشيسون ايبان في ۵ 
شباط / فبرایر إلى أن تسلك إسرائيل سلوك الدولة. أخيراً تم توقيع اتفاقية الهدنة بين 
مصر وإسرائيل (شملت أيضاً القوات العربية السعودية) في ١5‏ شباط / فبراير. 

قال بن غوریون: «لبنان اشترك في الحرب دون حماس وبقوات محدودة». بدأت 
المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في ١‏ آذار/مارس في رأس الناقورة على الحدود الدولية 
برئاسة هنري فيجييه نائب بانش واعتمدت الاتفاقية المصرية الإسرائيلية کمشال. أدت 
المحادثات العسکرية بين الجانبين في ١4‏ كانون الثاني /يناير إلى اتفاقية نتج عنها 
«انسحاب جزثي من المناطق اللبنانية التي احتلتها القوات الإسرائيلية خلال الأعمال 
القتالية»» والمسألة الأكثر صعوبة في المفاوضات كانت حل وضع القوات السورية في 
لبنان. اعتبر بانش أن إسرائيل غير معقولة في هذه النقطة وهدد مرة ثانية بالاستقالة» 
ولکن في ۳ آذار/مارس تم التوصل إلى اتفاقية الهدنة. 

في حالة الاردن - إسرائيل كانت هناك مفاوضات في رودوس توازیها مفاوضات في 
قصر شنوه في وادي الأردن.کانت هناك اتصالات مباشرة بين موشي دايان وعبدالله الشل 
في القدس أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة القدس. تبع ذلك مفاوضات 
على قاعدة أوسع بمساعدة اعضاء لجنة الهدنة في الامم المتحدة ولکن في منتصف 
شهر کانون الثاني /ینایر تولی الملك عبدالله المسؤولية شتا عن الجانب الأردني 
بحیث كان على الاسرائیلیین الذهاب إلى قصر شنوه. كانت الاجتماعات في ۱۱ و۳۰ 
كانون الشاني /يناير برأي دايان «استطلاعية وغیر رسمیة» مع أن الملك عبدالله حث 
الإسرائيليين على عدم إعطاء قطاع غزة إلى مصر لأنه أراده له كمنفذ على البحر 
المتوسط ومن أجل هذا تخلى عن المطالبة باللد والرملة. 

یذکر دايان أنه في أحد الاجتماعات قال الملك عبدالله إن الصين لم تكن عضوا 
في عصبة الأممء وصحح له شاريت ذلك. وأعاد عبدالته ذلك مرة انيه وأيضاً صحح له 
شاریت. ولدی عودته إلى إسرائيل سأل دایان شاریت لماذا صحح للملك عبدالشء ذلك 
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أن هذه المسألة لا أهمية لهاء أجاب شاريت لان الصين كانت عضواً في عصبة الأمم! . 

في ١‏ آذار/ مارس افتتحت المفاوضات الرسمية للهدنة بين الأردن وإسرائيل في رودوس . 
حصل سوء تفاهم في اليوم الأول. ظن الأردنيون أن بانش كان ينوي أن يقدم الوفود 
إلى بعضهم البعض في نهاية الاجتماع. في الحقيقة أراد بانش أن يقدمهم في بداية 
المفاوضات لكن الأردنيين رفضوا أن يقفوا. لم يكن هذا العمل خالا من الحقد. ثم 
توضحت الأمور وكانت العلاقات بين الوفدين جيدة. رأى والتر ايتان أن الوفد الأردني 
فى رودوس «مجموعة لا تثير الإعجاب. . . ضائعة ولا معنى لها» تبين فيما بعد أن 
رودوس كانت واجهة وأن المفاوضات الحقيقية كانت تجري مع الملك عبدالله في قصر 
شئوه. مرة أخرى كانت اتفاقية الهدنة المصرية الوسرائيلية ية هي المثل المعتمد. 

بدا الملك عبدالله للوسرائيليين ا ولطيفاًء لكنه حازم ووائق من نفسه متفائل 
ومثالي إلى حذ ما. لعب التل أيضاً دورا هاماه بدا للاسرائیلیین أنه بحتقر الملك مع 
أنه أظهر 5 بالمحافظة على مصالح ملكه». لكن المظاهر تخدع أخياناً» وتبين 
فيما بعد أنه كان متورطاً مباشرة في محاولة اغتيال الملك عبدالله عام ۱۹۵۱ بسبب رغبة 
هذا الأحير في إجراء اتفاق مع اليهود. 

پینما كانت المفاوضات تجري بشكل متوازن في رودوس وشنوه كان للقوات 
الا سرائيلية عمل آخر. عملية الامر الواقع . حلرر السفير البريطاني في واشنطن اشيسون 
في ۰ آذار/مارس «من أن شيئاً ما پیدو مقلتاء وعلی وشك الحدوث. وأفاد السفیر 
الأميركي في عمان أن الإسرائيليينٍ قد عبروا إلى نهر الأردن في ۷ آذار/مارس» وبدا 
ذلك لأحد الوزراء الأميركيين «خرقاً لحسن النية». أطلع اشيسون الرئيس ترومان على 
هذه المعلومات» ومع ذلك قال السفیر الم سرائيلي في واشنطن الیاهو ایلات: «لم تعبر 
القوات الإسرائيلية إلى الاردن. وليس لهانية بذلك». بعد فترة احتجت إسرائيل 
إلى بانش حول ادعاء‌ات غزو إسرائيل للاردن. أخيراً انکشفت الحقائق. ارسل طابوران 
إسرائيليان إلى الجنوب من العقبة» وأعطيت لهما تعلیمات بعدم الهجوم» بل بحث 
الجیش العربي على الانسحاب. ذکر ايغال آلون أن بعض التعلیمات کانت: «دافعوا 
عن آنفسکم طول الطریق إلى ایلات». في ۲6 شباط/ فبراير عبرت مجموعة استطلاع 
إلى مصر واحتلت رأس النقب. إلا أنها انسحبت بعد ٤‏ أيام. في ٠١‏ آذار/مارس 
وصل طابور إسرائيلي إلى إيلات (أم رشراش بالعربية). كانت الوحدات البريطانية ترابط 
في العقبة بناء للمعاهدة البريطانية الأردنية . كان الجو متوترا وانسحب الجيش العربي » 
وکان اهتمام القوات البريطانية أن لا تتعرض لاحراجات . قدمت الولايات المتحدة 
احتجاجاً شدیدا لاسرائیل حول هذا الانتهاك الکبیر لکن شاریت عبر عن امتعاضه لأن 
الولایات المتحدة افترضت أن | [سرائیل مذنبة» وقد نفی بشدة أن تکون القوات 
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الاسرائيلية عبرت إلى مصر أو الأردن. كانت هذه الحملة خرقاً آخر لوقف إطلاق الثار 
كما قال دايان بوضوح بعد بضعة أشهر لصحافي أميركي: «كانت واحدة من الخروقات 
المحسوبة التي وجب أن نزِنها بعناية مخافة المخاطر السياسية». 

في اليوم التالي لوصول القوات الإسرائيلية إلى العقبة تم توقيع اتفاقية جديدة 
لوقف إطلاق النار بين الأردن وإسرائيل في رودوس تكمل وقف إطلاق النار في منطقة 
القدس. كان الاتفاق الجديد مماثلا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في ۲۵ كانون 
الشاني / يناير ولكنه. تضمن عبارة إضافية تفيد «آن الاتفاقية لا تسبب الضرر لحقوق 
ومصالح. ومطالب ومواقع كل طرف». أوفد دايان إلى شنوه لإقناع الاردن بأن إسرائيل 
تريد موطىء قدم لها على خليج العقبة. 

عالجت مفاوضات الهدنة بين الأردن وإسرائيل عدداً من القضايا الحدودية 
الشائكة. مرة ثانية كان المفاوضون الاسرائیلیون عنيدين وبعد محادثات ترومان ممع وزير 
الخارجية شاريث في ٤‏ آذار/مارس طلب من اشيسون «الاستمرار برض الضغط 
الأميركي» . اقترحت إسرائيل أن تكون منطقة دار الحكومة بين خطي الجبهة مقسمة 
بين الأردن وإسرائيل. لكن الأردن رفض وبقيت المنطقة تحت إشراف الأمم المتحدة. 
تم إنشاء منطقة محايدة من القدس شمالا نحو لطرون ثم إلى الغرب.تم تحديد 
الخطوط على خريطة بقلم شمع عريض» وبدا ذلك مثل أي شيء تبلغ أبعاده على 
الارض بين ٩‏ و٠5‏ يارداً. رأى الجنرال أودبول الذي عمل كرئيس أركان لجنة مراقبة 
الهدنة أن «هذه العلامات المرسومة بسرعة بين إسرائيل والأردن أدت إلى تشجيع التسلل 
عبر الحدود بدلا من الحدّ منه» والاکثر من ذلك تبن أن خط لطرون یفصل القرویین 
العرب عن حقولهم » لكن هژلاء التعيسي الحظ لم يصنفوا کلاجئین لأنهم لم یفقدوا 
منازلهم! في الجنوب كان من المفترض أن تتبع الحدود آدنی نقطة لمجاري المیاه 
ولكنها كانت عرضة للتغيير بعد كل آمطار قویة. 

بحث دايان والتل من قبل» مسألة تبادل أسرى الحرب. كانت إسرائيل تمسك 
حوالى ۲ عنصراً من الجيش العربي, بينما أمسك الأردن ۱۷۰ إسرائيليا نصفهم اسر في 
كفار اشیسون فى ۱۲ آبار/مایو رون ضمنهم ۵ امرأة) والاخرون أسروا في الحي 
القديم في القدس الذي استسلم في ۲۸ أيار/مايو. تم إحلاء سبيل الأسرى الأردنيين 
والاسرائيليين قبل شهر من بدء المفاوضات. ونصت اتفاقية الهدنة على أنه لا حاجة إلى 
ترتيبات جديدة وتتولى لجنة الهدنة الأردنية الإسرائيلية المشتركة ترتيب تحرير «أي أسير 
حرب لأي طرف لم يحرر في التبادل السابق». وقعت اتفاقية الهدنة التي تغطي الجبهة 
«التى تحتلها القوات العراقية». في ۳ نيسان/أبريل تبع ذلك مفاوضات حول مسائل 
بقيت دون حل في اتفاقية الهدنة» وقام وزير الخارجية الإسرائيلي شاريت بزيارة واحدة 
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على الأقل للملك عبدالله. ظل الأردن یطالب بمنفذ على البحر الابیض المتوسط في 
منطقة غزة وعسقلان. ولكن شاريت اقترح بدلا عن ذلك رلا حرا في حیفا كما كان 
برنادوت قد اقترح ذلك اضا. علق أحد المسؤولين الأميركيين على المفاوضات بأنها 
«کانت تتميز بغدر تام في جانب وحماقة تامة في الجانب الاخر». لم تحظ اتفاقية 
الهدنة بدعم شعبي من الأردن» وتعرض الملك عبدالله للانتقاد بسبب عدم استشارة 

بدأت المفاوضات بين سوریا وإسرائيل في ۵ نیسان /آبریل في خيمة في میشمار 
هایار دين في المنطقة التي أصبحت فیما بعد الحولة المنزوعة السلاح. اعتبرت |سرائیل 
تلك المفاوضات «الأصعب على الاطلاق) . وجد والتر إيتان أن الوفد السوري «يناقش 
بحزم ويستخدم الدبلوماسية كشكل من أشكال الهجوم». تحدث ازكارات عن «جو من 
التوتر» نتيجة «الأوضاع غير الودية للمفاوضات». توجه بانش إلى لاك ساكسس وتحولت 
الرئاسة إلى فيجييه . كان على أعضاء الوفود أن يسافروا بالسيارة من دمشق أو تل أبيب 
عند كل اجتماع» وكان الطقس عاطلاً وكانت اللقاءات الاجتماعية شبه معدومة (وفي أي 
حال لم تكن مرغوبة من السوريين)؛ والممیز في هذه المفاوضات أن سوريا كانت 
تسيطر على مناطق من المقرر أن تكون يهودية حسب قرار التقسيم. في الاجتماع الثاني 
تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في ۱۳ نیسان/ابریل بشكل إعلان متبادل يقبل 
فيه كل طرف قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن في ۱۵ تموز/يوليو 
۸ «كتدبير يمنع اللجوء إلى القوة العسکریة» هذا التدبير یقضی بأن يقدم الطرفان 
التسهيلات لمراقبي الأمم المتحدة حتى تتأمن «مراقبة شاملة وفعالة» لوقف إطلاق النار 
الذي يبقى نافذاً حتى «إلغائه» من قبل مجلس الأمن. 

في أواسط آیار/مایو وصلت المفاوضات إلى عقدة حول حدود أراضي فلسطين 
تحت الانتداب التي سيطرت عليها القوات السورية واعتبرتها إسرائيل جزءاً منها. بعد 
اجتماع في ۷ آیار/مایو توقفت المفاوضات . بعد فترة حصلت حادئتان مهمتان. کانت 
إسرائيل قد تقدمت بطلب عضوية إلى الأمم المتحدة في 6 أيار/مايو ومرة ثانية في 
۹ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۶۸ (بعد سنة تماما من صدور قرار التقسيم) ولكن لجنة 
مجلس الأمن حول قبول الاعضاء الجدد آفادت آنها لم تتلق «المعلومات الأساسية» ولم 
توافق على الطلب. كانت الولایات المتحدة قد اعترفت بإسرائيل والاردن ثم اعترفت 
بریطانیا بإسرائيل كأمر واقع . في 75 شباط /فبرایر ۱۹4۵ تقدمت إسرائيل بطلب عضوية 
الأمم المتحدة للمرة الثالثة» ووافق مجلس الأمن على توصية بقبول الطلب بمعارضة 
مصر وامتناع بریطانیا عن التصویت. وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الأمن 
ودعت إسرائيل للاشتراك في المب‌احثات. خلال المناقشات عرض ایبان «اعلانات 
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وشروحات» حول خمس مسائل: تدويل القدس» الجدود. اللاجئين العرب. التحقيق 
في مقتل الكونت برنادوت» موقف [سرائیل مما تعرضه الأمم المتحدة وتطبيق قراراتها. 
حول النقاط الشلاث الأولى آکد ايسان أنه یمکن حل المشاکل نهائیا نقط فى إطار 
مفاوضات سلام شاملة تاخذ بالحساب الوضع السائد حالياً. 

عن القدس قال بان إن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لم تكن بسبب رغبة 
[سرائیل في إنشاء واقع سياسي بل لتساعد القدس على النهوض من مخلفات الحرب. 
اعتبرت إسرائيل أن ضم القسم اليهودي من القدس إلى دولة إسرائيل كان عملية 
صحيحة وطبيعية . اعللت الجمعية العامة أنه يجب وضع القدس تحت إشراف الأمم 
المتحدة. فبلت إسرائيل بذلك المبدأء ورغبت في إيجاد حل بموافقة دولية» ولکن 
إيبان قال إن الأمم المتحدة لم تعلن عن الحالة القانونية لمنطقة القدسء وإن قرارات 
الأمم المتحدة في المستقبل يجب أن تأخل بعين الاعتبار التغييرات التى حدثت اعتباراً 
من تشرين الثاني /نوفمبر /1441. من الأفضل تدويل كامل المدينة» ولكن ذلك يقيدها 
عملياء وإسرائيل تفضله, أو تطبيق التدويل على القسم من المدينة الذي يضم أكبر 
عدد من المواقع الدينية والتاريخية . 

أكد إيبان أن مشكلة اللاجئين هي نتيجة مباشرة لرفض العرب لقرار التقسيم 
واستخدام القوة لذلك» وقد بذلت إسرائيل جهدها لوقف الهجرة العربية, لكن اللاجثين 
هربوا في جو من العداء والخوف. 

إن عودة اللاجئين تتطلب الأحذ بعين الاعتبار الهيكلية الجديدة لفلسطين. ستقدم 
إسرائيل تعويضات عن الأراضي التي تم التخلي عنهاء ولن تمنع عودة اللاجئين 
الراغبين بالعيش بسلام مع جیرانهم. ولكن يجب البحث بتوطينهم خارج إسرائيل. 
إسرائيل مستعدة للمساهمة بحل» ولكنها في هذه المرحلة لا تتعهد بتأييد أو معارضة أية 
معادلة . ١‏ 

وعن الحدود قال إيبان إنه يجب أن تحصل بعض التسويات» وهي لا تفرض 
فرضاً ولكن تاتي من خلال اتفاقات يتم التفاوض عليها بحرية. 

عن اغتيال برنادوت قال إيبان إن الإرهاب السياسي انبثق أولاً کرد فعل على 
سياسة بريطانيا أثناء الانتداب» ولسوء الحظ تحدّت المنظمات العسكرية المنشقة سلطة 
الحكومة الإسرائيلية» وبسبب المؤامرة المدبرة من قبل جماعة صغيرة خططت ونفذت 
الجريمة» وبسبب غياب أي تحديد دقيق للمسؤولين» بات من المستحيل توقيف هؤلاء 
المسؤولين. 

حول ما تعرضه الأمم المتحدة قال إيبان إن المسألة الوحيدة هي ما إذا كانت 
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00 توافق على ميثاق الأمم المتحدة من أجل الحصول على العضوية. قال إيبان إن 
سرائيل لا تتمسك بآراء ولا تتبع سياسات تتعارض مع قرارات الجمعية العامة أو 

الأمن. حی البعض منح «حالة قانونية» لقرارات الجمعية العامة" وظن البعضص 
الآخر مثل العرب أن هذه القرارات اختيارية ويمكن تجاهلها. كانت إسرائيل إلى جانب 
الرأي الأول» وحبذت دعم القوة المعنوية لقرارات الجمعية العامة» وبعد قبولها ا 
في الأمم المتحدة سوف تقبل هذه القرارات. لقد كان العرب هم من تحدى قرارات 
الجمعية العامة حول فلسطين» وتبع قرار التقسيم مجموعة قرارات من قبل الجمعية 
العامة ومجلس الأمن وإن الوضع القانوني هو مجموع تلك القرارات. أمّا إذا انبقق 
الوضع النهائي في فلسطين عن قرار التقسيم فلن يكون ذلك بالضرورة غير قانوني شرط 
أن تكون التغييرات مبنية على موافقة الطرفين. 

في ١١‏ أيار/ مايو ١144‏ عقدت الجمعية العامة جلسة بكامل أعضائها وألغت 
قراریها السابقین وأحذت علماً ب «إعلانات وشروحات» إيبان» وقررت قبول إسرائيل 
عضرا في الأمم المتحدة باغلبية ۳۷ صوت ضد ۱۳ (معظمهم من الدول الأفرو آسیویقی) 
وامتناع ٩‏ عن التصويت (بريطانيا وخمس دول من أوروبا الغربية والبرازيل والسلفادور 
وتايلاند) , 

الحادثة الأخرى التي ألقت ثقلها على مفاوضات الهدنة كانت توقيع بروتوكول 
لوزان. وكاستمرار لاقتراح برنادوت أنشأت الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر لجنة 
التوفيق لفلسطين من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة. بعد استطلاعات ومشاورات دعت 
اللجنة لمؤتمر بين إسرائيل وجيرانها الدول العربية الأربع في لوزان. ذهب العرب إلى 
المؤتمر «وفي نیتهم تجاهل وجود الوفد الاسرائيلي» . اانا كان من السمكى ترفیت 
اجتماعات مباشرة بين إسرائيل والعرب ولکن كانت التقاریر حول هذه الاجتماعات 
تسرب إلى الصحافة وتسبب |رباکاً للعرب . والأكثر من ذلك كانت تقاریر الصحافة غير 
دقيقة. استنتج مارك اثردج العضو الأميركي في لجنة التوفیق أن الاسرائیلیین کانوا 
«یعکرون صفو المياه» عمدا. وبما أن المفاوضات المباشرة ا لوجه كانت مستحيلة > 
فقد أجرت لجنة التوفيق مفاوضات منفصلة مع الجانبین . في ۲ أيار/مايو وبعد ۳12 
يوم من افتتاح المؤتمر» وبعد یوم من قبول إسرائيل عضواً ۷ الأمم المتحدة» وقع 
الطرفان الوثائق التي عرفت ببروتوكول لوزان. كانت تلك وثائق عمل آعدتها لجنة 
التوفیق » وتشکل اساسا صالحاً لمفاوضات حول «تسوية ۳ وتحقق أهداف قرار 
الجمعية العامة الصادر في ۱ کانون الأول/دیسمبر ۰۱۹6۸ وعلی حد قول ین عام 
لجنة التوفیق كانت هذه الوثائق «عرضة لتعدیلات كثيرة . . . وأصبحت في نصها النهائي 
معقدة ویصعب تفسیرها حتی على مژلفهاا». اضیف إلى النص الرسمي المطبوع من 
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النسخة التي وقعها العرب ملاحظة تقر كما يلي : دارفقت هذا الو فول فرح 
فلسطین (حسب فرار التقسیم الصادر عن الجمعية العامة) تظهر آراضي الدولتین العربية 
واليهودية». عندما وقعت إسرائيل صرح ممثلها: «بانه یوقم هذه الوثيقة. .. بمعنی أن 
ذلك . . , لا يسبب أي ضرر لوفده في التعبیر عن نفسه بحرية حول هذه القضية والتی 
يتحفظ عليها». لم تبلّغ الجمعية العامة هذا التحفظ ثم تبين أن النسخة العربية لم 
تتضمن التحفظ الإسرائيلي . آصر العرب على أنهم وقعوا على بروتوكول لوزانء متوقعين 
أن تنطلق المفاوضات المقبلة حول المسائل الإقليمية من مشروع التقسيم لعام ۱۹6۷: 
إذا تحفظت إسرائيل فهذا يعني أن لها الحق في رفض الحدود التي نص عليها قرار 
التقسیم, وفي اقترلی حدودٍ أخرى بدلا عنها. كتب بابلو دي ازكارات أمين عام لجنة 
التوفیق بعد صياغة وتوقيع بروتوكول لوزان أن لا أحد فسره كما تفسره الحكومات 
العربية. قامث لجنة التوفيق بتوسيع عملها بعدما ثبت لها أنه لا يمكنها التعامل مع 
المسائل الإقليمية بمعزل عن القضايا الأخرى (مثل عودة اللاجئین التي بحثت في مؤتمر 
عربي في رام الله). ما زالت لجنة التوفيق موجودة لکنها لم تكن قادرة على لعب الدور 
الذي طلبه منها برنادوت والجمعية العامة عام ۰۱۹6۸ 

في ١١‏ حزيران/يونيه استؤنفت مفاوضات الهدنة بين سوريا وإسرائيل. وافق 
الطرفان على اقتراح لبانش يتم بموجبه نزع سلاح المنطقة الواقعة بين خط وقف إطلاق 
النار والحدود الدولية بانتظار الوصول إلى نسوية إقليمية دائمة. تنسحب القوات 
المسلحة للطرفين من المنطقة المنزوعة السلاح وتنشأ على كل جانب منها منطقة تحتوي 
على أسلحة دفاعية فقط. تتألف منطقة الحولة المنزوعة السلاح من ثلائة قطاعات» 
وتبلغ مساحتها الإجمالية ۲۵ ميلا مربعا. تم حل جميع المواضيع العالقة في مباحشات 
الهدنة خلال > اجتماعات ووقعت الاتفاقية في ۰ تموز/يوليو. 

أعلنت اليمن الحرب على إسرائيل» ولكنها لم ترسل قوات عسكرية. وقال 
بانش : «إن لا ضرورة لاتفاقية تشمل اليمن». 

نظمت اتفاقيات الهدنة العامة بشكل مشابه. تستند المقدمة إلى قرار مجلس الأمن 
الصادر فى ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۸ الذي دعا أطراف النزاع «إلى تسهيل 
الانتقال من الهدنة الحالية إلى السلام الدائم» والسعي كتدبير مؤقت بناء للمادة 6۰ من 
ميثاق الأمم المتحدة إلى اتفاقية هدنة». تستند اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية إلى 
قرار مجلس الأمن الصادر في ٤‏ تشرين الثاني /نوفمبر 1444. ورد في جميع المقدمات 
أن الأطراف «قرروا الدخول في مفاوضات برئاسة الأمم المتحدة». 

تؤكد الاتفاقیات على عدد من المبادىء التي تهدف إلى إعادة السلام الدائم 
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و«التأكيد المتبادل فيما يتعلق بالأعمال العسكرية ي المقبلة للفريقين). كان هناك تغييرات 
طفيفة في إعداد المبادىء ولكنها تضمنت احتراماً لتوصية مجلس الأمن ضد اللجوء إلى 
الأعمال العسكرية أو تهديد سكان وجيوش الطرف الآخر أو أي أعمال عدوانية» واحترام 
حقوق كل طرف بالأمن والحرية. كانت الهدنة «خطوة أمساسية نحو تسوية النزاع 
والحفاظ على السلام». تم الاتفاق على أن اتفاقيات الهدنة لم تنه حالة الحرب. 

أكدت الاتفاقيات على أنه لا يجوز تحقيق أي مكسب سياسي أو عسكري من 
جراء الهدنة التي أقرها مجلس الأمن. ولم تتضمن الاتفاقيات أي بند يؤدي إلى إحداث 
ضرر ب «حقوق ومطالب ومواقع» أي طرف. لقد أملت هذه الاتفاقیات اعتبارات 
عسكرية (وليس سياسية كما جاء في الاتفاقية السورية الإسرائيلية). كانت الاتفاقية بين 
مصر وإسرائيل أكثر اتقاناً من ناحية الشكل من الاتفاقيات الثلاث» وبالإضافة إلى ما 
ورد في الاتفاقيات الشلاث أقرّت أن هدف الهدنة لا يتحقق بالعودة إلى السواقم 
العسكرية المحتلة سابقاً أو بتقدم القوات العسكرية لكل وراء المواقع N‏ 
وأكدت أن الاتفاقية لا تهدف إلى إنشاء أو تقوية أو إضعاف أو إلغاء أي حقوق ومطالب 
ومصالح یصر عليها كل طرف. 

تشترط الاتفاقية مع لبنان والأردن وسوريا منع الأعمال العدوانية أو شبه العسكرية 
ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية لأي طرف. أو «ضد المدنيين في المناطق التى 
يحتلها هذا الطرف أو ذاك». ويُمنع كل طرف من استخدام قواته المسلحة أو شبه 
المسلحة ومن ضمنها «القوات غير النظامية» فى مثل تلك الأعمال. كما أنه لا يبجوز 
استعمال الأرض التى. يشرف عليها اي طرف کقاعدة من أجل قيادة الاعمال الحربية 
والعدوانية ضد الطرف الاخ 

حددت الاتفاقیات خطوط الهدنةء ومنعت أي قوة مسلحة من تجاوزها. فى 
اتفاقیات لبنان وسوریا والاردن حددت خطوط الهدنة بما یتفق مع «آهداف ونولیا قرار 
مجلس الأمن في 15 تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹2۸. في حالة لبنان وإسرائيل تحدد خط 
الهدنة بالحدود الدولية» وفي حالة الاردن وسوریا تم رسم الحدود على خرائط ارنفشت 
باتفاقية الهدنة. 


اشترطت اتفاقية الهدنة بين الأردن واسرائیل أن لا تسبب خطوط الهدنة «أي ضرر 
بالتسویات الاقليمية المقبلة أو بالحدود المرسومة» ویجب أن تکون الخطوط «عرضة 
لتعدیلات يتفق علیها الطرفان» . 

منع لي من «عبور خطوط القتال أو الدحول إلى المنطقة الوافعة بين 
الخطين». ذكرت الاتفاقية بين مصر وإسرائيل أن خط الهدنة «يجب أن لا يعتبر بأي 
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حال حدوداً سياسية أو إقليمية»» واشترطت الاتفاقية بين سوريا وإسرائيل أنه يجب «أن 
لا يفسّر وجود خطوط الهدنة على أن له علاقة بالترتیبات الاقليمية النهائیة». 

وک شروط التقلیص وانسحاب القوات وإنشاء مناطق تتضمن قوات مدافعة 
فقط . انشئت منطقة منزوعة السلاح في العوجة. وحول دار الحكومة في القدس 
وثلائة قطاعات في منطقة الحولة بين خط الهدنة والحدود الدولية. توجب على القوات 
المسشلحة الاتحات هن تلك المتاطى» وكلف ریس لجان الهئدنة المع رکه تنطبيق 
ذلك. وبما أن منطقة الحولة مأهولة بالسكان طبق نزع السلاح فيها بتخفيف الاحتكاك 
وتأمين الحياة المدنية العادية. كان على رئيس لجان الهدنة المشتركة الطلب إلى 
المدنیین العودة «وتطويع عدد غير محدد من الشرطة المحلية لحفظ الأمن». اشترطت 
الاتفاقية بين مصر وإسرائيل إخلاء الحامية المحاصرة في منطقة الفالوجة بإشراف الأمم 
المتحدة وطلب من إسرائيل التعاون. 

شُكلت لجنة خاصة تمثل الأردن وإسرائيل للبحث في توسيع مفهوم اتفاقية الهدنة 
بين البلدين وضمان حرية الدخول إلى جبل المکبر والأماكن المقدسة واستثناف عمل 
محطة الضخ في لطرون وتأمين الكهرباء للقدس القديمة وحرية السير على الطرقات 
الرئيسية. 

كان على لجان الهدنة أن تشرف على تنفيذ الاتفاقیات وأن تحقق في الشكاوى 
والادعاءات . تشكلت كل لجنة بالتساوي من الطرفين برئاسة رئيس أركان لجنة الهدنة أو 
مراقب دولي يعينه رئيس الأركان. کل لجنة تضع قواعد عملها وتتخذ القرارات 
باللاجماع ویمکن اتخاذ القرارات بالأغلبية عند غیاب الاجماع. كانت کل لجنة هدنة 
تعین مراقبین من المنظمات العسكرية للأطراف أو من اللجنة ذاتها. تمتم اعضاء لجنة 
الهدنة بحرية التحرك والدخول كلما كان ذلك ضرورياً. كانت تقاریر لجان الهدنة تحال 
إلى الفريقين» وتحال نسخة عنها للأمين العام للأمم المتحدة. سمح للجان الهدنة 
اقتراح تعديلات على الاتفاقيات» وفي الواقع وافقت مصر وإسرائيل عام ۱۹۵۱ على 
بعض التعديلات المتعلقة بمنطقة رفح وغزة. 

اشترطت اتفاقيات الهدنة الأربع تبادل الأسرى النظاميين وغير النظاميين »> ومن 
ضمنهم الأسرى الذين ینتظرون أحكاماً. أو صدرت بحقهم أحكام. تعتبر كل لجنة 
مسؤولة عن تحديد العناصر المفقودين «عسكريين كانوا أم مدنیین»» وتحل المسائل غير 
المنظمة بموجب الاتفاقيات استناداً إلى اتفاقيات 1449 لأسرى الحرب. عام ۱۹۵۹ تم 
التوصل إلى معاهدة جنیش لأسرى الحرب. وصار الأطراف الخمسة لاتفاقيات الهدنة 
أعضاء في المعاهدة, وهم لبنان ٠١(‏ نيسان/أبريل )190١‏ الأردن (۲۹ أيار/مايو 
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۱ إسرائيل (1 تموز/یولیو ۱۹۵۱) مصر (۱۰ تشرين الثاني /نوفمبر ؟115١)‏ سوريا 
(۲ تشرين الثاني / نوفمبر ۳ جری تبادل للأسرى في آذار/مارس ۰۱۹4٩‏ وتضمن 
عددا من المدنیین» وذلك پزشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كان الوضع بين 
اسرائیل والاردن مختلفا, اد 7 تم التوصل إلى اتفاق حاص حول الأسری قبل اتفاقية 
الهدنة . ودعت الأخيرة إلى 00 مما إذا كان هناك أي أسير حرب من أي طرف لم 
يشمله التبادل السابق . 

نظمت الاتفاقيات بين إسرائيل وكل من مصر والأردن باللغة الإنكليزية فقط: ما 
بقية الاتفاقيات فكانت بالإنكليزية والفرنسية. اشترطت المادة الأخيرة في كل اتفاقية 
وضعها فوراً موضع التنفيذء وأن تبقى نافذة لحين التوصل إلى تسوية سياسية. كانت 
مراجعة أو تعليق أي من الاتفاقيات يتم «بالموافقة المتبادلة» أو بعد سنة بواسطة مؤتمر 
ينظمه الأمين العام للأمم المتحدة بناءٌ لطلب أحد الأطراف. بعد التوصل إلى اتفاقية 
الهدنة مع مصر. عملت إسرائيل من أجل دمج قطاع غزة بإسرائيل. قال بن غوريون إن 
هذا كان من أفكار العضو الأميركي في لجنة التوفيق مارك اتردج» ولكن المسؤولين 
الأميركيين نفوا ذلك. ولم يُذكر ذلك في السجلات الأميركية. وعندما اشتد الضخط 
الإسرائيلي على الولايات المتحدة قالت هذه الأخيرة إن مستقبل قطاع غزة هو مسألة يتم 
التفاوض عليها بين مصر وإسرائيل . 

بینما كانت مفاوضات الهدنة جارية» كان على بانش أن يبحث في الشكاوى: 
والشکاوی المضادة حول خرق وقف اطلاق النار. في حزيران/يونيه اعتدت إسرائيل 
على دار الحکومة في المنطقة المحايدة واحیلت الشکوی إلى بانش وخلال بومین 
قال دایان إن الحادثة هي سوء تفاهم وان القوات ستنسحب. فیما بعد طلب بانش 
مساعدة دبلوماسية أميركية وسویت المسالة . 

في ۲۱ تموز/یولیو اعلم بانش مجلس الأمن بان القتال في فلسطين قد انتهی 
بموجب اتفافیات الهدنة أو «بارادة الطرفین» . تشمل كل اتفافية «ما قد یصل إلى معاهدة 
عدم اعتداء». كانت المفاوضات صعبة» وتحقق الاتفاق عندما كان الطرفان «یقبلان باقل 
من مطالبهما الأساسية». كانت القوات المسلحة للطرفین «سليمة وبشکل عام لم 
تضعف» وأي خرق للاتفاقية سيؤدي إلى عمل خطیر. كان وقف إطلاق النار المفروضی 
في ۱۵ تموز/يوليو ۱۹6۸ دون مهلة محددة» وتضمن توصية بعدم اللجوء إلى 0 
ولكن بدا لبانش أنه من غير الضروري أن نفرض على الأطراف جميع «القيود المرهقة 
لاتفاق وقف إطلاق النار الثاني . يمكن فسرض وقف إطلاق نار والإشراف على تنفيذه 
«لمدة ٤‏ أوه أشهر على الأكشر». إن وقف إطلاق النار أصبح الآن مهملا وتجاوزته 
اتفاقيات الهدنة التي جاءت نتيجة مفاوضات بإرادة الطرفين. يمكن لمجلس الأمن أن يؤكبد 
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أوامره لمنع الأعمال العسكرية» وأن يدعو الأطراف إلى المحافظة على وقف إطلاق النار 
غير المشروط . . لقد أنجزت مهمة الوسيط» ويمكن إحالة المهام الأخرى إلى لجنة 
التوفيق التي تستمر بأعمالها حتى إجراء مفاوضات سلام. يجب أن لا يطلب من لجنة 
التوفيق الاشراف على وقف إطلاق النار. «من خبرتنا في فلسطين. . . كانت واجبات 
المشرف على الهدنة تتعارض غالبا مع أعمال الوسيط». 

تقدمت فرنسا بمشروع قرار مبني على الأفكار التي اقترحها بانش» واشتركت فيما 
بعد مع كندا في التأكيد الحازم على وقف إطلاق النار المفروض. طلب الاتحاد 
السوقياتي تسريح المراقبين العسكريين» ولكن بانش أجاب بأن ذلك يؤدي إلى «إلغاء 
کامل» لاتفاقيات الهدنت. واقترح على المصدرين الرئيسيين للسلاح إلى المنطقة أن 
يعلنوا أنهم لن يرسلوا «اسلحة ثقيلة . . . بكميات تزيد عن الحاجات الأمنية» للطرفين. 

قالت بريطانيا إنها ستؤمن فقط «متطلبات الأمن الداخلي والدفاع» واتخذت 
الولايات المتحدة موقفا مشابها وأكدت أن صادرات الأسلحة الأميركية «تتحصر في 
مجال الأمن الدانعلي الشرعي»» وأعلنت فرنسا أنها لن ترسل أسلحة هجومية. ارسل 
دين راسك مذكرةٌ إلى اشيسون يقترح فيها أن تستعمل الولايات المتحدة نفوذها لفرض 
قيود على تدفق الأسلحة للمنطقة وافق ترومان على أنه يجب رفع الحظر الأميركي دون 
جلبة أو دعاية» وأن يجيب ترومان واشيسون عن الأسئلة الصحافية «بشكل اعتباطي». 

اتفق جميع الأطراف على أن بانش تصرف بلباقة عالية وبراعة. عبر مجلس الأمن 
عن تحيته لبانش وزملاثه» واخذ علماً باتفاقیات الهدنة الأربع؛ ووجد أنها شكلت 
«خطوة هامة نحو سلام دائم في فلسطین» وتبنى المعادلة الفرنسية الكندية لمشروع 
قرار يدعو إلى تعزيز وقف إطلاق النار. 
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نص قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة رقم ٠١١‏ بالموافقة على مشروع 
تقسیم فلسطين بتاريخ ۱٩‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1147 


إن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما عقدت دورة خاصة بناءٌ على طلب 
الدولة المنتدبة - پریطانیا ‏ للبحث في تشكيل وتحديد صلاحيات لجنة خاصة يعهد إليها 
النظر في حكومة فلسطين المستقبلية وفي دورتها الثانية» وبعدما شكلت لجنة خاصة 
أناطت بها مهمة إجراء تحقيق حول جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين وتحضير 
مقترحات بغية حل هذه المشکلت وبعدما تلقت وبحشت تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة 
رقم 7”54) الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع 
ومشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي الذي وافقت عليه أغلبية اللجنة ترى أن 
الحالة الراهنة في فلسطين من شأنها إيقاع الضرر بالرفاهية العامة والعلاقات الودية بين 
الأمم . وبعدما أخذت علماً بتصريح الدولة المنتدبة بأنها تنوي الجلاء عن فلسطين في 
أول آب/ آغسطس عام ۰۱۹4۸ توصي المملكة المتحدة بصفتها دولة منتدبة على 
فلسطين وكل الدول الأخرى من أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة على مشروع التقسيم 
مع الاتحاد الاقتصادي لدولة فلسطين وتنفيذه. وذلك على الصورة المبينة أدنا 
وتطلب: 


أ أن یتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية المنوه بها في المشروع . 


ب - أن يقرر مجلس الأمن» إذا وجبت الظروف أثناء المرحلة الانتقالية» ما إذا كانت 
الحالة في فلسطين تشكل تهديداً للسلام» فان قرر مجلس الأمن أن مثل هذا 
التهديد قائم وجب عليه المحافظة على السلام والأمن الدوليين» وتفويض 
الجمعية العامة باتخاذ تدابير وفقاً للمادتين ۳٩‏ وا٤‏ من الميثاق» لتخويل لجنة 
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الأمم المتحدة بأن تمارس في فلسطين الأعمال التي يلقيها هذا القرار على 
عاتقها . 

أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة ترمي إلى تغيير التسوية التي بهدف إليها هذا 
القرار بالقوة تهديدا لاسلام وشحرقا له أو عملا عدوانياً بموجب المادة 79 من ميثاق 
الأمم المتحدة. 

أن يبلغ مجلس الوصاية بالمسؤولية المترتبة عليه بموجب هذا المشروع. 

تدعو الجمعية العامة سكان فلسطين إلى اتخاذ جميع التدابير التي قد تكون 
ضرورية في نظرهم لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ وأن تناشد جمییع 
الحكومات والشعوب الامتناع عن أي عمل قد يعرقل أو يؤخر تنفيذ هذه 
التوصيات . 


قرار مجلس الأمن رقم 47 تاريخ ۱۷ نيسان/ ابريل ۱۹2۸ 
إن مجلس الأمن يرى من الضروري والعاجل وقف أعمال العنف في فلسطين 


وإنشاء شروط للسلام والأمن في ذلك البلد. 


يرى أن المملكة المتحدة» بصفتها سلطة الانتداب» مسؤولة عن حفظ الأمن 


والسلام» ويجب أن تستمر في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية حتى النهاية. وفي 
عملها هذا يجب أن تتلقى دعم وتعاون مجلس الأمن بصورة خاصة وكذلك جميع 
أعضاء الأمم المتحدة . 


ت 


يدعو جميع الأشخاص والمنظمات في فلسطين» وخصوصاً الهيئة العربية العليا 
والوكالة اليهودية» أن يتخذواء بصورة مباشرة ودون ضرر بحقوقهم وادعاءاتهم 
ومواقفهم وکمساهمة منهم في المصالح الدائمة في فلسطین » التدابير التالية : 
۰ النشاطات ذات الطبيعة العسكرية أو شبه العسكرية» وکذلك 
0 ا و مساعدة أو تشجيع قدوم العناصر المسلحة أو 
العمجابات المسلحة إلى فلسطین. وكذلك جميع الأفراد والمجموعات من 
ج - الامتناع عن استيراد أو حيازة الأسلحة ومعدات الحرب. وكذلك الامتناع عن 
تشجيع كل ما يتعلق بهذا الاستيراد أو تلك الحيازة. 
د الامتناع » بانتظار مزيد من البحث في الجمعية العامة حول مستقبل الحكم في 


AY 


فلسطین» عن أي نشاط سياسي يمكن أن يضر بحقوق أو ادعاءات أو مواقف أية 
0 د 

هم التعاون مع سلطات الانتداب للمحافظة على القانون والنظام والخدمات 
الضرورية» تشر تلك التي تتعلق بالنقل والاتصالات والصحة وإمدادات 
الطعام والمیاه. 

و الامتناع عن أي عمل یعرض سلامة الأماکن المقدّسة في فلسطین للخطر؛ 
وعن أي عمل يؤدي إلى التدخل في حرية الدخول إلى المعابد. بهدف العبادة 
من قبل الذين لهم حق زيارتها والعبادة فيها. 

۲- يطلب من حكومة المملكة المتحدة» طيلة بقائها كسلطة انتداب» أن تبذل أفضل 
الجهود لأن يقبل جميع المعنيين في فلسطين بالتدابير موضوع المقطع )١(‏ أعلاه» 
وأن تحتفظ بحرية 0 قواتها لمراقبة تنفيذ هذه التدابيسر من قبل المعنيين» وأن تبقي 
مجلس الأمن والجمعية العامة على اطلاع دائم على الوضع في فلسطين. ٠‏ 

۳ - يدعو جميع الحكومات» وخصوصاً حكومات الدول المجاورة لفلسطين إلى اتخاذ 

جمیع الخطوات الممكنة للمساعدة على تطبیق التدابیر مرضوع المقطع )۱( 
ا وخم طا تلك التي تتعلق بدخول العناصر والعصابات المسلحة إلى 
فلسطين وبإدخال الأسلحة والمعدات الحربية. 


قرار مجلس الأمن رقم 2۸ تاريخ ۲۲ نيسان/ ابريل ۱۹٤۸‏ 

ينشىء مجلس الأمن لجنة الهدنة لفلسطین. وتشألف من ممثلي أعضاء مجلس 
الأمن الذين لهم تمثيل فتصلي في القدس» وینوه بان ممثل سوريا أشار إلى أن حكومته 
غير مستعدة لأن تعمل في هذه اللجنة. مهمة اللجنة مساعدة مجلس الامن في مراقبة 
تنفيذ الأطراف للقرار رقم 55 . 

يطلب من اللجنة بأن تفيد رئيس مجلس الأمن خلال أربعة أيام عن نشاطاتها وعن 
الوضع في فلسطین. وبالنتيجة تبقي مجلس الأمن على اطلاع دائم على الوضع هناك 
أيضا . 


قرار الجمعية العامة رقم 187 تاريخ 15 أيار/مايو 1154 


إن الجمعية العامة تؤكد دعمها القوي لجهود مجلس الأمن لتأمين هدنة في 
فلسطين وتلذعو < جميع الحكومات والمنظمات والأشخاص للتعاون من أجل أن تكون هذه 
الهدنة فعالة. 


۸۳ 


١‏ - تفوض وسيطاً للامم المتحدة في فلسطين» على أن تختاره لجنة من قبل الجمعية 


العامة تتألف من ممثلى الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لممارسة المهام التالية: 


أ أن يقوم بمساع حميدة مع السلطات المحلية والمجموعات في فلسطين من 


ج 


أجل : 

- تأمين عمل الخدمات العامة الضرورية لسلامة ورفاهية سكان فلسطین. 
ضمان حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين. 
- تطوير تسوية سلمية لمستقبل الوضع في فلسطين. 


- أن يتعاون مع لجنة الهدنة لفلسطين التي شكلها مجلس الأمن في قراره رقم 4۸ 


تاريخ *5/:غ/158. 


ج ۔ أن يدعو كلما رأى ذلك مناسباً وبهدف تطوير رفاهية السكان في فلسطين إلى 


۳ 


مساعدة المنظمات الإنسانية الحكومية أو غير الحكومية ذات الطابع غير 

السياسي . 

وجه وسيط الأمم المتحدة إلى أن تتوافق نشاطاته مع الشروط المحددة في هذا 

القرار» ومع التعليمات التي يمكن أن يصدرها مجلس الأمن والجمعية العامة . 
قرار مجلس الأمن رقم ۵۰ تاريخ ۲۹ أيار/ مايو 1144 

إل مجلس الأمن» رغبة منه في وقف الأعمال العدائية في فلسطين دون أن يسبب 


ذلك ضرراً بحقوق ومطالب ومواقف العرب واليهود. 


-١ 


و 


يدعو جمیع الحکومات والسلطات المعنية إلى أن تأمر بوقف جميع آعمال القوة 
المسلحة لفترة ٤‏ أسابيع . 

يدعو جمیع الحکومات والسلطات المعنية إلى التعهد بعدم استقدام عناصر 
مسلحة إلى فلسطین ومصر والعراق ولبنان والعربية السعودية وسوریا والاردن 
والیمن خلال فترة وقف إطلاق النار. 

يدعو جمیع الحکومات والسلطات المعنية إلى أن تضع جمیع الرجال القادمین 
إلى آراضیها أو إلى الأراضي التي تسیطر عليهاء الذین هم في سن تمکنهم من 
حمل السلاح؛ تحت المراقبة. وإلى أن تتعهد بعدم تعبتتهم أو إخضاعهم 
للتدريب العسكري خلال فترة وقف إطلاق النار. 


يدعو جمیع الحكومات والسلطات المعنية إلى الامتناع عن استيراد أو تصدير 


At 


جميع مواد الحرب من وإلى فلسطين ومصر والعراق ولبنان والعربية السعودية 
وسوريا والأردن واليمن خلال فترة وقف إطلاق النار. 

یحث جمیع الحکومات والسلطات المعئية على أن تكرس كل اهتمام ممكن من 
أجل حماية الاماکن المقدسة ومديئة القدس» ومن ضمن ذلك حرية الدخول إلى 
المعابدي بهدف العبادةء للذين لهم حق الزيارة والعبادة فيها. 

یوجه وسيط الأمم المتحدة في فلسطين» بالتنسيق مع لجنة الهدنة » للإشراف على 
مراقبة البنود علا ويقرر تزويده بعدد كافٍ من المراقبين العسكريين. 

يوجه وسيط الأمم المتحدة ة إلى أن د يجري اتصالات مع جمیع جميع الأطراف حالما 
پسري مفعول وقف اطلاق الثارء بهدف تنفیذ العمل امه لون كل العامة 
العامة . 

يدعو الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والسلطات العربية واليهودية في 
فلسطين إلى أن تعلن قبولها بهذا القرار في مهلة أقصاها الساعة 5,٠٠‏ مساء 
بتوقیت نيويورك العادي في ۱ حزیران / یونیه ۹:۸ 

يقرر أنه إذا رفض أيّ من الأطراف أو الطرفان كلاهما هذا القرارء أو إذا تم 
القبول به ثم زفض الاعتراف به حرق فسيعاد بحث الوضع في فلسطين استنادا 
إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

يدعو جميع الحكومات ال اتخاد جمیع الخطوات للمساعدة على تطبيق هذا 
القرار. 


قرار الجمعية العامة رقم ۲۷۳ تاریخ ١١‏ أیار/ مايو 1149 


تشير الجمعية العامة. بعدما تلقت تقرير مجلس الأمن حول طلب إسرائيل 


لعضوية الأمم المتحدة ویناء علی حکم مجلس الأمن» إلى أن إسرائيل دولة محبة 
للسلام؛ وترغب في تنفيذ الإلزامات المنصوص عنها في ميثاق الأمم المتحدة. 


وتشير إلى أن مجلس الأمن أوصى الجمعية العامة بأنه وافق على عضوية إسرائيل 


في الأمم المتحدة» كما تشیر مرة ة أخرى إلى [علان دولة إسرائيل آنها «تقبل دون تحفظ 
إلزامات میثاق 0 المتحدة وتتعهد بتشريعتها من اليوم الذي تصبح فيه عضواً في 


الأمم 


المتحدة) 
وتذكّر بقراريها رقم ١م4١‏ تاريخ ۲۹ تشرین الثاني /نوفمبر ۰۱۹6۷ ورفم ۱۹ 


تاريخ ۱۱ كانون الأول / دیسمبر ۰۹:4۸ وتأخذ علماً بتصريحات وشروحات ممثل دولة 


Ao 


إسرائيل أمام اللجنة السياسية بالنسبة لتطبيق القرارات المنوه بها. 


إن الجمعية العامة تقرر: 
أن إسرائيل هي دولة محبة للسلام » وأنها تقبل الالزامات المحددة في میثاق الأمم 
المتحدق وأنها ترغب في تنفيذ هذه الإلزامات. 
تقرر قبول إسرائيل يا في الأمم المتحدة. 
اتفاقية بين لبنان واسرائيل في ١15‏ كانون الثاني/ ینایر 1126 


تنسحب القوات الإسرائيلية من القرى التالية: دير السريان والقوزح والقنطرة 
ویارون. هذا الانسحاب سوف ينتهي الساعة ۸,۰۰ بالتوقيت المحلي يوم الأحد 
7 كانون الثاني /يناير ١954‏ كحدّ أقصى . 
يعتبر هذا الانسحاب بادرة حسن نية ومقدمة لمناقشة المسائل التي یتضمنها قرار. 
مجلس الأمن في ١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹٤۸‏ . 
تم الاتفاق على أن المباحشات المخلقة حول متطلبات قرار ١5‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر ١944‏ الصادر عن مجلس الأمن سوف تبدأ من قبل الطرفين في وقت لا 
يتعدى الأربعاء في ۱٩‏ كانون الثاني /يناير 1459 . 
تم الاتفاق على أنه خلال محادشات الهدنة الحالية لا يجري أي عمل عدواني 
عسكري جوي أو بري» أو بشكل دوريات أو إطلاق نار من أسلحة أو صواريخ 
مدمرة من أي نوع على حدود أي طرف ضد أشخاص أو تجهيزات الطرف الآخر 
آو ضد السکان أو ممتلكاتهم . 
تم الاتفاق على وقف تحرك المدنیین وبصورة خاصة تحرك اللاجئین من جانب 
إلى آخر. 
اتفاقية وقف اطلاق النار 

بين اسرائیل والأردن ۱۱ آذار/مارس ۱۹2٩‏ 
يبدأ وقف إطلاق نار عام بين القوات المسلحة للطرفین اعتباراً من تاريخ توقیسع 
هذه الاتفاقية . 
يجب أن یکون وقف اطلاق النار العام كاملاً وثابتاً. وینطبق على القوات 
العسكرية وشبه العسكرية تحت إمرة الطرفين الموقعين ‏ في البحر والبر والجو- 
أينما کانت ويجب أن يمتد إلى جميع القطاعات حيث تكون القوات المسلحة 


كم 


للطرفين متقاربة ابتداءً من الشمال في دير ازاب. 

۳ يمنع تقدم أي عنصر من القوات الأرضية والجوية» ویمنع تجاوز خطوط ومواقع 
القوات التي تتمسك بهاء ويمنع أي عنصر من القوات الجوية أو البحرية من 
الدخول إلى المياه القريبة أو إلى الخط الساحلي الذي يتمسك به الطرف الآخر 
مهما يكن الهدف. 

4- يسمح بمراقبة كاملة للهدنة من قبل مراقبي الأمم المتحدة» وتعطی التسهيلات 
لهم . 

6- تمنع تحركات المدنيين من جانب إلى آخر إلا إذا وافق الطرفان. إن اتفاقية وقف 
إطلاق النار العام يجب يجب أن لا تسبب الضرر لحقوق ومصالح ومطالب ومواقع أي 
طرق يوقم هناء وذلك بالنسبة إلى المسائل الخاصة المتعلقة بمفاوضات الهدنة 
التي تحقق تقدماً الآنء أو إلى تسوية سلمية نهائية لجميع المسائل العالقة بين 


الأطراف , 
اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل 
۳ آذار/ مارس 1145 
تمهيد: 


ات الفريقين في هله اليد تفیذا ا الأمن اھ في 1 تشرين 
مؤقناً وفقا للم ادة ۰ من میثاق الأمم المتحدة وفي تسهيل الانتقال من حالة 
المهادنة إلى حالة السلم النهائي في فلسطین قررا القيام بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار 
مجلس الأمن المتخذ في ۲ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹6۸ وذلك برئاسة الأمم المتحدق 

وانتدبا ممثلين مزودين بالصلاحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة. 

وبعد أن تبادل الممخلون الموقعون آدناه وثائق تفویضهم التي وجدوا أنها مستوفية 
لجميع الشروط اتفقوا على الأحكام التالية: 
المادة الأولی: 

في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطین. واعترافا بأهمية الضمانات 
المتبادلة بهذا الخصوص والمتعلقة بالأعمال الحربية المقبلة للفریقین اکدت فیما يلي 
المبادىء التالية التی سيتقيد بها الفریقان تقيداً تام آثناه الهدنة : 


AVY 


۱- يحترم الفريقان منذ الآن أمر مجلس الأمن القاضي بعدم اللجوء إلى القوة 
العسكرية في تسوية المسألة الفلسطينية . 

۲- لن تقوم القوات المسلحة. في البر أو البحره لأي من الفريقين بأي عمل عدائي ضد 
المدئيين أو القوات المسلحة التابعة للفريق الآخرء كما أنها لن تضع خخطة للقيام 


بمثل هذا العمل. ومن المسلم به أن عبارة «نضع خطة» الواردة في هذا النص لا 
تطبق على الخطط العادية التي تضعها غالبا هيئات أركان الحرب في المنظمات 


العسكرية. 

۳- يحترم احتراماً كلياً حق كل فريق في أن يكون آمناً وبعيداً عن كل خشية من 
مهاجمة قوات الفريق الثاني المسلحة. 

٤‏ - تقبل إقامة الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية في سبيل تصفية 
النزاع المسلح وإعادة السلام إلبى فلسطين. 

المادة الغانیه: 
أما فيما يتعلق بتلفيذ قرار مجلس الأمن بتاریخ ٦‏ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹:۸ 

فتژکد الأهداف والمبادىء التالية: 

-١‏ إن المبدأ القاضي بان لا یکتسب أي امتیاز عسكري أو سياسي مدی الهدنة التي 
ا ا مهاس الامو ميد فرق جر 

۲- من المعترف به من جهة أخرى أن أي حكم من أحكام الاتفاق الحالي يجب أن 
لا يمس في أي حال حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما في 
التسوية السلمية والنهائية للمسألة الفلسطينية. إذ أن الاعتبارات العسكرية وحدها 
هي التي أملت هذه الأحكام . 


المادة الثالثه: 


۱- تقوم بهذا الاتفاق وفقاً للمبادىء المنصوص عليها آنفاً ولقرار مجلس الأمن بتاريخ 
7 تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹6۸ هدنة عامة بين قوى الفريقين في البحر والبر 
والجو. 

۲- لا يجوز لأي من القوات البرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية لأي 
من الفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية أن تقترف أي عمل حربی أو عدائي 
ضد القوى العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الاغر أو ضد مدني أرض واقعة 


A^ 


تحت سلطانه أو أن تجتاز لأي هدف من الأهداف. الخط الفاصل للهدنة 
المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق. أو أن تدخل المجال الجوي للفريق 
الآخر أو مياهه الإقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلى . 

۳ لا يوجه أي عمل حربي أو عدائي من الأرض الواقعة تحت سلطة أحد الفریقین 
ضد الفريق الآخر. 

المادة الرابعة: 

-١‏ يعتبر الخط المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق هو الخط الفاصل للهدنةء 
وهو مخطط تطبيقا لأهداف وأغراض قرار مجلس الأمن بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر ۱۹٤۸‏ . 

۲ إن الهدف الرئيسي من الخط الفاصل للهدنة هو وضع خط لا يجوز لقوى 
العسكرية للفريقين أن تتجاوزه في تنقلاتها. 

۳ إن أحكام وقوانين القوى العسكرية للفريقين التي تحظر على المدنيين اجتياز 
حطوط القتال أو دخول منطقة واقعة بين الخطوط. تظلٌ موضوعة موضع التنفيذ 
بعد توقیع هذا الاتفاق فیما یتعلق بالخط الفاصل للهدنة المعین في المادة 
الخامسة . 

المادخ الخامسة: 

١‏ يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطین. 

7 لا یکون في منطقة الخط الفاصل للهدنة من القوی العسکرية للفریقین سوی 
العناصر الدفاعية» كما ينص على ذلك ملحق هذا الاتفاق. 

۳ س عه الترى للخل اناسل ما وتخنیضها إلى عناصی دفاعيئةنوفقا 
المهلة فسهاتظيف Di‏ من ن الا تیف لمناطق المزروعة اي 


المادة السادسه: 


يجري تبادل أسرى الحرب المعتقلين من قبل أحد الفريقين في هذا الاتفاق 
والمنتمين إلى القوى العسكرية النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر على الشكل 
التالي : 


۸۹ 


5 


يجري تبادل أسرى الحرب بصورة تامة تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة 
ويجري ذلك فى رأس الناقورة خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي توقيع هذ 
الاتفاق. ٠‏ 

يدخل في هذا التبادل أسرى الحرب الذین يلاحقون قضائياً والذین حوکمو 
لأسباب جنائية وغیرها. 

كل الأشياء الخاصة كالأموال والرسائل والوثائق وأوراق الهوية وغيرها من الأشياء 
الشخصية مهما كان نوعها ترد إلى أصحابها من أسرى الحرب المتبادلين» وفي 
حالة الوفاة أو الفرار ترذ لفريق القوى العسكرية الذين ينتمون إليه. 

كل المسائل التي ينص على تسويتها هذا الاتفاق تحل وفقاً لمبادىء الفانون 
الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب الموقع في جنيف في ۲۷ تموز/ يوليو سنة 
9 . 

تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق 
مسؤولية العشور على الأشخاص المتوارین» عسكريين ومدنيين» في المناطق 
الواقعة تحت مراقبة أحد الفريقين » وذلك لتيسير سرعة تبادلهم » ويتعهد كل فريق 
بان یندم للجنة معاونته التامة والكاملة في تحقيق هذه المهمة. 


المادة السابعة: 


| 


تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة 
أعضای وینتدب كل فريق في هذا الاتفاق ممثلين في اللجنة, ويتولى رئاستها 
رئيس آرکان منظمة مراقبة الهدنة للأمم المتحدة أو ضابط یختار من بين مراقبي 
هذه المنظمة بعد استشارة الفریقین. 
إن نقطتي الحدود اللبنانية في الناقورة وشمال المطلة تکونان مرکزاً للجنة الهدنة 
یلتثم الاجتماع الأول للجنة الهدنة المشتركة بناء على دعوة رئيس آرکان منظمة 
الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة» وعلی الأکثر في مدة آسبوع بعد توقيع هذا 
الاتفاق. 
تتخذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة على أساس مبداً الإجماع قدر المستطاع» 
وإن لم يحصل الإجماع فتتخذ القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين 
والمقترعين . 

۹۰ 


-۸ 


4 


تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلي» ولا تلتم اجتماعاتها إلا بعد إشعار 
رسمي من الرئيس للاعضای وأكثرية الأعضاء تولف النصاب القانوني للاجتماع . 
للجنة الحق في استخدام من تراه ضرورياً من مراقيين للقيام بمهمتهاء ويمكن أن 
یژخذ هؤلاء المراقبون من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الهيئة العسكرية 
لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنت أو من هذه وتلك وفي حالة استخدام 
مراقبين من منظمة الأمم المتحدة فان هؤلاء المراقبين يبقون تحت قيادة رئيس 
أركان منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. إن التغييرات العامة أو الفردية التي 
تتعلق بمراقبي الأمم المتحدة الملحقین بلجنة الهدنة المشتركة تبقی شاف 
لموافقة رئيس الأركان أو ممثله في اللجنة إذا كان هذا الأخير رئيسها. 

تحول الاعتراضات والشکاوی المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق والمقدمة من أحد 
الفريقين إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن هذه 
الاعتراضات أو الشكاوى كل الإجراءات التى تراها مناسبة لحل عادل ومرض 
لكل الطرفين مستعملة لهذه الغاية وسائل الملاحظة والمراقبة التي لديها. ١‏ 
إذا برز إشكال في E‏ تدبير خاص من هذا الاتماق ما عدا المقدمتين 
والمادتين )١(‏ و(۲) فان رأي اللجنة هو الفاصل. ومن وقت لآخر يمكن للجنة» 
إذا رغبت أو إذا آلخت الحاجة أن توصي الفريقين ببعض التعديلات على تدابير 
هذا الاتفاق. 

تقدم لجنة الهدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلما رأت الحاجة إلى 
ذلك» وترسل نسخة عن هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإيداعها 
السلطة المختصة في الأمم المتحدة. 

يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوها في المنطقة التي ينطبق عليها هذا الاتقاق بحرية 
التنقل والولوج التي تراها اللجنة ضرورية إلا فيما عدا الحالات التي تتخذ اللجنة 
فيها قراراتها بالأكثرية حيث یسمح فقط باستخدام مراقبي الأمم المتحدة. 


متساویة» باستثناء نفقات مراقبي الأمم المتحدة . 


المادخ الثامنة 


-١ 
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لا یخضم هذا الاتفاق تلربرام» ویوضع موضع التنفيذ منذ توقیعه . 
يوضع هذا الاتفاق. الذي جرى التفاوض والتعاقد بشأنه وفقاً لقرار مجلس الأمن 


۹۱ 


بتاریخ 15 تشرين الثاني / نوفمبر ۸ الذي يدعو إلى عقد هدنة لإزالة تهديد 
السلام فى فلسطين وتسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلام الدائم في 
الفقرة الثاللة من هذه المادة. 

يحق للفريقين» بالاتفاق المتبادل» إعادة النظر في أي من أحكام هذا الاتفاق» 
وإيقاف أية مادة منه في أي وقت كان ما عدا المادئين (۱) و(۳). وفي حالة عدم 
الاتفاق المتبادل» وبعد انتهاء سنة من تطبيقه ابتداء من تاريخ توقیعه. يحق لأي 
من الطرفين أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة ممثلي الفريقين إلى 
عقد مؤتمر لإعادة الدرس أو إعادة النظر أو توقيف تطبيق أي من أحكام هذا 
الاتفاق باستثناء المادتين (۱) و(۰)۳ كما أن الاشتراك في هذا المؤتمر إجباري 
للفريقين . 

إن لم يسفر المؤتمر المشار إليه في الفقرة الثالشة من هذه المادة عن اتفاق لحل 
النزاع» فان لكل من الفريقين الحق في تقديم القضية إلى مجلس الأمن ليعفيه 
من التزاماته» نظرا لكون هذا الاتفاق عقد بناء علی تدخحل مجلس الأمن لتوطيد 
توقع هذه الاتفاقية على خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منهاء وترسل 
نسختان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لويداعهما مجلس الأمن ولجنة التوفيق 
لفلسطين» وتسلّم نسخة للوسيط بالوكالة. 


هو 


تحديد القوات الدفاعية 


: إن القوات العسكرية الدفاعية المشار إليها في البند ۲ من المادة الخامسة يجب 


فيما يتعلق بلبئان: 

أ) کتیبتان وسریتان من مشاه الجیش اللبناني النظامي . وبطارية ميدان مؤلفة من ۶ 
مدافع » وسرية واحدة مؤلفة من ۲ سيارة مصفحة خفیفة مجهزة بالرشاشات » و" 
دبیات کت مجهزة بمدافم عفيفة (۲۰ ار 

المجموع 1١0٠‏ من الضباط والأفراد المجندین . 

ب) لا يجوز استخدام أية قوات عسكرية غير تلك المذكورة في البند (أ) اعللاه 


۹۲ 


إلى الجنوب من الخط الممتد من القاسمية إلى النبطية التحتا وحاصبيا. 

۲ - فیما پتعلق بإسرائيل : 
أ) كتيسة واحدة من المشاة وسرية مساندة واحدة» مع ستة مدافع هاون وستة 
رشاشات وسرية استطلاع واحدق مع ست سيارات مصفحة وست سيارات جيب 
مصفحت وبطارية واحدة من مدفعية المیدان بأربعة مدافع» وفصيلة واحدة من 
مهندسي الميدان» ووحدات إدارية للتموين والتجهیزات على أن لا یتعدی 
المجموع ۰ من الضباط والأفراد المجندين . 
ب) لا يجوز استخدام أية قوات عسکرية غير تلك المذکورة في الفقرة (۲ أ) 
أعلاه إلى انشسال من الخط العام الممتد من نه‌اریا إلى تسرشيحا والحبش 
وماروس. 

ثائياً: لا تفرض أية قيود على تنقلات أيّ, من الطرفين فيما يتعلق بتموين هذه القوات 
الدفاعية و/ أو تحركاتها وراء خط الهدنة. 


قواعد عمل لجنة الهدنة الاسرائيلية السورية المشتركة 

المادة الأولى: 

يكون مركز لجنة الهدنة المشتركة في مركز الجمارك على جسر بنات يعقوب وفي 
روش بيئاء وسوف تعقد اجتماعاتها في أماكن وأوقات تراها ضرورية لفعالية العمل. 
المادة الثانیه: 

سوف تعقد الاجتماعات فقط بعد إشعار مسبق لفسرة ۸ ساعة من قبل الرئيس 
للأعضاء. يمكن عقد اجتماع طارىء بعد إشعار في وقت قصير يراه الرئيس ملائما. 
المادة الثالثه: 


۱- على الرئيس أن يقدم إلى الأعضاء مسودة جدول الأعمال قبل عقد الاجتماع بفترة 
۸ ساعة. 

۲ - )کل شکوی تتعلق بتطبیق اتفاقية الهدنة يجب أن تقدم خطياً قبل 1۸ پا 
الاجتماع إلى الرئیس لوضعها على جدول الاعمال. هذه التقاریر يجب أن 
تتضمن رقم المادة والبند الذي تمت مخالفته . 

ب)یکون للاتفاقیات المتبادلة التي یتخذها أي طرف والتي يذكر في ملخص سجل 


۹۳ 


الاجتماع» نة نفس المفعول العائد لاتفاقية الهدنة. ویمکن آن تخد کقواعد من 
أجل الشکاوی والادعاءات . 

۳- یمکن إضافة الشکاوی الطارئة على جدول آعمال لجنة الهدنة المشترکة وتقرر 
أية إجراءات يجب اتخاذها من أجل التحقیق في تلك المسائل . 
طرف أن يعرض شكوى أخرى أو ادعاء آخر يتعلق بالموضوع نفسه . 


المادة الرابعة: 


استناداً إلى المادة السابعة (المقطع )١‏ من اتفاقية الهدنةء تتألف لجنة الهدنة 
المشتركة من ه أعضاءء كل طرف له ممثلان اثنان یعینان من قبل حكومتيهما. يكون 
رئيس أركان منظمة الأمم المتحدة للإشراف على الهدنة رئيسا للجنة» أو يعين ضابط كبير 

سوف يتكلم ويصوت في اجتماعات لجنة الهدنة المشتركة أعضاء الوفود الرسميين 
فقط. لا يحق للخبراء والمستشارين الكلام إلا إذا أعلم الطرف الآخحر قبل 4۸ ساعة 
عن حضور هؤلاء الأشخاص. 

يكلف رئيس لجنة الهدنة المشتركة بأن يخول مراقبي الأمم المتحدة الذي يعملون 
تحت إشرافه حضور اجتماعات اللجنة. يمكن للمراقبين إعطاء أي دليل إذا رأت لجنة 
الهدنة المشتركة بالإجماع أن ذلك ضرورياً. 

تعرض القرارات الاجماعية للجان الفرعية على لجنة الهدنة المشتركة ولا يجري 
بحثها فیها . 
المادخ الخامسةه: 

لدی بداية أي اجتماع تعرض مسودة جدول الاعمال التي اقترحها الرئیس على 
اللجنة للمصادقة عليها. يمكن إضافة بنود جديدة إلى الجدول كما ينص المقطع ۲ من 
المادة الثالثة من قواعد العمل هذه. 
المادة السادسة: 


-١‏ للتحقيق في الادعاءات والشكاوى التي يقدمها أي طرف سوف تستعمل اللجنة 
مراقبي الأمم المتحدة وآلية التحقيق التي تراها مناسبة. وذلك استناداً للمادة 


۹٤ 


السابعة من اتفاقية الهدنة والتي تتعلق بعمل مراقبي الأمم المتحدة, 
؟- يمكن للجنة أن تقرر بالإجماع تعيين مراقبين من المنظمات العسكرية للأطراف 
للعمل مع مراقبي الأمم المتحدة. 


المادة السابعة: 

تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة مبنية على مبداً الإجماع إلى أقصى حد 
ممكن . عند غياب الإجماع تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين والذين 
بشترکون في التصودت. 
المادة الثاهنة: 
تنشأ سجلات لتلخيص الاجتماعات من قبل ممثل للرئيس بالتعاون مع ممثلي 
المادة التاسعة: 
تقدم لجنة الهدنة المشتركة إلى الطرفين تقارير عن نشاطاتها كلما رأت ذلك 


وا تقدم نسخة عن كل تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإحالته إلى الجهاز 
المختص أو الوكالة المختصة في الأمم المتحدة. 


الوفود 


المادخ الهاشرة؛ 
يمكن للجنة أن تضع على جدول آعمالها وبواسطة التصویت بالأغلبية» مسألة 
تعدیل قواعد العمل. 


۹ 
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مقدمة للصراع المسلح 


تم التوصل إلى اتفاقيات هدنة بين إسرائيل وجیرانها العرب عام ۱۹:۹ واعتبرها 
مجلس الأمن حطوة هامة نحو السلام الحقيقي. لم یسامح الشعب العربي مع الدولة 
الصهيونية فى فلسطين. كانت الدول العربية ممزقة بانقسامات وتطلعات سياسية 
مختلفة» وفي الداحل عانت من انتفاضات سياسية كبيرة. في مصر تمت الإطاحة 
بالملك فاروق عام ۲ وثفي إلى خارج البلاد» وقاد الانقلاب في البدء الجنرال 
محمد نجیب» ولكن عام ۱۹۵۶ ل الكولونيل جمال عبدالناصر. عام ۲ اتخذ 
ضم الضفة الغربية للأردن مفعولا قانونيا رسمياء وفي السنة اللاحقة اغتيل الملك 
عبدالله قرب مدخل المسجد الاقصی في الحي القدیم في القدس. تولی ابنه طلال 


ك 


الملك بعده ولكن اتضح أن إمكانياته العقلية ضعيفة فخلفه ابنه الحسين. في سوريا 


للجمهورية وبدأ يعزز علاقاته مع الغرب. 

بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حوالي المليون» وكانوا يتلقون المساعدات 
الدولية» وكان نصفهم في الاردن والباقي في سوريا ولبنان وقطاع غزة. منذ العام ۱۹6۸ 
كانث قيادة الفلسطینیین فاشلة وسيئة» وساد شعور في أوساطهم أنهم غير مرغوب بهم 
في العالم العربي . عام ۱۹۵۲ أوقفت حكومة عموم فلسطين أعمالها وكانت قد تشكلت 
على الورق عام ۰۱۹6۸ في إسرائيل بقي بن غوريون رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع؛ 
۱ وبفي معه موشي شاريت وزيرا للخارجية حتى عام ء ۵ عندما السحب بن غوریون 


۹۷ 


من الحياة السياسية وتولى شاريت رئاسة الوزراء ووزارة الخارجيةء وبدحاس سافون 
وزارة الدفاع. عام ٥‏ عاد بن غوريون إلى رئاسة الوزارة» وفي حزيران/يونيه 19465 
تولت غولدا مثير وزارة الخارجية بدلا من موشي شاريت. في أيلول/ سبتمسر ١449‏ 
عرضت لجنة التوفيق على الجمعية العامة خطة لتقسيم القدس إلى قطاع يهودي وقسطاع 
عربي» ولنزع السلاح فيها تحت إشراف الأمم المتحدة. رفضت إسرائيل ذلك وطالبت 
بتدويل الأماكن المقدسة فقط. رفضت الدول العربية التدويل أيضاً ما عدا الأردن الذي 
دعا إلى تدويل شامل للمنطقة. تلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير الوسيط 
وأكدت على النقاط الأساسية لمشروع تقسيم مدينة القدس» وطلبت من مجلس الوصاية 
إعداد مسودة مشروع. كان مجلس الأمن قد أرجأ إلى أجل غير مسمى منافشانه حول 

بعد يوم من طلب الجمعية العامة من مجلس الوصاية إعداد مسودة مشروع. 
قررت حكومة إسرائيل اعتبار القدس مركزاً للحكومة» وأعلن بن غوريون أن القدس هي 
عاصمة إسرائيل إلى الأبد. وصادق الكنيست الإسرائيلي على هذا القرار بعد بضعة 
أيامء مع أن بن غوريون رأى أنه لا حاجة إلى نص تشريعي. لأن الملك داود حسم 
هذه المسألة في وقت سابق! تابع مجلس الوصاية أعماله وطلب من رئيسه الفرنسي 
غورو بحث خطة جديدة مع أطراف النزاع. رفض الأردن تلبية دعسوة غورو للقائه في 
أثينا» بینما أعلنت إسرائيل أن هذه المباحشات لا تجري الا في تل آبیب. وأدى ذلك 
إلى تراجع في بحث القضية» ولم تتخل الجمعية العامة أي قرار آخر. 


بقيت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تل آبیب حتی العام ۰۱۹۵۳ حيث انتقلت 
إلى القدس» لكن حكومات عديدة رفضت الاعتراف بذلك. كان الدبلوماسيون 
یجتمعون مع وزير الخارجية في منزله في تل أبيب في أيام عطلة الاسبوع . وفي عام 
۵۶6 وقسم من عام ٥‏ کانوا یجتمعون به في منزله في القدس عندما كان یشغل 
منصب رئيس الوزراء. افتتح مكتب ارتباط لوزارة الخارجية في تل أبيب لعدة سنوات ثم 
أقفل عام ۱۹١١‏ . كانت سفارات الدول الغربية الرئيسية في تل أبيب» وانتقلت سفارة 
الندرلاند إلى القدس عام .144١‏ 


عام ۱۹۵۰ أصدرت إسرائيل قانون العودة الذي يسمح لكل يهودي في جميع 
أنحاء العالم بالهجرة والاقامة في إسرائيل» وأن يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها 
يهود [سرائیل «استنادا إلى التراث اليهودي یعتبر بهودیا کل شخص مولود من أم بهودية 
ويعتئق الدين اليهودي ولا ينتمي إلى أي دين آخره. هاجر إلى إسرائيل أكثر من نصف 
مليون يهودي ما بين عام ۱۹٤۸‏ و407١‏ وثلثاهم من آسيا وشمال. أفريقيا. 
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تتابع التطور الاقتصادي في إسرائيل بخطى حثيثة, لكنه تأثر سلباً بالمقاطعة 
العربية وبتعرض المناطق الحدودية لهجمات رجال المقاومة العرب. 

قام مؤتمر لوزان الذي نظمته لجنة التوفيق عام ۱۹4٩‏ بمحاولة فاشلة لتعيين ممثل 
للامم المتحدة في الشدس. أجلت اللجنة أعمالها إلى ایلول/سبتمبر واستانفت 
اجتماعاتها في نيويورك في الوقت الذي كانت الجمعية العامة في طور الانعقاد. كانت 
علاقات لجنة التوفيق غير مريحة مع الوسيط وكذلك مع لجنة الهدنة» وفي عام ۱۹4٩‏ 
وجدت نفسها مقيدة بعمل الأنروا. كانت لجنة التوفيق تركز جهودها لاعادة اللاجئین 
بینما كانت الأنروا معنية بتوطيئهم. عام ۱۹۵۱ وبناء لاقتراح اشيسون اجتمعت لجنة 
التوفيق في باريس مع ممثلين عن الدول العربية وإسرائيل» وقدمت إطار عمل شامل 
للتسوية. لكن جميع الأطراف رفضوه. عام 1107 طلبت الجمعية العامة من لجنة 
التوفيق الاستمرار بجهودها وركز رئيس اللجنة اهتمامه على الأعمال التقنية لتحديد 
وتقييم أملاك اللاجئین العرب وترتيب سحب الحسابات المصرفية العربية المجمدة في 
إسرائيل. 

فشلت جميع محاولات التعامل مع مسألة اللاجثين بشكل مبدئي» وأجري إحصاء 
اقتصادي عام 8 من قبل لجنة برئاسة غوردن بلات. لم يغير هذا الموقف السياسة 
الأساسية» وكانت النتيجة إنشاء وكالة لاجئین جديدة» لتتولی العمل الذي كانت تقوم به 
سابقاً جمعيات عديدة منها لجنة الصداقة الأميركية واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
وعصبة منظمات الصليب الأحمر. عام ۰ وافقت جامعة الدول العربية على التعامل 
مم الوكالة الجديدة للاجثين التابعة للأمم المتحدة ما دام ذلك لا یضر بحقوق 

عام ۳( 1400 أعدّت خطة كاملة لوادي الأردن» وعرضها على بلدان 
المنطقة موفد آمیرکی خاص هو أريل جونستون ولکن اصطدمت بعراقیل سياسية تمثلت 
بخلافات حول توزيع المیاه والاشراف الدولي. كانت الجمعية العامة في كل دورة 
سنوية عادية تتبنى كارا حول مساعدة اللاجئین الفلسطينيين من قبل الأمم المتحدة 
والمنظمات الانسانية الأخری» وكانت نصوص القرارات تختلف قليلا كل سنة» ففي 
عام ۹ اعلنت عن هدفها في إنهاء مبکر للاعانة الدوليةء لأن الهدف كان دائما 
«تکامل اللاجئين في الحياة الاقتصادية للشرق الأدنى» إما بتوطينهم أو باعادتهم إلى 
دیارهم» والتأكيد على أن هذه الاعانات لن تمس «حقوق اللاجئين بالتعويض أو العودة 
إلى الدیار». 

ومع أن اتفاقيات الهدنة لم تنه حالة الحرب» فقد كان الأمل أنها تسهل الانتقال 
نحو السلام» وتوقع ذلك الإسرائيليون وبعض العرب المقربون من الملك عبدالله. 
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ولکن» وكما أكد أحد مسؤولي الأمم المتحدة لم تفكر الحكومة المصرية ولا السورية 
ولا اللبنانية في أن اتفاقيات الهدنة هي طريق إلى الاعتراف بإسرائيل وإقامة العلاقات 
الطبيعية معها. أغلبية العرب لم تقبل بهذا المنطق وثابرت جامعة الدول العربية على 
موقفها بعدم الاعتراف بإسرائيل. جرت عدة محاولات اتصال غير ناجحة بين العرب 
وإسرائيل بعد توقيع اتفاقيات الهدنة في رودوس واجتماعات غير رسمية محدودة تحت 
رعاية لجنة التوفيق ولقاءات سرية في أوروبا وفي الولايات المتحدة . اعتبر العرب أن 
۸ هی سنة الکوارث. قال جمال عبدالناصر: «دخل العرب إلى فلسطين بحماسة 
وخرجت الدول العربية منها بمرارة وخيبة آمل». اعتقد عبدالناصر أن ما كان يجري هو 
أن الغرب آراد أن يترك العرب ضعفاء وفي حالة اتكاليةء وکان يدعم اسرائیل التي 
تشكل التهديد الدائم للعالم العربي . 

ازدادت الحوادث على الحدود بين إسرائيل وكل من سوريا والأردن ومصر في 
المناطق المنزوعة السلاح» تسبب بها جنود نظاميون أو متسللون أو كما ذكر محمد 
حسنين هیکل : «رجال يريدون العودة إلى وطنهم». 

جات مصر والأردن منع الاغارات ضد إسرائيل» وفي الأردن كان نصف 
المساجين يمضون أحكاماً بسبب قیامهم باعمال التسلل. بعد عدة هجمات إسرائيلية 
انتقامية وزعت الحكومة الأردنية أسلحة على سكان المناطق المعرضة للاعتداء. عام 
5 هاجمت إسرائيل غزة» وعلی أثر ذلك سعت الحكومة المصرية إلى وضع جميع 
الأطراف الفلسطينيين تحت سيطرتها. في حزيران/يونيه ۱۹۵۵ قررت مصر تنظيم 
التسلل وأعمال التخريب ضد إسرائيل» وفي نهاية هذا العام اتخذ قرار على مستوى 
عال بتنظيم جماعات انتحارية. كانت السعودية تمول بعض المتسللین وکان كبير 
المراقبين الدوليين يعتقد بانه يمكن للدول العربية وقف أعمال التسلل إذا صممت على 
ذلك . 

كانت التدابیر الأمنية آکبر اهتمامات ومشاغل دولة (سرائیل (وما زالت)» وهذا 
ليس مفاجتاً إذا ما اطلعنا على تاريخ الشعب اليهودي. منذ إنشاء دولة إسرائيل كان 
الرأي السائد أن الحوادث الحدودية لا يمكن ردعها إلا بالأعمال الانتقامية. لكن عدداً 
قلیلا تحدى مبدأ الانتقام» وساد شعور كبير بالقلق من قساوة السياسة الإسرائيلية» 
خضو ضا في الهجوم الكبير ضد بلدة كيبيا في الأردن عام ۳ ادت مسالة درجة 
الانتقام إلى خلاف بين بن ضوریون وشاریت. واستقال على أثرها الأخيسر في 
حزيران/يونيه 1965. شنت بعض الوحدات الفلسطينية التى كان بقودها المفتى 
هجمات انتقامية. من وجهة نظر الأمم المتحدف يؤدي أي عمل انتقامي مهما كان 
حجمه إلى هجوم آخر وباتجاه آخر. كان الانتقام الإسرائيلي برأي أحد المسؤولين في 
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الأمم المتحدة يرضي الرأي العام الإسرائيلي» ولكن «السياسة بحد ذاتها لم تكن فعالة 
في الوصول إلى أهدافها المرسومة». 


اعتقد القليلون من الإسرائيليين بأن مستقبل إسرائيل لا يعتمد على قدرتها على 
شن هجمات عسكرية» بل على تفهم العواقب الوخيمة التي حلت بالشعب الفلسطيني 
من جراء تحدي الدول العربية للأمم المتحدة عام ۱۹6۷ - 1448. نسي العديد من 
الصهايئة الذين كانت لهم مفاهيم مثالية حول الدولة اليهودية. أن فلسطين كانت موطن 
العرب حتی انتهاء الانتداب البريطاني . التحدي الکبیر لاسرائیل كان إنشاء كيان وهوية 
مقبولة بشکل طبيعي في الشرق الأوسط. 


شرفت لجنة الهدنة الدولية على تطبیق الهدنة. وکان يترأسها رئيس أركان 
اللجنة . وکان الوسیط الدولي الکونت برنادوت قد أنشأ هذه اللجنة عام ۱۹6۸ للاشراف 
على وقف إطلاق النار وحظر دخول المعدات العسكرية» وفیما بعد اعطیت لها 
مسژولیات إضافية وفقاً لاتفاقیات الهدنة الأربع وقرارات مجلس الأمن. اعتبرت إسرائيل 
أن دور لجنة الهدنة بعد العام ۱۹6۹ پنحصر بالمسائل الناشثة عن تطبیق اتفاقية الهدنق 
ولکن من وجهة نظر الأمم المتحدة كانت اللجنة معنية باتفاق وقف اطلاق النار الصادر 
فى تموز/پولیو ۱۹6۸ والقرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن. رسمت الاتفاقیات 
خطوطاً للهدنة ومناطق دفاعية على کل جانب من هذه الخطوط حيث تم تحدید عدد 
القرات العسكرية والمناطق المنزوعة السلاح في القدس (بين الأردن واسرائیل) وفي 
الحولة (بين سوریا وإسرائيل) وفي العوجة (بين مصر واسرائیل). اعتبر کل طرف 
مسؤولاً عن النشاطات والأعمال التي تحصل في مناطق سیطرته. بالاضافة إلى اتفاقیات 
الهدنة كان هناك عدد من الاتفاقیات بين القادة المحلیین. تم تعيين أول ثلاثة رژساء 
أركان للجنة الهدنة من قبل الوسیط أو القائم باعمالٍ الوسیط . عین الأمين العام للامم 
المتحدة الماجور جنرال فان بينك من الدانمرك ريسا للارکان» وعمل من عام ۱۹۵۳ 
إلى عام ۰۱۹۵6 وخلفه الجنرال پرنز من کندا. كان رئيس آرکان لجنة الهدنة يترأس 
لجان الهدنة المشترکة أو يعين أحد المراقبین الدولیین لذلك» وکان صوت الرئیس 
مرجحاً. وقام رئيس الارکان بمساع حميدة مثل ترتیب وقف اطلاق نار محلي بناء لطلب 
من أطراف النزاع أو من مجلس الأمن. كان رئيس الارکان يبلغ الأمين العام للامم 
المتحدة عن الوقائع والأحداث. 


في نهاية عام ۸ أعدت لجنة الهدنة ورقة عمل لتعزیزها ب 1۰۰ عنصر من 
الدول الغربية» ولكن الرقم انخفض إلى أقل من ۵۰. وضع المراقبون في مراكز ثابتة 
قريبة من خطوط الهدنةء ومنها كانوا يراقبون ویسجلون ويفيدون عن جميع المخالفات» 
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ءَ لطلب أحد الأطراف كانوا يحققون في الحوادث ويرفعون التقارير إلى لجان الهدنة 
0 کانوا یقومون احیاناً باعمال السائية. کانت المباحشات غين الرسمية بالسبة 
إليهم أفضل من اللقاءات الرسمية. 

عندما يتعذر على لجنة الهدنة أو لجنة الهدنة المشتركة التغلب على الصعوبات 
تتم إحالة المسائل موضوع النزاع إلى مجلس الأمن. في الفترة ما بين شهر 
آب/أغسطس ١95‏ عندما وافق مجلس الأمن على اتفاقيات الهدنة وآذار/مارس 
57 عللما بدأ مجلس الأمن يدرس اقتراح الأمين العام همرشولد بتكامل اتفاقيات 
الهدنت بحث مجلس الأمن المشكلة الفلسطينية في 5 اجتماعاً واستعان أحياناً برئيس 
لجنة الهدنة الدولية» ومرة بالوسيط السابق رالف بانش» وأصدر ٠١‏ قرارات وأصدر 
مرتين إعلاناً يتضمن ملخصاً للمباحثات.تم إعداد معظم القرارات بعناية حتی لا يُلقى 
اللوم على أي من الأطراف. كانت الشكاوى تحال إلى لجنة الهدنة المشتركة 00 
يطلب من لجنة الهدنة متابعة جهودها مع الأطراف ومتابعة التزاماتهم وتعهداتهم. كا 
مجلس الامن يعيد التأکید على أهمية بالاتفاقات» ویدعو إلى الخطوات 2 
للمحافظة على الهدوء. منذ عام ۱۹۵۵ كانت القرارات تحث الطرفين على الالتزام 
بوقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن في تموز/یولیو عام ۱۹8۸ وعن اتفاقيات 
الهدنة لعام .1١9459‏ سرعان ما بدأ صبر الطرفين ينفد. وفي عام ۱۹۰۳ أصدر مجلس 
الأمن قرارات تنتقد إسرائيل ضمناً أو علئاً. صف عمل إسرائيل الانتقامي بتاريخ ۱6 - 
۵ تشرين الأول/ اكتوبر ١1405‏ في كيبيا بأنه حرق لوقف إطلاق النار الصادر عن 
مجلس الأمن في ٠١‏ تموز/ يولير 5 019 ويتعارض مع اتفاقية الهدنة. 

آدان مجلس الأمن وق إسرائيل على القوات المصرية في قطاع غزة في ۲۸ 
شباط / فبرایر ۰۱۹۰0 وکذلك ادان الهجوم الا سرائيلي شرق بحيرة طبریا في ۱۱ کانون 
الأول / دیسمبر 0 . كان تأثير إدانات مجلس الأمن على الشعب الإسرائيلي ضعيفاً . 
عام 1401 طلب من مصر إنهاء القيود على مرور البضائع في قناة السويس» ولکن 
الاتحاد السوقياتي استخدم حق الفیتو ضد مشروع قرار بهذا المعنى عام ۰۱۹۵6 لأن 
السوفیات اعتبروا أن النص المقترح تجاوز القضية الأساسية التي تضمنتها الشكوى 
. السورية التي كانت قيد البحث. أحيلت قضية مرور البضائع إلى لجنة الهدنة المصرية 
الإسرائيلية عام ۰۱۹۵۱ ورأى رئيس أركان اللجنة أن عمل مصر هو «عدواني»» لكنه لا 
يخالف نصوص اتفافية الهدنة. تمت مناقشة المسألة فى مجلس الأمن فى وقت لاحق 
في السنة نفسهاء ووجد المجلس أن عمل مصر يتعارض مع الأهداف السلمية لاتفاقية 
الهدنة ولا يمكن تبريره بأنه دفاع عن النفس. أثيرت المسألة مرة ثانية عام ۱۹۵۶ ولكن 
الانحاد السوفياتي استخدم حق القيتو ضد دعوة مصر للتقيد بقرار عام ۰۱۹۰۱ لأن 
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مجلس الأمن لا يحق له أن يفرض أي قرار يتعارض مع رغبات ومصالح أحد الأطراف. 
کذلك آثیرت المسألة عندما اسرت السفينة الإسرائيلية الصغيرة بات غاليم في المياه 
المصرية . عندما بحشت بحثت هذه المسألة في لجنة الهدنة المشترکة صوت رئیسها لمصلحة 
إسرائيل . 

عندما تلقی مجلس الأمن اتفاقیات الهدنة الأربع عام ۱۹6٩‏ آصدرت القوی 
الغربية اعلانا حول تروید المنطقة بالسلاح. کان حظر مجلس الأمن للأسلحة قد 
انتهى » ا رالف بانش أن تعلن «بضع دول» أنها لن تزود دول المنطقة «بالأسلحة 
الثقيلة . . . بكميات خارج حدود الحاجات الدفاعية المعقولة». عندها أعلنت الولايات 
۱ وفرنسا وبريطانيا أنها ترسل الأسلحة الدفاعية فقط. وبعد مشاورات أصدرت 
الحكومات الثلاث ما سمي بالاعلان الثلائي عام ۱۹۵۰ 

كان الاعلان الثلاثی مکملاً لاعلانات من دول غربية حول مسألة ارسال السلاح 
إلى المنطقة. عندما بدأت بریطانیا بتزوید مصر والاردن بالاسلحة استناداً إلى معاهدات 
تربطها بالبلدين» ضغطت إسرائيل على الولايات المتحدة للوقوف فى وجه السياسة 
البريطانية. عبّر كبار المؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة عن سخطهم لدين 
اشیسون الذي رای أن بعض هذه الشکاوی «مبني على قدر كبير من المعلومات 
الخاطتة». لكنه أقر بأن الاستياء كان كبيراً أ. العامل الثاني الذي أدى إلى صدور الاعلان 
الشلائي كان الخوف من استئناف الأعمال العدوانية في الشرق الأوسط عام ۱۹۵۰ 
والعامل الثالث كان فكرة عرضها ناحوم غولدمان رئيس المکتب الأميركي في الوكالة 
البهودية لفلسطين في محادثاته مع اشيسون. إذ طرح يم إصدار القوى العظمى 
«إعلاناً يتعلق بالتكامل الإقليمي» لدول الشرق الأوسطء ويُفهم من ذلك أنه دعوة إلى 
معاهدة أمنية تكون بمثابة امتداد للناتو. عام ۰ كانت سياسة الولايات المتحدة أن 
لا تكون مع أو ضد أي معاهدة إقليمية في المنطقة «بشرط أن لا تعتمد. . . على دعم 
واشتراك الولايات المتحدة) . 

كانت الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع بريطانيا وجرت محاولات لاتخاذ 
سياسة متجانسة. طرحت واشنطن موضوع إشراك فرنسا. لكن بريطانيا كانت تشکك 
بإمكانية موافقة فرنسا» ولكن في ۸ أيار/مايو بحث أشيسون المسألة مع روبير شومان» 
وبعد ۳ أيام وافقت فرنسا. كان الملك عبدالله على وشك الاعلان تیا عن الوحدة 
بين ضفتي نهر الأردن وضغطت بریطانیا من أجل إصدار تصریح يرحب بضم فلسطین 
العربية إلى الأردن» واقترحت أن يضاف إليه نص یتعلق بالموضوعات الأمنية. لم ترق 
هذه الفكرة للولايات المتحدة لأن الملك عبدالله كان في حالة نزاع مم بقية العالم 
العربي بسبب إقدامه على إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل» مخالفا بذلك رأي 


۱۰۳ 


وا توا ی صدر الإعلان الثلائي في ۲۵ أيار/مايو بعد اجتماع لوزراء الخارجية 

الثلائة في لندن وتضمن ۳ آجزاء: 

۱ - ار بان إسرائيل والدول العربية بحاجة إلى «مستوی معين من القوات المسلحة من 
أجل. . . الامن الداخلي والحق المشروع بالدفاع عن النفس؛ وبالسماح لهم 
بالقیام بدورهم للدفاع عن المنطقة». وعلی ضوء هذه المبادیء پمکن تلبية 
طلبات الأسلحة. ۱ 

۲ - تؤكد كل من الدول التي تتلقى الاسلحة أنها لا تنوي القيام «باي عمل عدواني 
ضد أية دولة آخری». 

۳ - توکد الدول التي تصدر هذا الاعلان آنها تعارض أي تهدید أو استعمال للقوف 
وسوف تسعی لمنع أي خرق على الحدود أو على خطوط الهدنة. نظر عبدالناصر 
بعين الازدراء إلى هذا الاعلان لکن الدکتور محمود فوزي وزير الخارجية كان 
يرغب في أن تصبح مصر عضواً في معاهدة رسمية مع إسرائيل مبنية على هذا 
الاعلان . 
بدا أن نظام الهدنة بأكمله يتجه نحو الانهیار. بدأت كل من إسرائيل وسوریا بعرقلة 

عمل لجنة الهدنة السورية الإسرائيلية عام ۱۹۵۱. وفي عام ۱۹۵۳ انسحبت إسرائيل 

من لجنة الهدنة الأردنية الإسرائيلية. وفي عام 5 رفضت إسرائيل السماح للمصريين 
بالدخول لمنطقة العوجة المنزوعة السلاح حيث كانت تجتمع لجنة الهدنة المصرية 

الإسرائيلية. 
على الصعيد الدولي » بدأت العلاقات بين الدول العظمى ودول الشرق الأوسط 

تتغير. كانت علاقات إسرائيل مع دول الكتلة الشرقية تتدهور» وسادت أوروبا الشرقية 

برجات عديدة من العداء للسامية بلغت ذروتها في ما سمي بمؤامرة الأطباء عام ۰۱۹۵۳ 

وكذلك في نمو الدعم السوفياني للأنظمة الراديكالية في العالم العربي. وبحلول العام 

4 صار القيتو السوقياتي متوفراً لمساعدة العرب. 
في الوقت نفسه كان الغرب یقوم بمحاولات لکسب ود العالم العربي . قال دالس 

لعبدالناصر إنه بعد أن استلم ایزنهاور صلاحياته بوقت قلیل اتصل به تشرشل لیحث 

الولايات المتحدة على عدم تزويد مصر بالأسلحة التي يمكن أن تستخدم لقتل «الجنود 
البریطانیین». وبالنتيجة قرر ایزنهاور أن يترك الطلب المصري على لائحة الانتظار. تبين 
فيما بعد أن ايزنهاور وافق على لائحة كان الملك فاروق قد قدمها وتتضمن أسلحة 

للامن الداخلي بدلا من لائحة عبدالناصر التي تتضمن أسلحة للدفاع الوطني . 
زار كل من سيلفن لويد ودالس القاهرة وحث كل منهما عبدالناصر على الانضمام 


ل 


إلى معاهدة أمنية في الشرق الأوسط للدفاع ضد الاتحاد السوياتي , إلا أن عبدالناصر 
ارتبك من هذا التعلیل وقال لدالس: إن الاتحاد السوفياتي سكين على مسافة ۵۰۰۰ 
ميل وبريطانيا «قائل يحمل يلاها وموجود على قناة السویس». واضاف: «واذا تزففت 
عن قيادة شعبي كزعيم وطي فإن الشيوعيين سوف يتولون القيادة». 

رأى عبدالناصر أن انهماك لويد ودالس لا يعني ولا يفيد القضية العربية. 

يعتقل محمد حسنین هيكل أن نتيجة المباحثات بين عبدالناصر ودالس هي التي 
أذت إلى قرار الولايات المتحدة 0 تزوید مصر بالاسلحة. وکان ۳ وزارة 
الخارجية الأميركية أنها «ثقة منها في أن مصر كانت تفتقر إلى المال» أعلمت عبدالناصر 
أن الدفع سيكون نقداً بدلا من المقايضة». عندها تحولت مصر إلى الاتحاد السوقياتي 
وسرعان ما تم التوصل إلى اتفاقية دفعت بموجبها مصر القطن ؛ ثمنأ للسلاح. أمنت 
تشیکوسلوفاکیا والاتحاد السوفياتي الاسلحة وبیع القطن ند في أسواق أوروبا 
الغربية . 

ومن التغييرات البارزة في هذه الحقبة اتفاقية» وافقت بریطانیا بموجبها على سحب 
وحداتها العسكرية التي يبلغ عددها ۲۷ ألف عنصر من الأراضي المصرية وذلك في 
حزيران/ يونيه 1401 وتضمنت اعترافاً بان قناة السويس جزء من الأراضي المصرية. 
أعلنت بريطانيا ومصر عن ضمان حرية الملاحة في قناة السويس استناداً إلى معاهدة 
القسطنطيئية عام ۱۸۸۸ . هذه المعاهدة اشترطت أن تبقى قناة السويس حرة ومفتوحة 
أيام السلم والحرب لجميع السفن دون تمييز في الأعلام. 

عام ۱۹۵6 ازداد التوتر في الشرق الأوسط عندما آوقفت مصر ۱۱ يهودياً مصرياً 

بتهمة التجسس والتخريب. وأثارت الصحافة الإسرائيلية ضجة إعلامية» ودعت وكالة 

إنسانية هي «كواكرز الولايات المتحدة» للتوسط مع السلطات المصرية» وطلبت تخفيف 
الشعور المعادي لليهود. بعد إجراء محاكمة عسكرية أعدم اثنان من اليهود وحكم 
الآخرون بالسجن طويل الأمد. لقد كان اليهود المصريون في الحقيقة حلقة تجسس» 
وكانوا تحت السيطرة الإسرائيلية منذ عام ۱۹۵۱ وقاموا بأعمال تخریب في القاهرة 
والاسكندرية هدفها توتير العلاقات بين مصر والغرب. كانت المسألة التي أثارت 
الاهتمام في إسرائيل هي ما إذا كانت هذه العمليات بناءً لأوامر من وزير الدفاع بنحاس 
لافون. عام ۱۹۵۵ استقال لافون وتولى بن غوريون وزارة الدفاع» وفيما بعد في تلك 
السئة أصبح بن غوريون ا للوزراء بعد خلافات مع شاريت حول درجة الانتقام من 
الهجمات العربية. 

آتبع بن غوريون سياسة متشددة ضد العرب. تصاعد التوتر حلال العام ۱۹۰۵ 
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وخصوصاً في قطاع غزة. في شباط/ فبراير شنت إسرائيل هجوماً كبيراً وادعت أنه كاذ 
ردأ على إطلاق النار من الجانب المصري. عندها شنت مصر حملة من هجمات 
العصابات بواسطة الفدائيين العرب. زار رسميون مصريون مخيمات اللاجئير 
الفلسطينيين وعرضوا عليهم الأسلحة والأموال للإغارة ضد إسرائيل. كان لدى الجنرال 
برنز من لجنة الهدنة انطباع بأن هذه الاعمال تجري دون علم عبدالناصر. في کانود 
الأول/ديسمبر شنت إسرائيل هجوما انتقاميا كثيفا ضد المواقع السورية شرق بحير؛ 
طبرياء وعبرت في هذا الهجوم المنطقة المنزوعة السلاح. أدى عنف هذا الهجوم إلى 
إقدام الولايات المتحدة على سحب موافقتها على صفقة مقاتلات من طراز سابر إلى 
إسرائيل كانت تصنع بترخيص في كندا. 

أدت الجهود الأميركية لإعداد ترتيبات أمنية في الشرق الأوسط عام ۱۹۵۵ إلى 
إنشاء حلف بغداد (عرف فيما بعد بمنظمة المعاهدة المركزية سنتو 68:0©) وكان العراق 
العضو العربي الوحيد فيها. وافقت الولايات المتحدة على التعاون مع الحلف؛ 
وانضمت إلى اللجنة العسكرية, لكن الرأي السائد في الشرق الأوسط كان يتجه 
لمعارضة سياسة الأحلاف. عزز موتمر باندونغ» الذي ابعدت عنه إسرائيل بناء لإصسرار 
عبدالناصر مفهوم عدم الانحياز في آسيا وأفريقيا وحركات التحرر في البلدان غير 
المستقلة. أدت محاولة ضم الأردن إلى حلف بغداد إلى أزمة سياسية في الأردن حيث 
جرت أعمال معادية للغرب بعد طرد السير جون غلوب (غلوب باشا) من قيادة الجیش 
العربي . اعتقد سلوين لويد الذي كان في ذلك الوقت في القاهرة بان عبدالناصر يقف 
وراء طرد غلوب. وفي الجانب الآخر اعتقد عبدالناصر بان کل ذلك قد تمت هندسته 
في لندن. وهنا لويد على أدائه بطريقة حذرة «أعتقد بأنها حركة لامعة من قبلك». 

في بداية عام ۱۹۵۲ أوفد الرئيس أيزنهاور روبرت اندرسون في مهمة سرية في 
الشرق الأوسط لاستطلاع احتمال عقد اتفاق بين مصر وإسرائيل. قابل أندرسون 
عبدالناصر ثم قابل بن غوريون وشاريت ثم أصغى بصبر إلى عرضهما لمشاكل إسرائيل . 
ركز بن غوريون على استمرار عداء الدول العربية لاسرائیل. وأصر على عدم لوم اليهود 
من أجل مسألة اللاجئين الفلسطينيين. «لم يخرج أي لاجىء من دولة إسرائيل» جميع 
اللاجئین فروا أيام الانتداب عندما كانت بريطانيا وحدها سيدة فى فلسطين». عاملت 
الدول العربية اللاجئین الفلسطینیین كأغراب» وکانت تستغلهم ضد [سرائیل. إن السماح 
بعودتهم إلى دیارهم يعني دخول طابور خامس إلى اسرائیل . وإسرائيل» انطلاقاً من 
خبرتها الواسعة كانت ترغب في مساعدة اللاجئین بتوطينهم في الدول العربية. لا تجد 
إسرائيل بدیلا عن حماية مستوطناتها بالقوة المسلحة. رأی الجنرال برنز من لجنة الهدنة 
آن إسرائيل كانت تقوم باعمال استفزازية وذلك بتنفیذ المشاريع «التمارین) العسكرية 


۱۹ 


والدوريات قرب خطوط الهدنة . سأل أندرسون ما إذا كانت الدوريات الإسرائيلية ترفع 
علماً يشير إلى نواياها السلمية لدى اقترابها من خطوط الهدنة! واقترح أندرسون ترك 
السلطات العربية تعاقب المعتدي بدلا من لجوء إسرائيل إلى الانتقام. قال بن غوريون 
إن هذا الاقتراح جيد من الناحية المبدئية وأضاف: «مهما حاولت أن أشرح هذه 
المسائل فإنه يبدو لي انطلاقا من نواياك الحميدة أنك لن تنظر إليهم كما ننظر نحن». 
وأضاف إن إسرائيل حقيقة لا يمكن إزالتها. قال شاريت إن كل ما نطلبه هو وقف 
إطلاق النار کأمر واقع . «نحن لا نطلب من عبدالناصر أن يعلن صراحة وقف إطلاق 
الثار» . 

عندما ذهب اندرسون إلى القاهرة أكد لعبدالناصر أن بن غوریون حاول أن یضع 
نفسه في حذاء عبدالناصر وقال له عبدالداصر: إنه یحاول أن یتفهم مشاکل |سرائیل. 
حول موضوغ اللاجئین ذکر عبدالناصر أن سوریا والعراق یحتمل أن تستوعبا اللاجثیین 
لکنهم سیئپسرون دون شك «ضجة كبيرة) ضد توطینهم . وذکر أنه فوجىء من شدة 
الانتقام الإسرائيلي في غزة» وکان بتوقع «احتجاجاً شديداً ولجوءاً إلى القانون الدولي» 
وليس هجوماً عنيفا كهذا. قال ناصر إنه كان يرغب بالبحث في لقاء شخصي مع بن 
غوریود. 

كتب بن غوریون لایزنهاور واعلمه بان سرائیل لن تخالف اتفاقية الهدنة مع 
مصر. عندما عاد اندرسون إلى الشرق الأوسط في الشهر التالى وجد عبدالناصر أكثر 
لرا من قبل» تحدث عبد الناصر ٤‏ مرات عن اغتيال الملك عبدالله عام 1۹۵۱ وأنه 
كان يرغب في التعامل مع إسرائيل عن طريق وسيط» وأنه لا يجازف بدعوة أي زعيم 
إسرائيلي إلى القاهرة. وبالنسبة إلى حوادث الحدود اقترح أن تسحب إسرائيل والدول 
العربية قواتها المسلحة إلى عمق كيلومتر واحد من كل جانب» وهو اقتراح كانت مصر 
قد عرضته على الجنرال برنز. 

عندما وصل أندرسون إلى إسرائيل كان بن غوريون في حالة ارتباك وحذر. شكا 
من تدفق الأسلحة من الكتلة السوقياتية إلى مصرء «نحن لا تحمل مشاهدة الحرب 
وهي تقترب كما فى الدراما اليونائية». بينما كان أندرسون منهمکاً في مهمته السلمية 
قال له بن غوريون إن عبدالناصر يكسب في القوة العسكرية. أضاف شاريت «نحن لا 
نحتمل الشك في إخلاص وصدق عبدالناصره» يجب أن يتابع آندرسون توسطه ولكن 
إسرائيل تحتاج أولاً إلى أسلحة وتستطيع بعد ذلك بحث السلام. «فالعقيدة الأميركية 
تقول إن القوة فقط تردع الهجوم». 

قام داغ همرشولد الأمين العام للأمم المتحدة بزيارته الأولى للشرق الأوسط في 
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أوائل عام 5 وجرى له استقبال حافل في القاهرة» وكان على علاقة شخصية ممتازة 
مع محمود فوزي وزير الخارجية المصري . كان العرب يعتقدون بأن تريف لي معاد لهم 
وقال عنه فوزي «رجل ضخم الجسم والعقل... رجل علم ولكنه يفتقر إلى الثقافة» 
ووصف همرشولد بأنه صاف وحاد وصاحب قرار ویتمتع برؤية شاملة لجمیع ۳ 
العالمية ويكرس نفسه بشكل كامل لفكرة الحياد الدولية. كان عبدالناصر محتاراً من 
أفكار همرشولد الأممية؛ لأنه على حدٌ قول صدیقه محمد حسنین هکیل «مقتنع ا 

في أواسط آذار/مارس طلب مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة السير بيرسون 
ديكسون من همرشولد أن یری ما ذا كان يستطيع أن يقوم بعمل مثمر في الشرق 
الأوسط . آبدی همرشولد اهتماما وقال انه برغب في المحاولة. عندها اعد ورقة عمل 
للدول الغربية الثلاث الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن يشدد فيها على أهمية 
الاتصالات المباشرة مع الحكومات في المنطقة» وعلى آبعاد أي جهد عن مدى الحرب 
الباردة. قبل القيام 00 بل همرشولد أن يكلفه مجلس الأمن بذلك بصورة رسمية, 

في ۲۰ آذار/مارس طلبت الولايات المتحدة من السير بيرسون ديكسون رئيس 
مجلس الامن لذلك الشهر ترتيب اجتماع مبكر لمجلس الأمن لبحث الموقف السائد في 
«فلسطين»» وبشكل خاص مسألة التقيد باتفاقيات الهدنة. عقد المجلس ٠‏ اجتماعات 
وفي ٤‏ نيسان/أبريل تبنى قراراً يدعو همرشولد وبصورة عاجلة إلى أن يتحقق من التقيد 
باتفاقبات الهدنة والقرارات الثلاثة الأخيرة الصادرة عن المجلس بالإجماع» واتخاذ 
الاجراءات التي من شأنها تخفيف التوتر على خطوط الهدنة. كان الزخم الأساسي 
للتفویض الذي منحه مجلس الأمن لهمرشولد تأمین التقید التام بنظام الهدنة وأن يرك 
الخلافات الأساسية الباقية لمرحلة أخرى. 

اتسمت المناقشة التي سبقت تبني القرار بطابع جید. تكلم جميع الأطراف 
باعتدال. . وضع الاتحاد السوفياتي تعديلات على المشروع الأميركي من شأنها إضعاف 
المشروع لكنها لم قر وبعد ذلك تمت الموافقة على المشروع بالإجماع . 

تاثر همرشولد بالثقة التي منحت له» ودون فى مذكراته بعض الإصحاحات الكئيبة 
من الكتاب المقدس التي تتحدث عن التضحية والموت. 

بعد صدور قرار مجلس الأمن بيوم واحد كتب مندوب الولايات المتحدة ة في الأمم 
المتحدة هنري كابوت لودج إلى ايزنهاور قائ إن الحصول على قرارات من مجلس 
الأمن يزداد صعوبة بسبب «الجهود السوثياتية المتواصلة لتخريب المحاولات». اقترح 
على ایزنهاور أن يطلب من الشعب الأميركي في أول فرصة «الصبر والتحمل». بحث 
ايزنهاور رسالة لودج مع دالس الذي لم يوافق على ما جاء فيها. «كل ما يقوله الرئيس 
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الأميركي قد يفسر بانه انتقاد لليهود». أضافت الهجمات المتبادلة في منطقة غزة عنصراً 
من شأله تسريع مهمة همرشولد. توقف همرشولد في لندن في طريقه إلى الشرق 
الأوسط. وثئاول طعام الغداء مع سلوين لويد. قال لويد في برقية لبيرسون ديكسون: 

«أخبرني همرشولد أنه يظن أن عبدالناصر يمكن مقارنته بهتلر عام ۱۹۳۵. كان 
ا واضحاً. وهو أن دكتاتورية هتلرية في طريق همرشولد وعليه التحقق من 
ذلك». فى المراحل الأولى كانت مطالبة مصر وإسرائيل بالتقيد باتفاقيات الهدنة 
والامتناع ع الأعمال العدوانية ارا سا . وافقت إسرائيل على الالتزام التام «وبدا 
عفهوما أن مصر ستلتزم ایضا». إلا أن الجواب المصري الأول لم يتضمن أي تعهد 
لکن بعد محادثات همرشولد مع عبدالناصر ومحمود فوزي قبلت مصر بمنع الاعمال 
الحربية أو العدائية مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس وبدا أن عبدالناصر يقوم 
بجهود جدية للسيطرة على الفدائيي ثيين الفلسطینیین في قطاع غزة. عندها کتب همرشولد 
إلى الحكومتين وبتعابیر متشابهة» يشدد على أن تحفظاتهم المتعلقة بالدفاع عن اللفس 
يجب أن تنسجم مع بنود اتفاقية الهدنة. 


كانت الخطوة التالية لهمرشولد الطلب من مصر واسرائیل إعطاء أوامر محددة 
لدورياتهم بعدم إطلاق النار عبر خطوط الهدنت. مع أن الجنرال برنز كان قد حذر 
همرشولد من أن الفدائيين العرب كانوا خارج سيطرة السلطات المصرية. كان رد 
إسرائيل أنها تساءلت عما إذا كانت مصر ستوقف تدخلها بالشحنات الإسرائيلية التي تمر 
في قناة السویس. وعلى هذا رد همرشولد أن هذه المسألة تقع خارج التفويض الرسمي 
الممنوح" له» وأنه یمکن بحث المسألة في حال موافقة مصر على ذلك. کتب همرشولد 
رسالة شخصية إلى بن غوريون قال فيها: إنه من المهم دعم قوى السلام في مصر. 
وأمام هذه النقطة اتخذ همرشولد قراراً مميزاً: أراد أن يثبت أن عهداً جدیدا من الهدوء 
قد بدأ على خطوط الهدنت وأن يردع خرق وقف إطلاق النار لعدة ساعات. واقترح 
لذلك أن يعبر هو من قطاع غزة إلى إسرائيل في قافلة آليات تابعة للأمم المتحدة. وقد 
نفذت رحلة همرشولد الرمزية دون تعثر في ١4‏ نیسان/آبریل. 


عندما وصل همرشولد إلى إسرائيل وجد مفاجأة سارة له» هي أن بن غوريون 
أعطى أوامر بمنع إطلاق النار عبر حطوط الهدنة وبمئع عبور هذه الخطوط, ثم تلقى 
تأكيدات مماثلة من مصر: في الحقيقة هدّدت القيادة المصرية كل ضابط يخرق وقف 
إطلاق النار بإحالته أمام المحكمة العسكرية. کتب همرشولد في مذکراته : «الابتهاج 
بالنجاح هو غير تقدير النجاح. أن تنكر ذاتك هو أن تصبح مهرطقاً وناكراً للحياةء 
والسماح لنفسك بالأمر الثاني تساهل طفولي». 
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أمضى همرشولد الأسبوع التالي في زيارة الدول العربية الثلاث الأخرى المجاورة 
لاسرائیل : سوريا والاردن ولبئان. في كل عاصمة كان جهده الأساسي المحافظة على 
الالتزام باتفاقية الهدنة» والبحث فقط في المسائل المتعلقة بتطبيقها. في مصر 
وإسرائيل» كل حكومة كانت جاهزة لإعطاء التأكيدات التي سعى إليها همرشولد ولكن 
مع التخفظات إزاء الدفاع عن النفس والأعمال الانتقامية بينما رأى همرشولد أن 
الالتزام يجب أن يكون غير مشروط, وأنه يجب اللجوء إلى مجلس الامن عند التعرض 
للهجوم . مع المحافظة على الحق الطبيعي بالدفاع عن النفس. احيرا في ۲ أيار/ مايو 
تلقى التأكيدات التي كان ينتظرهاء وأصبح قادرا على تقديم تقرير عن التقدم الذي 
أحر زه إلى مجلس الأمن . 

صدر التقرير الكامل حول مهمة همرشولد في الشرق الأوسط بعد أسبوع وكان 
نجاحاً متواضعاً. لأنه جعل وقف إطلاق النار العنصر المركزي في الالتزام . وافقت 
إسرائيل وجيرانها الأربعة على التطبيق الكامل لاتفاقيات الهدنة. لا خرق لأي بند من 
بنود الهدنة يجعل الطرف الآخر يخرق بنداً آخر. «إن المنطق الأساسي لاتفاقيات الهدنة 
هو أن حرق أي بند لا يبرر خرق بند وقف إطلاق النار». لقد أقنع الأطراف بأن فرض 
وقف إطلاق النار يخضع للدفاع عن النفس بناءٌ للمادة ۵۱ من میشاق الأمم المتحدة. 
لقد فسّر المادة ۵۱ بتحديد أكثر هو أن مجلس الأمن وحده يقرر ما ذا كان حرق وقف 
إطلاق النار دفاعاً عن النفس بناء لمضمون المادة ۵۱. كان مفهوم همرشولد «أن الدفاع 
عن النفس لا يسمح بالأعمال الانتقامية) . 

نتجت مشاكل كثيرة في المنطقة عن «عدم الثقة بمفهوم الفرض». لم تكن 
لخطوط الهدنة في مواقع عديدة أي آساس تاريخي » ولم تتعلق بتوزیسع السكان ولا 
بحقوق الملكية .لم تكن الغارات عبر خطوط الهدنة اعمال مخالفة وفي حالات 
عديدة كانت تجري بناءٌ لتحريض السلطات أو موافقتها. 

تلقى همرشولد موافقة الأطراف على تنفيذ فعال على الأرض: حرية الحركة 
للمراقبين الدولیین؛ علامات واضحة لخطوط الهدنة. وهذه الخطوات كان قد حدّدها 
الجنرال برنز. كانت كل من مصر وإسرائيل تخرق اتفاقية الهدنة في المنطقة المنزوعة 
السلاح في العوجة» وذكر همرشولد أن الطرفين وافقا على استئناف الالتزام بالاتفاقية 
واقترح وضع مراكز ثابتة للمراقبين الدوليين على ضفاف بحيرة طبريا. وافقت سوريا لكن 
إسرائيل اعتبرت أن هذا التدبير لا لزوم له وأنه يمس بسيادة إسرائيل» ومع ذلك تمسك 
همرشولد باقتراحه . 

لم يفاجأ أحد عندما طرحت إسرائيل مسألة مرور البضاشم الإسرائيلية في قناة 
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لسویس . اعتبر همرشولد أن مسائل كهذه هي خارج التفويض المعطى له في مجلس 
امن ولکنه رأى أن الحصار لا يتوافق مع الهدنة. 

أفاد همرشولد أن أطر تنفيل نظام الهدنة غير ملائمة» وأن المشاكل تتفاقم بغياب 
لاتصال الدبلوماسي بين الأطراف. كانت لجنة الهدنة تخضع للجان الهدنة المشترکت 
ركانت غير قادرة على القيام بأعمال رادعة. قدم الجنرال برنز اقتراحات لمعالجة هذه 
العيوب . كانت الحاجة إلى «تحركات منسقة من جانب واحد توحي بثقة كبيرة بإمكانية 
لتقدم نحو السلام وتحث على تحركات ممائلة من جانب واحد وفي الطرف المقابل». 
كانت هذه تركيبة همرشولدية نموذجية. 

من نتائج رحلة همرشولد إلى المنطقة. عدا عن اقتراحاته الخاصة. الثقة 
الشخصية والاحترام الذي فرضه على الزعماء السياسيين في المنطقة. كتب همرشولد: 
دإن التجربة الفردية غنية. . . كنتٌ قادراً على معرفة بن غوريون بشكل شامل» وتعلمت 
أن أحبه على الرغم من أننا اختلفنا حول الكثير من القضايا. . .» فيما بعد قال بن 
غوريون إن همرشولد أنكر على إسرائيل حقها بالدفاع عن النفس. كان بن غوریون 
سروراً من الوعود العربية بتأمين وقف إطلاق النار غير المشروط ولكنه لم يفاجا 
بتراجع مصر والأردن السريع والمميز عن كلماتهما. 

بُحثت تقارير همرشولد في ٦‏ إجتماعات لمجلس الأمن في نهاية آبار/مایو وفي 
بداية حزيران/ يونيه. قدمت بريطانيا اقتراحأً يثني على همرشولد وعلى «الأطراف» 
للنجاح الذي تم تحقيقه» ويوافق على التوصیات الرئيسية في التقرير ويطلب من 
همرشولد وبرنز متابعة جهودهما. كان هناك اتفاق تام بين أعضاء المجلس. لم يعجب 
مشروع القرار البريطاني الدول الغربية» وشکا الاتحاد السوقياتي من أنه كانت مشاورات 
غير ملائمة قبل تقديم الاقتراح. مع ذلك تم إقرار المشروع بالإجماع في ٤‏ 
حزيران /يونيه . 

بعد ٩‏ أيام انسحبث آخخر الوحدات العسكرية البريطانية من مصر. أصبح 
عبدالناصر متحمساًء وفى حالة ثقة بالنفس» ويرغب أو يتوق لركوب المخاطر. لقد فشل 
فى تامین الأسلحة من المصادر الغربية. لكنه سر عندما وافقت بریطانیا والولايات 
المتحدة على المساهمة مع البنك الدولي في تمويل بناء سد أسوان العالي» على الرغم 
من أنه كان يمقت الإشراف الخارجي على الميزانية. في واشنطن كان هناك بعضص 
الناس يعارضون أي دعم أو تشجيع لمصر عبدالناصر. وبدا أن الدعاية التي أعطيت 
لسد أسوان العالي رقد أثارت مطالب كبيرة» في دول الشرق الأوسط الأخرى. في 
تموز/ يوليو 140 ودون سابق إنذار وبشكل مفاجىء سحب دالس عرضه بالمساهمة في 
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تمويل سد أسوان العالي. أعلن سلوين لويد أنه «لا يملك فكرة عن هذا الانسحاب 
المفاجیء». بعد اسیرع آئمت مصر شركة قناة السويس واعلن عبدالناصر أن عائدات 
القناة سوف تستخدم لتمویل بناء السد العالي . 

فاجاً تامیم قناة السویس بریطائیا, ووجه إهانة إلى الذين ما زالوا بتطلعون إلى 
نظام امبريالي بحافظ عليه الوجود الدائم للبحرية البربطانية. تذکر البعض بشيء من 
العار استرضاء الدکتاتورية في ميونيخ ورأوًا في عبدالتاصر هتلر الجدید» یضفط على 
شعبه في الداخل ویثیر الاضطرابات في الخارج وینشغل بالعداء للیهود. وقد ذکر 
سلوین لويد في مذکراته هذا الهاجس البريطاني لمخاطر الاسترضاء. 

رأى ایدن أن عبدالناصر یحاول تعطیل الحیاة الاقتصادية في الغرب. وأراد أن 
يضع اصبعه في بلعومنا. كان ایدن قد التقی عبدالناصر عام ۱۹۵۵. ظن پعضص 
المصریین أن ايدن كان یعلن إعجابه بالحياة البدوية» ویفتخر بانه هو الذي أطلق فكرة 
الجامعة العربية. طرح ايدن مسألة الموقف المصري من حلف بغداد» وأجاب 
عبدالناصر بالحديث عن أحلامه في الوحدة العربية. عندما انتهت المحادثات علق 
عبدالناصر في حديث خاص قائلا إن ايدن كان يتصرف مثل أمير يتعامل مع متشردین؛ 
بینما قال ايدن في لندن إنه كانت نسیطر على عبدالناصر رغبة جامحة في قيادة العالم 
العربي. يدعي بیتر رايت في مذكراته التي لا تعتبر موثوقة بان ايدن هو اللي اعد الخطة 
م ٠١‏ لاغتيال عبدالناصر بواسطة غاز الأعصاب ثم غير رأيه فيما بعد. 


قالت بريطانيا في ردة فعل على تأميم قناة السويس إنها تستعمل القوة إذا فشلت 
الضغوط السياسية والعسکرية, حتى لو اضطرت «حكومة صاحبة الجلالة للعمل 
وحدها». أعطيت التعليمات إلى رؤساء الارکان لتحضير خطة وجدول زمني لعملية 
عسكرية تهدف إلى احتلال القناة وحمايتها. أبرق ايدن إلى ايزنهاور يحله على «تجنب 
المراوغات القانونية حول حق الحكومة المصرية بتأميم ما هو مصري من الناحية التقنية» 
وشدد على الحاجة إلى «ضغط سياسي کبیر» على مصر. 

كان الرأي العام الفرنسي مرتاحاً أكثر منه مهاناً من هله الأحداث التي شكلت 
دإثارة وذریمة» كما قال عنها روبرت بوي. إن الذين كانوا فلقين من الاضطرابات في 
شمال. إفريقيا کانوا يميزون بين المغرب وتونس اللتين كانتا أراضي وراه البحار يمكن 
لسكانها تقرير مصيرهم يوماً ماء أما الجزائر فقد اعتبر جزءاً مکملا لفرنسا. كان 
عبدالناصر يدعم جبهة التحرير الوطني الجزاثري وهو بالك لم يكن يقدم الدعم 
والمساعدة لمثيري الاضطرابات في المستعمرات بل كان يهدد فرنسا ذاتها. اعتقد 
الفرنسيون بأن عبدالناصر كان مصدر الاضطرابات التي بدأت في الجزائر عام ۱۹۵6 
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وكان للموقف الفرنسي تجاه قناة السويس تأثير بذلك. إن باني قناة السويس فرديناند دي 
لیسپس مواطن فرنسي » وكان مقر رئاسة الشركة في باريس. كان نصف إمدادات فرنسا 
من النفط يمر عبر قناة السويس. وكانت فرنسا تدعم إسرائيل بشكل كبير خصوصاً من 
قبل اليسار الفرنسي الذي كان معجباً بالاشتراكية في إسرائيل. كان وزير الخارجية 
الفرنسية كريستيان بينو في لندن في ۲۹ تموز/یولیو ولم یخف احتقاره لما سماه 
«السذاجة الأميركية» . كتب روبرت مورفي: «كان الاشتراكيون الفرنسيون الأكثر قساوة 
ووقاحة في ممارسة نفوذهم السياسي إذ كانوا يعتقدون بان ثورهم مجروح». كانت 
الحالة المضادة للاسترضاء قوية في فرنسا مثلما كانت قوية في بريطانياء وبينما كانت 
بريطانيا تحاول أن تتفادى خسارة العرب» كانت فرنسا قد خسرتهم فعلاً. 

في واشنطن ساد الاعتقاد بان فرنسا وبريطانيا تتصرفان بطريقة هستيرية دون مبرر. 
كان ايزنهاور ملتزماً بشدة بمبادىء الأمم المتحدة. كان وزير الخارجية جون فوستر دالس 
في أميركا اللاتينية عندما تأممت قناة السویس ولم يستدع إلى واشنطن. أوفد ايزنهاور 
إلى واشنطن ممثله الشخصي الدبلوماسي الرفيع رويرت مورفي وهو كان يعمل إلى 
جانب هارولد مكميلان في الحرب العالمية الثانية . اجتمع هورفي مع سلوين لويد وبینو 
في ۲٩‏ تموز/بولیی وفي اليوم التالي تناول طعام الغداء مع أيدن والعشاء مع مكميلان. 
استناداً إلى مكميلان قام البريطانيون بجهد لإخافة مورفي وقال مكميلان: إنه إذا لم 
تقف بريطانيا بوجه مصر «فإنها ستصبح ندرلاند أخرى». تعرض مورفي لبعض الكلام 
«غير المهذب» واستنتج أن التصميم الفرنسي ‏ البريطاني على استعمال القوة «لم يكن 
غير مبرر». اعتقد ايزنهاور بأن مورفي قد نجح في تخفيف الموقف الرسمي البريطاني 
(مع أن لويد قال إن واقع الحال لم يكن كذلك) ولكنه أدرك أن الرأي العام في فرنسا 
وبريطانيا غاضب ومستاء. عندما عاد دالس إلى واشنطن بدا أنه لا يميل للذهاب إلى 
لندنء لکن ايزنهاور اعتقد بأنه يمكن أن يكون مفيداً في لندن أكثر من واشنطن» 
ولذلك آوفده إلى لندن ليخبر ايدن بأنه «من غير الحكمة» استعمال القوة. قال وليم 
کلارك المستشار الصحافي لایدن: «وضم مکمیلان في ورقته استخدام إسرائيل لتهدید 
مصر». انهمك دالس الذي لم يكن في صحة جيدة» في إرضاء کل شخص. قال له 
ایزنهاور إنه من الضروري تفادي استخدام القوت واعتقد بأنه يمكن تحقيق ذلك 
باستخدام التكتيك المؤخر (استعمال عامل الوقت). في ۲ آب/أغسطس أعلن أن 
الدول الغربية الكبرى الثلاث ستنظم مؤتمراً لمستعملي قناه السويس في لندن» على أن 
يبدأ فى أواسط شهر آب وتحضره الدول الثماني التي وقعت على معاهدة القسطنطينية 
والدول الست عشرة الرئيسية التى تستعمل القناة. قال سلوين لويد إن هدف المؤتمر هو 
وإجراء أشد ضغط دولي» على عبدالناصر. كان الملحق البحري الأميركي في لندن 
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يسعى للجصول على معلومات حول التحضيرات العسكرية البريطانية» ولكن ايدن قال 
لدالس إنه من «المفضل» أن لا تبحث الولايات المتحدة عن معلومات مفصلة. كانت 
المعارضة العمالية في هذه المرحلة تؤيد استخدام القوة بشرط اتباع طريق الأمم 
المتحدة. 

رفضت دولتان الاشتراك بمؤتمر لندن» مصر بسبب الطبيعة التهديدية للدعوة 
واليونان بسبب انزعاجها من السياسة البريطانية في قبرص. عبرت باناما التي كانت 
تجري داخل حدودها قناة هامة عن دهشتها لعدم دعوتها لحضور المؤتمر» ولكن دالس 
ذكر أن الموقف البانامي من السویس كان «عاطلا جدا). ترأس لويد مؤتمر لندن وعلی 
الأرجح تم ذلك ضد رغبة الرلايات المتحدة, , اقترح دالس أن تشرف مصر مع هيئة 
من المستعملين على تشغيل القناة . وكان هذا الاقتراح مع بعض التعديلات الطفيفة 
مقبولاً من جميع المشتركين في المؤتمر ما عدا الاتحاد السوفياتي و۳ دول أعضاء في 
كتلة عدم الانحيار (الهند وسيلان وأندونيسيا)» وتحفظت عليه إسبانيا. اعتبر أحد كبار 
أعضاء الوفد الأميركي شارلز بوهلين أن دالس كان في أسوأ حالاته في أول المؤتمر. 
كان ايدن يأمل في أن يترأس دالس وفداً إلى القاهرة ليعرض على عبدالناصر خطة 
لندن ولكن دالس لم يوافق » وتفرر إيفاد رئيس وزراء استرالیا روبرت منریز تون 
بوزراء خارجية کل من أثيوبيا وإيران والسوید ومسژول أميركي رفيع المستوی. کتب 
مکمیلان في مذکراته أن فكرة الذهاب إلى القاهرة للتفاوض تشبه إلى حد كبير کفارة 
هنري الرابع في کانوسا. آبرق ايدن إلى ایزنهاور لیعبر عن شکره «للمساعدة التي قدمها 
فوستر»» وأضاف أن «الدب» يقصد الانحاد السولياتي كان «يستخدم عبدالناصره 
لطرد الغرب من الشرق الأوسط, وللحصول على موطىء قدم في إفريقياء وانتهی 
بتمنیائه بصحة جيدة لإيزنهاور. تتابعت التحضيرات العسكرية البريطانية الفرنسية 
المشترکة» وبدا أن ايدن يتكل على دائرة خاصة من المستشارين ومصادر a‏ 
ولم يطلب نصائح الدبلوماسيين ولا معلوماتهم» ولم بحطهم علماً بما یحصل. تم 
الاتفاق على أنه إذا استخدمت القوة ضد مصر فإن القوات البريطانية سوف تتجمع 7 
مالطا والفرنسية في الجزائر. كانت هناك صعوبات ناتجة عن اختلاف في اللغات. واطلق 
على العملية اسم هامیلکار (نسبة إلى القائد القرطاجي والد هنیبعل)» ورسم على 
الآليات البريطانية حرف 55. ثم تبيّن أن الفرنسيين يلفظون الإسم أميلكار» ولتفادي 
الالتباس سميت العملية موسكتير التي تلفظ في اللغتين 11015166665 بشكل ممائل . عين 
الجنرال السير شارلز كيتلي قائداً أعلى لقوات الحلفاء ونائب الأميرال الفرنسي بيار بارجو 
نائباً له. اعتمدت جزيرة فبرص قاعدة انطلاق أساسية للعمليات الحربية. حتى هذه 
المرحلة لم يكن هناك أي تفكير في لندن بإشراك إسرائيل. تلقى ايزنهاور «بعض 
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المعلومات» حول التحضيرات العسكرية» وتساءل عما إذا كانت فرنسا وبريطانيا ترغبان 
فعلا في نجاح مهمة منزیز. كذلك تساءل بعض المخططین العسکریین عن المغزى 
السياسي لهده العملية . 

وضع همرشولد مقدمة مذکراته التي بدأ یعدها منذ شهرین. كان قلقاً من رغبته 
الزائدة في الإطلاع على آراء الآخرين. كان يتباهى بثقته بنفسه وشعر بالذنب لأنه قام 
مرتين بعمل غير صحیح, ولأن تكبره وغروره تسببا بالم للآخرين. 

في ۸ آب/أغسطس قررت الحكومة البريطانية أنه في حال فشل منزيز كما كان 

متوقعاً» يجب توجيه نداء إلى مجلس الأمن يطلب تطبیق مقررات مؤتمر لندن» واخحذ 
بعین الاعتبار أن اقتراحاً كهذا سوف يصطدم بالفیتو السولياني . اعطي لويد صلاحية 
باستشارة دالس حول هذا المسوضوع واعطاء معلومات قليلة لقيادة الحلف الاطلسي. 
اجاب دالس بطرح بعض النقاط القانونية والتفنية بحيث يعد انتراح في لندن» يرى فيه 
مجلس الامن تهدیدا للسلام» ویطلب من مصر أن تفاوض على قاعدة اقتراحات منزیز. 

وصل منزیز إلى القاهرة في ۲ أيلول/ سبتمبر» وفي الیوم نفسه أرسل ایزنهاور 
رسالة تحذير إلى ایدن جاء فیها: إن الحدیث عن استخدام القوة من قبل فرنسا 
وبریطانیا أدى إلى تقوية عبدالناصر . «أريد أن أخبرك بصراحة أن الراي العام الأميركي 
يرفض بوضوح استعمال القوة. ..» أجاب ايدن بتعابير عاطفية» وأكد لإيزنهاور أن 
برپطانیا لن تصغر. «لقد قدنا أوروبا عدة مرات في القتال من أجل الحريةء وإذا قبلنا 
أن نهلك درجة ثم درجة فسيكون ذلك نهاية حقيرة لتاريخنا الطويل». أجاب ایزنهاور 
بعد استشارة دالس بانه عندما يختلف مع ايدن يراجم موقفه فورا وبعناية. في هذه 
الحالة بدا لإيزنهاور أن پریطانیا كانت تکثر من الانفعال حول قضية القناة. عبدالناصر 
يزدهر ويقوى بالانفعالات» وحذر من أن استخدام القوة قبل استنفاد الوسائل السلمية 
يمكن أن يژدي إلى «نتائج محزنة». 

اجتمع منزیز والوفد المرافق إلى الرئيس المصري في ۳ أيلول/سبتمبر ورج 
عليه خطة حل آساشها المقترحات البريطانية . في الیوم التالي عقد منزیز اجتماعا خاصا 
مع عبدالناصر وحّر من أن بريطانيا وفرنسا لا تبالغان في الحديث عن استعمال القوة. 
تلقى ناصر هذا التحذير بهدوء ولکنه شكا فيما بعد أن منزيز كان يهدده. ويذكر هيكل 
أن هذا هو سبب فشل مهمة منزيز. في الجانب الآخر اعتبرت الحكومة البريطانية أن 
منزيز قد نسف المهمة «دون قصد». 

كان جواب عبدالناصر لمنزيز لطيفاً وحازماً. «تناول مقترحات لندن ومزقها ورمام“ 
في سلة المهملات». لا يمكن لمصر أن تقبل في أي ظرف سيطرة أي طرف على قناة 
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"سویس ما عدا الحكومة المصرية. 
كان منزيز يعاني من متاعب صحية» وعلى الرغم من ذلك أعدٌّ مذكرة طويلة تشر 

مقترحات لندن وتدافع عنها وينفي أي انتقاص للسيادة المصرية. قال إن لا 
يقضي بعمل القناة على قواعد ا دولیة» ومع بعض العلاقات مع الأمم المتحدة . 
أما عبدالناصر فقد أجاب بأن مقترحات لندن تؤدي إلى شل أعمال قناة السويس مهما 
كانت نوایا معلیها . اقترحت مصر مفاوضات لتأمين سلامة الملاحة وتطوير القناة حتى 
تلبي احتیاجات المستقبل. ودعت إلى نظام «ضرائب وأجور عادل» واقترحت أن یتالف 
فریق المفاوضات من مصر و۸ دول من مستعملي القناة لتطبیق هذه المبادیء ومراجعة 
اتفاقية القسطنطينية. اعتبر همرشولد أن المقترحات المصرية تؤمن قاعدة معقءا ة 
للمفاوضات . 

عندما اتضح أن مهمة منزیز قد فشلت. آعلمت بريطانيا الولایات المتحدة بأنها 
ستلجا إلى مجلس الأمن. لکن دالس لم يشجع على ذلك. في ۱۰ ایلول/سبتمبر 
وصل رئيس الوزراء الفرنسي غي مولييه إلى لندن قادما من باريس وبصحبته بینی وطار 
منزيز إلى القاهرة. بينما كانت المحادثات تجري في لندن وصلت معلومات من واشنطن 
حول خطة جديدة لإشراك مستعملي القناةء كان دالس قد أعدّها وهو يقوم برحلة صيد 
ی ري الأسبوع 0 بحث لويد هذه المعلومات مع بينو مع أن دالس 

شترط عدم إعلام فرنسا بهذه المعلومات «لأنه لا يثق بأجهزة الأمن الفرنسية». بعد 

تیک هاتفية بين لندن وواشنطن وافق ايدن على إعطاء فرصة للخطة الجديدة وتأمين 
دعم فرنسا لهاء أو على الأقل القبول بها. وافقت فرنسا بنشور على فترة تجربة لهذه 
الفکرة. حذر الاتحاد السوفياتي بریطانیا من أن فرنسا تحاول توریطها في مضامرة 
عسکرية. کتب بولغانین إلى ايدن «اعتقد بآن تتفق معي . . . الحروب الصغيرة یمکن أن 
تتحول إلى حروب کبیرة». قدمت فرنسا وبریطانیا إلى مجلس الأمن مذکرة جاء فیها أن 
مصر تحاول من جانب واحد إنهاء «نظام العمل الدولي لقناة السویس»۰ وآن رفضها 
للمفاوضات على أساس مقترحات لندن «يشكل ا واضحاً على السلام والامن» . في 
هذا الوقت» فكر همرشولد جدياً في أن یستعمل صلاحياته بناء للمادة ۹٩‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة بلفت نظر مجلس الأمن إلى الوضع الخطير. 

تتابعت الأحداث على خطوط الهدنة في الشرق الأوسط . على القطاع الاردني 
الإسرائيلي وحده بلغ عدد الشكاوى الاسرائيلية ۱6۳ والأردنية 54 خلال ۱٩‏ أسبوعاً 
تنتهي في ٥‏ أيلول/سيتمبر ۱۹١١‏ . ذكر همرشولد أن حكومات المنطقة فشلت في 
تحريك العامل الايجايي في الاتفاقيات» ولم تتخذ حتى الخطوات الأولية لمنع خرق 
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وقف إطلاق النار. رأى همرشولد أن الوضع «شديد الاضطراب». وأعلم بن غوريون 
في رسالة شخصية بان الانتقام لن يؤمن أبدا أمن إسرائيل. 

في لندن عُقد مؤتمر ثان لبحث خطة دالس واشترك فيه عدد أقل من الدول التي 
اشتركت في آب/ أغسطس . برزت طرفتان في هذا المؤتمر: الأولى قول احد أعضاء 
الوفد الفرنسی : Faut Coloniser le Canal ou Canaliser le Colonel‏ 11 أيرويجب 
استعمار القناة أو تقنية الكولونيل (أي عبدالناص» . 

الطرفة الثانية عندما بحث في اسم جديد لمستعملي القناة. فاعترض جوزيف لونز 
مندوب الندرلاند على هذه التسمية لأن اختصارها 0:0 عندما يلفظ يتبادر إلى الذهن 
التعبیر 186111 0255 ومعناه «سبب الحرب». ووضع بدلا منها الاختصار 0:0 فاشار 
المندوب البرتخالی إلى أن هذه الكلمة تعني بالبرتخالية «خحصية»» وقال بینو إن الفرنسیین 
يمكن أن بلتبسوا بینها وبين ان 00506 آي «الانهیاره. عندها قدم سلوین لويد اختصاراً 
هو ۸۵۵0 ولکن تبين أن له معنىّ مقرفاً في اللفتین الاسبانية والبرتغالية. قال سلوین لويد 
إنه جربت مختصرات عديدة جمیعها كانت تعني شيئ مقرفاً. وأخيراً تم الاتفاق على 
الاختصار ونه5 الذي ليس له معنى مزعج في أية لغة من لغات المشتركين في 
المؤتمر. خلال هذا المؤتمر قرر والتر مونكتون التخلي عن وزارة الدفاع في بريطانيا. 

فوجثت الحكومتان الفرنسية والبريطانية بعمل القناة بشكل جيد تحت إدارة 
مصرية» وفي منتصف آیلول/سبتمبر تم استبدال الطيارين الغربيين بطيارين مصريين 
وطيارين من بلدان أخرىء وزادت ثقة عبدالناصر بنفسه واقتنع بأنه يسلك الطريق 
الصحيح » وازداد تصميمه ورغبته في ركوب المخاطر. 

دعت بريطانيا وفرنسا رسمياً لاجتماع مجلس الأمن لبحث شكواهما ضد مصر. 
ذكر ايزنهاور أن اللجوء إلى الأمم المتحدة تم دون علم الولايات المتحدت مع أن 
سلوين لويد صرح بأنه كان قد أعلم دالس في أيلول/سبتمبر بأن بريطانيا وفرنسا 
ستلجآن إلى الأمم المتحدة. يقول مكميلان إن دالس «كان يعرف ذلك تماما». كانت 
بریطائیا تنفر من بعض الحركات الفرنسية ولكنها قبلت «بممارسة بعض الحركات 
الاستعراضية». قدمت مصر شکوی مضادة جاء فيها «آن بعض القوی وخاصة فرنسا 
والمملكة المتحدة» تتصرف بطريقة تهدد الأمن والسلام الدولي . كان مکمیلان في 
واشنطن يحضر اجتماع «التمويل الدولي»» وانتهز فرصة وجوده هناك لاجراء حديث من 
القلب إلى القلب مع ايزنهاور. عندما وصل الحديث إلى الأمم المتحدة قال ايزنهاور 
ولقد أنشأنا شيئاً جیدا بمجمله طالما نحن نتحكم به... ولكن عندما لا نستطيع السيطرة 


۱۱۷ 


علی الاصوات في الامم المتحدة». فيما بعد» وفي ذلك اليوم تحدث مكميلان سع 
دالس الذي كان ناقماً على بریطانیا وفرنسا. لقد أصيب بأذى شديد بسبب لجوثهما 7 
الأمم المتحدة دون مشاورات مسبقة. قال إن بریطانیا وفرنسا تسیبان الکوارث؛ رلن 
يجد «شيئاً في نیویورك إلا الإنزعاج». 
كانت المسألة الأساسية في مباحشات مجلس الامن هي ما إذا كان يمكن وضع 
الشكوى البريطانية - الفرنسية والشكوى المصرية المضادة على جدول الأعمال. حاول 
المندوب البريطاني السير بیرسون ديكسون أن يحصر ملاحظاته في الشؤون الإجرائية» 
وقال إن الشکوی المصرية «غامضة. . . غير محددة. . . وبوضوح حركة دعائية. , 
وغير متصلة بالموضوع . . . ومضللة. . . وافتراء شنیع». واقترح أن تبدأ المناقشات في 
٤‏ تشرين الأول/اكتوين وآنه يجب البدء بالشکوی الفرنسية ‏ البريطانية أولاً. 
اعترضت فرنسا على «المناورة المصرية»» واعلنت أنها ستمتنع عن التصويت عندما 
يصل المجلس إلى بحث ما إذا كان سيدرج الشكوى المصرية أم لا. دعمت الولابات 
المتحدة پاسم مندوبها في الامم المتحدة هنري كابوت لودج الاقتراح البريطاني لإحالة 
مسالة قناة السویس إلى مجلس الامن. ۳ تجد استرالیا أي سبب لوضع الشکوی 
المصرية على جدول الاعمال» وطالبت بتصوي يت منفصل لكل شکوی. أيد الائحاد 
السوفياتي إدراج الشکویین. ولكنه دعا ا بحث الشكوى المصرية أولاً. وافق مجلس 
الأمن ا على إدراج الشكوى البريطانية الفرنسیة. وصوت بأغلبية ۷ ضد امتناع ) 
عن التصويت (استراليا E‏ - بریطانیا - فرنسا) لادراج الشكوى المصرية (مع أن 
ایزنهاور استنتسج فیما بعد أن تصویت الولایات الايجابي کان سس ورفض 
اقتراحا یوفوسلافیاً لبحث الشکویین معا وافق المجلس على أن تشترك مصر في 
المباحثات» ولكنه أرجأ اتخاذ قرار حول طلب اشتراك إسرائيل» e‏ رئيس المجلس 
أنه سيتشاور مع الأعضاء لتحديد تاريخ الاجتماع التالي . 
في اليوم نفسه» طار إيدن ولويد إلى باريس لإجراء مباحشات مع نظيريهما 
ال وجد إيدن الفرنسيين ين أكثر خلا «ولا یئفون بالأمم المتحد: ولا بنادي 
المستعملین»» ولم تکن الاجتماعات سهلة. أكد إيدن ولويد لمولييه وبینو أن بريطائنيا ما 
زالت مستعدة لاستخدام القوة لکن لم یعلما أن فرنسا كانت قد أجرت محادثات على 
مستوی عال مع إسرائيل . 
كانت فرنسا على اتصال وثيق مع إسرائيل منذ بعض الوقت» وکانت إسرائيل 
تتطلع نحو حرب وقائية ضد مصر. زار شيمون بيريز الذي كان مدير عاماً لوزارة الدفاع 
الإسرائيلية آنذاك فرنساء وبحث مسألة تزويد إسرائيل بالأسلحة. وكذلك احيط رئيس 
الأركان موشي دايان علماً منذ ١‏ أيلول/سبتمبر بأن فرنسا وبريطانيا تجريان تحضيرات 
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عسكرية مشتركة. في منتصف آیلول/سبتمبر طلب دايان من أركانه إعداد خطة عمليات 
رللاستیلاء على كامل شبه جزيرة سیناء والتحكم بمضيق تیران». كان بیریز بصدد زيارة 
جديدة إلى فرنساء واقشرح دايان ثلاثة شروط رئيسية للتعاون: تتخذ فرنسا المبادرة 
باستخدام القوة» وتجنب النزاع مع بريطانياء وعند نشوب الحرب ويجب أن تكون 
إسرائيل قادرة على تصحيح حدودها» بحيث تضم القسم الشرقي من سيناء عبر خط يبدأ 
من رفح إلى (أبو عجيلة) ثم النخل وشرم الشیخ. عندما وصل بيريز إلى فرنسا رأى أن 
الفرنسيين لا يرغبون في القيام بالعملية دون مشاركة بريطانيا. بعد دعوة مجلس الأمن 
للانعقاد بناءٌ على طلب بريطانيا وفرنسا في ۲۸ آیلول/سبتمبر طارت وزيرة الخارجية 
غولدا مثير إلى باریس عبر تونس (!) يرافقها بيريز ودايان» وأجرت محادثات مع وفد 
فرنسي ضم كريستيان بینو وموريس بورغ مانوري وزير الدفاع الوطني والجنرال موريس 
شال. عبّر بينو الذي كان في لندن قبل يومين عن خيبة أمله من التهور البريطاني. رأى 
بيئو أنه لا يوجد بديل عن استخدام القوة» ووافقت إسرائيل على ذلك. أضاف بینو أن 
الولايات المتحدة سوف تعارض أي |جراء؛ لذيك يجب عدم إجراء مشاورات ممع 
واشنطن» وشن العمليات العسكرية في بداية تشرين الثاني /نوفمبر» أي قبل الانتخابات 
الأميركية » لأنه في ذلك الوقت تكون الولايات المتحدة دون حكومة فعالة. إن منتصف 
تشرين الأول يلائم الفرنسيين. أكد بینو للإسرائيليين أن بريطانيا يجب أن تكون إلى 
جائب فرنسا وإسرائيل» ولكن من الأفضل أن تبادر إسرائيل بشن الهجوم وستقدم فرنسا 
الدعم السياسي والعسكري الكامل بما في ذلك استعمال حق القيتو في مجلس الأمن . 


قالت مثير إن إسرائيل تريد توثيق علاقاتها مع فرنساء وخخصوصاً أن عبدالناصر هو 
العدو المشترك. كانت علاقات بريطانيا الجيدة مع الأردن والعراق تزعج إسرائيل التي لا 
تستطيع تحمل خسارة الولايات المتحدة. أما بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي فانه سيقف 
ضد أي عمل يهدد عبدالناصرء ولكن إسرائيل لا تريد إثارة تدخل أميركي سوفياتي 
مشترك . 


بعل ذلك تحولت المحادثات إلى أمور عسكرية تقنية. كانت إسرائيل تحتاج إلى 
دعم جوي فرنسي واستناداً إلى الخطة البريطانية الفرنسية كان يحق لفرنسا استعمال 
القواعد البريطانية في قبرص. والمسألة الملحة كانت هل «تعتبر إسرائيل بديلا عن 
قبرص؟». قال الفرنسيون إنهم يريدون إيفاد فريق عمل ليكشف على القواعد الجوية 
الا سرائيلية وسألوا دايان عما إذا كان يفكر في الاستيلاء على القاهرة! قال دايان إن 
إسرائيل تنوي الاستیلاء على سیناء وقطاع غزة, وإذا سقط عبدالناصر فسیکون ذلك 
كسا إضافياً. اي أن الاستیلاء على القاهرة مسألة سياسية أكثر منها عسكرية . 
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مصر خلال 0 أو ثلاث الارن مع E‏ ومع ایا مشاركة بريطانية. أعطي 
0 ل د وو ا 0-0 

في هذا الوقت كان بن غوريون مصاباً بحال عصبية شديدة. وفي صباح 7 تشرين 
الأول / اكتوبر اجتمع مع دایان وبیریز وكان وقلقا وغير ين . فيما بعد وفي ذلك 
الصباح استقبل بن غوريون وفداً رسا هأ پا من قلقه 

في ١‏ تشرين ين الأول /اكتوبر اجتمع مستعملو القناة في لندن ليرسموا قواعد 
تحركهم ء وغادر سلوين لويد إلى نيويورك للاشتراك في مناقشات مجلس الأمن . أبرق 
إيدن إلى ايزنهاور وج على التشدد تجاه عبدالناصر الذي كان على حد قول إيدن 
د«بين آيدي الروس عملیا وانه لم يعد هتلر الجدید» لقد أصبح موسوليني الجديد لأن 
هتلر الجديد هو في الكرملين. كانت واشنطن تبعد نفسها بعناية عن لندن وباريس» مع 
أن القادة الفرنسيين والبريطانيين لم يتفهموا الموقف الخطير الذي نسقته الولايات 
المتحدة مع الاتحاد السوقياتي ضدهما. حتى هذا الوقت تلقى إيدن ودالس معلومات 
ضكيلة عن الاتصالات بين فرنسا وإسرائيل. 

في هذا الوقت تدهورت صحة إيدن وفي ۵ تشرين الأول/ اکتوبر أصيب يحمي 
وادحل على أ: ثرها المستشفى ا غرفة زوجته. في ۸ تشرين 
الأول/ اكتوبر عاد إلى مقر رئاسة الحكومة في ٠١‏ شارع داوننغ» وكانت حالته أكثر 
هدوءاً من قبل» لكنه كان يثور للقضايا التافهة. 

اجتمع بينو ولويد مع دالس فيي نيويورك في ه تشرين الأول/ اكتوبر. كتب إيدن 
«صرح دالس بأنه يؤيد في کل شي ء ما عدا استخدام القوةء ولم يوافق على أن 
القوة هي الخيار الأخير» كان انطباع ايزنهاور عن المحادثات مختلفاً «عبر دالس عن قلقه 
لأن الولايات المتحدة ةلم تفهم ما كانت تقوم به بریطانیا وفرنسا هل أتى لويد إلى 
الأمم المتحدة من أجل الحرب أم من أجل السلم». 

قال بينو ولويد إنه لا يوجد طريق نحو السلم» وإنه يمكن إرغام عبدالناصر على 
الاستسلام بالقوة فقط . كتب ايزنهاور أن دالس «عارض ذلك بشدة) . فی في الیوم تقسه 
قابل دالس بول هنري سباك من بلجيكا وقال سباك إنه «کان قلقاً وشديد الخضب». 

الجسم مجلس الآمن في ٠‏ شرن الأول/ اکتویر ثم اجتمع مرة ثانية في ۸ من 
الشهر نفسه وكذلك اجتمع في ٩‏ من نه ا تمثلت بلدان عديدة على 
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ستوى وزير الخارجية» دالس عن الولايات المتحدة, لويد عن بريطانياء بينو عن 
فرنسا» شبيلوف عن الاتحاد السوقياتي» سباك عن بلجيكاء بوبوفيتش عن يوغوسلافياء 
فوزي عن مصر. تأجل البحث في طلب جديد لإسرائيل بالاشتراك في المناقشات وفي 
طلب مشترك من الدول العربية للاشتراك بالمناقشات أيضاًء ودعيت مصر للمشاركة. 
ندمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار يتفق عملياً مع اقتراحات منزيز. توقفت المناقشات 
بعدما ألقى شبيلوف خطاباً معتدلاً بصورة مفاجتق ومع ذلك قال ءنه مكميلان انه «مشل 
رديء على الذم السوفياتي» . 


أكد لويد وبينو في بداية المناقشات أنهما لم يسألا عن حق مصر بتأميم قناة 
السويس» ولكن الطريقة التي جرى فيها ذلك تعارض نظام اتفاقية القسطنطينية لعام 
۸ هذه الاتفاقية تعلن أن قتاة التستويسن تق عر ومفتوحة في السلم والحرب 
لجميع السفن دون تمبیز بأعلامها. قال لويد إن تشغيل القناة بواسطة شركة قناة 
السويس «كان جزءاً من الاتفاقية». قال بينو إن عمل عبدالناصر هو نزعة معادية 
للاستعمار ورللامتداد اللانهائی أطموح الإنسان». التأميم هو مرحلة أولى من سياسة 

ي ‌ ميم هو مر من 

تقود العالم نحو الكوارث. تحدث كل من لويد وبينو عن مؤتمري لندن لمستعملي 
القناة. قال لويد: لا نستطيع أن نقف دون مبالاة «عندما يوضع أهم ممر مائي في 
العالم تحت سيطرة حكومة واحدة». اقترح لويد أن يحول المجلس جلساته إلى جلسانه 
مثفلة ورحب دالس بذلك . 

استمرت المحادثات في المکاتب وبين الاروقة وعلی مدب الطعام والشراب» 
ورأى البریطانیون أن دالس یراوغ. صعق لويد مما اعتبره «قلة اللياقة المبررة». قال 
دالس مرة ثانية إنه يدعم فرنسا وبریطانیا في کل شيء ما عدا «استخدام القوة». ولکن 
ذلك كان محور السياسة الفرنسية ورأى الفرنسیون إنه لا مفر منه. لم يخف البریطانیون 
والفرنسيون انتقادهم لدالس. قال مكميلان: «سع أنه ذكر في مكان ما من كنات 
المقدس أن من واجبنا أن سامح صدیقنا إلا أني رأيت من الصعب أن نتسامح في هذا 
الموقف». 

اجتمع مجلس الأمن مرة أخرى في ۸ تشرين الأول/ أكتوير. قال فوزي دون 
لق انبا می رب بل مه دس ند سب 
الحق بتأميم كل ما هو موجود على أرضها وإنها أعطت للمساهمين es‏ 
وعادلة» . إن تأميم قناة السويس «لا يهدّد السلام الدولي» كد ادعت فرنسا ل 
وإذا كانت.هناك مخالفات لميثاق الأمم المتحدة فقد ارتكبتها فرنسا وبريطانيا ولتدخلهما 
السافر» بالشؤون الداخلية المصرية. أكد أن مؤتمر لندن قد سبقه ورافقه تدابير عدائية 
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اقتصادية وعسكرية. كانت مصر ترغب في إعادة النظر باتفاقية القسطنطينية أو الانضمام 
إلى «فريق مفاوضات بحجم معقول» لإعداد مجموعة مبادىء وأطر عمل. كتب أحد 
الوزراء البريطانيين إن فوزي كان واثقاً من أمرين: دعم كامل من الحكومة السوفياتية 
وسحق الأعصاب الأميركية! . 

قال شبيلوف إن شركة قناة السويس كانت قاعدة هامة للاستعمار محجوبة برداء 
أبيض من المساعدات المالية والتقنية. بدا شبيلوف كأنه مطلع على التحضيرات 
البريطانية - الفرنسية ودعا إلى الاتفاق على مبادىء لتشغيل القناة واقترح تشكيل لجنة 
من الدول الأربع الكبرى ومصر والهند ودولتين محايدتين لإعداد هذه المبادىء. 

في الاجتماع الثاني لمجلس الأمن في ذلك اليوم تكلم كل من مندوب ایران 
ومندوب البيرو بحكمة واتزان» بينما أبدى مندوب بلجيكا ومندوب استراليا عداء لمصر 
عبدالناصر. قال سباك إنه من المستحيل الثقة بالحكومة المصرية. لقد تخلى قسم كبير 
من العالم عن القومية المتصلبة والشوفينية وهي الآن تولد من جديد في مكان آخر. 
أضاف سباك : إنه كان يرغب بعرضص القضية على محكمة العدل الدولية ولكنه تأحر 
كثيراً على هذه الخطوة. بعد أن أنهى سباك كلامه مرّر له لويد ملاحظة شكر وإعجاب . 

في اليوم التالي قال دالس: إن الولايات المتحدة ستصوّث لمصلحة مشروع القرار 
البريطاني الفرنسي. بینما دعم بوبوفيتش وزير خارجية يوغوسلافيا فكرة اجتماعات 
خاصة لمجلس الأمن أو لجنة مفاوضات خاصة بحيث لا يعرض مشروع القرار الفرنسي 
البريطانى على التصويت. عندها علقت الاجتماعات العلئية لمجلس الامن واعطیت 
الترمة للدبلزماضية الحاضة: 

خلال الأيام الثلاثة اللاحقة عقد مجلس الأمن ثلاث جلسات مغلقة وخمسة 
اجتماعات خاصة لوزراء خارجية مصر وبریطانیا وفرنسا مع همرشولد الذي عمل مثل 
«الوصيفة) على حد قول دالس. في الجلسات المغلقة غرضت بيانات رسمية موجزة 
ولم تلق الخطابات. 

عقدت أول جلسة مغلقة لمجلس الأمن بعد ظهر يوم الثلاثاء في 4 تشرين 
الأول/ أكتوبر» وسبقها اجتماع خاص في مكتب همرشولد. تم الاتفاق على أن 
المحادثات يجب أن تكون «استطلاعية ودون التزامات». شكا لويد من غموض الموقف 
المصري» بينما أكد فوزي أن مصر تريد أن تتوصل إلى ترتيبات لعمل القناة من ضمن 
اتفاقية القسطنطينية واقترح التعاون بين مصر والدول المستعملة وجهاز التحكيم » 
والفصل فى النزاعات عند حدوثها. سأل لويد عن حرية الملاحة للسفن المحملة 
بالبضائع ال فأجاب فوزي: أنه يفضل أن حت ذلك لاحقا. قبل فوزي 
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بمبدأ واحد كان يقلق بريطانيا وفرنساء وهو وجوب تشغيل القناة بمعزل عن المواقف 
السياسية لاي بلد. في ذلك قال لويد: «أنا آنعجب!». 

كان الاجتماع الخاص الثاني مع همرشولد بعد الظهر وشملت المحادثات معاهندة 
القسطنطينية. اقترح فوزي نظاماً للتعاون بين مصر ومستعملي القناة يتضمن قيمة 
الرسوم . سأل بينو ولويد فوزي ما إذا كانت مصر تقبل بنادي المستعملين الذي انشىء 
في لندن. أشار فوزي إلى أن بعض مظاهر نادي المستعملين غير مقبولة. كانت 
المباحثات في ذلك اليوم غير مثمرة ولكن لويد قال: إنها حققت «بعض التقدم». 

في ١‏ تشرين الأول / أكتوبر عقدت جلسة خاصة مع همرشولد وجلسة مغلقة 
لمجلس الأمن. عرض همرشولد موجزاً للمباحثات» واعتقد لويد بأن فوزي «أظهر 
علامات التراجع». قال بينو الذي أصيب بوعكة: إنه لا يجوز أن نتحدث عن حدوث 
تقدم أكثر مما هو في الواقع › واقترح أن تقدم فرنسا وبريطانيا بعض الأسئلة إلى مصرء 
ولكن فوزي اعترض وقال: إنه ليس مدافعاً «في قفص الاتهام». حث همرشولد بينو 
على عدم التشديد على هذه النقطة. طرح فوزي بعض الأسئلة المتعلقة بنادي 
المستعملين ولكنه لم يتلق أجوبة مقنعة» وحول النقاش إلى رسوم المرور في القناة 
وإلى جهاز التحكيم . قدم لويد اقتراحا في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن يتضمن عدة 
مبادىء لتشغيل القناة» ولكن فوزي قال: إنها بكل بساطة قالب جديد لمداولات لندن. 
حث همرشولد على اعتبار المقترحات: إذا كانت مبادىء لويد قد بحثت في لندن فهذا 
لا يعني أنها ليست ذات قيمة. 

وافق فوزي على ذلك. وفي ذلك النهار علم بینو من الجنرال موريس شال نتائج 
المشاورات الفرنسية الإسرائيلية» وقال بینو للصحافيين: إن مباحثات الأمم المتحدة لم 
ود إلى أية نتيجة » وإنه سیعود إلى فرنسا في نهاية الأسبوع. بدأ لويد يطرح الصعوبات 
على بینو. قال: إن الاتفاق غير ممكن ثم عاد وأيّد صدور رأي عن مجلس الأمن. كان 
لويد يعتقد بان المحادثات تصبح مع الوقت غامضة وغامضة أكثر, لكنه كان لا يزال 
یأمل بإمكانية تفادي است‌خدام القوة. 

عقد اجتماعان خاصان مع همرشولد في ۱۲ تشرين الأول/ اهرت وعقد 
اجتماع ثالث لمجلس الأمن» واتفق وزراء الخارجية الثلاثة على أن يدلي همرشولد 
بإيجازه عندما يفيد ذلك مجلس الأمن. 

تقرر الاجتماع مرة أخرى في جنيف في ٩‏ تشرين الأول/ أكتوبر » لاجراء 
المباحثات المتعلقة بالمراحل الأخرى. 

اجتنم مجلس الآمن مرتين مساء الست في ۱۳ تشرين الأول/ أكتوبر في 


۱۳۳ 


جلسات علنية بحضور وزراء الخارجية. خلال فترة انتظار إجراءات الافتتاح كان دالس 
يجلس في الصالون العمومي ودخحل شبیلوف» عندها حول دالس نظرة | إلى المؤلف 
وقال: «أنت تعلم» > لا أستطيع أن أحب هذا الإنسان». ترز بینو الذي كان یت رس 
الاجتماعات تأخیر الا فتتاح بالحاجة إلى ترجمة وتوزیع بعض الوثائق . اقترح دالس عدم 
دعوة إسرائيل والدول العربية ما عدا مصر للاشتراك في المناقشات. على أن تبدي تلك 
الدول وجهات نظرها کتابیا. 

شکر لويد وبینو همرشولد على «مساعدته اللبقة والقادرة» في المفاوضات 
الخاصةء وقالا: إن مشروع القرار البريطاني - الفرنسي الذي قدم في ه تشرین الأول/ 
أكتوبر قد على وقدما بدلا عنه اقتراحاً دا كانت أول فقرة هي المبادیء الستة 
التى شكلها همرشولد خلال المناقشات الخاصة. أما بقية الفقرات فقد توافقت مع 
اقتراحات منزيز ودعت إلى مزيد من المفاوضات لتأمين «ضمانات للمستعملين» ليس 
أقل من تلك التي اقترحتها القوى الثماني عشرة». لاحظ عدد من الصحافيين أن الفصل 
الثاني من الاقتراح الفرنمي - البريطاني كان معداً للهجوم على مصر. 

لم يكن التهجم على محمود فوزي سهلا. كاد يتك باه ۸ فرصي 
وبأسلوب مؤدب. أكد أن مصر تقبل المبادىء الستة. وقال ان ب بقية الاقتراح البريطاني 
الفرنسي غير مقبول. وافق أعضاء مجلس الأمن علی المبادیء الستف وأوضح الاتحاد 
السوقياتي ويوغوسلافيا أنهما يدعمان رفض فوزي للقسم الثاني من الاقتراح. 

قدم بوبوفيتش اليوغوسلافي مشروع قرار يوافق على المبادىء الستة. ويدعو إلى 
استمرار المفاوضات ولكن مشروعه لم يُعرض على التصويت. اقترحت إيران عدة 
تعديلات على المشروع البريطاني الفرنسي الجديد» ينص أحدها على دعوة مصر 
لتقديم اقتراحاتها» وقبلت فرنسا وبريطانيا بهذا التعديل. صوت مجلس الأمن بالإجماع 
على الموافقة على المبادىء الستة. لكن الاتحاد السوفياتي استعمل الفيتو ضد بقية 
مشروع القرار. وصوتت يوغوسلافيا ضد بقية مشروع القرار أيضاً. أكد إيدن فيما بعد 
أن المبادىء الستة لها قيمة قليلة وقال: لقد اختفت اقتراحات لندن: كانت الحقيقة 
واضحة تماماً. . . النتيجة في الأمم المتحدة أرضتنا جزئياً. . . لا قيمة للمبادىء إلا 
حين تترجم إلى أفعال «لقد شكلت إجراءات مجلس الأمن مثالا للتراجع الأخلاقي». 
لقد كانت سياسة الولايات المتحدة «بعيدة عن الواقع». صرح همرشولد بأنه سيواصل 
تطوير الاتفاق» ولكن إيدن لم يوافق على اشتراك لويد في المفاوضات لأنه اعتبر أنه لا 
جدوى منها. إن الاتفاق مع عبدالناصر يعني التأكيد للعالم حول «دكتاتور. 
نواياه. . . عدوانية» . 


۱۳ 


في اليوم التالي الأحد في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر طار آلبرت غازيه (الذي كان 
يحل مكان بينو في الخارجية خلال فترة وجوده في نيويورك) والجر"؛ شال إلى لندن 
واجتمعا إلى إيدن في شيكرز. بينما كان لويد في لندن كان يحل مكانه أنطوني ناتنغ 
(وزير الدولة للشؤون الخارجية). سأل غازيه ما ردة فعل بريطانيا إذا هاجمت إسرائيل 
مصر؟ أجاب إيدن بأنه على الرغم من الإعلان الثلاثي لعام ۱۹۰۰ فإنه يرى من 
الصعب أن يجد نفسه يقاتل من أجل عبدالناصر . بعد مباحثات طويلة قال إيدن: 
«نحن ليس لدينا إلزامات . . . حتى نجبر الإسرائيليين على وقف هجومهم على مصر». 
سأل ناتنغ ما إذا كانت إسرائيل تنوي شن هذا الهجوم. 
«تابع شال عرض الخطوط الرئيسية لما أسماه خطة محتملة لعمل بريطاني - 
فرنسي . . . يجب الطلب من إسرائيل مهاجمة مصر عبر سيناء. . . وفرنسا وبريطانيا. . . 
تأمران الطرفين بسحب قواتهما من قناة السويس من أجل السماح للقوات الفرنسية 
البريطانية بالتدخل واحتلال قناة السويس بغية حمايتها». 
تطابق هذا مع فكرة لبينو استند فيها على المعاهدة الفرنسية البريطانية لعام ١9405‏ 
كحجة قانونية. ثبت لناتنغ أن إيدن قد وافق على المشروع الفرنسي . وبعد ذهاب 
الزائرين الفرنسيين اقترح عدم اتخاذ أي قرار حاسم بغياب لويد. طلب من ناتنغ 
التشاور مع مسؤولين رفيعي المستوی, ثم اقترح أن يستشير كبير القانونیین في وزارة 
الخارجية لكن إيدن عارض ذلك وقال: «رجال القانون يقفون دائما ضد أي عمل نقوم 


به . 


لم يكن المشروع الفرنسي خطة العمل الوحيدة في الشرق الأوسطء فقد كاد 
العراق بتغاض من الولايات المتحدة وبريطانياء إن لم يكن بتشجيع أيضاء یتامم 
للإطاحة بالحكومة السورية» وتجمعت لذلك قوة عراقية قوامها لواء على الحدود العراقية 
الأردنية . قالت إسرائيل: إن الأردن ينوي مهاجمتها بدعم عراقي . رأی دايان الموقف 
البریطانی محيراً, فبينما هي تحضر للإطاحة بعبدالناصر تغامر بنشوب حرب بين 
إسرائيل والأردن يحتمل أن تتدخل فيها لصالح العرب. كتب دايان في مذكراته: ويجب 
أن اعترف إنه ما عدا القدرة الإلّهية فان البريطانيين هم الوحيدون القادرون على تعقيد 
الأمور إلى هذه الدرجة». وصلت تقارير إلى الجهاز الإسرائيلي لمكافحة الجاسوسية 
تفيد بأن «القوات العراقية قد عبرت إلى الأردن»» وأعطى ذلك انطباعا بان إسرائيل 
كانت على وشك مهاجمة الأردن. 

حصلت مناقشات فى واشنطن حول تقارير الاستخبارات التي تفيد بأن إسرائيل 
کانت تعبیء قواتهاء وبان هناك طاثرات ميستير فرنسية أكثر مما كان يعتقد. قال دالس: 
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دمن الغريب إننا لم نسمع شيئاً من البريطائيين منذ ٠١‏ أيام». كتب ایزنهارو: «من الآن 
وصاعداً صار لدينا شعور بان حلفاءنا قد تركونا». افترض إيزنهاور ودالس» بسبب حادثة 
الهجوم على قلقيلية» أن إسرائيل كانت تخطط للهجوم على الأردن» وأرسل إيزنهاور 
رسالة إلى بن غوريون يحذره فيها من الاعتقاد بان الولايات المتحدة» وفي ظروف 
الانتخابات الرئاسية» لن تتخذ «موقفاً قوياً ضد الأعمال العدوانية». وإذا لجات إسرائيل 
إلى العدوان يمكنها أن تحقق بعض المكاسب على المستوى القريب» ولكن النتيجة 
البعيدة ستكون مأساوية . 

طلب الأردن عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن للبحث في الهجوم الإسرائيلي 
على قلقبلية, وأعصطي مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة أبا إيبان؛ وعلى سبيل 
الخداع؛ تعليمات بأن يشدد على النزاع مع الأردن. قدمت إسرائيل شكوى مضادة 
اتهمت فيها الأردن بأنه بخالف بشكل دائم اتفاقية الهدنة وينتهك وقف إطلاق النار الذي 
التزم به لهمرشولد في نیسان / أبريل الماضي . اتخذت المناقشة في مجلس الأمن 
اسلوباً عاديأء وكانت هناك كلمتان فقط جديرتان بالملاحظة. السير بيرسون ديكسون 
خرج عن الموضوع وقال: «إننا نتعاطف مع حلیفنا الأردن»» وقال آبا إيبان آمام مجلس 
الأمن إن ذلك سناجي» الرأي العام في إسراثيل . شكا إيبان من أن "الامم المتحدة لم 
تكن قادرة على أن تقدّم لإسرائيل الحد الأدنى من الأمن. إسرائيل لا تؤمن بأن 
المشكلة العربية الإسرائيلية يمكن حلها بالقوة. ستراقب إسرائيل بكل إخلاص وقف 
إطلاق النار طالما أن الطرف الآخر يراقب أيضاً. لن تبادر إسرائيل إلى شن أي حرب أو 
أي عمل عدواني . 

لدی عودته من نيويورك انغمس لويد في مباحثات لندن حول المشروع الفرنسي 
الذي لم يسمع شيئأ عنه من قبل . كان لويد يميل إلى رفض الأفكار الفرنسية» ولکن 
أخبار نيويورك المحبطة والمخيبة للآمال شددت من عزم إيدن على استخدام القوة. في 
ذلك اليوم وبعد الظهر توجه إيدن ولويد إلى باريس حيث اجتمعا مع مولييه وبيو في 
فندق ماتيئيون. كتب إبدن في مذکراته أنه أوضح للفرنسيين أن بريطانيا «سوف تقاوم أي 
هجوم على الأردن» وأنه إذا كانت إسرائيل تفكر في مهاجمة أي بلد عربي «فإنه يفضل» 
أن تكون مصر هي الضحية وليس الأردن. اتفق إيدن ولويد إنه إذا هاجمت إسرائيل 
مصر فإن بريطانيا سوف تشترك مع فرنسا في التدخل لحماية قناة السويس. قال مصدر 
فرنسي نقلا عن إيدن إنه رفض ببساطة أن يعرف الخطط الإسرائيلية . «عندما يبدأ 
القتال . . . سوف نوجه ای ی . وفقط عندما ترفض مصر ا فواتي». تضمن 
البلاغ أنه حصل تبادل لوجهات النظر بروح الصداقة الفرنسية - البريطانية. لم يكن 
السير غولدوين جيب ادا في المباحثات ولم يخبره أحد عما دار فيها. 


۱۳۹ 


في اليوم التالي اطلعت الحكومة البريطانية على مباحشات باريس وتمت الموافقة 
على أنه إذا هاجمت إسرائيل مصر فإن بريطانيا وفرنسا سوف تتدخلان لحماية قناة 
السويس. تسارعت التحضيرات العسكرية الفرنسية - البريطانية دون توضيح الأهداف 
السياسية. وفي هذا الوقت تحول الانتباه الدولي إلى موجة السخط العارمة في أوروبا 
الشرقية وما سمي ب «تشرين الأول/ أكتوبر البولندي» والانتفاضات العنيفة في المجر. 
في مصر أجريت انتخابات فاز فيها الناصريون. 

في ۱۸ تشرين الأول/ أكتوبر تلقت إسرائيل دعوة لإرسال وفد إلى فرنسا لبحث 
مشروعهما المشترك. كان الوفد الإسرائيلي يتألف من بن غوريون ودايان وبیریز: وحطت 
طائرة الوفد في مطار عسكري في فيلا كوبلاي قرب باريس» واتجه الوفد بسرية مطلقة 
إلى فيلا في ملطقة سيفر حيث كان بانتظارهم موليبه وبینو ووزير الدفاع موريس بورج 
مونوري . بعد منافشات عامة وضع بن غوريون الخطوط العامة لاقتراح بدا له أنه رائع. 
قال إن الأردن لم يكن فابلا للحياة» يجب إعطاء منطقة شرق النهر إلى العراق» وضم 
الضفة الغربية إلى إسرائيل. «على لبنان أن يتخلى عن بعض مناطقه الإسلامية حتى 
يضمن لنفسه استقراراً أساسه المناطق المسيحية» يكون العراق الكبير والأجزاء الجدوبية 
من الجزيرة العربية في داثرة النفوذ البريطاني . فرنسا لها روابط وثيقة مع إسرائيل وسوف 
تصبح نافلة في لبنان وربما في سوريا. يجب أن يكون مضيق تيران تحت سيطرة 
إسرائيل وأن يكون لقناة السويس وضع دولي. 

رأى الفرنسيون أن هذه الملاحظات الكبيرة مذهلة. تحول مولييه إلى البحث في 
وضع عبد الناصرء وقال بيئو إنه من الخطأ أن نجرب ونحل المشكلة في الوقت نفسه. 
وافق بن غوريون على مواصلة سياسة المراحل. كانت الأفضلية الأولى ضمان الرغبة 
البريطائبة» والثانية إيجاد نظام أكثر عقلانية في مصرء والثالشة «إعادة تنظيم الشرق 
الاوسط» . حاول بينو إثارة الاهتمام بالحملة العسكرية التي يجري إعدادها. قال بن 
غوريون إن إسرائيل قررت مهاجمة مصرء ولکنها تحتاج إلى دعم جوي من بريطانيا 
وفرنسا ليس من أجل الاستيلاء على سيناء فقط بل من أجل أن لا تقصف حيفا وتل 
أبيب وبقية المدن الإسرائيلية. هل تؤمن فرنسا التغطية الجوية وتضغط على بريطانيا 
حتى تحذو حذوها؟ وافق بورج مانوري وزير الدفاع الفرنسي في الحال وقال إن سقوط 
عبدالناصر سوف يؤدي إلى انتهاء الثورة الجزائرية. لم يكن مولیبه وبينو متأكدين 
ورائفین من هذه الاقتراحات. قال بینو: إنه بينما كانت أفكار عبدالناصر التوسعية تهدد 
العالم بحرب عالمية الثة» فان التجارب أثبتت أن الحرب الوقائية آنقذت الکثیر من 
الدکتاتوریات . قال بن غوریون إن كل ما يطلبه هو التعاون مع الطيران الفرنسي ولا 
القوات الإسرائيلية قادرة على الاستيلاء على قناة السويس. 


۱۳۷ 


علمت الحكرمة البريطانية أنه حتى تاريخ ۲۱ تشرين الأول/ 'أكتوبر كان الزعماء 
الاسرائیلیون یزورون باريس» وتقرر أن يشترك لويد في المباحثات. عندما وصل إلى 
فيلا سیفر كان انطباعه الأول آنه «رأی عددا كافاً من الرجال المرهقين لمسك الغرفة» . 
على الرغم من ضغط زملائه كان بن غوريون يرفض ما سماه السيناريو البربطاني الذي 
بموجبه تصعد إسرائيل إلى منبر العاره بحيث تكون أيدي الفرنسيين والبريطانيين بیضاء . 
فى آحد الأوقات هدد بن غوریون بالعودة إلى إسرائيل . استخدم بينو مهارته الفرنسية 
«الغاليةم حتى وافق بن غوريون على استمرار المحادثات ومع ذلك كان لو 
رأى لويد إن الجو دون طعمة أو رائحة. وصعق الآخرين عندما اقترح عدم التعرض 
للاتفاقية مع مصر حول قناة السویس. مع أن ذلك من شأنه أن يقوي عبدالناصرء 
وهذا ما جعل الفرنسيين والبريطانيين يدركون أن لويد لم يفهم بوضوح ما كان يجري 
تخطيطه. تطرق لويد إلى الجدول الزمني الفرنسي البريطاني» ولكن ذلك أدى إلى إثارة 
بن غوريون الذي قال: إن إسرائيل لا ترغب بأن يشار إليها على أنها دولة معتدية . 
تدخل دايان وقال: إن بن غوريون كان قد أعلن أن إسرائيل لم تكن جاهزة للقيام بهذا 
العمل. إسرائيل كانت تحضر لأعمال انتقامية ضد مصر. عند مهاجمة سيناء يجب 
إسقاط المظليين قرب القناة. وعندها يصدر الإنذار الفرنسي البريطاني» وعند انتهاء 
مهلة الانذار يمكن البدء بقصف المطارات المصرية. بدا أن لويد اقتنع بذلك ولكنه 
حث على أن لا یکون العمل العسكري الاسرائيلي صغيراً جداًء لانه يجب القیام بعمل 
عسكري کبیر لتبریر التدخل البريطاني . 

إن أصدقاء بریطانیا «لا يرغبون برژیتها تشن حربأه. تساءل بورج مانوري عما إذا 
كان الطيران الفرنسي يمكن أن یتعاون مع المطارات في قبرص. الا أن لويد اعترض 
على ذلك. عندها سأل بن غوريون البريطانيين عما يقدمونه للدفاع عن المدن 
الإسرائيلية في الفترة ما بين ابتداء العملية والتدخل الفرنسي البريطانى. شكا لويد من 
أن هذه مسألة جديدة لم يتوقع أن تطرح. كان يوماً طویلاً وأسفرت المحادثات عن عدم 
ثقة واطمئنان. تم الاتفاق على أن يعود لويد إلى لندن ويعطي الجواب إلى بينو في 
اليوم التالي . 

في اليوم التالي جرت محادثات جانبية بين إسرائيل وفرنسا. بعد الغداء اجتمع 
الوفدان ولم يكن لويد في وضع يمكنه من إعطاء رد على بینی ولذلك توجه بینو إلى 
لندن للاجتماع مع إيدن ولويد. كان الفرنسیون يلعبون دور الوسيط. قال إيدن لبينو: إن 
بريطانيا لن تعترض على تدمير الطيران المصري. ولكنها لا ترغب في احتلال إسرائيل 
لقناة السويس. سأل بيئو عما إذا كانت بريطانيا مستعدة لأن تقاتل لمنع الإسرائيليين من 
الوصول إلى قناة السويس» فأجاب إيدن: نعم. وأضاف أنه من الضروري الحصول 


۱۳۸ 


مع 


على تأكيدات أن إسرائيل لن تهاجم الأردن. قال بينو: لكننا سنوجه التحذيرين معا 
أجاب إيدن: E‏ انتاب بينو قلق عمیق لأن الدولتین تخططان للقتال في الحرب ها 
من مشاعر وبواعث مختلفة, وحاول تفهم الموقف البريطاني بوضوح ولكن دون نجاح . 
عاد بينو إلى سيقر وآفاد عن محادثاته في لندن, عندها انفجر بن غوریون غاضباً 
من الدور المزدوج لبريطانياء» مع ذلك لم يغضب دايان وبيريز. وافقت بريطانيا على 
تعديل الإنذار بإضافة فقرة نداء لوقف إطلاق النارء بحيث أن أي قصف للمدن 
الإسرائيلية عير نا ويكون ذريعة لدخول القوات البريطانية والفرنسية إلى قناة 
السويس. كانت بريطانيا ترغب في تقصير الفترة الزمنية بين عمل إسرائيل الحربي 
والتدخل البريطاني الفرنسي . عندها انضم إلى المحادنات باتريك دين ودونالد لوغان 
من وزراء الخارجية البريطانية» وشن بن غوريون جما مرا على الغدر البريطاني عبر 
العصور. حاول مولييه أن يصب الزيت على المياه العكرة. أصر بن غوريون على أن 
أي اتفاق يجب أن يكون خطياً. وقال البریطانیون إنهم يريدون أن يتشاوروا مع إيدن. 
في اليوم التالي كتب إيدن لبينو بشكل توضيح أن بريطانيا لم تطلب فعلياً من إسرائيل 
أن تقوم بأي عمل محدد» بل سألت كيف ستتصرف في بعض الحالات . 


في ۱6 تشرين الأول/ أكتوبر وهو يوم الأمم المتحدة. ثم توقيع وثيقة ثلاثية في 
سيقرء وقيل إن بينو ذكر خلاصة كاملة لهذه الوثيقة في كتابه حول السويس . واستناداً إلى 
بينو تتألف الوثيقة من ۷ مقاطع : 

١‏ يتعلق المقطع الأول بالقرار الإسرائيلي لشن عملية عسكرية واسعة النطاق 
في ۲٩‏ تشرين الأول/ أكتوبر من أجل الوصول إلى قناة السويس في اليوم التالي . 
استنادً لبینو كان هذا المقطع جواباً على رسالة من سلوين لويد تؤكد أن الحكومتين 
الفرنسية والبريطانية لم تضغطا على (سرائیل من أجل القيام بالهجوم » وکانتا بکل بساطة 
تعلمان نوايا إسرائيل . 


۲ على ضوء القرار الإسرائيلي المذكور في المقطع الأول أعلنت الحكومتان 
البريطانية والفرنسية عن نيتهما في دعوة مصر وإسرائيل لوقف الأعمال الحربية وسحب 
قواتهما إلى مسافة ٠‏ أميال عن القناةء وسوف تطلب الرسالة الموجهة إلى مصر أن 
تقبل باحتلال مؤقت من قبل الوت الفرنسية - البريطانية لمنطقة القنا وذلك لتأمين 
حرية الملاحة لجميع الامم» حتى الوصول إلى تسوية نهائية» تكون الحكومة الإسرائيلية 
على علم بنص الإنذار الموجه إلى مصر. ومن المفهوم أنه إذا رفضت إسرائيل أو مصر 
هذه المقترحات فإن فرنسا وبريطانيا سوف تستخدمان القوة لضمان تحقيق هذه 
المقترحات. 


يقول بینو: [ إن هذا المقطع تسوية غير مقنعة بين موقفين متباعدین لأن هدف 
الإسرائيليين الأساسي تدمير الجيش المصري في سيئاء. كانوا يفضلون أن لا يرتبطوا 
بالتدخلٍ العسكري الفرنسي - البريطاني» وأن يحتلوا منطقة القناة بأنفسهم. وإذا كان 
وربا یحشرون لمهاجمة القاهرة ند ذانها من أجل الإطاحة بعبدالناصر. 

كان مولییه وبینو یفضلون أن تعمل إسرائيل وحدهاء وأن یقدموا لها الدعم الجوي 
واللوجستي ‏ واعتقد بأنه من الصعب احتلال القناة عملیا. وكذلك إبقاء الطرفین بعیدین 
عن بعضهما البعض . قال بینو: إن هذه النقطة كانت موضوع نقاش طويل» ولكن 
باتريك دين وبناء لتعلیمات اقا له من قبل أثبت صلابته وعناده . إما ذلك واما ۱ 
شيء. قبلت فرنسا ثم تبعها قبول بن غوريون بنفور. إن فريقين من أصل ثلاثة وافقا 
على هذا المقطع دون حماسة! 

۳ - ورد في هذا المقطع أنه إذا رفضت مصر الاقتراح البريطاني - الفرنسي فان 

0 وبريطانيا سوف تشنان هجو صد مصر ي ساعات 00 الأولى من 1 ۳۱ 
وتمدد ۳3 ۳ مسافة أقل من ۱۰ ۹ قناة 0 

4 - تکون إسرائيل حرة في احتلال خلیج العقبة وجزر تیران وسنافر بحجة ضمان 
مرور السفن ال سرائيلية. 

5 - نتعهد |سرائیل بأن لا تهاجم الاردن خلال فترة الاعمال الحربية ضد مصرء 
وإذا هاجم الأردن إسرائيل خلال هذه الفترة فان بریطانیا لن تساعد الاردن. 

١‏ - يجب أن تبقى وثيقة «سيفر» سرية لمدة سئتين» وهو شرط هام في نظر بيئوء 
نظرا للعدد الكبير الذي علم بأمر هذه الوثيقة . 

۷ - يتطلب هذا البروتوكول موافقة الحكومات الثلاث . 


کتب بینو أن الوثيقة مليئة بالغموض والألغاز والتعابیر المربكة. بدا للطرفين أن 
رفض بریطانیا لتحمل مسؤولية الهجوم الاسرائيلي هرطقة. كانت هناك اتفاقية ثنائية 
إضافية بين فرنسا وإسرائيل يتمركز بموجبها الطیران العسكري الفرنسي في إسرائيل . 
حاول إيدن إتلاف جميع النسخ عن الاتفاقية بين القوی الشلاث» ولكن دون جدوی. 

في الیوم نفسه وجه همرشولد رسالة شخصية لفوزي لخص فيها «الوضع الذي يجب 

درسه في المحادثات الاستطلاعية التي من المقرر أ ن تستأنف في ۹ تشرين الأول/ 
أكتوبر». إن عمل همرشولد يؤدي إلى قاعدة لمفاوضات أخحرى› مع ذلك كان لويد 
يعتقد بان الرسالة كتيب «يهدف إلى إجراء ضغط دولي فقط». 
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كانت مذكرات إيدن لهذه الفترة خالية من أي معلومات بشكل يلفت النظر. قال 
وزير فرنسي : إنه طيلة بعد الظهركان دالس يتصل هاتفياً بإيدن ليقول له: «تذکر لا 
شيء تافه»» وفي كل يوم عند الساعة الخامسة مساء كان إيدن يتصل بباريس ليشجعها! 
يذكر إيدن في مذكراته تهديدات عبدالناصر لإسرائيل بإيجاز» وكذلك عدم فعالية الأمم 
المتحدة وانشاء قيادة مشتر کة بين مصر وسوریا والاردن» واستقالة مونكتون من وزارة 
الدفاع وبعض التغییرات الوزارية في بريطانياء وانتفاضة المجر. فى ۲۸ تشرین 
الاول/ اکتوبر » واستناداً إلى ایزنهاور آکد السفیر الاسرائيلي إيبان لوزارة الضارجية 
الأميركية أن التحركات العسكرية الإسر اثيلية كانت «دفاعية تمامأ». آبرق إيبان إلى 
حكومته قائلا: إنه يواجه جو أزمة» واعطي تعليمات كي يوضح أن ما كانت تقوم به 
إسرائيل لا يتعلق بنزاعات دول أخرى مع مصر. عندها أكد إيبان مرة ثانية لوزارة 
الخارجية الأميركية الموقف الدفاعي . 

وردت معلومات إلى إيزنهاور أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الرسائل الراديوية 
بين فرنسا وإسرائيل «اعتقدنا بان ذلك له مدلول حقيقي» وأرسل رسائل أخرى إلى بن 
غوريون يحثه فيها على ضبط النفس. السفير البريطاني في إسرائيل» والذي كان مثل 
جميع الدبلوماسيين البريطانيين لا يعلم شیا عن نوايا حکومته. حذر بن غوريون من أنه 
إذا هاجمت إسرائيل مصر فإن إسرائيل يجب أن تنتظر من بريطانيا عملا ضد إسرائيل 
استناداً إلى الإعلان الثلائي لعام .146٠‏ 

كانت التحضيرات العسكرية الإسرائيلية تتواصل» واتخذت الحكومة الإسرائيلية 
قرارها ببدء الهجوم في اجتماعها في ۲۸ تشرين الأول/ أكتوبر. هدف الهجوم تهديد 
القناة وإعطاء ذريعة لبريطانيا وفرنسا للتدخل» وهناك هدف إسرائيلي خاص هو إنهاء 
هجمات الفدائيين والسيطرة على مضيق تيران. عندما اعطیت الأوامر للتعبئة العاسة 
اخفى الهدف الحقيقي تحت ستار ردة فعل على إنشاء قيادة عربية موحدة ودخول 
القوات العراقية إلى الأردن. 

لاحظ الجنرال بيرنز بعض التحرکات وأفاد عنها إلى همرشولد في ۲٩‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر. 

لم يكن العالم ساكناً عندما كان الشرق الأوسط يتجه نحو الحرب. كان التوتر 
يتصاعد في أوروبا الشرقية وفي ۷ تشرین الأول/ أكتوبر طلبت القوى الغربية الثلاث 
من مجلس الأمن أن يبحث الوضع في هنغارياء وبعد ظهر اليوم التالي بدأت مناقشة 
هله المسألة. وفى باريس دب الرعب خلافا ما كان ینتظر مولييهء وذلك لإقدام 
السلطات الفرنسية على توقيف القائد الوطني الجزائري أحمد بن بلق فقد اعترضت 


۱۳ 


الطائرات الحربية الفرنسية طائرته بينما كانت متوجهة من المغرب إلى تونس وأجبرتها 
على الهبوط في الجزائر التي كانت تعتبرها فرنسا جزءاً قاریاً منها . 


الممثلون: 

داغ همرشولد خحلف تريف لي في الأمانة العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۵۳. 
أصبح عدد أعضاء الأمم المتحدة ۷٦‏ بمن فيهم إسرائيل و ۸ دول عربية هي : مصر» 
الأردن, لبنان» العربية السعودية. ليبياء الیمن » العراق» الأردن» في ۱۲ تشرين الأول/ 
أكتوير ١465‏ قبلت عضوية السودان والمغرب وتونس . بعد مؤتمر باندونغ شكلت 
الدول الأفروأسيوية اتحاداً عدا كان مجلس الأمن يتألف عام ١5‏ من الأعضاء 
الخمسة الدائمين» ومن أستراليا وبلجيكا وكوبا وإيران والبيرو ويوغوسلافيا. 

أنشأ الوسيط الدولي في فلسطين لجنة الأشراف على الهدنة عام ۰۱۹6۸ وذلك 
لمراقبة وقف اطلاق النار» وحظر دخول الأسلحة اقات مسؤوليات إضافية بناءّ 
لاتفاقيات 0 وقرارات مجلس الأمن. عين رل بيرنز رئيساً لارکان لجنة الهدنة 
عام 81 . نشتت أول قوات طوارىء دولية في تشر تشرين الثاني / نوفمبر 5 »2» وذلك 
لضمان 38 وقف إطلاق النار» وأعطيت فيما بعد مسؤوليات للمساعدة على تأمين 
الهدوء على خطوط الفصل. وتأمين التقيد بقرارات الأمم المتحدة. 
القتال ونتائحه: 

الأحداث الرئيسية للحرب ووقف إطلاق النار والانسحاب تقسم إلى خمس 
مراحل : 

- عملية قادش الاسرائيلية: القوات البريطانية والفرنسية تبدأ بقصف مصر من 

۰۱۹۵۲ تشرين الأول/ أكتوبر إلى ۵ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ٩ 

۲ أنزلت بريطانيا وفرنسا قواتهما في مصر في ۵ و 1 تشرين الثاني / نوفمبر 
1۹0 . 

۳ موقت لات 0 انسحبت عي وفرنسا من مصر وبدأت إسرائيل 

ت e‏ تلسحب من 8 جزيرة سيناء من ۲۳ 6 ۳ ديسمبر 
7 وحتى ۲۲ كانون الثاني / يناير ۱۹٥۷‏ . 

5 - انسحاب إسرائيل من شرم الشيخ وقطاع غزة في 75 كانون الثاني/ يناير إلى 
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من ۲٩‏ تشرين الأول/ أكتوبر إلى ۵ تشرين الثاني/ نوفمبر 1۹۵: 


بدأت إسرائيل عملية قادش بعد ظهر يوم الإثنين في ۲٩‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
كانت إسرائيل قد حصلت على السلاح من فرنسا ومن جميع المصادر الأخرى المتوفرة 
ومن ضمن هذه الأسلحة طائرات ميستير. آمنت فرنسا الغطاء الجوي. حصلت مصر 
على معظم أسلحتها بنتيجة اتفاقية مقايضة مع الاتحاد السوقياتي» ولكن هذه الأسلحة 
كانت «قديمة ومن الصف الثاني». تختلف تقديرات الأسلحة السوقياتية التي تسلمتها 
مصرء ولكن يعتقد بانها تلقت على الأقل ٠٠١‏ دبابة و ۸۰ طائرة مقاتلة من نوع ميغ 
۵ و ۳۰ قاذفة اليوشن ۲۸ ومراكب بحرية ومصفحات ومدفعية وذخائر. 


يذكر محمد حسنين هيكل أنه عندما بدأ القصف الفرنسي - البريطاني في ۳۱ 
تشرين الأول/ أكتوبر نقلت بعض الطائرات التي نجت من القصف إلى الجنوب» 
وهناك دليل على أن بعض الطائرات اليوشن ۲۸ ثُقِل إلى العربية السعودية. انسحب 
الخبراء السوقيات إلى الخرطوم . 

في بداية الهجوم الإسرائيلي تم إسقاط ٠٠١‏ مظلي على الطرف الشرقي 
لممر متيلا وتم الهجوم على 5 محاور: 

المحور الأول للاتصال مع الم ظلیین؛ والثاني لضرب بثر جفجافة على اتجاه 
الإسماعيلية» والثالث من الساحل الغربي لخلیج العقبة باتجاه شرم الشیخ. والرابع في 
الشمال لقطع الاتصال بين القوات المصرية في منطقة رفح, وقطاع غزة. تم الاستیلاء 
على الكونتيلة بعد معركة قصيرة. في اليوم التالي تم الاستيلاء على القسيمة وعلى 
الأراضي الممتدة من الشامد إلى البخل. ثم التقى المهاجمون مع المظليين في 

كانت المعلومات الأولى التى تلقاها الجنرال برنز عن الهجوم الإسرائيلي عندما 
تلقى نبأ طرد مراقبي الأمم المتحدة من منطقة العوجة المجردة من السلاح. وصلت أنباء 
بدء العمليات العسكرية إلى واشنطن بعد الظهر. كان السفير الإسرائيلي أبا إيبان في 
وزارة الخارجية يؤكد للمسؤولين الأميركيين النوايا السلمية لإسرائيل. قرأ أحد المسؤولين 
النبأ واقترح على إيبان أن يعود إلى سفارته ليرى ما يحدث في بلاده. كان وزير 
الخارجية الإسرائيلية السابق موشي شاريت في الهند يؤكد لنهرو أنه لا يوجد تواطؤ بين 
إسرائيل وفرنسا وبريطانيا. 

في نيويورك تلقى مجلس الأمن شكوى فرنسية من أن مصر كانت تساعد الثوار 
الجزائريين. عرض السفير الفرنسي الموضوع, وتم إقرار جدول الأعمال. ورفع 


۱۳۳ 


المجلس الجلسة بسرعة» بحجة إعطاء وقت لمصر لتحضر ردها. 

عندما انتهت المناقشات فى مجلس الأمن جرت مباحثات غير رسمية حول الشرق 
الأوسط. أعلن همرشولد أنه سيثير المسالة في مجلس الأمن إذا لم يبادر أحد إلى 
ذلكء. ولكنه كان بحاجة إلى مزيد من المعلومات. في المساء أعلنت الولايات المتحدة 
أنها طلبت اجتماع مجلس الأمن» وسمع همرشولد والأعضاء هذا الخبر من الاذاعات؛ 
وكان هناك انزعاج عام من عدم إجراء مشاورات قبل الدعوة إلى عقد المجلس. 

في لندن قيل إن سلوين لويد آخبر دبلوماسيين أميركيين أن بريطانيا كانت بصدد 
تسمية إسرائيل معندية في مجلس الأمن. 

ليلة ۲۹ - ۳۰ تشرين الأول/ أكتوبر تلقى الجنرال برنز اتصالاً هاتفياً من الأمين 
العام للامم المتحدف وفرد إصدار نداء رسمي لوقف إطلاق النار. لم يكن العثرر على 
مسؤول إسرائيلي ممکتا لتسلم الندای وبعد وقت تم تسليم النداء | إلى موظف سيط في 
وزارة الخارجية. بعد ظهر اليوم التالي قابل برنز وزيرة الخارجية» ولكنها قالت بكل 
بساطة إنها لا تستطيع تقديم جواب. 

الثلائاء في ۳۰ تشرين الأول/ أكتوبر وجه إيزنهاور برقية تحذير إلى إيدن حول 
تقارير تفيد بأن فرنسا زودت إسرائيل بالطائرات والمعدات العسكرية «بكميات تزيد عما 
تبلغنا رسميأً» » واعلم إيدن أنه عندما تلقى آنباء الهجوم الإسرائيلي «قررنا بسرعة إحالة 
الموضوع على الأمم المتحدة». فيما بعد وفي اليوم نفسه استدعى دالس سفيري 
بريطانيا وفرنسا واقترح إعادة العمل بالاعلان الثلاثي الصادر عام ۰۱۹۵۰ ولكن الفكرة 
جاءت متأخرة جداْ. بناء لطلب إيدن تم تنفیذ دورية استطلاع جوي على ارتفاع عال. 
اعترضت طاثرات المیغ المصرية طائرات کانبیرا لکنها عادت إلى قواعد سالمة. 

اجتمع مجلس الأمن صباح يوم الثلاثاء؛ لکن رئیسه المندوب الفرنسي برنارد 
کورنوت جونتیل كان فى حالة «اضطراب ظاهره كانت الخطابات موجزة وهادئة. دعیت 
مصر واسرائیل للاشتراك فى المناقشة» وعندها دعا المندوب الأميركى هنري كابوت 
لودج إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية . قال الأمين العام همرشولد إن 
الجنرال برنز دعا إلى وقف اطلاق النار والانسحاب. وأفاد عن طرد مراقبي الأمم 
المتحدة من المنطقة المنزوعة السلاح في العوجة وان المنطقة قد زرعت ألغاماً. عندها 
تابع اعضاء المجلس [لقاء کلماتهم. معظمهم آدان العدوان الاسرائيلي ودعا إلى دعم 
الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار. قال السیسر بیرسون دیکسون مندوب بریطانیا إن 
بياناً هاما سیصدر عن رئيس الوزراء إيدن. طلبت مصر من مجلس الأمن إعلان إسرائيل 
دولة معتدية واتخاذ عقوبات بحقها استنادا إلى الفصل السابع من"ميثاق الأمم المتحدة 
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وطرد إسرائيل من الأمم المتحدة. قال إيبان الذي كان بليغاً إنه لا يملك «معلومات 
كاملة» وان إسرائيل تزيل قواعد الفدائيين. وفي معظم الأحيان بدا المندوب السوثياتي 
أنه يملك أحدث المعلومات عن المنطقة 00 أفضل من المندوبین الفرنسي 
والبريطاني . كان أركادي سوبيلوق قادراً على أن يعطي تا دقيقاً لبيان إيدن. خلال 
الاجتماع طلب المندوب الفرنسي کورنوت جونتیل من إيبان أن لا یقلق لان فرنسا 
ستستعمل حق القيتو, 

طار مولييه وبینو إلى لندن لمقابلة إيدن ولوید. وجد مولییه إيدن منهكاً و «متردداً 
(نما مخلضا: صدر الإنذار ولم يكن افا كما قال بینو. جاء فى الانذار: «إن 
اندلاع الاعمال القتالية بين مصر وإسرائيل يهدد قناة السويس» وتقوم بریطانیا وفرنسا 
بجهود لانهاء القتال. وتطلبان من مصر وسرائیل وقف الاعمال الحربية والانسحاب إلى 
مسافة ٠١‏ أميال عن قناة السویس» ثم طلبت فرنسا وبریطانیا جواباً عن الانذار خلال 
فترة ۱۲ ساعة» وإذا لم تقبل مصر وإسرائيل الخضوع لما ورد في الانذاره وخلال 
المهلة المحددة. فانهما ستتدخلان بالقوة. بعد ۸ ساعات من صدوره. وصل الانذار 
إلى القدس وکان هذا التاخیر بسبب آخطاء إدارية» وقد تعجب الاسرائیلیون وقالوا: 
«نحن لسنا على مسافة ۱۰ أميال من القناة». کتب دایان في مذكراته: «لم يكن لدينا 
رغبة أو خطة للافتراب من القناة). في الواقع كانت أقرب الوحدات العسكرية 
الإسرائيلية إلى القناة هي عناصر الاين في ممر ميتلا» أي على مسافة ۳۰ ميلا شرق 
القناة» وحتی تکون القوات الاسرائيلية على مسافة ۱۰ آمیال عن القناة كما جاء فى 
الانذار علیها التقدم ولیس الانسحاب. ۱ 

في القاهرة استدعی عبدالناصر وفوزي السفیر البريطاني السير همفري تریفلیان 
لابلاغه رفض الانذار الفرنسي 5 البريطاني . فیما بعد قال فوزي آمام آحد أصدقائه انه 
لم يشاهد خلال فترة خبرته الدبلوماسية الطويلة ا «محتاراً من التعلیمات التي تصله 
كالسفير البريطاني» وكان تريفليان مثل بقية السفراء البريطانيين لا يعلم بنوايا حكومته. 


اجتمع مجلس الأمن مرة أخرى بعد الظهر. وقرأ ديكسون بیان إيدن والتحذيرين 
أمام المجلس. عرض لودج مشروع قرار أميركي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب» ویدعو 
أعضاء الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التهديد باستخدام القوة, أو استخدامهاء وإلى 
احترام اتفاقيات الهدنة» ويطلب من همرشولد أن يبلغ مجلس الأمن عن التنفيذ. وأن 
يوصي بعمل, للحفاظ على السلام في المنطقة. وطلب لودج التصويت على اقتراحه 
فوراً. تم تعديل مشروع القرار بحيث يطلب من مصر وإسرائيل وقف القتال ومن 
إسرائيل الانسحاب. 
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بدا ديكسون مأخوذاً وتكلم بلهجة اعتذارية. وقال إنه خائف من إساءة تفسير 
التحركات البريطانية : كان هدف بريطانيا إنهاء القتال وحماية قناة السویس وقال دون 
ثقة ظاهرة» إن بريطانيا ستحظى بدعم المجلس. أضاف دیکسون, دون أن يتوقع أن 
بريطانيا ستستعمل أول فيتو لهاء إنه لولا عراقيل الاتحاد السوفياتي الدائمة لكان 
لمجلس الأمن أداة مسلحة خاصة.ء وبما أن المجلس كانت تنقصه الوسائل المناسبة 
للحفاظ على الأمن» كان على بريطانيا وفرنسا أن تتحركاء ولكن تدخلهما سوف يكون 
مؤقناً. كان يأمل (وكذلك المندوب الفرنسي) بعدم عرض مشروع القرار الأميركي على 
التصویت. عندما تكلم في الجلسة الصباحية قال: إنه غير مطلع على التطورات 
الجديدة وبالتحديد على الإنذارين. أوضح المندوب الفرنسي كورنوت جونتيل بألم إنه 
يتكلم بناء لتعليمات من حکومته . 

تكلم إيبان بشيء من الإطالة. كانت حكومته تشكك منذ أشهر: هل يتطلب ميثاق 
الأمم المتحدة أن تسعى إسرائيل إلى حرب دائمة أو تقوم بالدفاع عن النفس فقط إذا 
كانت تعبر الحدود وتقضي على الخطر في مصدره؟ إن المسؤولية الحقيقية تقع على 
المتسللين العرب الذين سهل أعمالهم عبدالناصر. كانت إسرائيل تدرك أن عملها هذا 
يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم «حتى من الأصدقاء». 

قدمت إسرائيل اقتراحاً إلى مجلس الأمن بوضع الإنذار الفرنسي - البريطاني على 
جدول الأعمال. 


دعم جمیع أعضاء مجلس الأمن ما عدا أسترالیا وبلجیکا الاقتراح الأميركي لوقف 
إطلاق النار. ومع ذلك كان الاتحاد السوفياتي یفضل إدانة العدوان الاسرائيلي. طلبت 
آسترالیا تأجیل التصویت. وقال المندوب البلجيكي إنه يريد الامتناع عن التصویت لأنه 
لم يتلق تعلیمات من حکومته. قال مندوب البیرو إنه إذا شل القيتو عمل مجلس الأمن 
یمکن دعوة الجمعية العامة إلى جلسة طارئة. 


عرض مشروع القرار الأميركي المعدل على التصویت واستعملت بریطانیا وفرنسا 
حق الفیتو. امتنعت آسترالیا وبلجیکا عن التصويت» وکانت بریطانیا تفضل الامتناع عن 
التصویت ولکنها صوتت مع فرنسا «من أجل التضامن». كان ذلك أول فیتو لبریطانیا 
والثالث لفرنسا. بعد ذلك قدم الاتحاد السوفياتي نصاً بسيطاً يدعو فيه إلى «الانسحاب 
الفوري». اقترحت الصين تعديل الاقتراح السوقياتي بحيث يدعو إلى وقف إطلاق النار 
من قبل مصر وإسرائيل وإلى انسحاب إسرائيلء أي مثل المشروع الأميركي» واقترحت 
إيران الطلب من همرشولد أن يفيد المجلس عن التنفيذ. وافق الاتحاد السوفياتي على 
هذه التعديلات. اقترحت فرنسا وقف المناقشات وذلك لإجراء مشاورات» ولكن الاتحاد 
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السوفياتي اعترض. طال الاجتماع واستمر حتى الساعة ۸,۰۰ مساء حيث توقف على 
أن يُستأنف بعد استراحة قصيرة. 

عندما اجتمع المجلس الساعة ٩,۰۰‏ مساء تیب رئيسه المندوب الفرنسي برنارد 
كورنوت جونتيل بسبب إصابته بانهيار عصبي» وناب عنه نائبه لوي دي ران الذي 
آصبح فيما بعد وزير خارجية فرنسا. تابع المجلس درس الموضوع المصري بعد أن 
استعملت فرنسا وبريطانيا القيتو ضد الاقتراح السوفياتي . كذلك صوتت أستراليا وبلجيكا 
ضد الاقتراح» وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت» لأن لودج لا يرغب بالتصويت 
لمصلحة أي نص سوفياتي. أوضح ديكسون ودي غیرانغو أنهما يعملان وفقاً لتعليمات 
حكومتيهماء وأكد ديكسون أن ما قامت به فرنسا وبريطانيا هو «عمل وقائي» وليس. . . 
لمصالح ذانية أثانية». آشار السفير المصري إلى آنه بعد 1١‏ ساعة من تلقي الإنذار 
البريطاني الفسرنسي كانت القوات الإسرائيلية ما تزال على مسافة بعيدة عن قناة 
السویس. 

ناشد مندوب یوغوسلافیا فرنسا وبریطانیا أن يصغيا للصوت القوي للرأي العام 
العالمی وکرر مندوب البیرو اقتراحه بعقد دورة طارئة للجمعية العامة للامم المتحدة 
تحت شعار الانحاد من أجل السلام. ابلغ معاون وزير الخارجية البريطاني السفیر 
اليوخوسلافي بأن بریطانیا غير معتادة على تلقي النصائح من «الدول البلقانية الصغيرة». 
لم تتوقع الدول الثلاث المهاجمة اللجوء إلى الاتحاد من أجل السلام بل توقعت أن 
الفيتو الفرنسي - البريطاني سوف يبعد الأمم ا عن «الحلبة». بعد مضي یوم 
حرج أنهى المجلس اجتماعه الساعة ۱۱,۰۰ ليلا. 

صباح اليوم التالي ۳۱ تشرين الأول/ أكتوبر قدم أنطوني ناتنغ وزير الدولة 
للشؤون الخارجية في بريطانيا استقالته لایدن. واتفق معه على تأجيل إعلان الاستقالة 
حتى منتصف ليل ۳ - ٤‏ تشرين الثاني / نوفمبر. حاول ر.أ بلترو لويد إقناع ناتنغ بتغيير 
رأيه دون جدوی لکن هارولد ماكميلان أقنعه بصرف النظر عن البيان العادي المقرر أن 
يلقيه فى مجلس العموم : «يمكن بسهولة إسقاط الحكومة. . . وهذا ما يؤدي إلى ضرر 
لا سكن تجنبه) . 

نظر عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين في وزارة الخارجية في أمر استقالتهم» 
ولكن عدداً قليلاً منهم قدم استقالته. لقد كانوا مرتبكين جداً في شرح وتبرير السياسة 
البريطانية. رأى السير بيرسون ديكسون في مذكراته أن الغزو البريطاني - الفرنسي كان 
معطا جسيماً فى الحسابات»» وأنه استند إلى «مبادىء غير واضحة ولا يمكن الدفاع 
عنهای واعتبره الرأي العام مؤامرة. تذكر ديكسون أنه عندما كان يدافع عن السياسة 
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البريطانية في نيويورك «كان يحس بألم في المعدة» وأنه أخفى شعوره الحفيقي» وظهر 
على أنه وائق» وان ذلك كان أقسى اختبار معنوي تعرض له. قال ديكسون للودج إنه 
إذا استمر قصف بور سعيد فانه سوف يستقيل: «آنا لا أفهم كيف نندين القصف 
السوفياتي لبودابست إذا كنا بأنفسنا نقصف القاهرة». لم يخف ديكسون شعوره الحقيقي 
دائم لکن اخلاصه وولاءه آجبراه على طاعة قيادته السياسية . 


خلال نهار الأربعاء ۳۱ تشرین الأول/ أكتوبر تابع اللاسرائیلیون التقدم في سیناء 
مدعومین بالانذار الفرنسي - البريطاني وبمساندة قصف السفن الفرنسية للسواقع 
المصرية في منطقة رفح . وصف دايان ذلك القصف البحري بأنه (صفقة كبيرة من 
کی كان السك ف و ف الطائرات الفرنسية التي أقلعت من القواعد ا 
في و الإمدادات للقوات الإسرائيلية. ذكر دايان أن بعض الوحدات الإسرائيلية 
قصفت وحدات إسرائيلية بالخطا! شدد الحصار على أبو عجيلة لكنها لم تسقط. 
أعلمت إسرائيل فرنسا وبريطانيا أنها سوف تذعن للإنذار إذا وافقت مصرء لكن هذا 
القبول الإسرائيلي أربك بريطانيا وفرنسا لأنهما لم تكونا جاهزتين لغزو مصر. 

عند الخسق» مساء الأربعاء أقلعت ۲۰۰ طائ ة بريطانية و 3 طائرة فرنسية من 
قواعد على حوض البحر المتوسط ومن حاملات الطائرات لمهاجمة المطارات المصرية . 
هاجمت سفينة جر بريطانية فرقاطة مصرية ودمرتها . ذكر الجنرال كيتلي فيما بعد أنه 
اغلم في ۰ تشرين الأول/ أكتوبر ليكون جاهراً ذ في اليوم التالي » وتحولت مهلة الأيام 
العشرة 6 بين صدور الأمر التنفيذي وبدء العملیات نویه | إلى مهلة ۰ ساعات. لم 
تهاجم مطارات غرب القاهرة حيث كان يجري إجلاء الرعايا الأميركيين عبر طريق تمسر 
فیها. أسقط البریطانیون والفرنسيون منشورات وقنابل تدر المصريين من الاقتراب من 
الأهداف العسكرية. وتقول للشعب المصري إنه كان غبياً حين وضع تفه بعبدالناصر . 
نقلت بعض الطاثرات المصرية واقفلت قناة السويس بعوالق ق هي كناية عن سفن مليئة 
بالاسمنت وکان ذلك اقتراح القنصل السوفياتي من بور سعید. یذکر هيوز توماس أن 
الإنذار الفر نسي البريطاني 0 إلى إعاقة الامدادات النفطية, وهذا ما كانت تسعی له 
الحكومتان». ذهش إيزنهاور عندما تلقى أنباء القصف البريطانى الفرنسی . 

كانت هذه الأعمال العسکرية تخضح لمضمون معاهدتي هيخ وجنيف . عندما 
نشب القتال صادقت (سرائیل علی اتفاقیات جنیف لعام 9 وکذلك مصر وفرنسا 
بینما كانت بريطانيا قد وقعت على الاتفاقیات ولم تصادق علیها. إلا أن إيدن قال إنه 
سيتقيد ببنودها. أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بياناً يلخص القيود الانسانية 
الأساسية. وصارت اللجنة قناة اتصال هامة للمساعدات الإنسانية والطبية الدولية. وقع 
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عنصر إسرائيلي واحد في الأسر وأحلي سبيله مع ثلاثة إسرائيليين كات القوات المصرية 
ند آسرتهم عام ۱۹۵۵ وذلك في 7١‏ كانون الثاني / يناير ۱۹۰۷ كذلك على عيبل 
أكشر من ۵1۰۰ مصري وقعوا اف بأيدي الإسرائيليين على دفعات بین ۲۱ کانون 
الثاني / ینابر و ه شباط/ فبراير ۰۱۹۵۷ وذلك برعاية الصليب الأحمر الدولي وقوات 
الطوارىء الدولية. تم إجلاء ۱6 ألف شخص دون هوية؛ معظمهم من اليهود من مصر 
في الفترة ما بين ۱۹۵۷ -1951. 


اجتمع مجلس الأمن الساعة ۳,۰۰ بعد ظهر ۳۱ تشرين الأول/ أكتربر. تحدث 
لسارت وقرأ بصوت يهتز من العواطف والمشاعر البيان الذي سمه للأعضاء 
الدائمين. شند على «أن مبادىء الأمم المتحدة أقدس... من سياسة أي دولة أو 
شعب» فال : إن على الأمين العام أن یتجنب المواقف العلنية إلا عندما «یساعد ذلك 
العمل في حل النزاع». على الأمين العام أن يفترض أن أعضاء الأمم المتحدة يحترمون 
تعهدا: نهم بالالترام بالمیثاق وإذا كان لبعض الأغضاء وجهة نظر أخرى فإنه «من حقهم 
e‏ وفقاً لذلك» . 


في المناقشة التالية عرض المندوب المصري الأنباء الأولى وقال إن مصر تقصف 
من قبل الطائرات البريطانية والفرنسية. قال ديكسون إنه يجري قصف الأهداف 
السکرية فقط. لم يكن بوضع بسمح بتبریر السياسة البربطانية (ربسا لانه لم نكن 
بحوزته جمیع الإثباتات والوفائع). آضاف: إن هدف التدخل البريطاني - الفرنسي هو 
منع انتشار الحریق. «لا یمکن أن تغفر بریطانیا احتلال اسرائیل لمواقع على الاراضي 
المصریة» . قال لوي دي غیرانفو إن الهجوم الاسرائيلي «حادث عرضي» في حالة عسداء 
دائمة بين مصر وإسرائبل. 
استعمل المندوب السوقياتي لهجة قاسية أكثر من اليوم الفائت. قال: إن واجبات 
مجلس الأمن «إدانة المعتدي). اقترحت يوغوسلافيا شنا دعوة الجمعية العامة لدورة 
طارئة. قالت بريطائيا وفرنسا إن هذا العمل خطأ وحذرت من عواقبه الوخيمة. لم 
تستطع بریطانیا منع المقترحات اليوغوسلافية ولم تنجح آسترالیا في تأیید فرنسا 
وبريطانياء وأقر المجلس اقتراح دعوة الجمعية العامة للاجتماع بأغلبية ۷ ضد ۲ وامتناغ 
بلجيكا وأستراليا عن التصويت. أصرٌ هارولد مكميلان على أن دالس هو المؤلف 
الحقيقي للاقتراح اليوغوسلافي . كان إيزنهاور ودالس قلقين من أن تبقى إسرائيل بشكل 
دائم في الأراضي التي استولت علیها, ولم يذهب عنهما هذا القلق عندما صرح بن 
غوريون بان | سل سوف تنسحب إذا وفع عبدالناصر اتفاقية سلام. هذا الشرط يظهر 
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اجتمعت الجمعية العامة الساعة الخامسة مساء يوم الخميس في ١‏ تشرين الثاني / 
نوقمبر» وكان هذا هو الاجتماع الطارىء الأول لها. استمرت بريطانيا وفرنسا بالتساوؤل 
عما إذا كان هذا الاجتماع قانونياً. شكا المندوب المصري من أن فرنسا وبريطانيا کاتعا 
تقصفان مصر منذ انتهاء مهلة الإنذار. ورحب باتحاد القوى العظمى في معارضة لجوء 
بريطانيا وفرنسا للقوة. قال الأردن إن الدول الثلاث «توجه عملها هذا ضد الأمة العربية 
جمعاء». وأفاد جميل بارودي مندوب العربية السعودية بأن هناك أكثر من ربع ملیوت 
لاجىء بين «قناة السويس وقطاع غزة». قالت سوريا إن العالم يشهد «أكبر مؤامرة دنيئة» 
في تاريخ الأمم المتحدة وأشارت ليبيا إلى أنه يجب أن لا نساوي بين المعتدي 
والضحية . 


قال ديكسون إن مجلس الأمن لم يكن فعالاً بسبب إساءة استعمال الفیتو. وهي 
نقطة أشار إليها الفرنسيون: هذه الملاحظة لا قيمة لها لأن فرنسا وبريطانيا استعملتا حى 
الفيتو في اليوم السابق. 

قال ديكسون إن الاتحاد السوفياتي يشجع مصر في سياستها المثيرة للغضب» وإنه 
يستغل ميزاته كدولة كبرى. كان هناك تاريخ طويل من الصداقة بين العرب وبریطانیا . 
لون يدا أن التدخل البريطاني كان جزءاً من خطة مدبرة ومنسقة منذ وقت طويل مع 
إسرائيل. «نحن لا نؤيد ولا نتسامح مع العمل الاسرائيلي». لقد هدد الهجوم 
الا سرائيلي مصالح بریطانیا الحيوية ولکن بریطانیا «البوليسي الطاریء» أوقف تهديد 
إسرائيل لقناة ا ليس صحيحاً أن کل عمل عسكري هو عمل عدوانی و«إذا 
تولت الأمم المتحدة مسؤولية حفظ السلام في المنطقة لا أحد يكون مسروراً أكثر منا» . 

تكلم آبا إيبان مرتیبیلا وببلاغته المعهودة عن «المأزق الصعب» الذي واجه القيادة 
الإسرائيلية. هل إن تقيّدها بمیثاق الأمم المتحدة يعني أن تتخلى عن نفسها وتتعرض 
لخطر هجمات المتسللين؟ أشار دالس إلى الفرق بين الإثارة والتبرير. كانت مصر غير 
متعاونة لکن هجوم القوی الثلاث «حطاً فادح» . أعد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطللاق 
النار فوراً وانسحاب القوات قرا ويوجه نداء إلى أعضاء الأمم المتحدة بعدم إدخال 
معدات عسکرية إلى المنطقة وبحرية الملاحة فى قناة السویس بعد إعادة فتحهاء ویدعو 
همرشولد إلى مراقبة التنفيذ والافادة عن ذلك بشکل فوري . 

كانت دول الکتلة الشرقية مشغولة بالأحداث فى هنغاریا وبولونياء ولذلك كانت 
قليلة الکلام . عقد اجتماع آخر للجمعية العامة الساعة ۰ مسا ثم علق لمدة ۶۰ 
دقيقة» ثم استؤنف حتى الساعة ٤,۲١‏ فجراً. أوضحت كولومبيا ا الخطر . 
قالت الإكوادور إن لجوء ء إسرائيل إلى الخداع هو أمر «لا يمكن تصوره». عبرت 
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نیوزیلاندا عن «ثقتها الكاملة» بالنوایا البریطانیف عندها ار اقتراح دالس بأغليية 1۵ 
صوتا ضد ه (إسرائيل» فرنساء بريطانياء نیوزیلاندا» أسترالیا) وکانت کندا بين الدول 
الست التي امتنعت عن التصویت. كان لستر برسون مندوب کندا قد بحث فكرة 
القوات الدولية مع رئيس الوزراء الكندي قبل أن يغادر أوتاواء لكنه كان قلقاً من عزم 
الولايات المتحدة على عرض اقتراح دالس على التصويت في تلك الليلة. لم يشترك 
في المناقشات وبرر امتناعه عن التصويت بالعودة إلى إنشاء «قوة سلام وبوليس دولي» 
باشتراك كنداء وقد رحب دالس بهذه الفکرة. 

عززت إسرائيل مواقعها العسكرية في سیناء يومي الخمیس والجمعة في ۱ و ۲ 
تشرین الثاني / نوفمبن واستولت على أبو عجيلة لکنها واجهت مقاومة عنيفة من 
المصريين في منطقة ممر ميتلا . استولت إسرائيل أيضاً على رفح والعريش وكذلك على 
غزة ووصل طابور إسرائيلي إلى بثر جفجافة على طريق الإسماعيلية. تقدم طابور 
إسرائيلي آخر عبر الساحل الغربي لخليج العقبة حتى رأس النصراني . أصبحت سيناء 
تحت سيطرة إسرائيل» وبعد يوم سقط شرم الشيخ والجزر المجاورة بيد الإسرائيليين. 
طلب الجنرال برنز وقف إطلاق نار محلي في غزة» ولكن إسرائيل أجابت بان ذلك ليس 
ممكناً قبل استسلام المصريين. استسلمت غزة بعد ظهر اليوم نفسهء وعندها طلبت 
إسرائيل انسحاب عناصر الأمم المتحدة» ورفض برنز. وعلى أثر ذلك دمر الجيش 
الإسرائيلي منشآت لجنة الهدنة وأزالها. 

۱ يوم الجمعة في ۲ تشرين الثاني / نوفمبر تناول همرشولد وبيرسون طعام الغداء 
معا. كان کل منهما براغماتی وکان لكل منهما حس قوي تجاه المصالح اللدولية . 
وجد بیرسون أن همرشولد في وضع متشکك ولم يرفض فکرة القوة الدولية ولکنه تحدث 
عن المصاعب. 

اجتمع مجلس الأمن لبحث المسألة الهنغارية الساعة ۵,۰۰ مسای ثم اجتمع مرة 
ثانية الساعة ۳,۰۰ بعد ظهر الیوم التالي. كان الجو في نیویورك متوتراء ولم تكن 
الحالة واضحة؛ وخصوصا عندما نقل دالس إلى المستشفی لاجراء جراحه معوية. 
استأنفت الجمعية العامة مناقشة مسألة الشرق الأوسط مساء السبت في ۳ تشوين: الثاني / 
نوفمبر» وانتهى الاجتماع الساعة ۳,۰۰ فجر یوم الأحد. أفاد همرشولد أن مصر قبلت 
قرار الجمعية العامة بوقف (طلاق النار. آصر دیکسون على استمرار العمل البوليسي 
الفرنسي - البريطاني حتی توافق مصر وإسرائيل على قوة سلام دولية. أرسل المراقبون 
الدولیون في مصر رسالة تحذیر حول القصف الفرنسي - البريطانيء ونفت الحكومة 
البريطانية ذلك. قال إيبان إن إسرائيل تقبل بوقف اطلاق النار شرط ورود جواب مماثل 
من مصر. 
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قدمت الولايات المتحدة اقتراحين لتسوية دائمة إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحدةء لكنها أعلنت آنها لن تعرضهما على التصويت. أجرى همرشولد محادثات مع 
المندوب الايراني. ثم قدمت الدول الأفروأسيوية اقتراحاً بوقف القتال والانسحاب 
وتكليف همرشولد المفاوضة مع أطراف النزاع حول التقيد بالقرار. ذكر المندوب 
الهندي في خطابه أن جهوداً كبيرة تبذل خخلف الأضواء. على أي حال» ترکز الانتباه 
على اقتراح لستر بيرسون حول قوة طوارىء دولية «للاشراف على إنهاء الأعمال 
الحربية» . 

كانت كندا على اتصال وثيق مع واشنطن» وحضرت وزارة الخارجية الأميركية 
مشروع قرار؛ ثم آچجرت عليه تعديلات بسيطة» وقدمته كندا بناء «لطلب إيدن» على حل 
قول ناتنغ . طلب من همرشولد تقديم اقتراحاته لإنشاء قوة دولية خلال ٤۸‏ ساعة. 

رحبت سيريلانكا بفكرة إنشاء قوات دولية طالما أنها لا تضم ایا من الدول الثلاث 
المهاجمة وشددت كندا والهند على موافقة مصر على نشر القوات على أراضيها. كان 
هناك من المداخلات التي لا لزوم لها حول الأحداث المزعجة في هنغاريا. أقر 
المجلس الاقتراح الكندي والنض الأفروأسيوي بمعارضة ه دول. 

رحب السير بيرسون ديكسون ولوي دي غيرانغو بان تخل مکانهما قوة دولیة» وقال 
جميل بارودي مندوب السعودية إنه لم تعد هناك حاجة إلى «خحدمات البوليس الذي 
يعين نفسه. ومن الأفضل لهم أن یرحلوا إلى بلادهم) , 

اعتبر أبا إيبان أن القرارات أعطت إسرائيل مجالاً للمناورة بسبب فجوة الوقت بين 
وقف إطلاق النار والانسحاب. وأيّد القبول بوقف إطلاق النار فوراً. سبب ذلك الذعر 
في إسرائيل لآن الغزو الفرنسي - البربطاني لم يجر بعد. أربكت سرعة الأحداث 
دیکسون وطلب من همرشولد وبيرسون تخفيف الخطوات. «أحد الأمور التي لا نتسامح 
بها. . . أن اقتراحات هامة تتعلق بناء عرضت الليلة الماضية دو إعلامنا.. عندها 
این على اتخاذ موقف علني فورأة. لكن يمكن بصعوبة النظر إلى الاقتراح البريطاني 
بتخفیف الخطوات . وجه الاتحاد السوفياتي» على رغم عتاعبه في هنغاريا رسائل إلى 
إسرائيل وبریطانیا وفرنسا يأسف فیها للهجوم . 

صباح الأحد في 4 تشرین الثاني/ نوفمبر اجتمع همرشولد مع رالف بانش 
وبیرسون وممثلي النروج والهند وکولومبیا. تم الاتفاق على أن یتولی الجنرال برنز قيادة 
القوات . آصر العرب على استبعاد فرنسا وبریطانیا من القوات ومن أي عملية دولية. 
عارض المغرب اشتراك الاتحاد السوفياتي . بعد ذلك تمت الموافقة على عدم اشتراك 
قوات من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. بعد أن قدم همرشولد تقريره إلى 
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الجمعية العامة تقدمت كندا بمشروع قرار إنشاء القوة. في الوقت نفسه أيدت النروج 
وکولومبیا المشروع . 


اجتمع مجلس الأمن ليلة الاحد ۳ - 4 تشرین الثاني / نوفمبر لبحث الأوضاع في 
هنغاريا واجتمعت الجمعية العامة مساء للبحث في مسألة الشرق الأوسط. كررت مصر 
قبولها بوقف إطلاق النار» لكن إسرائيل طرحت سلسلة من الأسئلة حول النوايا 
المصرية. أفاد الجنرال برنز بان إسرائيل منعت مراقبي الأمم المتحدة من القيام 
بواجباتهم . والوثيقة الأكثر أهمية كانت تقرير همرشولد الموجز حول القوة الدولية. اقترح 

تعيين الجنرال برنز قائداً للقوة الدولية على أن تكون العناصر الأولى من عناصر لجنة 
الهدنة. يجب عدم إشراك الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. عرضت كولومييا 
ونیوزیلاندا والنروج الاشتراك في القوة. لم يقترح همرشولد أي تعدیل على التفویض 
الذي منحته إياه الجمعية العامة. 

قدمت کندا وكولومبيا والنروج اقتراحاً بدعم توصيات همرشولد وإنشاء قيادة دولية 
بإمرة الجنرال برنزء وأعلن بيرسون رسمياً اشتراك كندا. شكا إيبان من أنه لم تتم 
استشارة إسرائيل» وأضاف إنه لا يمكن تشكيل القوة على الأراضي التي «تسيطر عليها 
إسرائيل» دون موافقة إسرائيل. طلب لودج إقفال المناقشة. وعرض مشروع القرار على 
التصويت حيث تم إقراره . 


حتى الآن أكمل الاسرائیلیون عملية قادش واستولوا على دهاب وشرم الشييخ 
وجزر تیران وسنافر وكانت قوة الهجوم الفرنسية - البريطائية تقترب من الساحل 
المصري . 
۵ ۱۰ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۵1: 

استخرق الغزو الفرنسي - البريطاني لمصر مدة يومين. بدأ هجوم القوات 
المحمولة با فجر يوم ه تشرین الثاني / نوفمبر وبداً مفعول وقف إطلاق النار منتصف 
الليلة التالية. كان الهجوم كما وصفه آبا إيبان: «متأخرا في بدايته. . . وغير فعال». بدأ 
هجوم القوات المحمولة 0 خارج بور سعيد. رفض زورق أميركي كان ینقل الرعایا 
الأميركيين من الإسكندرية الانتقال من مكانه عندما طلب منه أميرال بريطانيا ذلك. أبرق 
قائد الزورق إلى واشنطن: «إلى أي جانب يجب أن أكون؟» تم إنزال كتيبة مظلیین 
بريطانية في مطار جميل إلى الغرب من بور سعید. وإنزال مظليين فرنسيين إلى 
الجنوب من بور سعيد» وإنزال فرنسيين آخرين في منطقة بور فؤاد في اليوم نفسه. 
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كانت المقاومة المصرية عنيفة جداً. وفي إحدى المراحل رفض عبدالناصر شخصيا 
اقتراحاً پاستسلام بور سعيد. 

تلقت الجمعية العامة أجوبة خطية إيجابية على قرار وقف إطلاق النار الصادر في 
و نر ن الثاني / تومي أي في ذلك النهار. وافقت إسرائيل على وقف إطلاق E.‏ 
مشروط وأفادت أن هدوءاً تام يسود خطوط التماس المصرية الإسرائيلية. رحبت بريطانيا 
وفرنسا بفكرة القوة الدولية للفصل بين المتحاربين» ولكنها أشارت إلى أن لا مصر ولا 
إسرائيل وافقت على هذا العرض . «ما زالت بعض العمليات الفرنسية ‏ البريطانية 
تجري ضد أهداف محلدة». قال همرشولد إن مصر «یمکن. . . أن تكون قد قبلت 
بالقوات الدولية». لم تكن إسرائيل قد وافقت على القرار» 1 یکن فاخا ما إذا 
كانت فرنسا وبريطانيا تعتبران القرار متوافقاً مع شروطهما لوقف إطلاق النار. كتب السير 
بيرسون ديكسون في مذكراته «کان لدي انطباع أن همرشولد يتفاخر بانشاء قوة بولیس 
دولية تخضع لإمرته». 

أرسل الجنرال برنز توصياته من وجهة نظر عسكرية إلى همرشولد. كان يفترض 
أن مصر ستقبل بالقوات الدولية في منطقة قناة السويسء وأن إسرائيل ستنسحب من 
سیناء تحت الضغط الدولي وأنه من المحتمل سانيا ترك إسرائيل في قطاع غزة بحيث 
تکون مسوولة عن السکان العرب وأنه یمکن نزع سلاح سیناء. كان برنز یعتقد بأن قوة 
الامم المتحدة ستکون قوية بحیث لا يعود هناك خطر من «تجاهلها أو إزاحتها» . 

يجب أن تکون القوة بحجم فرقة* مع وحدات محلية بحجم کتیبة*. آدرك برنز 
بسرعة أن افتراضه بقاء اسرائیل في قطاع غزة غير واقعي وکتب: «لدی الاسرائیلیین 
سجل حافل. . . في التخلص من العرب الذین یرغبون بالاستیلاء على أرضهم» . 

كان همرشولد متشککاً حول فکرة القوة الدولية واستشار ممثلی الدول التی 
يمكن أن تشرك قواتها. خلال نهار ه تشرین الثاني / نوفمبر بدأ باعداد تقریره الأساسي 
للجمعية العامة. قطع ذلك دعوة سوفياتية لاجتماع مجلس الأمن لعرض اقتراح على 
أعضاء الأمم المتحدة» بمن فيهم الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لتقديم الدعم 
العسكري لمصر إذا لم يتحقق وقف إطلاق النار خلال ١١‏ ساعة وانسحاب القوات 
خلال ۳ أيام . قال الاتحاد السوفياتي إنه جاهز للمساهمة بقوات جوية وبحرية. أصدر 
ایزنهاور بيانا. بان فیه آنه دلا يمكن التفكير» بالاقتراح السوفياتي . عرض همرشولد على 


# أي حوالي ۱۸ ألف جندي وضابط (المترجم). 
* أي حوالي ۵۰۰ جندي وضابط (المترجم). 
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المجلس سرداً للمفاوضات التي أجراها. ثم رفض مجلس الأمن الاقتراح السوثياتي . 

وجه بولضانین رسالة شديدة اللهجة إلى بن غوريون. قال إن وإس ائيل تلعب 
بج يمر العالم بشکل مجرم وبطريقة تطرح سوالا حول وجودها كدولة». أدت هذه 
الرسالة إلى ذعر في اسرائیل. وأوفد بن غوريون عولدا مثير وشيمون بيريز إلى باريس 
لاجراء مشاورات مع الزعاء الفرنسيين. قال موليبه إنه يعتقد بأن الاتحاد السوقباتي 
بلف» الكو يت قال ف الا عدا بالتهدیدات ارف و ال بیتر إن فرتسا 
ستدعم إسرائيل إلى النهاية. آجاب بن غوریون على رسالة برأ انين وقال إن الرسالة 
السوفياتیة مبنية «على معلومات غير صحيحة وغير كاملة» عبرت إسرائيل عن مفاجأتها 
وعن حزنها للتهديدات السوفياتية. لا يمكن تقرير سياسة إسرائيل تحت أي «عامل 
خارجي» . كانت الحقيقة كما قالت مثير دأ لا بن غوريون ولا زملاژه توقعوا أن تكون 
ردة فعل الاتحاد السوفياتي بهذه القساوة». 

كان الدبلوماسیون الغربيون يعتقدون بأن الاتحاد السوفياتي يضع نفسه في حالة 
بشعة. قال خحوروتشيف في حفلة استقبال في الكرملين إن الحكومتين الفرنسية 
والبريطانية تتصرفان مثل العصابات . 

كتب السفير البريطاني «برأيي الشخصي إن ذلك لم يكن بعيداً عن الحقيقة لكني 
اعتقد بان كلام خوروتشيف الذي ما زالت يداه ملطخة بالدم الهنغاري» سىء تمامأ». 
اقترح وزير الخارجية السوفياتي شبيلوف على السفير الأميركي بوهلين القيام بعمل 
مشترك ضد بريطانيا وفرنساء سأله بوهلين عما إذا كانت الحكومة السوقياتية تمزح. في 
المجال نفسه أجاب إيزنهاور على رسالة بولغانين. قال إيزنهاور إن التدخل الأميركي 
السوقياتي ؛لمقترح يناقض نداء الجمعية العامة لانسحاب جميع القوات الأجنبية وأضاف 
«إن استقدام جيوش جديدة. . . يخالف ميثاق الأمم المتحدة». 

بعد أن أكمل ادسجلس مناقشاته حول الاقتراح السوفياتي استأنف همرشولد إعداد 
تقريره حول القوة الدولية بمساعدة بيرسون. كانت المسودة جاهزة الساعة ۲,۰۰ فجراء 
أعطيت نسخة إلى دیکسون وارسلت نسخة أخرى برقياً إلى بینو 

یوم الثلاثاء في توت نی | نوفمبر كان يوم الانتخابات الرئاسية في الولایات 
المتحدة. أعيد اننخاب إيزنهاور بأغلبية جيدة. أجرت بريطانيا وفرنسا انزالا برمائيا في 
مصر عند الفحر وحوالي السا ۱۰,۰۰ صباحاً ذهبت مجموعة في زورق منتظرة 
استسلام بور سعید. کتب الجنرال آندریه بوفر: «نحن نتقدم بهدوء وعلی مسافة ٠١١‏ 
پاردة كانت التحية التی تلقیناها رشقات من الرصاص باتجاهنا». نزلت المجموعة على 
الساحلی في مکان آخرء ونوجهت إلى القنصلية الإيطالية حيث كان الحاکم المصري 


۱ 


المحلي مأسوراً هناك. عندما اتصلت القوات البرمائية بالمظليين تابعت باتجاه القنطرة 
والإسماعيلية. كانت النية تتجه إلى إنزال مزيد من المظليين في منطقة القنطرة في اليوم 
التالی . وجدت القنصليات الأجنبية في بور سعید نفسها منهمكة دون أن تتوقع ذلك. 
عمل القتصل الايطالي الکونت فسنتن ماريري دون كلل من أجل وقف إطلاق النار 
وکان القتصل السوفياتي آناتولي تشیخوف مشغولاً بشد عزيمة المصریین لمقاومة الغزاة 
ال مبریالیین . ۱ 

كان الضغط غير العسکري يزداد ضد بریطانیا وفرنسا. بیع الجنیه الااسترليني على 
صعيد واسع ليس من قبل المتعاملين فقط بل من قبل بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي ؛ 
وعارضت الولايات المتحدة السحوبات البريطانية من بنك التمويل الدولي . رأى بينو أن 
هذا مثل للإزدواجية السياسية» بينما كان الأسطول السادس یسمح لقوات الغزو 
البريطانية الفرنسية بالانزال في مصر» ضربت الولايات المتحدة بريطانيا في نقطة 
ضعفها. مكميلان الذي كان مستشاراً. رای أن الضغط على الاحتياطي النقدي 
الأميركي كان أكثر من المتوقم. قيل إن إيدن كان في اجتماع الحكومة في ذلك الوقت 
وتلقى مكالمة من واشنطن وعاد بعدها وكأنه يذرف الدمع! 

صدر تقرير همرشولد الثاني (والنهائي) حول القوة الدولية في نيويورك صباح * 
تشرين الثاني / نوفمبر. كانت مهمة القوات الدولية تأمين عودة الهدوء في المناطق التي 
تنسحب منها القوات غير المصرية «وضمان الالتزام» بالبنود الأخرى لقرار الجمعية العامة 
في ۲ تشرين الأول/ أكتوبر. 

وصف همرشولد القوة بأنها «أكثر من مراقبين» ولكن ليس لها قدرة عسكرية 
للسيطرة على المناطق التي تتمركز فيها. بناء لتفويض من الجمعية العامة لا تستخدم 
القوات الدولية القوة ضد أي بلد ولا تنوي التأثير على التوازن السياسي أو العسكري. 
اتخذ قرار إنشاء القوة من قبل الجمعية العامق إلا أن انتشارها تطلب موافقة البلد 
المضيف. وستكون القوة ذات «طابع مؤقت» وتعتمد مدة عملها على «الحاجات المتأتية 

000 الراهن». لم يقبل همرشولد الرأي الفرنسي - البريطاني من أن تشكيل القوة 

يجب أن يخضع لموافقة الأطراف المتورطين في الصراع . 

بعد سنتین من عمل القوة الدولية أصدر همرشولد تقريراً بناء للخبرة خلال تلك 
الفترة لا يتحدث فيه عن سلبية المبدأ ويقول إنه يمكن نشر القوة فقط بموافقة البلد 
المضيف. لقد كان ذلك مستقلا تماما عن المشاكل المحلية والداخلية ويجب أن لا 
تستخدم لفرض أي حل سياسي أو للتأثير على التوازن السياسي المحلي . يجب أن لا 
تبادر إلى استخدام القوة ولكن لها الحق بالرد على أي هجوم مسلح وذلك بإطلاق النار 
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دفاعاً عن النفس» ويتضمن ذلك استخدام القوة ضد أي هجوم يستهدف سحب القوات 
من مواقعها. يمكن للقوة أن توقف المتسللین وبعد التحقيق معهم تسلمهم للشرطة 
المحلية. يجب أن تتمتع بحرية كاملة في تحركها وتركيز المنشآت التي تحتاج إليها 
لإنجاز عملها. يجب النظر باهتمام إلى آراء الدولة المضيفة حول إنشاء القوة» ولكن 
ليس من الممكن إعطاء البلد المضيف حق الفیتو. على الحکومات الني تشرك قواتها 
أن تعلم الآمين العام للأمم المتحدة مسبقاً عن نيتها بسحب قواتها. 

وقفت الأمم المتحدة عملياً ضد إسرائيل وفرنسا وبريطانيا وحدث اتفاق غير عادي 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. كان هناك عنصر «بلف» في التهديدات 
السوفياتية إنما لم يكن بالإمكان تجاهلها. لم يتوقع الوزراء البريطانيون معارضة 
الولايات المتحدة القوية ضد لجوء فرنسا وبريطانيا للقوة» وركز سلوين لويد في مذكراته 
على هذه النقطة. كانت الحكومة البريطانية تفسر المادة ۵۱ من میثاق الأمم المتحدة 
بشکل مطول . كتب لويد: «إن حماية مصالحنا القومية في القناة هو دفاع عن النفس». 
والأكثر من ذلك أصبح الانقسام في الراي العام البريطاني خطيراً اکثر مما تواجه أية 
حكومة في حالة الحرب أو شبه الحرب. كان مولییه وبينو يتناولان طعام الغداء مع 
كونراد إديناور عندما اتصل إيدن هاتفياً. كان إيدن يتكلم بصوت خافت وقال: 
الأميركيون يريدون وقفاً فورياً لاطلاق النار. اقترح مولييه تأجيل ذلك لمدة يومين ولكن 
إيدن آجاب إن ذلك مستحيل. قال مولييه «حاول نحن معك» قال إيدن: «لقد وافقت 
للتون. أصرٌ مولييه على التشاور مع زملائه. نصح إديناور الواقعي مضيفه الفرنسي 
بالقبول. صدق إديناور بصعوبة ما كان يحدث في بريطانيا وقال: «إنه الذعر» وأضاف: 
«إن إيدن بحاجة إلى غلاظة تشرشل». مساء > تشرين الثاني / نوفمبر أعلنت بريطانيا 
وفرنسا أن قواتهما ستلتزم بوقف إطلاق النار في منتصف الليل» وأصرتا «على توضیح 
نقاط أخرى». 

كتب إيدن أن بريطانيا وافقت على وقف إطلاق النار لأن مبررات التدخل انتهت. 
اعترف مكميلان بصراحة بأنه قد بدأ «تراجع بطيء» في السياسة البريطانية. مع أنه كان 
يوم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. ووجد إيزنهاور الوقت ليتصل هاتفيا 
بإيدن ويعبر له عن أمله بقبول بريطانيا قرارات الأمم المتحدة دون شروط. علق إيزنهاور 
أمام السفير القرنسي رانه في نهاية حياته يريد أن يلاقي ربه بأيدٍ نظيفة». 

فى الساعة ۵,۰۰ مساء تلقت القيادة الفرنسية - البريطانية أنباء من لندن حول 
و الالتزام بوقف إظلاق النار اعتباراً من الساعة ١١‏ والدقيقة ۰۰۹ وصل الطابور 
المدرع الذي اندفع إلى الجنوب من بور سعيد إلى الكاب» ووصل إلى مسافة 4 أميال 
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عن القنطرة عندما حان موعد تنفيذ وقف إطلاق النار. تم اعتراض البرقية من قبل 
الأميركيين» وفي " تشرين الثاني / نوفمبر اتصل إيزنهاور بإيدن مرة ثانية. وقال له إنه 
يرحب بوقف إطلاق النار, ودعاه إلى الاتصال به من وقت إلى آخر إذا كان هناك شيء 
في عقله. في اليوم التالي اتصل إيدن بإيزنهاور واقترح عليه إن يزور واشنطن . كات 
جواب إيزنهاور مهذباً واقترح أن يحضر معه مولييه. كان لمستشاري إيزنهاور تحفظات 
على الزيارة وكان له شخصيا أفكار آخری. ولم تتم الزيارة. 


۷ تشرين الثانى/ نوفمبر . ۲۲ كانون الأول/ دیسمبر 1167: 

ألقى بن شوریون خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي أدى إلى تعقيد الموقف 
الدبلوماسيء ز:. ب "بعد بكثير مما كان إيبان يقوله في نيويورك. قال إن إتفاقية الهدنة 
مع مصر ماتت ودفنت. وان خطوط الهدنة لم تعد سارية, وان إسرائيل لن توافق في 
مختلف الظروف على إدخال قوات أجنبية إلى أراضيها أو إلى الأراضي التي احتلتها . 
كتب ميشال بريتشر إن هذا الخطاب «خطأ تكتيكي من العيار الأول». أرسل إيزنهاور 
برقية صريحة عبر فيها عن قلقه العميق لبن غوریون» وحث فيها إسرائيل على التقيد 
بقرارات الجمعية العامة . بعد اجتماعين للحكومة الإسرائيلية اتخذ قرار بتكليف إيبان 
بالتفاوض على الانسحاب وانتشار القوات الدولية وإطالة ذلك ما أمكنه. أكد بن غوریون 
لإيزنهاور أن إسرائيل لم تنو أبداً ضم صحراء سيناءء ولكن لم يذكر شيئاً عن الانسحاب 
من قطاع غزة وشرم الشيخ . 

قال لستر بيرسون لأبا إيبان إن بن غوريون أبعنذ إسرائيل عن أي تعاطف دولى » 
وظهر ذلك بوضوح عندما كانت الصوت الوحيد ضد اقتراح انسحاب القوات في 
الجمعية العامة. وصلت تقارير إلى باريس تفيد أن الاتحاد السوقياتي ينوي أن يودب 
إسرائيل. أبرق إيبان إلى بن غوريون واقترح عليه اتخاذ مواقف توافقية» ورد بن 
غوريون باقتراح لقاء سري مع إيزنهاور. كان من الصعب قبول هذا الاقتراح في 
واشنطن. في الحقيقة سأل إيزنهاور أحد زعماء الصهيونية في الولايات المتحدة عما إذا 
كانت سمعة بن غوریون بالاتزان والتعقل موجودة فعل أم لا. 

ازداد التوتر عندما صدر عن وكالة «تاس» السوفياتية بلا یقول إنه إذا لم تنسحب 
بريطانيا وفرنسا فإن السلطات السوفياتية لن تمنع المتطوعين من الذهاب إلى مصر . 
وأذيع فيما بعد أن خمسین ألفاً من الاحتياطيين السوفیات عرضوا خدماتهم. هذه 
الرسائل المنذرة بالسوء ساعدت همرشولد وبرنز على الإسراع بتشكيل القوة الدولية . 
برنز بشكل خاص أراد أن يتجنب كوريا ثانية» أي قوات من الأمم المتحدة تواجه 
متطوعين منظمين من الدول الشيوعية. 
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عقدت الجمعية العامة اجتماعاً في تشرين الثاني / نوقمبر» كان مقرراً في اليوم 
السابق . حدد الخطباء كلماتهم بأوقات مقبولة ما عدا كريشنامينون الهندي الذي كان قد 
وصل لتوه إلى نيويورك» وحسب ما قال ديكسون كان في «حالة صداقة»» وكلمته «هزت 
المجموعة الأفروأسيوية». تكلم ۰ المصري عن بطش وقساوة الدفعة الأولى من 
المظلیین الفرنسیین والبریطانیین . . وأوضح أن مصر لن تسمح لقوى العدوان بالمساهمة 
في تنظیف قناة السویس. أصرت سوریا على أن يبدا أولا انسحاب القوات. وطلب 
لبنان من الجمعية العامة تسليط الاضواء على اتفاقیات الهدنة لعام ۱۹6٩‏ . لم یعط 
همرشولد اا عن هذه المسألة وطلب العودة إلى تقریره. قال إن الجمعية العامة 
قررت انسیحاب جميع القوات غير المصریتة وان القوات الدولية سوف تنتشر من خط 
التماس بين القوات المصرية والإسرائيلية القريب من قناة السويس وحتى خط الهدنة. 


ریت بريطانيا وفرنسا بانشاء القوة الدولية» فتلك كانت فكرتهما. آشار ديكسون 
إلى أن بريطانيا تؤكد على انسحاب القوات الإسرائيلية وأنها لا تقبل الدعوة إلى سحب 
القوات الفرنسية والبريطانية. کان الخبراء البریطانیون والفرنسیون یرغبون بالمساعدة في 
تنظیف قناة السویس. قال لوي دي غیرانفو الني كان متلعماً ان نرنسا لا تنوي 
لاشترالك بالقوات الدولية. ۱ 


قال الاتحاد السوفياتي إن اقتراح الجمعية العامة بإنشاء القوة الاولية یتجاوز 
مجلس الاأمن ویتناقض مع ميثاق الامم المتحدة. طلبت بولندا إضافة تشیکوسلوفاکیا إلى 
عضوية اللجنة الاستشارية التي شکلت لهذه القوة . عرضت الولايات المتحدة أن تساعد 
في النقل الجوي للوحدات الأولى . رفض كريشنامينون وضع آي شروط من قبل الغزاة. 
على الرغم من أن للهند تحفظات كبيرة حول اتخاذ إجراءات عسكرية» هي موضع 
تأويلات من رجال القانون» فإنها ترغب في الاشتراك بالقوة. قال همرشولد إنه يوافق 
على ما قاله مینون إلى الحد الذي يستطيع أن يفهمه! 


عرض مشروعاً قرار» الأول يصادق على توصيات همرشولد بشأن القوة الدولية 
ویشکل لجنة استشارية برئاسة همرشولد تخطط وتبحث المواضیع | التي لم تعالج» 
والثاني يدعو مرة أخرى إلى انسحاب فوري للقوات غير المصرية. اف الاقتراح الأول 
بعد تعدیلات طفيفة باغلبية 1 وت ضد لا أحد. مع امتناع دول الكتلة الشرقية عن 
التصویت وعددها ۱۲. آما المشروع الثاني المتعلق بانسحاب القوات فقد حصل على 
0 صوتاً ضد صوت اسرائیل وامتناع ۱۰ دول عن التصویت بینها فرنسا وبريطانيا. 
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الفرنسية والبريطانية للانسحاب متحققت وأثار الانتباه إلى رفض بن غوريون السماح 
لقوات غير إسرائيلية بالتمركز على أرض إسرائيل أو على الأراضي التي تحتلها. قال 
همرشولد لإيبان إن موقف بن غوريون يتناقض مع الوضع الشرعي والقانوني 7 
المتحدة. وتساءل هنري كابوت لودج عما إذا كان إيزنهاور يستطيع أن يكتب مرة ثانية 
إلى بن غوريون بحثه على الانسحاب وقبول قرارات الأمم المتحدة . 

في اليوم التالي آخبر إيبان همرشولد أن إسرائيل سوف تسحب من مصر 
«بإرادتها» عندما تتخذ الترتیبات مع قوات الطوارىء الدولية . 

طار برنز إلى القاهرة لیبحث وصول الوحدات الاولی من قوات الطواریء الدولية 
5 أن اطا نة اما باضرار طفيفة ما عدا الكلية الحربية. استتتج أن 
القصف البريطاني - الفرنسي استهدف المواقع السکرية وتأكد ذلك له من عناصر 
الأمم المتحدة الذین کانوا في القاهرة أثناء القصف. قابل برنز فوزي (الذي لم يكن 
هادا وسرواً أكثر من أي وقت مضی) ورای آن مواقفه مشجعة ما عدا تحفظات حول 
اشتراك وحدات من حلف الأطلسي ذ فى القوات الدولية. «کانت المشكلة أن الجنود 
الکندیین کانوا برتدون ۳ شاا ارقا وكانوا رعایا لنفس الملكة» والمواطن 
المصري العادي لن یفهم الفرق بينهما» ولذلك یمکن أن تحصل حوادث لا جمد 
عقباها». قال برنز إنه إذا استبعد الكنديون فإنه كمواطن كندي لن یتمکن من قيادة هذه 
القوات. في اليوم التالي قابل برنز عبدالناصر الذي بدا «تعباً ولکن حازماً ووائقأ». 
بحث في دور قوات الطواریء الدوليةء ولم تؤد المباحثات إلى أية نتيجة لأن برنز كان 
ينتظر معلومات جديدة من همرشولد. تصلب همرشولد حول مسألة اشتراك الكنديين 
وقال إنها «كارثة» أن نسْمُحَّ بتمرير الاعتراض المصري. 

اجتمعت الجمعية العامة في ٠86‏ تشرين الثاني / نوفمير لوقت محدود من أجل 
إقفال دورتها الطارئة» وأقرت اقتراحاً أميركياً معدلا يقضي بأن تتم مراجعة المسائل في 
الدورات العادية للجمعية العامة والتي كان من المقرر أن تفتتح م أعمالها بعل يومين. 
انتهز إيبان الفرصة ليؤكد أن ما قامت به إسرائيل كان «ضرورياً ومحقاً» . 


عرضت ۲۱ دولة الاشتراك بوحدات عسكرية أو وحدات دعم لوجستي في القوات 
الدولية. أي حوالي ثلث أعضاء ء الأمم المتحدة ومنها دولتان من أوروبا الشرقية 
(تشيكوسلوفاكيا ورومانيا) وكذلك سويسرا. قال رالف بانش: «هذا الجيش هو الأكثر 
شعبية في التاريخ حيث يتنافس الجميع للانضمام إليه». كانت الصعوبة الجدية الوحيدة 
في تشكيل القوات هي مسألة إشراك دول حلف الأطلسي بما فيها كندا التي تحفظت 
عليها فصر کل کر كانت كيدا ضرق إرسال وحدات من قاس الل وت ها 
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لا يمكن لوم المصريين العاديين إذا اعتبروهم الحرس الشخصي للملكة اليزابيت. كان 
اهمرشولد حساسا تجاه التحفظات المصرية وكان يعتقد بان اشتراك كندا ضروري. 

كانت القوات الدولية في الأساس فكرة لستر بيرسون وقائدها الجنرال برنز كندي. 
وانزعج لستر بيرسون الذي كان له وزن واحترام في دوائر الأمم المتحدة من فكرة 
استبعاد کندا من القوة. قال همرشولد إن الجمعية العامة قد وضعت الثقة به لتشكيل 
القوة ويجب الأخذ برأي مصر بشكل جدي, ولكنه لا يوافق على فیتو مصري حول 
تشكيل القوة» وحث فوزي على أن يكون أكثر تعاوناً في عملية هدفها مساعدة مصر. 
قابل برنز عبدالناصر مرة ثانية في ۱۲ تشرين الثاني / نوفمبر وانتهت الاعتراضات 
المصرية على اشتراك الدانمرك والنروج ولكن عبدالناصر أصرٌ على معارضته لاشتراك 
كندا . 

كانت مسألة اشتراك كندا صعبةء وتوسل بيرسون مساعدة نهرو الذي حث 
عبدالناصر على أن لا يغالي باعتراضاته. أخيراً قرر برنز أنه يمكن الاستغناء عن 
«قناصة الملکة» واكتفى بعناصر من التقنيين» وكان ذلك هو الأساس الذي تم حل 
المشكلة بناء عليه. 

ازداد قلق همرشولد حول نوايا مصر تجاه القوات الدولية» وقرر مغادرة نیویورك 
واجتمع مع برنز في روما. أدرك برنز أن قوات الطوارىء الدولية أصبحت قوة صغيرة 
تتمتع بحرية التحرك. بعد محادثات غير رسمية غادر برنز إلى نيويورك وهمرشولد إلى 
نابولي ثم إلى القاهرة. 

وافقت مصر رسمياً على دخول قوات الطوارىء الدولية في ١4‏ تشرين الثاني / 
توفمبر» وفي اليوم التالي وصلت طلائع القوات. وفي ۲ تشرین الثاني / نوفمبر وصل 
همرشولد مع طليعة القوات الکولومبية وبحث ما سمي «اتفاقية حسن النية»» آقرت 
بموجبها الامم المتحدة بأنها تحتاج لموافقة الحکومة المصرية على انتشار القوات 
الدوليةء واقرت مصر بان موافقتها يجب أن تستمر حتی تنهي القوات مهانها. أثناء 
عودته من الشرق الأوسط اجتمع همرشولد مع اللجنة الاستشارية للقوات الدولية. 
تمت الموافقة على عرض اتفاقية حسن النية على الجمعية العامة . قال همرشولد فیما 
نك الروت إنه وجد عبدالناصر «مغروراً وواثقاً من نفسه» وان محادثاته في القاهرة 
كانت أقسى مما كان يتوقع . 

كان لاتفاقية حسن النية أهمية كبيرة عام ۱۹٩۷‏ إِذْ نصت على الرجوع إلى 
قرارات الجمعية العامة بشأن القوات الدولية» وعلى أنه لا يجوز أن تنتشر قوات دولية 
فى بلد دون موافقة حكومة ذلك البلد. أعلنت مصر في نطاق ممارستها لحقوقها 
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وسيادتهاء فيما يتعلق بوجود وعمل قوات الطوارىء الدولية» أنها سوف تتقيد بإخلاض 
بقرار الجمعية العامة في ه تشرين الثاني / نوفمبر ٠۹١١‏ . أعلنت الأمم المتحدة ایضا 
أنها سوف تتقيد بالنية الحسنة في تنفيذ المهام التي حددتها الجمعية العامة للقوة. 
أكدت الأمم المتحدة رغبتها في «إبقاء القوات الدولية حتى انتهاء مهامها». وفقا 
للرغبات المصرية. طور همرشولد مفهوم حسن النية في خطاب أمام الجمعية العامة 
ألقاه في شباط/ فبراير. 

كانت اتفاقية حسن النية صعبة التفسير بسبب الاختلاف في اللغة والغموض . مثلا 
ماذا تعني نية الآمم المتحدة «بإبقاء القوات الدولية حتى انتهاء مهامها». وقد أنيطت 
بالقوات الدولية مهام أخرى بناء لقرار مجلس الأمن في ۲ شباط/ فبراير ۰۱۹۵۷ 

بعد أكثر من شهرين على إقرار الجمعية العامة لمفهوم حسن النية. جواباً على 
سؤال من أبا إيبان حول حق مصر يطلب انسحاب القوات الدولية كتب همرشولد «إنه 
في هذه الحالة. هناك سلوك محدد. على الأمين العام إعلام الهيئة الاستشارية للقوات 
الدولية التي تحدد ما إذا كانت المسألة ستعرض على الجمعية العامة أم لا». 

فيما بعدء عام ۱۹۵۷ أعد همرشولد مذكرة أوضح فيها موقفه الخاصء ولكن لم 
نصدر كوثيقة رسمية للأمم المتحدة. ولم يعرف بوجود هذه المذكرة الا حفنة صغيرة 
من الموظفين حتى أيار/ مايو /1471. كان من الصعب التفاوض حول مفهوم حسن النية 
بسبب إصرار مصر على حقها غير القابل للنزاع بطلب انسحاب القوات الدولية ورغبة 
همرشولد في حث مصر على تقييد حرية عملها وذلك بربط انسحاب القوات الدولية 
بإنهاء مهماتها المحددة. كان همرشولد يرغب بربط مصر باتفاقية تقضى بأن تقرر 
الجمعية العامة انسحاب القوات «لا يمكن حل المشكلة والاتفاقية بهذا الشكل». 

ابتكر همرشولد معادلة حسن النية. إذا طلبت مصر الانسحاب تعرض المسألة 
فوراً علنى الجمعية العامة» وإذا وجدت الجمعية العامة أن القوات الدولية آنجزت مهامها 
بمکنها تقریر الانسحاب. وإذا وجدت الجمعية العامة العکس وأصرت مصر على 
موقفها, عندها تکون مصر قد «أنهت الاتفاقية مع الأمم المتحدة». کتب همرشولد «لم 
يكن من السهل إقناع عبدالناصر بهذه المعادلةه. وهدد همرشولد ثلاث مرات بسحب 
القوات الدولية والافادة عن الوقائع للجمعية العامة وهو موقف يربك جمیع الأطراف . 

حافظ همرشولد على زخمه في كتابة الرسائل حتی عندما كان بسافر. کتب 
لخولدا مثیر يسأل كيف افترحت سرائیل آنها ستسحب عندما تجري ترتیبات مرضية 
لانتشار القوات الدولية» ثم سأل بریطانیا وفرنسا واسرائیل عن خططها للانسحاب. 
اجابت بریطانیا بأن انسحاب قواتها يبدأ بعد أن تتأكد من أن القوات الدولية أصبحت 
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في وضع يمكنها من تنفيذ المهام المحددة لها من الجمعية العامة. أجابت فرنسا بأن 
حوالي ثلث القوات الفرنسية الذي انتشر في ۷ تشرين الثاني / نوهمبر قد انسحب وأنها 
تدر إخزاء الحاباك آخری» وانها بدأت اتصالات مع الأمم المتحدة لهذه الغاية. 
أجابت إسرائيل بأن قواتها انسحبت فعلا مسافات على كامل خط الجبهة. وإنها ترغب 
في سحب قوات أخرى من مصر عندما تتخذ القوات الدولية تربات مرضية. كانت 
إسرائيل تنتظر معلومات حول حجم ومكان وعمل القوة الدولية: وكذلك .د من مصر 
عما إذا كانت ترغب في الحرب أو السلم. أجاب همرشولد إسرائيل في اليوم نفسی 
وطلب منها السماح للمراقبين الدوليين بالعمل في قطاع غزة. ردت ولدا مثير بأن 
العملاء المصریین کانوا یثیرون الاضطرابات في قطاع غزق آما الآن دخیم الهنوء التام 
على المنطقة. يجب تأمین التسه,لات اللازمة «لممثل همرشولد الشنسي؛ للتحقق من 
الموقف والافادة عنه . 

۱ استأنفت الجمعية العامة مناشاتها في ۲۳ تشرین الثاني / نوفمبر وقدم همرشولد 
نصا لاتفاقية حسن اللية مع ع دالناصر وتقریرا عن تنظیف قناة السویس. وافقت 
الجمعية العامة على التقریرین . 

حول مسألة الانسحاب قادت الدولة الشيوعية هجوماً على الدول الشلاث التي 
غزت مصر. قال وزير الخارجية السوفياتي شبیلوف إن »سر كانت الفسحية الأولى. وان 
الامبریالیین آرادوا سحق مصر ثم «متابعة هجومهم». كان الهجوم على مصر متعمد 
وتم توقیته لیتلاءم مع التحرکات الفاشية في هنخاریا. ذکر مندوب تشیکوسلوفاکیا بعار 
ميونيخ . على القوات الدولية أن تحترم سيادة مصر وأن تبقی طالما رغبت في مصر في 
ذلك. شدد مندوب العراق الدکتور جمالي على مژامرة الدول الثلات. وأعاد إلى 
الأذهان تسلیح فرنسا لاسرائیل. 

نفی سلوین لويد تهمة المؤامرة. «أنا آنفي بشدة أنه كانت هناك ترتیبات» بين 
بريطانيا وإسرائيل. لقد تدخلت بريطانيا لمنع انتشار أعمال العنف ولوضع درع واق بين 
المتحاربین. ثم أعلن لويد «لقد منعنا حربا صغيرة من الانتشار والتوسع إلى حرب 
كبيرة» (ربما كان يذكر برسالة بولغانين التي تحدث فيها عن نزعة الحروب الصغيرة حتى 
تتحول إلى حروب كبيرة). كانت فكرة القوات موضع نقاش إيدن. شكا لويد من أن 
الأمم المتحدة «قد فشلت كليا في المحافظة على السلام وتأمين التقيد بقراراتها». قال 
المندوب الفرنسي إن فرس! سوف تسحب قواتها. 

هاجم بيرسون الكندي الاتحاد السوقياتي بسبب «الدعايات المضللة والأخبار 
المختلفة والمضخمة». حاول أن يدعم الحل الوسط. يجب أن تكون القوات الدولبة 
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مستقلة تماماً. وإنها لا تستطيع أن تعمل دون موافقة مصريةء وأن على الأمم المتحدة 
أن تحدد متى ينتهى عملها. حث لودج على انتشار القوات الدولية بسرعة حتى تتم 
الانسحابات دون تأخير. 
أكد إيبان للجمعية العامة أن إسرائيل ستنسحب من الأراضي المصرية وشدد على 
التناقض في موقف مصر التي تصرفت تجاه إسرائيل وكأن هناك حرباء بینما تصرفت 
إسرائيل تجاه مصر وكأن هناك سلماً. قال إيبان إن ما يعادل لواءيٌ مُشاة إسرائيليين قد 
انسحبوا فعلاً من مصر. 
أعدت الدول الأفروأسيوي. العشرون مشروع قرار ينص على الأسف من عدم 
اسحاب الدول الثلاثء ويكرر نداء الجمعية العامة» وطلب کریشنامینون عرض هذا 
الاقتراح على التصويت وإعطاءه أفضلية على جميع الاقتراحات الأخرى. وجه سباك 
مندوب بلجیکا نداء للحل؛ وليس لا صدار القرارات» واقترح تعديل مشروع القرار 
0 وأسيوي ية اد عوضاً عن إبداء الأسف لعدم الانسحاب یذکر أن هناك انسحابات 
تمت فعلاً وانسحابات ما زالت موعودة. رحبت بريطانيا بهذه التعديلات وکذلك 
نسا ورفضتها الهند باسم الدول الأفروأسيوية. قال مينون: «إن بلدي ترفض 
الاعتراف بحق المعتدي بفرض شروط للانسحاب». كان أربعة مندوبين قد طلبوا 
الکلام » ودون السماع لهم عرض التعدیل البلجيکي على التصویت وهزم ثم فا 
الاقتراح الأفروأسيوية باغلبية ۱۳ ضد ه (إسرائيل» بریطانیا» فرنساء أسترالياء 
نیوزیلاند!) وامتناع ۱۰ عن التصویت. کتب همرشولد في مذکراته فقرة من بسن حول 
الموت وبعد أسبوع عاد إلى الموضوع نفسه ثم أصبح ذلك فیما بعد هاجساً له. 
طار الجنرال برتز إلى بور سعيد بسرعت وذلك تحت ثير الضغط المستمر في 
تيويورك للإسراع في إنشاء القوات الدولية. أجرى محادثات ودية مع القيادة البريطانية 
حول دخول القوات الدولية. تم الاتفاق على أنه عند بدء الانسحاب تتركز القوات 
البريطانية الفرنسية في داثرة أضيق» پینما تنتشر القوات الدولية خارج المنطقة. استطاع 
تحویل يعض الاألیات من قوات الغزو البريطانية - الفرنسية إلى القوات الدولية» وحتى 
استلام هذه الآليات كانت القوات الدولية تعاني من نقص في وسائل المواصلات . كان 


لديه انطباع أن الضباط البريطانيين يرغبون في إعطاء فرصة للقوات الدولية ويرغبون في 
مساعدتها للنجاح . 


جرى تبادل آخر للرسائل بين مثير وهمرشولد في 7١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
واستمرت المناقشات في الجمعية العامة . كشفت الجمعية العامة أنه عندما هوجمت 
مصر اتصل الملك سعود بعبدالناصر «ووضع القوات المسلحة السعودية وتجهيزاتها 
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الكاملة تحت تصرفه». طلب مندوب أستراليا كايسي اغتنام الفرصة لإجراء نظرة شاملة 
على الموقف في الشرق الأوسط. قال کریشنامینون أنه لا يحق لأية دولة أن تشن 
الحرب. كرر فوزي أن هناك حاجة لسوافقة مصر على انتشار القوات الدولية. أرسل 
یزنهاور رسالة جديدة إلى فرنسا (وربما إلى بريطانيا أيضاً) يقول فيها إنه إذا تمت 
الانسحابات فإنه يضمن إمدادات أوروبا بالبترول. 

تلقى إيبان تعليمات بعدم ذكر خطوط الهدنة مهما كانت الظروف. في ١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر كتب إلى همرشولد وأفاده بان القوات الاسرائيلية سوف تنسحب قریباً من 
«شریط واسع من الأرض» على طول جبهة قناة السويس. 

حث همرشولد مرة ثانية الجنرال برنز على الإسراع في نشر القوات الدوليةء 
بحيث يمكن لبريطانيا وفرنسا أن تهرىء انسحاب قواتهما في منتصف شهر كانون الأول/ 
دسمبر» ولكن برنز قال إن ذلك سيكون «سلقاً للاشیاء». بالإضافة إلى ذلك برزت 
الصعوبات حول تنظيف القناة» و:مول ما إذا كانت السفن البريطانية والفرنسية سوف 
تشترك في عملية تنظيف تقوم به الأمم المتحدة. صمم همرشولد على معالجة هذه 
المسألة بطريقة براغماتیف» ولكنه وجد أن المفاوضات عبارة عن «استهلاك للأعصاب». 

طار بينو إلى لندن ليبحث موضوع الانسحاب وتم الاتفاق على أن يبدأ الانسحاب 
بعد انتشار القوات الدولية. توسع الضغط الأميركي على الجنيه الإسترليني. كتب بيدو 
أن هذا ليس رائعا. فى ۲ كانون الأول/ ديسمبر أعلمت فرنسا وبريطانيا همرشولد بأن 
قوائهما سوف تسن وکین تأخير) مع أنه لم يجر تحديد موعد محلد. 

وصل الجنرال ريموند هویلر الذي کلف بالاشراف على تنظيف قناة السویس. إلى 
مصر فى ۸ كانون الأول/ ديسمبر. استعمل بعض سفن الانقاذ البريطانية والفرنسية 
وليس كلها في عملية التنظيف التي انتهت في آخر آذار/ مارس ۱۹٥۷‏ . دفعت تكاليف 
العملية بفرض ضريبة ۳/ على الرسوم . 

كان هناك وجه آخخر لاجتماعات الجمعية العامة قبيل انتهاء اجتماعاتها في عيد 
الميلاد. شنت الدول الثلاث التى هاجمت مصر هجوماً معاكساًء واشتکت من معاملة 
السلطات المصرية للیهود والبريطانيين والفرنسيين. حب إيبان المجتمع الدولي على أن 
يتحرك ضد «السياسات والمواقف التى تركت علامة مأساوية في هذا القرن». دعا 
اليري جيسكار ديستان الذي كان عضواً في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى «إدانة خرق 
مصر الواضح» للاتفاقات الدولية. دیکسون وبالعكس» قال إن موقف مصر يتحسن في 
هذه الأيام. طلبت الولايات المتحدة في بيان أصدرته أن لا يكون هناك تمييز ضد أي 
شخص في مصر على أساس العرق أو الدين أو الجنسية. أجاب العرب بأن اشتكوا من 
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الوحشية التى ارتكبتها الجيوش الغازية ضد «إخواننا» كما ذكر ذلك الوفد السعودي . 
قالت الدول الشيوعية بعد أن قدمت كل الدعم للعرب» إن شكوى المعتدي «محاولة 
واضحة لتغطية جرائمه» . 

قبل عطلة عيد الميلاد للجمعية العامة قال همرشولد إن الانسحاب البريطاني - 
الفرنسي هو في «مرحلة متأخرة جداء ثم أكد فيما بعد أن الانسحابات قد انتهت. جرى 
احتفال صغير فى بور سعید. قال الجنرال برنز بتفاؤل إن هذا ریما كان آخر وقت 
يمكن فيه لأمبراطورية ما أن تفرض رها بالقوة على أمة أضعف منها. لاحظ برنز أن 
أحداً قد وضع علماً فرنسياً على تمثال فرديناند دي لیسبس, ولكنه اعتبر ذلك لياقة 
الوداع . بعدما انتهى الانسحاب هاجمت الجماهير التمثال ودمرته. ثم تسليم أسرى 
الحرب والمحتجزين المصریین» في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر قال دايان لبزنز إن 
القوات الإسرائيلية سوف تنسحب من سيناء بمعدل ۲۵ كم في الأسبوع «خلال الأسابيع 
القليلة القادمة» . ثم تعَدّل ذلك وأصبحت المسافة ٠١‏ كم في الأسبوع. اعتبر همرشولد 
أن البرنامج الإسرائيلي لا یتوافق مع «نوايا» الجمعية العامة وهو لذلك «غير مقبول». 

آدت مسألة دفع تكاليف القوات الدولية إلى أزمة مالية للأمم المتحدة. كانت 
فكرة همرشولد أن التک‌الیف التي لا تغطیها الدول المساهمة في القوات الدولية يتم 
تحویلها إلى اعضاء الأمم المتحدة حسب درجة مساهمتهم في الميزانية. اعترض 
الاتحاد السوفياتي على هذا الاقتراح وقال إن الدول التي ارتکبت العدوان يجب أن 
تدفع تکالیف إزالة آثاره» عندها اقترح همرشولد تأجیل بحث المشاکل المالية. في 
النهاية استنتج همرشولد أن فكرته كانت «الطريق العادل الوحيد والعملي»). لقد تم إنشاء 
القوات الدولية من قبل الجمعية العامة و«علی الأمم المتحدة أن تتولى مسؤولية كاملة 
ونهائية. . . ومن ضمنها المسؤولية المالية والمتطلبات الأخرى». 


۳ كانون الاول/ ديسمبر 1167 ؟؟ كانون الثاني/ ینایر ۱۹۵۷: 


في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 1105 وأوائل كانون الثاني /يناير ۱۹۵۷ كتب 
همرشولد في مذكراته مواضيع مختلفة. لم يكتب ذلك للنشر ولکن : «حياتك تغيرت 
والآن أنت تحسب حساب القرار. . . ما زال من صالح أي واحد أن يعلم الطريق الذي 
يتبعه المسافر والذي أرغم على اتباعه ولا يرغب الحديث عنه طوال حياته». لم يكن 
نجاحه مبنيا على جهوده الشخصية : «أنت ببساطة أداة بموجبها أضيفت ذرة صغيرة إلى 
الكون». هل سعى إلى النجاح من أجل عزة اللهء أو من أجل عزتهء أو من أجل سلام 
الجنس البشري. أو من أجل سلامه الخاص؟ كان تكبّره واضحاً. «هل يؤذيك العدوان ‏ 
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على رغم غموضه ‏ لأنه يجعلك تشعر بأنك تافه. . .؟» ربما كان ذلك إشارة إلى عداوة 
کریشنا مینون : «أخطر شيء في الأزمات الأخلاقية عندما ترغم على إ: ناء الحقيقة من 
أجل انتصار الحقيقة). 

اجتمعت مثیر مع دالس في ۲۹٩‏ كانون الأول/ ديسمبر وطلبت دعم الولايات 
المتحدة لحرية الملاحة في مضيق تيران وعدم عودة مصر إلى قطاع غزة وسيناء. وافق 
دالس مع مير على حرية الملاحة ولكنه أشار إلى أن قطاع غزة كان إلى الجانب 
المصري من خطوط الهدنة. يمكن الحصول على حرية الملاحة فقط عندما تتقيد 
إسرائيل بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

في مطلع السنة الجديدة أعلن ايزنهاور المبدأ الذي حمل اسمه فيما بعد. رجع 
في خطابه إلى الطبيعة المهددة للشيوعية الدولية في الشرق الأوسط والوسائل التي 
تستخدمها للحصول على أهدافهاء وذكر عروض الولايات المتحدة لدعم الشعوب 
الحرة الجاهزة لإنقاذ نفسها. في 4 كانون الثاني/ يناير استقال ايدن وخلفه هارولد 
مكميلان. كتب ناتنغ: «کان من الممكن أن يعين بتلر ولکن» من أجل. . . الرجال 
الحاقدين في حزب المحافظين في ١5‏ كانون الثاني/ يناير قدمت إسرائيل معلومات 
حول نواياها إلى الجنرال برنزه ومرّر همرشولد ذلك إلى الجمعية العامة للامم 
المتحدة. في غضون أسبوع سوف تسحب إسرائيل قواتها من الأراضي المحتلة ما عدا 
قطاع غزة والساحل الغربي لخليج العقبة وتأمل إسرائيل باجراء المزيد من المباحثات 
حول هذه المناطق. كرر همرشولد قوله: إن الإنسحاب الكامل ضروري» ويجب أن 
يسبق حل بقية المسائل» ولكنه ذکر بالحاجة إلى احترام كامل لنظام الهدنة وحرية 
الملاحة في مضيق تيران وخليج العقبة. 

أشار إلى أن لجنة الإشراف على الهدنة ما زالت مسؤولة بناء لاتفاقية الهدنة لعام 
۹ بینما كان عمل القوات الدولية مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار» وهناك حاجة 
لصيغة ارتباط ملائم بين المنظمتين. 

استأنفت الجمعية العامة مناقشاتها في ۱۷ كانون الثاني وتجدد الضغط على 
إسرائيل حتی تنسحب بشكل كامل ودون شروط وفوراً. شدد العرب على الطابع 
«الغریب» و«المخالف» للدولة اليهودية وعلی ازدراء إسرائيل الظاهر للرأي العام العالمي 
ورغبتها في ضم قطاع غزة. هاجم المندوب السوقياتي فاسلي کوزنتسوف في خطاب 
شدید اللهجة الولایات المتحدة بعف لأنها تخطط للمحافظة على النظام الاستعماري 
وانضم إليه عدد من مندوبي دول حلف وارسو (دون بولونيا ورومانيا). اشتکی 
کوزنتسوف من أن الضحية توضم مع المعتدي في المستوی نفسه. 
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ضغطت الولايات المتحدة من أجل انسحاب كامل لإسرائيل وانتشار القوات 
الدولية فى «منطقة تيران»» شكت الهند من التباطؤ في صدور تقرير همرشولد الأخیر ومن 
أن القوات الدولية لم تكن تحت «سيطرة برلمانية حازمة». طلب السير بیرس سبندر 
مندوب أستراليا النظر بشكل منطقي إلى مشاكل الشرق الأوسط. ودعت فرنسا الجمعية 
العامة إلى أن لا تضع نفسها محكمة أو قاضياً. وكررت أنها لم تؤيد الهجوم 
الإسرائيلي . 

تكلم أبا إيبان وغولدا مثير أمام الجمعية العامة. كانت إسرائيل «مقتنعة تماما من 
عدالة وصواب» السياسة التي تتبعها. ظهرت الدول العربية أنها النصير الدائم لقرارات 
الأمم المتحدة ولكن لا يوجد أية دولة في العالم تستطيع أن تتجاوز العرب في 
سجلاتهم في المخالفات. إن الخطر على الأمم المتحدة لا يكون في تضارب الآراء أو 
تناقض المصالح» بل في العقلية العدوانية. كان قطاع غزة جزءا من فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني» وخرقت مصر قرارات وقف إطلاق النار الصادرة عن مجلس الأمن 
عندما «غزت» قطاع غزة عام ۸ «کقوة أجنبية) . ثم استعمليت القطاع كقاعدة لشن 
الأعمال العدوانية ضد سرائیل. لم تكن إسرائيل جاهزة لإعداد مقترحات حول قطاع 
غزة» ومن غير المعقول أن نحافظ على «كابوس» السنوات الماضية. إن الحصار 
المصري لخلیج العقبة هو تحا لقرارات مجلس الأمن. أصرت إسرائيل وبعناد على 
«التطبیق غير المشروط» لقرار مجلس الأمن فى ١‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹۵۱ حول قناة 
السويس» وعلى «ضمانات فعالة لحرية الملاحة». يجب أن تتخلی الجمعية العامة عن 
هاجس الانسحابات وتقوم بترتیبات ملائمة «لأشياء أخرى». 

قدمت الدول الأفروأسيوية قرارا يأسف لعدم تقيد إسرائيل بالقرارات السابقة 
ويطلب من همرشولد متابعة جهوده لتأمين الانسحاب الشامل. اعتبرت فرنسا أن هذا 
الاقتراح غير مبني «على نظرة واقعية للموقف» ورأت بلجيكا أن بعض شروطه «غامضة 
وغير دقيفة»» وفاز الاقتراح بأغلبية 4 صوتاً (من ضمنها بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا) 
ضد صوتين (إسرائيل وفرنسا) وامتناع دولتين من أميركا اللاتينية عن التصويت. 


في ۲۲ كانون الثاني / يناير انسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء ما عدا قطاع 
بعرض ۲۵ كم على الساحل الشرقي لخليج العقبة ومنطقة صغيرة قرب رفح . بقي قطاع 
غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي . بينما كانت القوات الإسرائيلية تنسحب كانت القوات 
الدولية تتقدم بفاصل ۵ كم. توصل همرشولد إلى اتفاقية مبدئية مع فوزي كي لا يعود 
المصريون بالقوة إلى سيناء. كانت تحركات القوات الدولية إلى الأمام صعبة لان 
الإسرائيليين دمروا الطرقات والسكك الحديدية وخطوط الهاتف والابية القليلة التى 
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كانت هناك . كتب الجنرال برنز: «الله أحرق أرض سيناء وشعبه المختار أزال كل ما 
كان عليها». كان هناك أيضاً حقول ألغام لكن إسرائيل أعطت القوات الدولية «معلومات 
كاملة ودقيقة» عنها. اعتبر همرشولد أن سياسة إسرائيل في الأرض المحروقة شکلت 
خرقاً لتعهدها بتسهیل جهود القوات الدوليةء واحتجر بعنف على ذلك. كانت القوات 
الدولية غير قادرة على انشاء خطوط المواصلات» وتطلب ذلك مساعدة مصرية. 


۲ کانون الثاني/ ینایر . ۱۸ آذار/ مارس ۱۹۵۷: 


یعتقد المرء بأن مناقشات مجلس الأمن حتی هذه المرحلة قد استنفدت طاقتها. 
طبعاً لا یوجد شيء جدید یقال. ولکن النظرة العالمية حول وجوب تعرض إسرائيل 
لضغط من أجل تنفيذ الانسحاب الشامل جاءت نتيجة جولات أخرى من الدبلوساسية 
والمناقشات في الأمم المتحدة ومن ضمنها تبادل الرسائل بين همرشولد واسرائیل. 
أعطيت التعليمات لإيبان مرق ة أخرى للقيام بعمل تأخيري بينما كانت القوات الإسرائيلية 
«تنسحب بسرعة كافة تجنب كشف الأوراق السياسية. . ولكن ليس بسرعة كبيرة 
تبعدها عن سيناء وغزة قبل تحقيق مطالب إسرائيل الدنیا». قالت إسرائيل إن طبيعة 
المشكلة قد تغيرت» وهي الآن تتعلق بسياسة مصر في إبقاء حالة الحرب. بينما رأى 
همرشولد أن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تسمح بأية تغييرات إقليمية أو أخرى ناتجة 
عن عمل عسكري وأنه يجب استثناف العمل باتفاقيات الهدنة. كررت إسرائيل أن غزة 
لم تكن جزءاً من مصرء ولكن مصر احتلتها عام 1444 في محاولة عربية للقضاء على 
قرار التقسیم. لني آقرته الامم المتحدت ومنذ ذلك الوقت و كقاعدة لانطلاق 
هجمات الفدائیین ضد إسرائيل . الان» وأخيراء ساد الأمن والنظام. لا ترغب اسرائیل 
في ضم قطاع غزة» وستسحب قواتها العسکرية. ولکنها ستستمر في الادارة المدنية 
للمنطقة. لم تخطط |سرائیل لدخحول قواتها إلى قطاع غزة. ترغب |سرائیل في 
الانسحاب من الساحل الغربي لخلیج العقبة وفي أن تحل مکانها القوات الدولية التي 
تون حرية الملاحة وتجنب الأعمال الحربية . 

في رده قال همرشولد إن انتشار القوات الدولية وعملها يجب أن یتوافقا مع اتفاقية 
الهدنة التي وقعها الطرفان عام ۹ وصادق عليها مجلس الأمن. يجب أن تنتشر 
القوات الدولية على جانبي خطوط الهدنت ولكن ذلك يحتاج لقرار جديد من الجمعية 
العامة ولموافقة الطرفين. يجب أن تدخل إلى قطاع غزة كدخولها إلى بقية المناطق. لا 
يمكن أن تقوم إسرائيل أو الأمم المتحدة بالإدارة المدنية للمنطقة دون موافقة مصرء 
وحول حرية الملاحة لا يمكن تلخيص موقف همرشولد بسهولة ولكن النقاط الرئيسية 
هي : 

۱۰۹ 


١‏ يجب أن لا تكون أعمال إسرائيل العسكرية ونتائجها «عناصر مؤثرة في 
الحل». 

۲ - هناك نزاخ قانوني حول حق المرور في مضيق تيران وخليج العقبة. 

۳ فقو قرار مجلس الأمن الصادر عام ۱۹۵۱ حول المرور في قناة السويس 
ساري المفعول بتاء على افتراضات يحدّدها مجلس الأمن. 

ع - إن عدم التقيّد باتفاقية الهدنة بشکل تام آدی إلى عمل عسكري إسرائيلي وما 
زالت إسرائيل تحتفظ بقوات في مصر مما یتناقض مع اتفاقية الهدنة. 

ه - «یمکن اعنبار نظام الهدنة نافذأء على الأقل بشکل جزئي» شرط أن تنسحب 
القوات إلى خلف خحطوط الهدنة حتی لو استمر عدم الالتزام ببعض العبارات الواردة في 
اتفاقية الهدنة». لكن يجب الطلب من الطرفین اعطاء ضمانات يعدم الاصرار على 
حقوقهما کدول محارية (من ضمنها مثلا حقوق في خلیج العقبة ومضیق تیران). 

٩‏ - إن المطالبة بحقوق الدول المحاربة يجب أن تصب في المصلحة الدولية 
العامة ريست أن سا ايها هن تاه التي و العامة لهات : 

٠‏ تراقب القوات الدولية وقف إطلاق النار وتضمن حسن تنفيذه وانسحاب 
القوات و «تساعد في المحاقظة على الهدوء» «على الآقل لفترة انتقالية». وتدعم ضبط 
النفس المتبادل . 

حصل «تبادل لاذع» للکلام بين همرشولد وإيبان حول إقدام بن غوریون على 
إلغاء اتفاقبة الهدنة. كتب همرشولد لعبدالناصر يطلب "منه التعاون في القضايا المتعلقة 
بالقوات الدولية وبعبر عن أمله في أنه لدى انسحاب القوات الإسرائيلية لن تكون هناك 
عودة إلى الوضع الذي كان قبل أزمة قناة السويس. 

تولت الولايات المتحدة زمام القيادة في الجمعية العامة في الضغط مرة أخرى من 
أجل انسحاب إسراثيلي كامل ورعت اقتراحین : الأول: يأسف لعدم تقيد إسرائيل 
بالنداءات المتعددة للجمعية العامة ويدعو إسرائيل لسحب قواتها «دون تأحیر». والثاني : 
يدعو إلى احترام دقيق لاتفاقية الهدنة لعام ۱۹٤٩‏ . 

شددت الدول الشيوعية على نية الولايات المتحدة للمحافظة عنى الاستعمار في 
الشرق الأوسط وعلى خطر تحول القوة الدولية إلى قوة احتلال دائم في مصر. وقال 
مندوبوها ان الجمعية العامة ليس لها صلاحية إنشاء قوة عسكرية لأن ذلك من 
صلاحيات مجلس الأمن . 

في الجابب العربي قال العرب إنه يجب العودة إلى نظام الهدنة «وتقويته 
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ودعمه. . . وإعادة انعاشه». دعت مصر إلى انتشار القوات الدولية على جانبى خطوط 
الهدنة . 1 

دعمت أستراليا وكندا واليابان الاقتراح الأميركي» «فورأ». قال لودج إن الولايات 
المتحدة تفضل انتشار القوات الدولية على جانيي خطوط الهدنة وفي مضيق تيران» وهي 
سياسة أيدها مندوب كندا لستر بيرسون. قال لودج بتشاؤم إنه لا يستطيع أن يتنبا 
بالعواقب إذا لم تتقيد إسرائيل بالقرارات الدولية. دعا خسطباء عدیدون إلى توضیح أو 
تعديل اتفاقية الهدنة. مع أن مندوب سیریلانکا أقر «بأنه لا يمكن الوصول إلى العصر 
الألفي السعيد في المستقبل المنظور». شدد لستر بيرسون على أن لا تكون القوات 
الدولية تابعة لسيطرة أي طرف. حاول السير برسي سبندر مندوب أستراليا أن يحصل 
على توضيح لمعنى «موافقة» مصر على وجود القوات الدولية على أراضيها: هل هذا 
يعني أن القوات الدولية هي تحت سيط تدر تهاماء ران عضر کب آن تيوت 
موافقتها في أي وقت وبمفردها وعلى هواها. 

شرح همرشولد مفهومه «للموافقة». يمكن لمجلس الأمن أن يخرق السهادة 
الوطنية لأي بلد فقط عند اتخاذ تدابير وعقوبات بناء للفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة. إن الموافقة المصرية ضرورية لوجود القوات الدولية «بطريقة تن قواعد 
معقولة لعمليات. . . القوات وتفسير القرارات الأساسية الصادرة عن الجمعية العامة 
بحسن نية), 

شدد أبا إيبان على التدابير التى تعتبرها إسرائيل ضرورية إذا تم الانسحاب. إن 
الدعوة للانسحاب ليست كافية. 1 

قبل منتصف ليلة ۲ شباط/ فبراير صوتت الجمعية العامة على اقتراحين رعتهما 
الولايات المتحدة على الرغم من طلب الاتحاد السوثياتي تأجيل التصويت على الاقتراح 
الغاني الذي يتعلق باحترام اتفاقية الهدنة إلى الثلاثاء التالي. الاقتراح الأول يأسف 
لتحدي إسرائيل للجمعية العامة» وتم تبنيه بأغلبية ۷۶ صوتا ضد ۲ (فرنسا وإسرائيل) 
وامتناع الندرلاند واللوكسمبورغ. أما الاقتراح الثاني ويتعلق «بتدابير أخرى) يجب 
اتخاذها في مناطق شرم الشيخ وغزة بعد انسحاب إسرائيل» فقد تم قراره بأغلبية 51 
رن وامتناع ۲ دولة عن التصويت (الدول العربية والشيوعية وإسرائيل وفرنسا 
والندرلاند) . 

في اليوم التالي أكدت الحكومة الإسرائيلية موقفها من قطاع غزة وشرم الشیخ 
ولكن ذلك زاد من ضغط المجموعة الانروأسيوية والدول الشيوعية من أجل فرض 
عقوبات على اشرائیل: تحادث همرشولد مع إيبان وتبادلا الاتصالات» ومع ذلك لم يتم 
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التوصل إلى أية نتيجة جديدة. كان همرشولد يرغب في نشر القوات الدولية على جانبي 
خطوط الهدنة» ولم يقرر كيف يطلب من مصر أن توافق على قوات إضافية في جانبها 
طالما أن إسرائيل ترفض وجود أية قوة أجنبية على أراضيها. في ٩‏ شباط/ فبراير عقدت 
اجتماعات علنية في إسرائيل جری فيها التنديد بهمرشولد والأمم المتحدة. في ١١‏ 
شباط / فبراير قال همرشولد أمام الجمعية العامة إنه لم يتأكد بعد من أن إسرائيل تنوي 
تطبيق قرارات الجمعية العامة. لاول مرة ألمح همرشولد علانية إلى أنه يمكن للجمعية 
العامة أن توصي بتدابير جماعية ضد دولة متمردة» حتى لو كان ذلك يضيف عوامل 
جديدة للنزاع . 

صممت الحكومة الأميركية على دعم جهود همرشولد. کتب إيزنهاور مرة ثانية إلى 
بن غوریون قال له: يجب أن «تتوقف عن تجاهل قرارات الأمم المتحدة». وأضاف: 
«إن عدم احترام الرأي العام العالمي سوف يؤذي علاقات إسرائيل بأعضاء الأمم 
المتحدة بما في ذلك الولايات المتحدة». أجاب بن غوريون أن إسرائيل سوف تنسحب 
من الساحل الغربي لخليج العقبة وقطاع غزة فقط عندما يتم ضمان حقوق إسرائيل. 
«السيد الرئيس . القانون الذي تلقيناه منذ ثلاثة آلاف سنة على جبل سيناء. .. لمنع 
التمييز بين شعب وآخر وبين رجل وآخره . يحتفظ الشعب الإسرائيلي بإيمانه بالفضائل 
السرمدية. «إنه من غير المعقول بعد أن استعدنا استقلالنا في وطننا القديم أن نخضع 

تمييز». إن إيزنهاور هو أكثر شخص مؤهل لأن يفرض السلام على إسرائيل وجيرانها. 

آفاد همرشولد فیما بعد. الجمعية العامة بأنه توصل إلى اتفاق حول «أوضاع 
القوات» مع مصرء ونشر التعليمات المعطاة للقوات ت والتي أعدت بعد أخذ رأي 
الهيئة الاستشارية للقوات الدولية والدول المشاركة. تتمتع القوات الدولية بحرية الحركة 
في مصر وعلى خطوط الهدنة» ويسمح لعناصرها بحمل مل السلا أثناء قيامهم بواجبانهم 
وعليهم احترام القانون المصري والامتناع عن أي نشاط سياسي في مصر» والامتناع عن 
أي «عمل يتنافى مع الطبيعة الدولية لواجباتهم ولا يتفق مع روح الترتيبات الراهنة». 


بدأ الاهتمام الدولي بالتركيز على واشنطن بدلا من نيويورك والشرق الأوسط. في 
١‏ شباط/ فبراير سم دالس لإيبان مذكرة يعرض فيها الموقف الأميركي. كررت 
الولايات المتحدة أن على إسرائيل أن تنسحب فوراً ودون شروط من قطاع غزة؛ وأن 
القوات الدولية سوف تتمركز في الوسط بحيث تمنع أو تحد من تسلل المسلحين. یفهم 
أن خليج العقبة مياه دولية ولا يحق لأي دولة أن تتدخل أو تعترض على المرور الحر 
والبريء. كانت الولايات المتحدة جاهزة مع دول أخرى للاعتراف بهذا الحق» ولكن 
هذا يعتمد على انسحاب مسبق للقوات الإسرائيلية» على القوات الدولية أن تتحرك إلى 
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منطقة المضائق عندما تنسحب القوات الإسرائيلية. صدر عن الجمعية العامة «أمر 
حوادث وأمر طواریء» ولهذا السبب ومن أجل تأمين مستقبل هادىء لإسرائيل كانت 
الحاجة ماسة إلى «انسحاب قوات الغزو والاحتلال». اقترح دالس بلهجة سريعة وعميقة 
على إيبان «آن ارتباط إسرائيل بالولایات المتحدة هو افضل وأنفع لها من اعتراف 
مشکوك به من مصر». 

بعد خحمسةً آیام دعا دالس إيبان إلى منزله. وجد إيبان أن دالس حاد الطبع» 
وسرعان ما كان الجو «غلیظاً ومتوترا». وعد إيبان أن یطلع حکومته على المحادثات 
ودعا الولایات المتحدة إلى أن تطلب تأجیل مناقشات الأمم المتحدة لأن کثرة الحدیث 
عن العقوبات سوف تقتل «التركيبة الأميركية). ابتکر إيبان فكرة» وهي أن یعود إلى وطنه 
للمشاورات وذلك لكسب الوقت. كان خائفا من أن یکون «زعماء إسرائيل المسحورون 
بشن النزاعات قد نسوا ما هي الحرب». قابل دالس مرةٌ أخرى قبل أن يغادر إلى 
إسرائيل» ووجد أن «الفرصة بصراحة غير سارة». ألمح دالس إلى أن الكارثة تلوح في 
الأفق . 

وصلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية غولدا مثير إلى نيويورك» وهنا اقترحت على 
زعماء إسرائيل الأحذ بالمذكرة الأميركية كأساس للمناقشات. رأى إيبان أن هذه الفكرة 
صحيحة» ولكن بن غوريون لم یقتنع » ووجه نداء إلى الولايات المتحدة «قبل أن تصل 
الساعة إلى 4١١,٠٠‏ من أجل تأجيل مناقشات الجمعية العامة. «سيكون الانسحاب في 
الظروف الراهنة كارئة». عندما تلقى دالس نداء بن غوريون «کانت خيبة آمله كبيسرة». 
دعا إيزنهاور في جواب على بن غوريون إسرائيل إلى قبول قرارات الأمم المتحدة 
وأدى ذلك إلى «شعور أليم» عند بن غوريون. بالنسبة إلى إيبان» آصر بن غوريون أن 
لا عودة إلى اتفاقية الهدنت واعتقد إيبان بأن الطريق الوحيد لإسرائيل» حتى تتجنب 
الأزمات غير المتوقعة في علاقاتها الخارجية» هو عدم الرفض التام للورقة الأميركية . 

همرشولد» وفي رغبة واضحة في مساعدة إسرائيل على الهرب من الفخ الذي 
نصبته لنفسهاء أخبر الجمعية العامة أنه عندما تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة 
نان القوات الدولية ستتولى الفصل بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية» وأضاف 
أن مصر رغبت في أن تحل القوات الدولية بالتحديد مكان القوات الاسرائبلية. 

بدا فى هذه المرحلة أن لا مفر من صدور قرار عن الجمعية العامة يفرض 
عقوبات على إسرائيل» قدمت الدول الأفروأسيوية مشروع قرار يدين إسرائيل لعدم 
تقيّدها بقرارات الأمم المتحدة» ويدعو دول العالم إلى عدم تقديم أية مساعدة أو 
تسهيلات عسكرية أو اقتصادية أو مالية. 
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قابل إيبان دالس في ۲6 شباط/ فبرایر وبدا أنه يمكن حل القسم المتعلق بغزة» 
لأنه ليس من مصلحة إسرائيل أن تبقى في حالة احتلال دائم. إن امتصاص السکان 
العرب يهدد التماسك الداخلي في إسرائيل. قال دالس إن مصر لا تتخلى عن حقها في 
غزة طبقاً لاتفاقية الهدنة» ولكن يمكن أن تذعن لعدم ممارستها لحقوقها حول خليج 
العقبة. تساءل إيبان عما إذا كانت حرية المرور البريء تعني مرور جميع السفن بشرط 
أن لا يؤدي سرورها إلى أي أذى. وافق دالس على ذلك. اقترح دايان وضع دورية 
بحرية للأمم المتحدة في مضيق نیرال» وأجاب دالس سانه يقبل هذه الفكرة. وحول 
مسألة حق مصر بسحب موافقتها على وجود القوات الدولية قال دالس إنه يجب أن 
تنعقد الجمعية العامة لتبحث الطلب» وكان هذا الرأي سائداً في دوائر الأمم المتحدة 
في ذلك الوقت. 

اجتمع إيبان مع همرشولد وسأله عما إذا كان تصريحه حول إحلال القوات الدولية 
مكان القوات الإسرائيلية لن يؤدي إلى إعادة السيطرة المصرية على المنطقة لكن 
همرشولد لم يستطع أن يقول إنه بناء لاتفاقية الهدنة العام ۱۹٤۹‏ لا يمكن الحد من 
السيطرة المصرية. طرح إيبان إجراء دوريات بحرية للأمم المتحدة لضمان حرية 
الملاحة البريئة في مضيق تيران وخليج العقبة» وأجاب همرشولد أنه يمكن إجراء ذلك 
استنادا إلى قرارات الجمعية العامة الحالية. 

اتصل إيبان بدالس وقال له إن همرشولد يعيق «موافقتنا» . اقترح دالس عليه ان 
يطلب مساعدة فرنساء وهذا ما قام به إيبان بسرعة. 

عندما اجتمعت الجمعية العامة سادت المناقشات أجواء أزمة ثقيلة. دعا الاتحاد 
السوفياتي إلى «تدابير عئيفة ضد إسرائيل. . . من ضمنهاء إذا دعت الضرورة» فرض 
عقوبات» ویفضل أن يقوم مجلس الأمن بذلك. قال لستر بيرسون إننا وصلنا إلى نقطة 
اللاعودة. لم يكن منطقياً أن تدير إسرائيل «مناطق ليست لها». سوف تتولى القوات 
الدولية مهمات لجنة الإشراف على الهدنة في سیناء, وتفصل بين الجيشين حتى تمنح 
الغزوات . 

من المفضل أن لا يعود الجيش المصري إلى قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل» 
«ويكون ذلك تدبيرا مؤقتا بانتظار التسوية النهائیة». سوف تحافظ الأمم المتحدة على 
الإدارة المدنية إلى أقصى حد ممکن وربما بإشراف مفوض خاص یعینه الأمين العام 
همرشولد. 

عندما اقترح دالس على إيبان أن يطلب المساعدة الفرنسیة» ربما كانت لديه فكرة 
يؤيدها بینو» وبموجبها تؤكد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والبلدان الأخحرى على 
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حرية الملاحة وحق إسرائيل الطبيعي بناء لميشاق الأمم المتحدة في أن تدافع عن 
نفسها. تتولى القوات الدولية صلاحيات إدارية في قطاع غزة عندما تنسحب القوات 
الإسرائيلية» وذلك كما وافقت مصر. ولكن إذا استؤنف نشاط الفدائيين تستطيع إسرائيل 
ممارسة حق الدفاع عن النفس . لم يسمع إيبان عن المعادلة الفرنسية إلا عندما ذکرها 
دالس. ولكنه توجه في الحال لمقابلة بينو. عندما تفهم إيبان الاقتراح الفرنسي قال إن 
حكومته سوف توافق عليه. كان لمبادرة بينو «مفعول قوي» في إسرائيل» ووافق عليها بن 
غوریودکانت الخطوة الثانية نية لبينو هي أن يقابل همرشولد الذي نظر إلى المعادلة الفرنسية 
باهتمام بالغ واقصرح على بینو أن یسرضها على فوزي. قال بینو إن فوزي 
بالتأكيد لن یوافق على مقابلتي» وأجاب همرشولد على ذلك بأن الاخصام يتفقون في 
النهاية. قال بينو: «إن ذلك ينطبق على المتحاربين الذين يوقعون اتفاقية سلام». 

كان فوزي مسالماً ويتحدث باسلوب سهل» ولكن عبدالناصر كان مولعاً بالقتال. 
بالتأكيد لم يؤيد عبد الناصر فكرة تنازل مصر بإرادتها عن ممارسة أي حق في قطاع 
غزة» بینما كان همرشولد يرغب في منع أي عمل يثير غضب إسرائيل. خلال شهر 
شباط / فبراير حرص فوزي على أن لا يحدد نفسه بفكرة همرشولد من أن لمصر حقاً 
قانونياً في غزة» وليس من الضروري ممارسة هذا الحق. أدت خخطة بينو إلى اختراق 
داحل إسرائيل. في ١‏ آذار/ مارس أعلمت غولدا مثیر الجمعية العامة بأنه على ضوء 
المذكرة التي قدمها دالس إلى إيبان في ١١‏ شباط/ فبراير» تعلن إسرائيل أنها خططت 
لانسحاب فوري وشامل من الساحل الغربي لخليج العقبة ومن قطاع غزة, على أن 
تحل القوات الدولية مكان القوات الإسرائيلية . تبقى إدارة الأمم المتحدة للمنطقة حتى 
تحقیق تسوية نهائية . 

أشارت إسرائيل إلى أنه يجب توجيه اقتراح انسحاب القوات الدولية إلى الهيئة 
الاستشارية للقوات الدولية حتى تتمكن الجمعية العامة من منم أية «تغيبرات مفاجئة». 
إن أي تدخل عسكري لمنع إسرائيل من الملاحة الحرة والمرور البريء في مضيق تيران 
وخليج العقبة يرغم إسرائيل على الدفاع عن النفس استناداً إلى المادة ١ه‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة. تتولى القوات الدولية السيطرة السياسية والعسكرية على قطاع غزة بدلا 

من القوات الإسرائيلية» وتبقى القوات الدولية في المنطقة لفترة انتقالية . 

كتب إيبان أن نص مثير اعد مسبقاً مع الولايات المتحدة, وأكد أن خطاب لودج 
سوف يشمل الاتفاقات التي يتم التوصل إليها. «یمکنك أن تخبر حكومتك بأن الولايات 
المتحدة سوف تبذل أقصى جهودها لمنع مصر من العودة إلى قطاع غزة». بعدما أنهت 
مثير خحطابها توجه لودج إلى المنبر وقال إن تصریحات مثير هي «آمال وتوقعات». بدت 
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عندما اتخذ القرار بالانسحاب. ولكن إيبان قال إنه خلال السنوات العشر اللاحقة لم 
بحصل أي هجوم من الفدائیین انطلاقاً من قطاع غرة. في خليج العقبة أدئ 24 
قوات الأمم المتحدة إلى عبور سفن الشحن من مضیق تیران إلى مرفاً إيلات اعتباراً من 
أوائل نيسان/ أبريل. وإلى هنا تحققت المطالب الإسرائيلية. 
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قرار الجمعية العامة رقم 197 تاريخ ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر 1965 
إن الجمعية العامة تلاحظ أنه في مناسبات عديدة لم يتم التقيد باتفاقيات الهدنة " 
العربية الإسرائيلية لعام 4 :. وأن القوات المسلحة الإسرائيلية اخترقت الأراضي 
المصرية بعمق مخالفة بذلك اتفاقية الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل الموقعة في ۲4 
شباط/فبراير ۱۹6٩‏ . وتلاحظ أن القوات المسلحة الفرنسية والبريطانية وایرلندا الشمالية 
تقوم بعمليات عسكرية ضد الأراضي المصرية. 
كما تلاحظ أن المرور في قناة السويس قد آعیق, وسيب ضرراً لأمم عديدة. 
۱- تحث على أن يوافق جميع الأطراف. بأولوية مطلقة» على وقف فوري لاطلاق 
الناره ووقف أي تحرك للقوات العسكرية والأسلحة في المنطقة. 
۱ تحث الأطراف المعنية باتفاقية الهدنة على سحب جميع قوانها إلى خلف خطوط 
الهدنت. وعلى الامتناع عن الإغارات عبر خطوط الهدنة إلى المناطق المجاورة 
وعلى أن تراقب بدقة تطبيق بنود اتفاقية الهدنة. 
۳- توصي جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن استقدام المعدات العسكرية إلى منطقة 
القتال وبالامتناع عن أي عمل يؤخر أو يمنع تطبيق هذا القرار. 
٤‏ - تحث» بعد تنفيذ وقف إطلاق النار» على اتخاذ خطوات لإعادة فتح قناة السويس 
وتأمين حرية الملاحة. 
4 تطلب من الأمين العام أن يراقب التقيد بالقرار هذا ويفيد عن ذلك. 


قرار الحمعية العامة رقم ۱۰,۰ 
تاريخ ۵ تشرین الثاني/نوفمبر "۱۹۵ 
إن الجمعية العامة بعدما طلبت من الأمين العام في قرارها رقم ۹۹۸ تاريخ ٤‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر 5 أن يقدم لها خطة من أجل انتشار قوات طواریء دولية 
للأسباب المذكورة: 
۱- تنشا قيادة الأمم المتحدة قوات طوارىء دولية لضمان ومراقبة وقف الأعمال 
العدوانية استنادا إلى بنود قرار الجمعية العامة رقم ۹٩۷‏ تاريخ ۲ تشرين 
الثاني / نوفمبر ١985‏ . 
۲- تعين وبصورة طارئة رئيس أركان منظمة الأمم المتحدة للإشراف على الهدنة 
الماجور چنرال |. ل. م برنز قائدا لها. 
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و ۳۵ تخول القائد أن يجند من مراقبي الأمم المتحدة ددا محدداً من الضباط من 
الدول غير الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وتخوله أيضاء بعل التشاور مع 
الأمين العام للامم المتحدتق أن يجلد العدد الذي یحتاجه من الضباط من سائر 
الدول غير الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن . 


مذكرة حول أساس وجود وعمل قوات الطوارىء الدولية 
في مصر تشرين الثانی/ نوفمبر ۱۹۵۲ 

إشارة إلى البرقية الواردة في © تشرين الثاني / نوفمبر والمقدمة إلى الاي ين العام » 
وافقت حكومة مصر» في نطاق ممارستها لحقها في سيادتها» على قرار الجمعية العامة 
رقم ۱۰۰۰ بنفس تاريخ إنشاء «قيادة الأمم المتحدة لقوات الطوارىء الدولية» لضمان 
الإشراف على وقف الأعمال العدوانيت استناداً إلى بنود قرار الجمعية العامة رقم ۹۹۷ 
تاريخ ۲ تشرين الثاني / نوفمبر 51 . 

إشارة إلى أن الجمعية العامة وفي قرارها رقم ۱۰۰۱ تاريخ ۷ تشرين 
الثاني / نوفمبر 1157 وافقت على مبدأ عدم الطلب «لتركيز القوة وعملها على أراضي أية 
دولة دون موافقة حكومة تلك الدولة». 

بعدما وافقت على وصول قوات الطواریء الدولية إلى مصر. 

وإشارة إلى أن وحدات متقدمة من القوة الدولية قد وصلت فعا إلى مصرء فان 
حكومة مصر والأمانة العامة للأمم المتحدة تعلنان مفهومهما حول وجود وعمل قوات 
الطوارىء الدولية كما يلي : 


۱- تعلن حكومة مصر آنها حين تمارس حقها في السيادة حول أية مسألة تتعلق بوجود 
وعمل قوات الطواریء الدولية سوف تعبر بحسن نية عن قبولها قرار الجمعية 
العامة رقم ۰۱۰۰۰ تاريخ ۵ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹١٩‏ . 

۲- تأخذ الأمم المتحدة علماً بهذا الإعلان لحكومة مصرء وتعلن أن نشاطات قوات 
الطوارىء الدولية يجب أن تتوجه بحسن النية في الأعمال المحددة للقوة في 
القرارات المذکورة آنف تفهم بشکل خاص أن هذا ینسجم مع رغبات تب 
مصر. وتعید التأكيد على رغبتها في الحفاظ على قوات الطواریء الدولية حتی 
إنهاء عملها . 

۳- تعلن حکومة مصر والأمانة العامة للأمم المتحدة عن نيتهما في المضي قدماً في 
استکشاف مظاهر عمل القوة على ضوء النقاط ۱ و۲ آعلاه ویتضمن ذلك 
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تركيزها ومسألة حطوط مواصلاتها وتموينها. إن حكومة مصر تؤكد نيتها في تسهيا 
عمل قوة الطوارىء الدولية » وتوافق الأمم المتحدة على تسهيل التعاون فى تنفيذ 
المبادیء الموجهة التي تم التوصل إليها كنتيجة لاستكشاف مشترك» على قواعد 
قرارات الجمعية العامة. 


مذكرة همرشوند حول مفهوم حسن النية مع مصر 
۵ اب/ اغسطس ۱۹۵۷ 

بما أن قرار إنشاء القوات الدولية قد اتخذ بناء للفصل السادس من میثاق الأمم 
المتحدة» كان «اضحا منذ البداية أن القرار لم يحدد سيادة الدولة المضيفة. . . وافقت 
مصر تلقائیا على قرار الجمعية العامة رقم ۱۰۰۰ تاريخ ه تشرين الثاني/ نوفمبر . 
وبموافقتها على هذا القرار قبلت وجود قوات الطواریء الدولية لبعض المهام. لذلك لا 
يمكنها طلب انسحاب القوات قبل إنهاء مهامها ودون أن يناقض ذلك قبولها بقرار 
إنشاء القوة. 

في ١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر. . قال السفير المصري لطفي إنه من المتفق عليه 
أنه عندما لا يكون هناك موافقة مصرية» سوف تنسحب القوات الدولية. وعلى هذا 
أجبته بأني لا جد أن سحب الموافقة يجري قبل أن تنجز القوة الأعمال التي بررت 
دخولها وإذا حصل خلاف على درجة الانجاز يعرض الموضوع على المفاوضات. 

إن وجهة نظر لطفي تكرست فيما بعد في مذكرة. 

لقد أجبت عن ذلك في مذكرة مؤرخة في ۱۲ تشرين الثاني/ نوفمبر قلت فيها: 
«أريد أن أسجل أن الشروط التي تدعو إلى الموافقة على الدخول والوجود هي الشروط 
التى أنشغت من أجلها القوة وحددت مهامها في قرار الجمعية العامة رقم 14 تاريخ ٤‏ 
نشرين الثانى /نوفمبر. إذاً افترض وجوب أن يكون معلوماً أنه طالما لم ينجز العمل فان 
الأسباب التى من أجلها وافقت الحكومة ما تزال موجودة» وأن سحب الموافقة قبل 
إلاز المهام سوف يواجه ویناقض قبول مصر بقرار الجمعية العامة. . . إذا ظهر الخلاف 
حول ما إذا كانت أسباب الخلافات ما تزال موجودة أم لاء فسوف تعرض المسألة على 
المفاوضات مع الأمم المتحدة) . 

على أي حال صباح اليوم التالي في ۱۳ تشرين الثاني/ نوفمبر تلقيت رسالة من 
وزير الخارجية المصري الدكتور محمود فوزي جاء فيها أن حكومة مصر لا يمكنها أن 
توافق على تفسيري لمسألة الموافقة والانسحاب كما وضعت في ۱۲ تشرين الثاني / 
نوفمبر وهكذا وعلی ضوء اتصالاتي في ذلك الوقت «شعرت بأنني مدفوع للاعلاد عن 
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أن الاتفاقات المعلنة سوف تبقى دون تنفيذ حتى إزالة سوء التفاهم». كررت الحكومة 
في هذا النص وجهة نظرها في أنه إذا لم تعد موافقتها موجودة فإن على القوات الدولية 
الانسحاب. 

لقد أجبت على هذا الاتصال. الذي سبب تأخیراً في نقل القوات إلى مصر مدة 
4 ساعة على الأقل» في برقية أرسلت فوراً لدى تلقي الاتصال. . . لقد علقت على 
الجواب الرسمي في رسالة شخصية خاصة إلى وزير الخارجية فوزي وارسلت في نفس 
الوقت» حيث قلت إن «علینا أن ندخر حرية عملنا وأن نمضي قدماً بامل عدم بروز 
وضع يؤدي إلى تنازع». «إذا كانت الترتيبات ستلغي هذه المسألة» (الانسحاب فقط بعد 
إنجاز المهام) «لا أستطيع أن أتفادى الذهاب إلى الجمعية العامة» (مع النزاع الذي نشأ 
بيننا حول هذه المسائل) «وأن أضعها لحكمهم حتى يقرروا هل يقبل ذلك كمفهوم أم لا 
یقبل . ۰ أوضحت الرسالة إلى فوزي أنه إذا لم تقبل الحكومة المصرية موقفي حول 
الانسحاب على أنه غير مشروط بخطوات آخری, عندها تعرض المسألة على الجمعية 
العامة . 

وعلی أساس هذين الاتصالین الأخيرين منی أعطت مصر الضوء الأحضر لوصول 
القوات وهكذاء وفي الحقيقة قبلت موقفي واعتبر ذلك بدلاً لاتصالهم في ۱۳ تشرین 
الثاني / نوفمبر . 

إن أكثر شيء مرغوب. طبعاً. هو ربط مصر باتفاقية تصرح فيها بان الانسحاب 
سوف يجري فقط إذا قررت الجمعية العامة ذلك. وإذا عرضنا ذلك بهذا الشكل 
الواضح لا يمكن حل المسألة. شعرت أيضاً بأنه من الصحيح وجود اتفاقية تقضي بأن 
يحصل الانسحاب عند الاتفاق عليه بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة. على أي 
حال رأيت أنه من المفيد أن أجرّب خط قريباً من الخط الثاني تعلم مصر بموجبه الأمم 
المتحدة أنها سوف تمارس حقها في السيادة بالنسبة للوحدات العسكرية على قاعدة 
حسن النية في تفسيرها لأعمال هذه القوة. على الأمم المتحدة أن تقدم تعهداً مقابلا 
بإبقاء القوة طالما أن عملها لم ينجز. إذا أدخلت هذه العبارات في اتفاقية بين الأطراف 
سيكون من الواضح أن التصرف. في حال طلبت الحكومة المصرية انسحاب القوات 
الدولية. سيكون كما يلي : سوف تعرض المسألة في الحال على الجمعية العامة. إذا 
رأت الجمعية العامة أن المهمة قد أنجزت. فكل شيء يجري بصورة عادية. أما إذا 
وجدت الجمعية العامة أن المهمة لم تنجز وبقيت مصر على موقفها وشددت على 
الانسحاب. فإن مصر سوف تنقض اتفاقها مع الأمم المتحدة. 
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مقدمة للنزاع المسلح 


بعد حرب سيناء 1407 انسحبت القوات البريظانية والفرنسية وشکلت قوات حفظ 
سلام دولية هي قوات الطوارىء الدولية 112 التي فصلت بين الجيوش المتحاربة. 
تاحرت آخصر مرحلة من الانسحاب الإسرائيلي حتى اقتنعت الحكومة الإسرائيلية بأن 
غارات الفدائيين الفلسطينيين انطلاقاً من قطاع غزة سوف تنوقف, وتلقت تأكيدات 
واضحة حول حق المرور في مضيق تيران من وإلى مرفا إيلات على خليج العقبة. لم 
تقبل [سرائیل انتشار القوات الدولية على جانبها كما كان ذلك منتظراً في الأمم 
المتحدة, 

تحققت لعقد من الزمن توقعات إسرائيل حول توقف الغارات انطلاقاً من الاراضي 
المصرية المدارة» وحق المرور في خليج العقبة» لكن قناة السويس بقيت مقفلة أمام 
البضائع الإسرائيلية») واستمرت هجمات الفدائيين انطلاقا من الأردن وسوريا ولبنان . 
حصلت حوادث عديدة بين سوريا وإسرائيل في منطقة الحولة المنزوعة السلاح. تم 
إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو سوريا إلى «تشديد الإجراءات لمنع هذه 
الحوادث» الا آن الاتحاد السوفياتي استخدم حق القيتو ضده. في الأشهر الأولى من 
العام ۷ شن الفدائیون عدداً من الغارات ضد إسرائيل. كانت حرب ۱۹۵۷ - 
4 نكبة على الفلسطينيين بعد أن حملوا السلاح لاسقاط قرار التقسيم الصادر عن 
الأمم المتحدة. وانتهت الحرب دون الحصول على القسم المحدد لهم من فلسطين 
بموجب قرار التقسيم لعام 7 . بعد اتفاقيات الهدنة لعام 21444 انضمت الضفة 
الغربية لنهر الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية » وحضع قطاع غزة للإدارة المصرية. 
بعد عام ۱۹۱6 تم تنسيق الحركات الفلسطينية وأنشئت منظمة التحرير الفلسطينية وهي 
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للولايات المتحدة أنها «ليست غير معقولة»» ولكن انسحاب إسرائيل لم يكن مشروطاً. 
بالنسبة إلى قطاع غزة قرأ لودج في تصريح همرشولد إن إحلال القوات الدولية سيكون 

في «أول فرصة». فقد حذفت مثير عبارة «في أول فرصة» وحذف لودج عبارة «حتی 
2 هناك تسوية سلمية»» التي كانت مثير قد وضعتها. سوف يعد همرش ولد حطة 
قطاع غزة «في إطار اتفاقية الهدنة العامة». انتقد کریشنامینون مندوب الهند 
همرشولد وقال إن أي عمل تقوم به دولة ما في مياهها الاقليمية یمکن أن يژدي إلى 
اعمال حربية . قالت فرنسا إن الجمعية العامة هي الجهاز الذي یعالج «أي اقتراح ينتج 
عنه انسحاب القوات الدولية». قال همرشولد انه أعطى تعلیمات للجنرال برنز بأنه 
سیجتمع مع الجنرال دایان في الیوم التالي . 

شعر ایبان بأن الولايات المتحدة لم تحافظ على کلمتها. عندما تكلم لودج عن 

غزة «انحرف كثيراً عن نص دالس - بیئوا» خصوصاً عندما استند إلى اتفاقية #۳ 
التي آصرت مصر علیها. ولکن بینو ظن أن هذه الانحرافات عبارة عن فروقات صغيسرة. 
اف بن غوربون على ما فاله اد لنه سوعاث ما کان في حالة دهیاج عير 


آبرق ایزنهاور إلى بن غوريون» وعبّر له عن سروره لالتزام إسرائيل بالانسحاب» 
مما سيژدي إلى تضافر جهود الجمیع من أجل التوصل إلى الاستقرار في الشرق. 
الأوسط. وضمان ازدهار ورفاهية السكان. «لقد رفع وزير خارجيتك صوته الا بالامال 
والتوقعات... وأريدك أن تعلم أن الولايات المتحدة. . . تريد أن ترى أن هذه الآمال 
ليست فارغة». دعا إيبان بن غوريون إلى ترك الأمور تسیر خصوصا بعد الملاحظات 
التي أدلى بها دالس في مؤتمر صحافي . أجاب بن غوريون بأن قرار اسرائیل 
بالانسحاب «والذي أؤمن بشدة بأنه ماکان يجب علینا أن نتخذه» هو نتيجة ضغط 
الولايات المتحدة. ما زالت إسرائيل قلقة من أن همرشولد» واستناداً إلى «تفسيرات 
شكلية»» بحاول أن يعيد المصريين | إلى قطاع غزة «وهو مكان لم يكن ملكا لهم». 
كانت إسرائيل خائفة لأن الملك سعود كان يمارس ضغطاً شدیدا على الولايات المتحدة 
لإيذاء إسرائيل . 

في ۸ آذار/ مارس تمكن همرشولد من إبلاغ الجمعية العامة بأن القوات 
الإسرائيلية قد انسحبت من المنطقتين؛ وحلت مکانها القوات الدولية. كانت السواضیع 
الأخحری ما تزال ملتبسة: حول «توقعات وآمال» إسرائيل» وما إذا كان وجود 3 
الدولية يعتبر خرقاً للسيادة الدولية» وما يمكن أن يجري إذا سحبت مصر موافقتها على 
وجود القوات الدوليةء ومن يتولى الادارة في قطاع غزة» وحول حق الملاحة والمرور 
البريء. عبر فوزي عن تقدير مصر لمساعدة الأمم المتحدة. 


۱۷۲ 


وعلم برنز بأنه كان من المفترض أن تحل القوات الدولية مكان القوات الإسرائيلية 
في قطاع غزة في «أول فرصت». لكن إلى «متی يستمر انتظار أول فرصة؟». أصر 
همرشولد على أن لا يبحث برنز مع دايان ما قد يحدث بعد حلول القوات الدولية. فى 
٤‏ آذار/ مارس اجتمع برنز مع دايان في اللد وتم اتخاذ ترتيبات التسليم دون صعوبات. 
في 5 آذار/ مارس حصلت مظاهرات في قطاع غزة «قمعتها إسرائيل بعنف». ليل 1 . 
۷ آذار/ مارس انسحب الإسرائيليون من غزة. وفي اليسوم التالي من مخیم رفسيح. 
وتحركث كتيبة من القوات التابعة للدول الاسكندينافية وحلت مكانهم. 

تشكلت القوات الدولية من وحدات من ۱۰ دول وبلغ عددها 5 آلاف رجل 
يرتدون زيهم الخاص مع قبعات زرقاء. انتشرت القوة على الجانب المصري من خط 
الهدئة مع إسرائيل بعمق حوالي ۷ ميلا وفي رأس نصراني وشرم الشيخ وفي خليج 
العقبة وبعض المواقع الصغيرة في بور سعيد وبيروت ونابلس. لم تجد القوات الدولية 
كل شيء سهلا في غزة حيث كان بعض المحرضين المصریین يثيرون الاضطرابات. 
كان برنز في غزة في ٠١١‏ آذار/ مارس عندما خرج جمهور غاضب عن النظام 
واضطرت القوات الدولية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع واطلاق النار فوق الرؤوس 
حتى يعود النظام. أصيب شخص عربي برصاصة منعكسة وتوفي بعد يومين. 


في ۱ آذار/ مارس آعلنت مصر عن تعيين حاكم لقطاع غزة. وصل رالف بانش 
الوسیط الدولي السابق في فلسطین والذي آصبح من کبار مسژولي الأمم المتحدة إلى 
القاهرة في ۳ آذار/ مارس واجتمع مع عبدالشاصر . وافقت مصر على أن لا ترسل 
قواتها إلى قطاع غزة وعلی عدم استتناف هجمات الفدائيين» ولکنها لم توافق على 
التریث بترکیز الادارة المدنية. 


في اليوم التالي وصل الحاكم المصري إلى قطاع غزة» وبعد أسبوع من رحیل 
الإسرائيليين كانت الادارة المصرية قد وصلت إلى غزة. كان ذلك مبکرا جدا برأي 
همرشولد, لكنه اقز بان عبدالناصر كان يمارس حقوقه الشرعية. اعتبر برنز أنه لم يكن 
من مصلحة الأمم المتحدة الامساك بهذه المسألة لأنه لم يكن لدیها وسیلة لمعرفة 
رغبات السکان طالما أن اسرائیل موجودة. وعندما انسحبت إسرائيل بدا واضحا أن 
السکان أرادوا «عودة المصريين». زار همرشولد القاهرة وسعى هو وبانش إلى عام 
شفهي مع عبدالناصر وفوزي» تمنع مصر بموجبه التسلل عبر خط الهدنة. ویعطی 
للقوات الدولية حن توقیف المتسللین. فشلت جميع محاولات همرشولد لتأمین الموافقة 
الاسرائيلية على انتشار القوات الدولية على الجانب الاسرائيلي لخط الهدنة , احتجت 
إسرائيل على عودة الادارة المدنية المصرية إلى فطاع غزة, لأن ذلك كان منافیا لتوقعاتها 


۱۷۳ 


تم إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عندما اجتمع أكثر من 4٠١‏ فلسطيني في 
القدس الشرقية . كان أحمد الشقيري أول رئيس للمنظمة» وقد سببت تهديداته را في 
إسرائيل. كان الشقيري مساعداً للأمين العام لجامعة الدول العربية» وعمل في الجهاز 
الدبلوماسي لعدد من الدول العربية؛ وكان من أتباع الرئيس عبدالناصر» وفي بداية عام 
۷ قطع علاقاته مع الملك حسین وحاول أن يدبر طرد الأردن من الجامعة العربية. 
تحول الشقيري ا إلى شخص أوتوقراطي » وحل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» 
وأنشاً بدلا عنها المجلس الثوري» وعین أنصاره أعضاء فیه. وصف مکسیم رودنسون 
الشقيري بانه «مخول الذهن. يسيطر عليه لسانه؛ وقادر على لفظ جملتین متساویتین 
ومتناقضتين في المعنی بزفیر واحده. لم يحمله السوفیات على محمل الجد. قال 
مسؤول سوثياتي لسفیر إسرائيل في موسکو عام ۱۹۹۹ إن الشقيري «لا يمثل أحداهء 
ولم يتلق أبداً أية دعوةٍ رسمية لزیارة موسکو. تعرفت * على الشفيري عندما كان عضو 
في الوفد السوري إلى الأمم المتحدة عام ۱۹۵۵ - ٠۹۵٩‏ . 

على الجبهة المصرية الاسرائيلية» تعاونت قوات الطوارىء الدولية مع لجنة 
الإشراف على الهدنة التي أنشأها فولك برنادوت عام ۸ وبذلت جهودها لمراقبة 
الهدنة. وللمحافظة على وقف إطلاق النار» لكن الحكومات العربية أعلنت آنها ليست 
مسؤولة عن الهجمات الفلسطينية التي تنطلق من أراضيها. 

انتقمت إسرائيل من هجمات الفدائيين بشكل عنيف. كانت لجنة الهدنة تفيد 
بشكل دوري عن مخالفات وقف إطلاق النار والهدنة ومن ضمنها الأعمال الانتقامية. 
عقد مجلس الأمن 57 اجتماعاً حول القضية الفلسطينية في العقد الذي تلا حرب 
سيناء ‏ السويس وتبنى 4 قرارات. الأول: كان بنص متوازن» ويدعو إلى خطوات 
متساوية من قبل الطرفين» والثاني : كان بلهجة معتدلت ودعا إسرائيل إلى التقيد بقرار 
إحدى لجان الهدنة. دعا آخر قرارين إلى إجراءات متساوية من قبل الطرفين» وفي 
إحدى الحالات اعتبر الهجوم الإسرائيلي خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن وفي حالة 
أخرى لام إسرائيل لخرقها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الهدنة. استعمل الاتحاد 
السوفياتي حق القيتو ضد ۳ مشاريع قرارات كان ثنان منها بنص متوازن والثالث: 
تضمن إدانة لعمل لا يمكن أن يأتي إلا من سوريا. 

الجهد البارز في هذه الفترة» هو ما قام به جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنجر 
للسلام الدولي تحت رعاية لجنة التوفيق لفلسطين. شدد على تسوية قضية اللاجئین 

الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم وقدم اقتراحات رفضها كل من العرب وإسرائيل. 


# المولف. 
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في أواسط عام ۲ كتب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جدعون رافایل 
عن تقدير |سرائیل أن الاندفاع السوفياتي باتجاه الجنوب سوف دیزداد زخمه بشكل 
حطیر»» وأن مسؤولين رسمیین بريطانيين شاركوا إسرائيل قلقها وتحليلاتها في هذا 
المجال. أبا إيبان الذي خلف غولدا مثير في وزارة الخارجية عام 1413 لم يكن لديه 
«هاجس آزمة»» وقال في مؤتمر صحافي إن جيران إسرائيل لا يرغبون فى الإخلال 
بالتوازن الأمني : «لدي سبب يجعلني أعتقد بانهم قرأوا الإشارات». صحيح أن الأشهر 
الأولى من عام ۱۹۲۷ كانت «مضطربة» ولكن ليس أكثر من الأعوام الماضية» ولم يجد 
إيبان سببا يجعله يعتقد بأن «الغارات العادية والانتفاضات سوف تفجر نزاعأً مسلحا». 

واجهت مشكلة الشرق الأوسط صعوبات في الأمم المتحدة. توصلت مصر 
رسوريا إلى معاهدة دفاع مشترك في تشرين الأول/ أكتوبر ١417‏ تضمنت تدابیر 
لتنسيق الأعمال والتكامل. زار وزير الخارجية السوفياتي أندريه غروميكو القاهرة من ۲۹ 
آذار/ مارس إلى ١‏ نیسان/ أبريل ۱۹7۷ وأجرى محادشات مع الرئيس عبد الناصرء 
وورد في البلاغ المشترك عن الزيارة عبارة «الصداقة والثقة المتبادلة» التي أدت إلى قلق 
إسرائيل . 


كان الجنرال آود بول رئيس آرکان لجنة الهدنة المشتركة قلقاً لان إسرائيل تسیر 
دوريات استفزازية على مقربة من خطوط الهدنة. تلقى تحذيراً من رالف بانش يفيد بأن 
الاضطرابات ستبداً حين تباشر إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن. أعد أريك جونستون» 
بتكليف من الرئيس إيزنهاور» خطة لتطوير مياه نهر الأردن والتحكم بها عام ۰۱۹۵۳ 
لكن الخطة لم تنفذ. عام 1934 بدأت إسرائيل سحب مياه نهر الأردن وقرر العرب 
بناء سدود على أنهار اليرموك وبانياس والحاصباني» وهي روافد لنهر الاردن. تصاعد 
التوتر فى المنطقت وقال أود بول: «کانت النتيجة حرب 145717... حرب السيطرة 
على مصادر المياه. . . لم تكن الحرب مفاجأة». 

فى ۱۵ كانون الثاني / يناير آفاد الأمين العام للأمم المتحدة ثانت بأنه تلقى 
روايات مقلقة حول النشاطات العسكرية في المنطقة. ووجه نداء لإسرائيل ولسوريا 
لضبط النفس . لجنة الهدنة السورية الإسرائيلية التي لم تجتمع منذ ۷ سنوات عقدت 
ثلاثة اجتماعات استكنائية برئاسة الجنرال أود بول شخصیا, وكانت النتيجة أن الطرفين 
أكدا تعهدهما بالامتناع عن الأعمال العدوانية» ولكن دون إزالة الصعوبات في منطقة 
الحولة المنزوعة السلاح. في ۷ نیسان/ أبريل وقع اشتباك بين القوات السورية 
والاسرائيلية, أولاً على الأرض» ثم في الجوء حيث سقطت 1 مقاتلات سورية من 
طراز ميغ . كانت هذه أكبر حادثة منذ غارة إسرائيل الانتقامية ضد الأردن في تشرين 
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الثاني / نوفمبر الماضي› وزادت من مستوى أعمال العنف في الشرق الأوسط . كان 
الجنرال بول في النرويج في إجازة مرضية في نيسان/ أبريل ۷٦۱۹ء‏ ولكن في ۸ من 
الشهر نفسه تلقى برقية من الأمم المتحدة تفيد بأن الموقف الخطير يتفاقم» وفي ۲ من 
الشهر نفسه طلب منه العودة إلى الشرق الأوسط بأسرع ما يمكن. 

في اليوم التالي لاستدعاء الجئرال بول إلى القدس » حدرت الحكومة السوقياتية 
إسرائيل من خطر اللعب بالنار «في منطقة على مقربة من حدود الاتحاد السوفياتي). 

توقع الاتحاد السوفياتي من إسرائيل أن تزن الموقف بعناية» وأن لا تلتفت إلى 
أولئكك المصابين بالميوبيا*" السياسية الذين جعلوا من بلدهم دمية «لقوى عدوة خارجية»» 
4 تقضيٍ على e‏ اح للشعب الرسرائييي وعلى O‏ کان 
الرئیس 5 وصلت إلى مصر ا م‌حدده) من والأصدقاء السوثيات» في 
۳ أيار/ مایو حول الحشود العسكرية الإسرائيلية» وأنباء عن قرار إسرائيلي «بمهاجمة» 
سوريا «ابتداء من ۱۷ أيار/ مايو», لذلك قرر عبدالناصر إرسال قواته إلى سیناء كما 
کتب محمد حسنین هیکل . لم یعرف بعد كيف تلقی السوفیات المعلومات» وتبين فیما 
بعد أن ضباطأ من المخابرات السورية وصلوا إلى القاهرة في ۸ آیار/ مايوه وأخبروا 
الرئیس عبدالناصر عن هجوم |سرائيلي وشيك ضد سورياء ویضیف هشام شرابي أن 
المعلومات السورية كانت «مؤيّدة من المصادر اللبنانية». آعلن عبدالناصسر عن 
المعلومات التي يملكهاء وبدا أنه تلقاها بشي ء من التشکيك» وأوفد الجنرال محمد 
فوزي رئيس الأركان المصري إلى دمشق للبحث في هذا الموضوع . 

بعد وقت قصير وصلت شائعات الحشود الإسرائيلية إلى إسرائيل نفسهاء ودعي 
السفير السوقياتي ديمتري شوفاكين في ثلاث مناسبات من قبل الحكومة الإسرائيلية 
لزيارة منطقة الحدود لكي يرى بنفسه أن كل شيء طبيعي » ولكنه رفض تلبية الدعوات . 
كتب الجترال أود بول أن الدوريات العادية اليومية للأمم المتحدة لم تكتشف أي حشود 
غير عادية. 

قدمت إسرائيل شكوى ضد سوريا في ١5‏ نيسان/ أبريل وفي ۱۵ أيار/ مايوء 
وكذلك شكا الأردن من إسرائيل في ۱۷ و ١59‏ أيار/ مايو. في 8 أيار/ مايو أرسل 
يوثانت رسالة إلى الجنرال بول يدعم جهوده من أجل إحياء لجنة الهدنة المشتركة 
السورية الإسرائيلية من أجل حل المشاكل المستمرة حول حق الزراعة في المنطقة 


# الميوبيا: قصر النظر. 
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المنزوعة السلاح في الحولة. في ۳ أيار/ مايو قابل رافايل مندوب إسرائيل في الأمم 
المتحدة رالف بانش وطلب منه أن یعلم یوئانت عن قلق |سرائیل المتصاعد من 
«الموقف المتدهور». جاءت الخطوة التصعيدية التالية من إسرائيل عندما عرض إيجارٌ 
آمام الملحقین العسکریین الأجانب في تل أبيب» جاء فيه أنه إذا استمرت هجمات 
الفدائیین من سوریا ضد إسرائيل فانه يجب القیام بعمل عسكري «للإطاحة بنظام 
دمشق». في ٠١‏ أيار/ مایو آوردت الصحف الاسرائيلية مقابلة مع رئيس الارکان 
الاسرائيلي |سحق رابین حيث قارن النظام السوري بطريقة غير ودية بحکومتي لبنان 
والاردن . دلدلك. فان هدفت العمیل: فل سرریا حف هما یب آن یکرن مه لان 
والاردن» . لم يذكر رابین هذه المقابلة الهامة في مذکرانه. وبهما كانت النوايا 
الإسرائيلية» فقد تم تفسیر هذه الملاحظات في العالم العربي على آنها مؤشر لعما 
عسكري من أجل الاطاحة بالنظام السوري. استند عبدالناصر على هذه التهدیدات في 
الأسبوع اللاحق» عندما أعلن حصار خليج العقبة. | 

في دمشق تلقت القيادات أنباء التهديدات الإسرائيلية بجدية تامة» وتوقع 
السوریون هجوما في أية لحظة. قال الجنرال حافظ الأسد وزير الدفاع السوري.ٍ 


والرئيس فيما بعد أمام مؤتمر صحافي في ۱٩‏ أيار/ مايو إن إسرائيل سوف تبدا قريباً 
«عدوانا ۳۳ أو و . بتحريض من الولايات المتحدة» 


وضعت التهدیدات الإسرائيلية ضد سوریا والتقاریر السوفياتية عن الحشود 
العسكرية الاسراثبلية على الجبهة السورية مصر في مازق. وکان عبدالناصر یأمل بأن 
الانتشار العسکري المصري في سيناء سوف یخفف من الضغط على سوریا. في ۱ 
آیار/ مایو وضع الفیلد مارشال عبدالحکيم عامر القوات المصرية في حالة التأهب 
الکامل . قال إيبان لجدعون رافایل «لا قوات |سرائيلية حشدت على الحدود السورية 
وإنه لا نية بشن أي هجوم في أي فطاع». اعلم رالف بانش رافایل بان مراقبي الأمم 
المعحدة قالوا إن هناك حشودا غير عادية للقوات الاسرائيلية. رأت الحكومة الإسرائيلية 
في هذه المرحلة أن تحركات عبدالناصر العسكرية كانت «ألعاباً سياسية أكثر منها 
تهدیدا عسكرياً»» ولکنْ ومن أجل الحیطت اعطیت الأوامر لتعبئة عسكرية جزئية . 


في ۱۳ آبار/ مایو منم المصريون قافلة لقوات الطواریء الدولية من استعمال 
المعدیات من بور سعيد إلى ۳۳ عبر قناة السويس. عندما وصلت القافلة ا إلى 
رفح قرب غزة أفادت عن تحركات عسكرية مصرية «على نطاق واسع». لم يعتبر 
الجنرال ريخيه قائد قوات الطوارىء الدولية ذلك غير طبيعي : : كانت قوات الطوارىء 
الدولية معتادة على هذا النوع من الأمور. لأن عيد إنشاء دولة إسرائيل كان ريا كتب 
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ریخیه : «لقد كان ذلك الوقت فصل تبادل التهديدات الكلامية والمظاهرات والعروض 
عبر الحدود وكذلك فصل التوتر». 

کل سنة في يوم الاستقلال تجري |سرائیل عرضاً عسكرياً. في عام ۱۹۲۷ وعلی 
الرغم من تحفظات الملحقين العسكريين الأجانب. قررت الحكومة الاسرائيلية إقامة 
العرض في القدس ‏ حيث لا سمح اتفاقية الهدنة إلا بأسلحة محدده. في هذه 
المتاسبة› واستناداً إلى إيبان 0 أن يبقى العرض «ضمن الحدود الواردة في اتفاقية 
الهدنة» وقد فسر العرب ذلك على أنه استفزاز» ومخالفة لقرارات الأمم المتحدة . أعلن 
الأردن أن القرار الم سرائيلي استفرازي وخطیر» وغاب الجنرال بول والدیلوماسیون عمداً 


عن الاحتفال. 
بيئما كان الاحتفال يجري في القدس كان أحمد الشقيري يعرض مقاتلي منظمة 
التحرير الفلسطينية في غزة» وصرح بأنه إذا نك نشبت الحرب فإنه سيبيك إسرائيل یکاملها 


وشلف في أن یبقی عدد من الاسرائلیین علی قید الحياة بعد التصر العريي» لكن اليهود 
المولودین في فلسطین سوف یسمح لهم بالبقاء. 

أصبح الموقف خطيرا ومتوترا في ١5‏ أيار/ مایو عندما تلقی قائد قوات الطواریء 
لدولية الجنرال را اة تخد از من الجنرال محمد فوزي رئيس الأركان 
المصري اورت في بريد خاص إلى قيادة قرات الطواریء في غزة» جاء فيها أن 
«القوات المصرية تنتشر في سيناء على الحدود الشرقية»» ويطلب «انسحاب قوات الأمم 
المتحدة من مراكز على الحدود»» وقالت الرسالة بشكل فظ وغير مألوف في المراسلات 
العسكرية «أفيدونا فوراً عن تلبية هذا الطلب». أجاب ريخيه تاھ لا نکن أن مت 
للطلب إلا إذا تلقى تعليمات من الأمين العام للأمم المتحدق ووعد بإرسال الرسالة إلى 
الأمانة العامة للأمم المتحدة. 


أعلم ريخيه في الحال يوثانت بما حصل معه واطلع أيضاً الجنرال أود بول على 
الوضع في سيناء. أعطى تعليماته إلى قوات الطوارىء الدولية بالاستمرار في أداء 
واجباتها العادية. وصف بول رد فعل ريخيه بأنه «صحيح تمامأ» وأن سلوكه خلال الأزمة 
«کان جدیرا بالشناء» . بینما كان رد فعل ریخیه ها من الناحية الإجرائية» ولكنه كان 
عليه الذهاب إلى القاهرة حين تلقی الطلب المصري. 

ليس من السهل معرفة دوافع عبدالناصر عندما طلب سحب قوات الطواریء 
الدولية. كانت القوات المصرية في اليمن تدعم الجناح الجمهوري منذ عام ۰۱۹۱۲ 
وکانت مصر تتعرض للوم من قبل الأردن وبعض الدول العربي لأنها تختبیء خلف 
خطوط قوات الطواریء الدولية . وادعی بعض هؤلاء أن ذلك سمح لاسرائیل بأن تتلقی 
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الإمدادات عبر خلیج العقبة. صرح رئيس وزراء الأردن وصفي التل بأن قوة الأمم 
المتحدة «عائق» أمام الأهداف العربية» وقال الملك حسين إن القوات المصرية يجب 
أن لا تکون في البمن» فولکن على اراضیها هة استفادة حا كان داد 
طلعاك عرينة ررب ف ان یکرن فى طليعة القرفاالفسكركة العريية ان ليرا 
من الانتقادات الصادرة عن الأخوة العرب, 


لم يتأكد ما إذا كانت استشاراتٍ عبد التاصر واسعة قبل الوصول إلى القرار. 
اجتمعت الحكومة المصرية بكاملها مرة واحدة لدراسة الأزمت وكانت هناك مباحشات 
عسكرية لبعض الوقت حول احتمال طلب انسحاب قوات الطوارىء الدولية» وشکل 
خاص حول احتمال أن تؤدي هذه الخطوة إلى حرب مع إسرائيل . كان القائد العسكري 
المصري الفیلد مارشال عبدالحکيم عامر قلقا من الانتقادات العربية لمصرء واتهامها 
بانها كانت تختبیء خلف الأمم المتحدة واعتقد بانه من الممکن طلب سحب قوات 
الطواریء الدولية. ولکن دون اغلاق خلیج العقبة» أو اعطاء إسرائيل ذريعة لاندلاع 
الحرب. كان هذا هو الدلیل الذي قدمه للمحكمة المصرية شمس الدين بدران وزير 
الحربية في ذلك الوقت. لم یوافق بدران عبدالحکیم عامر على سحب القوات الدولية 
وبرر ذلك عسكرياً «بانه لم يكن قد اتخذ أي تدبير تجاه العواقب الخطيرة؛ لسحب 
القوات الدولية». يمكن لعامر أن يكون صريحاً مع عبدالناصر لأنه من جيل الشورةء 
وهو صديق عبدالناصر منذ ۳۰ عاماً. كان عبدالناصر حذرا من الجيش القوي › 
ویخشی من أنه وقد لا یستطیع التحکم بدو لذلك شجع «الخلافات الداخلية)». كان 
عببدالناصر عنيداً اکثر من أي شخص آخر في الاصرار على حق مصر الشرعي في 
سحب موافقتها على وجود القوات الدولية على أراضيهاء ولكنه كان أكثر حذراً من 
زملائه حول عواقب ذلك . لم يكن عبدالناصر ضد ذهاب مصر للحرب» ولكنه لم يرد 
توجيه الضربة الأولى . كان الضباط المصريون واثقين من أن إسرائيل لن تهاجم» لأن 
حبراء الاستخبارات قروا أن مصر متفوقة في الدبابات والمدفعية والقوات الجوية. لم 
يعلم أحد أن اليهود حصلوا على تسهيلات تقنية قوية من الولايات المتحدة. رأى 
الجنرال بول أنه من الصعب الفهم كيف قللت الدول العربية تقديرها للقوات 
الاسرائبلية . سمع الجنرال ريخيه عن الخلافات بين عبدالناصر والقوات المسلحة 
المصرية. «کانت الوحدات جاهزة للهجوم . .. ولكن عبدالناصر أوقفها». 


اعتقد المصريون بأن عبدالناصر لم يخطط لاسحاب كامل لقوات الطوارىء 
الدوليةء بل لاعادة انتشارها. السير أنطوني ناتنغ الذي كان يعرف عبدالناصر جيدا 
تأكد من أن عبیدالناصر كان ينتدظر من يوثانت أن يبقي وحدة من قنوات الطوارىء في شرم 
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الشیخ . يعتقد الجنرال بول بآن نوايا مصر «لم تكن انسحاباً كاملا للقوات الدولية. . . 
بل انسحابا من خطوط الهدنة فقط». 

أقرٌ كل من محمد حسنين هیکل. وهو الصدیق المقرب من عبدالناصر» 
ومحمود رياض وزير الخارجية آنذاك واسماعیل فهمي وزير الخارجية لمدة ٤‏ سنوات 
في عهد السادات بأن عبدالناصر لم يطلب انسحاب القوات الدولية من شرم الشيخ 
وقطاع غزة» ولکن من الحدود الدولية بين سیناء والنقب فقط ولکن (عدم ليونة» ثانت 
في إصراره على أن تنتشر قوات الطواریء الدولية طبقا لقرارات الأمم المتحدة أو 
تسحب كلياً هو الذي سبّب الازمة. کتب إسماعيل فهمي أن عبدالناصر قرر طلب 
انسحاب قوات الطواریء الدولية «دون اسنشارة أحد في وزارة الخارجية», كما تلقی 
الجنرال ريخيه فیما بعد نفس المعلومات من الدبلوماسیین المصریین. أوضح ريخيه أن 
الجنرال المصري الذي سلمه الرسالة «طلب مني بشکل خحاص أن أزيل مواقعي من 
شرم الشيخ». 

حالما أصبح الطلب المصري معروفاً أسرع مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة 
جدعون رافايل إلى الطابق ۳۸ من رئاسة الأمم المتحدة وأطلع رالف بانش على 
مخاوف إسرائيل. أجاب بانش بان مستشار ثانت القانوني قال إن وجود القوات الدولية 
على الأراضي المصرية يخضع لموافقة الحكومة المصرية فقط. قال بانش إن پوثانت 
كان يخاطب منطق «البلف» عند عبدالناصر : حالما يدرك عبدالناصر أن يوثانت لن 
يعيد انتشار القوات الدولية ويصر على أن تبقى كما هي أو تنسحب بكاملهاء عندها 
يتخلى عن طلب انسحابها. لم يوافق رافايل على هذا التأكيد واعتقد بأن مصر 
وإسرائيل أصبحتا في حالة تماس. 


وصف يوثانت فيما بعد رسالة فوزي إلى ريخيه بأنها «لغز محير. . . غير واضحة 
وغير مقبولة. . .». وصل تقرير ريخيه من غزة إلى ثانت الساعة ۵,۳۰ بعد الظهر 
بتوقيت نيويورك يوم ٠١‏ أيار/ مايو» وفي الساعة ٥‏ کان ثانت يجري محادثات مع 
مندوب مصر محمد عوض القوني . قال ثانت للقوني إن أي طلب لانسحاب القوات 
الدولية يجب أن بق ان من الحكومة المصرية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. 
ذكر ثانت القوني بما سمي «حسن النية»» وبالمذكرة التي فاوض عليها همرشولد عام 
1 والتي بموجبها تلتزم مصر والأمم المتحدة بقرارات الجمعية العامة التي تنشىء 
فوات الطواریء الدوليةء وتؤكد «رغبة مصر بإبقاء قوات الطواریء الدولية حتی انجاز 
مهامها:. شدد ثانت على أن طلب إعادة انتشار قوات الطواریء «یعادل) طلب انسحابها 
الکامل. شرح رالف بانش في رسالة إلى صحيفة نیویورك تایمز أن إعادة انتشار القوات 
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الدولية ستجعلها «طرفاً في استئناف الحرب» بين مصر وإسرائيل» وآراد بانش أن يتجنب 
أي مسؤوليةٍ للأمم المتحدة في تجدد القتال. شرح ثانت للقوني أنه إذا تلقى طلباً 
رسمياً لانسحاب قوات الطوارىء الدولية فإنه سوف يستجيب» وسيعلم الجمعية العامة 
بما فعل ولماذا. تلقى ثانت فعلا اتصالاً من محمود رياض ينص على أن مصر قررت أن 
ننهي وجود قوات الطوارىء الدولية في الأراضي المصرية وقطاع غزة. عبر يوثانت عن 
«هاجسه العميق حول العواقب الوخیمة», وقال إنه سيوجه نداء إلى الرئيس عبدالناصر 
لإعادة بحث الموقف» لكن القوني أبلغه بأن رياض نصحه بعدم توجيه هذا النداء. 


يقول السير أنطوني ناننغ إنه كان على ثانت أن لا يعير الانتباه إلى هذه 
الملاحظةء ويعتقد الجنرال ريخيه بأنه كان على ثانت أن يوجه نداء مباشراً إلى الرئيس 
عبدالناصر » لان ذلك «يعطي المصریین آلية لانقاذ ماء الوجه التي كان هناك حاجة 
إليها». يقترح ريخيه أنه كان على ثانت أن يتوجه إلى القاهرة أو یوفد أحد مسؤولي 
الأمم المتحدة مثل رالف بانش وبريان أوركهارت. كتب ريخيه: «في هذه الحالة كان 
عليه أن يطلب منى الذماب إلى القاهرة». كان الجترال بول «موافقاً على أعمال ثانت؛ 
ويعتقد بول بأنها تمت بدعم تام من رالف بانش. كتب بول: «أنا لا أوافق على التقد 
اللاذع الموجه ضد ثانت»» وأضاف: «كان ثانت رجلا حكيماً ونستطيع أن نتعلم هذه 
الحكمة منه في الغرب». يشير السیر بربان آورکهارت أيضاً إلى الادانات غير المعقولة 
لیوثانت من قبل عدد كبير من الناس الذين كان عليهم أن يزيدوا من معلوماتهم. كتب 
أوركهارت إلى المؤلف: «کان يوثانت تقريباً الشخص الوحيد الذي حاول تأمين بعض 
وسائل كبح المدء والوحيد على حد علمي الذي توجه فعلاً إلى مصر ليتحدث مع 
عبدالناصر ». 

أدى طلب مصر انسحاب القوات الدولية إلى نشوب أزمة؛ أدت إلى حرب بعد 
ثلاثة آسابیع . كانت حركة سريعة من عبدالناصرء ومن الطبيعي أن نسأل عما إذا كان 
رد ثانت یمکن أن یمنع الحرب. بالتاکید كان هناك انتقاد كبير لموافقة ثانت السريعة 
على سحب قوات الطواریء الدولية. 

ركان يوثانت شریفاً وصادقاً ورجلا شجاعاً ولکن لم يكن عميقاً في معالجة هذه 
الأزمة . مستشاره الكبير رالف بانش كان يكبر في السن ومريضاً وأعمی». يصف هارولد 
ولسون قرار شانت بانه «غير معلل وخطأ كبير»» ومع ذلك احطاً ولسون حين كتب أن 
القوات الدولية انشكت تحت رعاية مجلس الأمن لأنها انشئت من قبل الجمعية العامة 
بعد أحداث سيناء » واستخدام بريطانيا وفرنسا حق القيتو في مجلس الأمن ضد مشاريع 
القرارات الداعية لوقف إطلاق الثار في مجلس الأمن. وجدت غولدا مثیر أن تعليل ثانت 
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لا يمكن شرحه. مع أنه ليس صحيحاً أن ثانت لم «یجل المسألة على أحد». بالتأكيد 
هن من اه كان على ات آن يطلب ا جد الامن شاه ا ٩٩‏ مر بدا 
الأمم المتحدة التي تشترط على الأمين العام أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة 
برى آنها «تهدد الأمن والسلام الدوليين» كان ذلك رأبي الشخصي في ذلك الرنت. 
بعتقد الجنرال ريخيه أيضاً بان ثانت كان يجب أن يفعل ذلك على الرغم من التهدید 
السوثياتي باستعمال حق القيتو إذا حاول المجلس اتخاذ قرار إجرائي . 
اعتقد البعض عام ١165‏ بأن أي طلب مصري لسحب قوات الطوارىء الدولية 
بجب أن يقدم إلى الهيئة الاستشارية لقوات الطوارىء الدولية. عندما وصلت أنباء رسالة 
فوزي إلى ثانت استشار بصورة غير رسمية ممثلي البلدان المشتركة بالقوات الدولية» 
وعندما وصل الطلب الرسمى المصري بالانسحاب استشار الهيئة الاستشارية والدول 
المشترکة . تغير رد فعل الهند وباکستان ویوغوسلافیا. ودعمت هذه الدول بشکل تام 
موقف يوثانت حول الانسحاب. 
في الحقيقة سرت (شاعات في آروقة الأمم المتحدة تقول إن الهند وباکستان 
سوف تسحبان قواتهما مهما كان القرار الذي يتخذه ثانت. وان قوات الطواریء الدولية 
بدون هذه القوات التي هي من دول غير منحازة سوف تبدو كأنها قوات من حلف 
الأطلسي . ذهب السفير الإسرائيلي السابق ميشال كيمحي بعيداً عندما ذکر «الانسحاب 
7 58 واحده للقوات الهندية والباكستانية. يصر الجنرال ريخيه على أنه لم يكن 
هناك أي قرار بانسحاب هاتين الدولتين قبل قرار ثانت. ذُهِل المندوب الكندي عندما 
تلقى أخبار ثانت» ولم يكن لديه تعليمات من أوتاوا. حذرء. هو ومندوب الدائمرك 
هانس تایور ثانت من أية استجابة فورية للطلب المصري وحثاه على محاولة كسب 
الوقت بالذهاب إلى القاهرة بحثاً عن حل يمكن التفاوض حوله. كانت البرازيل 
والدانمرك والنروج أيضاً تحبذ التاخیر. أشارت البرازيل إلى أن الهيئة الاستشارية 
للقوات الدولية كانت مخولة طلب اجتماع الجمعية العامة» وأصرت كندا على أن مسألة 
انسحاب القوات الدولية تخص مجلس الأمن أو الجمعية العامة» بينما انتشار القوات 
يتطلب موافقة مصر كبلد مضیف. وهذه المسألة تعني أيضاً إسرائيل والدول المشاركة 
في القوات. تجنبت السويد إعطاء جواب قاطع. كان رأي بانش أنه متى سحبت 
الموافقة المصرية لا يعود لثانت أي خيار إلا سحب القوات. لم رع أحد زهتنا عفد 
اجتماع للجمعية العامة» ورأى أرثر لال ذلك «غير قابل للتفسير نهائيا» . 


بحث ثانت مع جدعون رافايل احتمال انتشار القوات الدولية على الجانب 
الا سرائيلي من خطوط الهدنة. ولکن إسرائيل رفضت ذلك واعتبرته «غير مقبول على 
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الإطلاق». إنه لا يضمن حرية المرور في خليج العقبة» بل كان يقف حاجزاً رمزياً ضد 
التهديدات المصرية من سيناء» وهذه مسألة هامة في نظر الإسرائيليين. اعتقد ثانت بانه 
لو قررت زسرائیل ذلك «فان مجری التاریخ يمكن أن یکون مختلفاه. وضم ثانت 
ترئيبات «لانسحاب منظم» لقوات الطوارىء الدولية» لکنه مرة أحرى أطلع مصر على 
«هواجسه الخطیرة) . 


بدات الان فترة من الدبلوماسية الشدیدة. عقدت البعثات الدبلوماسية الغربية فى 
نيويورك سلسلة من الاجتماعات في مکتب الدانمرك. اقترح آبا إيبان أن يزور ثانت 
مصر واسرائیل وربما دمشق في محاولةٍ لمنع نشوب الحرب. قال جدعون رافایل 
للمندوب الأميركي آرثر غولدبرغ هذه الفكرة ومررها غولدبرغ إلى يوثانت. استدعی آبا 
إيبان السفیر السوثياتي شوفکین ولفت انتباهه للتوتر المتزاید بسبب غارات الفدائیین 
الفاسطینیین ضد إسرائيل. اجاب شوفکین: «نحن نسمع دائماً عن مخربين ولكننا لا 
نملك دلیلا على أن السوريين هم المسژولون لا وكالة المخابرات المرکزیة». کتب 
الرئیس جونسون إلى رئيس الوزراء السوفياتي ألكسي کوسیفین يؤكد دعم إسرائيل 
ويقترح مبادرة مشتركة للدول الكبرى لكبح الجنوح نحو الحرب. وأكد أرثر غولدبرغ 
لمندوب الاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة نيقولاي فيديرنكو أن الولايات المتحدة لم 
تتواطأ مع إسرائيل. أبرق جونسون أيضاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أشكول يعبر فيها 
عن قلق الولايات المتحدة العميق» ويطلب ضبط النفس. «... لا أقبل أن تتحمل 
الولايات المتحدة أية مسؤولية عن مواقف تنشأ عن أعمال لا نستشار بشأنها». آراد وزير 
الخارجية الأميركى دين راسك أن يتأكد من أنه لم يعلق في ذهن بريطانيا وإسرائيل وهم 
حول قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ التزامات عسكرية جديدة لأن حرب فيتنام تسبب 
متاعب داخلية كبيرة ومشاكل خارجية للولايات المتحدة. 


في جوابه على برقية جونسون حمّل أشكول سوریا سوولية التوتر» وأصر على 
مصر أن سحب فواتها من سیناء» وطلب من الأمم المتحدة أن تؤكد التزامها بامن 
إسرائيل وأن تطلع الاتحاد السوقياتي على ذلك. يذكر إيبان أن أشكول أرسل أيضا 
رسال ان الركيعن ديغول يعد فيها بعدم البدء باعمال عسكرية وإلا عندما تقفل مصر 
مضيق تيران فى وجه الملاحة الإسرائيلية». أرسل إيبان مذكرة إلى موريس كوف دي 
مورفيل وجورج براون بنفس المعنی: تصميم إسرائيل على عدم ری ل ١‏ 
يجب أن لا يكون عبدالناصر تحت تأثير الأوهام . تمتعت إسرائيل لعقد س الزمن 
1 55 03 ۰ : ۰ ۰ لندن 
«بالمرور الحر» ولن تعود إلى موقع المحاصر. لم تجب فرنسا واعتبر إيبان أل 
وراشنطن أجابتا «بعمومیات حذرة). 
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طرحت الولايات المتحدة مع بريطانيا وفرنسا إثارة الإعلان الثلائي لعام ۱۹۵۰ 
الذي يؤكد على معارضة التهديد أو استعمال القوق أو أي اختراق للحدود على خطوط 
الهدنة. رأت بريطانيا أن الإعلان الشلاثي قد تجاوزته الأحداث وأن إثارته الآن تؤذي 
علاقاتها مع الدول العربية وتلزمها بضمان حدود إسرائيل» ومصر أيضاً. رأت فرنسا 
الرأي نفسه وهذا ما أدى إلى خيبة أمل في إسرائيل. 

أبلغت إسرائيل القوى البحرية بأنه إذا أغلق مضيق تيران فإنها «ستفعل أي شيء 
لازالة الحصار». آمر آشکول باستدعاء الاحتياط. أعطى إسحق رابین آوامره لجمیع 
الضباط كي یشرحوا لرجالهم أن الحرب وشیکة: «دون شك نواجه أخطر موقف عرفته 
إسرائيل منذ حرب الاستقلال». في سيناء» تابعت القوات المصرية احتلال مواقع قوات 
الطواریء الدولية (کتب ريخيه أن ذلك خرق خطیر لصلاحیات القوات الدولیة) وتقدست 
لمر د طلب ثانت من ريخيه أن بقوم بأقصى جهد لبحافظ على 

قع القوات الدولية. وأن يتجنب إذلال القوة «دون المخاطرة باشتباك مسلح». إن 
هس القوات الدولية «لا تقاوم باستعمال القوة»» د «ليس لديها تفويضص رسمي للقيام 
بذلك» يجب أن يكون انسحاب القوات الدولية «منظماً فا ومتأنیا» . 

ليلة ۱۷ - ۱۸ أيار/ مايو وقعت حادثة بالصدفة في رفح كادت أن تؤدي إلى 
اشتباك بين مصر وقوات الطوارىء الدولية. دخل أربعة من البدو إلى مركز للقوة 
الكندية » وخلال العراك مع عناصر القوة أطلقت النار على أحدهم وقتل. كان بإمكان 

مصر أن تعلن أن هذا ا لیس من صلاحية قوات الطواریء» ولكن لحسن حظ 
اا المتحدة تبين أن القتيل مجرم سبىء السمعة. وانتهت الحادثة» وفي اليوم التالي 
أنزل علم الأمم المتحدة باحتفال رسمي في غزة. 

في ۱۸ أيار/ مايو رفضت, السلطات المصرية إعطاء إذن لطائرة تابعة للأمم 
المتحدة بالتحلیق. احتج ريخيه وألغي الرفض . عندها استقل ريخيه الطائرة وأقلعت»› 
ثم لاحظ أن طائرتين إسرائيليتين تطاردان طائرته «محاولة ونحة لخطف طائرتنا. 
محاولة قطع طريق في الجو. . . عمل مخز وخطير. فنك ولينيةة! احا ری 
شدیدا إلى السلطات الإسرائيلية. وأدى ذلك إلى اعتذار رسمي . 


في اليوم التالي أصدر الأمين العام للامم المتحدة یوانت تقريراً جديداً حول 

الوضع في الشرق الأوسط ووصفه «بأنه خطير جداً». لقد رفضت إسرائيل الاشتراك في 

لجنة الهدنة المصرية - الإسرائيلية منذ عشر سنوات. ولم تقبل الأمم المتحدة هذا 

الرفض . آما لجنة الهدنة السورية الإسرائيلية فقد عقدت «عدة اجتماعات طارئة وغير 

عادية»» ولکنْ لم تؤدٌ إلى تقدم ملموس «نظراً للمازق الناشیء عن الموقف المتصلب 
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لسوريا». كانت هناك «موجة جديدة من النشاطات الفلسطينية تقوم بأعمال التخريب 
والإرهاب» وقد أنكرت الحكومات العربية مسؤوليتها تجاه تلك الأعمال. لم پستصه 
مراقبو الأمم المتحدة وقف هذه الأعمال. أشار ثانت إلى أن هذه الحوادث الغادرة 
تناقض اتفاقيات الهدنة لعام 1444. كان هناك فيض من التصاريح التي تدعو إلى 
الحرب خاصة من جانب إسرائيل» وتوالت الإشاعات والتقارير عن حشود للقوات 
الإسرائيلية على الحدود مع سورياء لكن إسرائيل أكدت أن هناك نشاطات عسكرية غير 
عادية في ذلك القسم من البلاد إلا أنها لن تبادر إلى شن أي عمل عسكري «إلا عندما 
يبدأ الطرف الآخر». أضاف طلب مصر انسحاب القوات الدولية «جبهة جدیدة» حيث 
بانت الآن «مجابهة مباشرة بين إسرائيل وجميع جيرانها العرب». 

كان ريخيه يعتقد بأنه يمكن إنهاء انسحاب قوات الطوارىء الدولية. وبالتعاون 
المصري» خلال حوالي 0 ونا كانت خحطته تقضي بتجمییع القوات في غزة ونقلها 
بحراً. في الساعة 1,۰۰ صباح يوم 14 أيار/ مايو تلقى إعلاماً رسميا من يوثانت بأنه 
يجب سحب القوات الدولية. 

الحادثة الأخرى التي صعدت الأزمة هي قرار مصر بإقفال خليج العقبة بين سيناء 
المصرية والعربية السعودية» مع أن لكل من الأردن وإسرائيل حق المرور إلى مرفأيهما 
في رأس الخليج . يسمح مضيق تيران باتصال الطرف الجنوبي للخليج مع البحر الأحمر 
بمسافة ۸ أميال بحرية. تقع جزيرة تيران في منتصف المضيق. بعد انهيار الأمبراطورية 
العثمانية» أصبحت الجزيرة جزءا من المملكة العربية السعودية» ولكن مصر احتلتها 
بموافقة سعودية عام .146٠‏ 


ألقى الرئيس عبدالناصر خطاباً أعلن فيه إقفال خليج العقبة في وجه البضائع 
المتجهة إلى إسرائيل» وذلك رداً على «التهديدات» الإسرائيلية باحتلال دمشق والإطاحة 
بالحكومة السورية «إذا هوجمت سوريا فإن مصر ستدخل المعركة من أول دقيقة؛. 
سوف تساعد مصر الفلسطينيين وذلك بمنع النفط الإيراني من الوصول إلى إيلات. بت 
احتلال مصر العسكري لشرم الشبخ يؤكد على حق مصر وسيادتها على خليج العقبة. 
إن هذا الخلیج مياه إقليمية مصرية «وتحت أي ظرف لن نسمج للعلم الإسرائيلي 
بالمرور في خليج العقبة. هدد اليهود بالحرب ونحن نقول لهم مرحبا إننا جاهزود". 

توسع عبدالناصر في شرح قراره في خطابات لاحقة. قال في مؤتمر صحافي إل 
مضيق تيران «مياه إقليمية مصرية» ويقع تحت السيادة المصرية. إن السيطرة على شرم 
الشيخ تعني المواجهة مع إسرائيل» ولكن «وجود إسرائيل بحد ذاته» هو عمل عدواني . 


إذا هاجمت إسرائيل مصر أو سوريا «فان الحرب سوف تكون شاملة وهدفها الأساسي 
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تدمير إسرائيل» وأضاف: «عدو مصر ليس إسرائيل فقط: إنه الذين 0 وراء 
إسرائيل . اليوم إسرائيل هي آمیرکا. . . وبريطانيا أيضاً منحازة إلى إسرائيل. .. أميركا 
تهتم فقط بمصالح إسرائيل وكذلك بريطائياء إن التخطيط العسكري المصري 0 يبحث 
احتمال تدخل أميركي لمصلحة إسرائيل: «أترك ذلك خارج حساباتي». على العرب أن 
روا لحرب شاملة مع إسرائيل وبعون الله ستكون رابحة. 
علق الجنرال ريخيه على ذلك بان عبد الناصر قال: إن خليج العقبة سوف 
يغلق» ولكن الحصار لم يدحل حيز التنفيذ أثناء وجود قوات الأمم المتحدة هناك ولا 
تصل السّفن الحربية المصرية أو القوات المصرية إلى المنطقة إلا بعد رحيل قرات 
الطوارىء الدولية عنها». على الرغم من اهتمام مصر وإسرائيل الكبير بخليج العقبة 
يذكر أرثر لال أن آخر سفينة إسرائيلية عبرت خليج العقبة كانت قبل ۱۸ شهرا من فرض 
الحصار المصري» وأن بعض البضائع كانت تصل إلى مرفا إيلات في سفن غير 
إسرائيلية. إن إقفال خلیج العقبة له دلالة سياسية أكثر منها اقتصادية. كشف عبدالناصر 
ما بعد عن أن القرار المصري بفرض حصار على خليج العقبة اتخذ أثناء اجتماع في 
زله. 
في اليوم الذي سبق إعلانه لذلك» هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن القرار قد 
اتخذ دون استشارة الاتحاد السوفياتي أو أية دولة صديقة أخرى. عبرت الحكومة 
السوفياتية في بیان صدر بعد خطاب عبدالناصر پیوم واحد» عن تضامنها مع العرب 
وانتقادها لاسرائیل . آشار ناداف سافران إلى أن الاتحاد السوقياتي تعمد في بیانه (غفال 
أي ذكر واضح امسالة إقفال خلیج العقبة. قال أحد المسژولین السوفیات هيما بعد: 
«نحن نعتقد بان عبدالداصر ذهب بيدا جداً. ... وفی الحفيفة نحن نصحناه بان 
لا بنغمس في المغامرة. . . لم نستشر حول مسآلة انسحاب القوات الدولية من سیناء 
ولم یعلمنا المصریون بإقفال خلیج العقبة». 
في الحقيقة» اشتكى المصريون فيما بعد أن الاتحاد السوقياتي ضللهم أو 
بتقارير غير دقيقة حول الحشود العسكرية الإسرائيلية على الحدود مع سوريا وثانياً بدرجة 
ونوع المساعدة العسكرية السوفياتية في حال نشوبٍ الحرب . إن القرار المصري بحصار 
خلیج العقبة یبدو» في استعادة للاحداث» سريعا جدآه ولکن في مجالات عديدة» 
تلقی عبدالناصر معلومات غير کاملة وغیر دقيقة. آخبره رژساء الاستخبارات عنده أن 
العرب متفوقون على |سرائیل في الصنوف العسكرية الاساسية . كان عبدالناصر واثقاً 
من أن العرب سیکسبون الحرب. آما أجهزة الاستخبارات الخربية فکانت تعتقد بأن 
العرب سینهزمون في أيام معدودة. كان عبدالداصر یعتقد بان الاتحاد السوفياتي ملتزم 


كما 


بالقضية العربية وبأنه سيتدخل مباشرة وبحزم إذا كان هناك خطر من هزيمة عربية. في 
نهاية آذار/ مارس جرت محادثات مغ غروميكو في القاهرة» وسلسلة من زيارات الوفود 
لي الاتجاهین منها زيارة وفد برلماني مصري برئاسة أنور السادات. كان عبد الناصر 
راثقا من الدعم السوفياتي عندما ألقى خطابه» وأعلن فرض الحصار. ولكن المحادثات 
الحاسمة بين وزير الحربية المصري شمس الدين بدران والزعماء السوقيات في موسكو 
جرت بعد |علان الحصار. 

بعد 5 أيام من خطاب إعلان الحصار سمع عبدالناصر من بدران عن محادثانه 
في موسكوء «عندما التقيت شمس الدین بدران البارحة» سلمني رسالة من كوسيغين 
يقول فیها إن الاتحاد السوفياتي يدعم مصر في هذا النزاع. ولن یسمح لأي بلد 
بالتدخل حتى يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل العام 5. باسم الشعب المصري 
شكر عبدالناصر الشعب السوقياتي على موقفه العظيم وصداقته الحقيقية». 

كان عبدالناصر یتمتع بمزاج طاتش, كان صلباً وعنيدأء ولم يكن في صحة 
جيدة في تلك الأيام . وكما تبين فيما بعد كان قرار العقبة كارثة على العرب وعلى 
الفلسطینیین بشکل خاص» لانه أدى إلى احتلال الضفة الغربية. من المحتمل أن يكون 
للقادة العسکریین المصریین أفكار حول إمكانيات |سرائیل العسکرية. کتب حسنین 
هیکل أن الفیلد مارشال عبدالحکیم عامر كان مرتبكاً من التقاریر المتناقضة حول 
استعدادات |سرائیل العسکرية» لدرجة أنه سأل السفیر السوفياتي بوزیدوف عما |ذا كاذ 
الاتحاد السوفیاتی قد کشف انتشار القوات الاسرائيلية عن طریق الأقمار الاصطناعية. 
ولم يؤكد الجواب السوفياتي ما إذا كانت الحشود الاسرائيلية إثارةً مدروسة. أو احتياطا 
ضد هجوم سوري محتمل . 

ساد الاعتقاد فى القاهرة بأن الاتحاد السوفياني سوف يقدم دعماً عسكرياً فعالاً 
للعرب في حال نشوب الحرب وذلك بعد محادثات شمس الدين بدران في موسكو مع 
الزعماء السوفیات . عندما كان بدران في موسكو اجتمع مع كوسيغين في ۲۳ أيار/ مایو 
وأعرب له كوسيغين عن سروره لأن مصر حققت أهدافها بوسائل سلمیت ولكنه حثه 
على ضبط النفس. كرر غروميكو النداء لضبط النفسء وأخيرا جرت محادثات بين 
بدران ونظيره السوفياتي الماريشال أندريه غريتشكو في المطار وحشه ایضا على غج 
النفس وقال له: «سنکون إلى جانبكم دائما». بعدما أقلعت طائرة بدران شكر السفیر 
المصري غریتشکو على ملاحظته » فعلق غریتشکو «آردت فقط أن أعطيه واحدة 
للطریق» . مهما كانت نوایا غریتشکو فقد اعتقد بدران بانه تلقی وعدا بدعم عسكري 
سوفياتى . وهذا ما قاله عبدالناصر . 
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بعد متصف ليلة ۲۲ - ۲۳ أيار/ مایو كان الراديو المصري يبث خطاب 
عبدالناصر » وفي الساعة 4,7١‏ بتوقيت إسرائيل أعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أشكول بالحصار» جرت مشاورات مكثفة في إسرائيل. 

وجهت إسرائيل رسالة إلى رئيس مجلس الأمن تشكو من أن القادة السوريين اعلئوا 
أن هدفهم هو شن حرب شاملة ضد إسرائيل. قال جدعون رافايل في مجلس الأمن إن 
إجراء بعر ای يسن مهيديا کبیرا ليس لإسرائيل فقط, بل للمجموعة الدولية 
بكاملهاء وساد الاعتقاد في إسرائيل بأن عمل عبدالناصر هذا وصل إلى درجة إعلان 
حرب ضد إسرائيل» ويلزمه رد عسكري فوري» ولكن إيبان رغب ببذل جهد دبلوماسي 
قبل اللجوء إلى الخيار العسكري . 

أرسل الرئيس جونسون رسائل إلى عبدالناصر وأشكول وكوسيغين. أكد جونسون 
لعبدالناصر أنه تابح من بعد جهوده لإنماء وتطوير مصر وأنه يفهم «القوى السياسية» 
التي تعمل في الشرق الأوسط وكذلك «الطموحات والآمال والذکریات». يجب أن لا 
۳ النزاع الأساسي بتحركات غير مشروعة للرجال والسلاح عبر الحدود. كب أن لا 
إسرائيل ولا الدول العربية كانت ترید الحرب, وهناك خطر من سوء الحساب والتقدیر. 
إن حق المرور الحر والبريء في خلیج العقبف. مصلحة دولية حيوبة. قال إن تایب 
الرئیس همفري «الصدیق الذي یتمتع بثقة مطلقة» سیزور الشرق الأوسط. کتب جونسون 

ممائلة إلى سوریا. طلب جونسون من البلدین إرجاء أية تحرکات عسكرية لمدة 
۸ ساعة. 


رحب عبدالناصر بالزيارة المقترحة» وذلك رغبة منه في تجنب أي صدام مبساشر 
وعلني مع الولایات المتحدة. ولكنه. انتظر ۱۰ أيام قبل أن يجيب على رسالة 
جونسون. لن تبدأ القوات المصرية أي عدوان» ولكن سوف تقاوم بكل قوتها إذا 
هوجمت. إسرائيل هي التي تخالف اتفاقية الهدنة. يسمح للسفن الأجنبية بالمرور في 
مياهنا الإقليمية. إن الفلسطينيين لهم حق ثابت في العودة إلى وطنهم وإن عبور 
العناصر الفلسطينية لخطوط الهدنة «ليس أكثر من إظهار الغضب الذي يشعر به هذا 
الشعب ضد إنكار حقوقه». نرحب بنائب الرئيس همفري عندما يشاء زيارة مصر 
واقترح عبدالناصر زيارة مقابلة يقوم بها نائب الرئيس المصري زكريا محبي الدين. 

قال جونسون في رسالة إلى أشكول إنه كان على اتصال مع موسکو وتلقی «ردا 
معتدلا ومشجعا»» والمح إلى إمكانية اتخاذ «إجراءات ملائمة» لمعالجة حصار العثبت 
وعلى الأرجح من خلال الأمم المتحدة. اعتبر إيبان أن هذه الرسالة أعدّت ببيروقراطية 
حذرة؛ ولا تمثل رأي جونسون الحقيقي . 


۱A۸ 


تحدث جونسون في رسالته إلى كوسيغين عن الإرباكات التي تحصل لإسرائيل 
من جراء الفدائيين المتمرکزین في سوریا, واقترح استخدام نفوذ الدولتين العظميين امن 
أجل الاعتدال». 


حصات خلافات هامة داخل إسرائيل. اجتمع الکنیست. ودعا أشكول المجموعة 
الدولية للمحافظة على حق المرور البريء. رأى العديد من المعلقين الاسرائیلیین أن 
أسلوب أشكول خجول واعتذاري: كتب ميشال بازوهار «كانت اللهجة خافتة». قابلٍ 
اسحق رابين :ئيس الارکان عجوز الساسة الاسرائیلیین بن غوریون الذي كان مات 
عام ۷ ۰ ۱۹۶۸ وعام ۲ وهو الأن یعیش في عزلة. اعتقد بن غوریون بان 
عبدالناصر, لا يريد الحرب وبانه إذا وجهت إسرائيل الضربة الأولى فانها ستعاني من 
عزلة عالمیة؛ وحذر رابین: «لقد آرغمنا على وضع ی تا راضاف ربعت نلا 
نذهب إلى الحرب». في هذه الأثناء سجل الجنرال موشي دایان نقطة في عدم استشارة 
بن غوريونا. کتب بن غوریون في مذکراته عن حرب © حزیران/ يونيه إنها كانت «خطأً 
كبيراً) . في ۲۳ أيار/ مايو عقدت القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية اجتماعاً في 
تل أبيب برئاسة أشكول وحضره أبا إيبان (وزير الخارجية) والجنرال دايان (أصبح فيما 
بعل وزير الدفاع) ومناحیم بيغن من حزب جاحال (سرعان ما انضم إلى حكومة اثتلافية 
کوزیر دون حقيبة) وغولدا مثیر (حزب ماباي) وشیمون بیریز (حزب رافي) واسحق رابین 
(رئيس الأركان 2 أصبح فيما بعد ریسا للحکومة) وعزرا وایزمان (رئیس العملیات 
العسكرية والذي أصبح فیما بعد وی للدفاع في حكومة بيغن الأولى) قرأ إيبان الذي 
كان پژید قيام علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة» ق من واشنطن تتضمن طلباً 
رسميا أميركياً بعدم القيام بأي عمل لمدة 48 ساعة» وتقول إن لیندون‌جونسون لن يكون 
مسؤولاً عن أي عمل تقوم به إسرائيل دون استشارته. كتب يوجين روستى إن «هذه 
التحركات السريعة» جاءت بعد أن أعدت بريطانيا خطة لإنشاء قوة بحرية متعددة 
الجنسيات» وبعد أن وردت رسالة من السفير الأميركى في إسرائيل «بأنه لا يمكنه أن 
يننظر طویلاً دون افكار جديدة». أبد آغلبية الحاضرین فى اجتماع تل آبیب امتدعاءً 
شاملا للاحتیاط ولكنهم لم يؤيدوا تقديم طلب إسرائيلي لحراسة أميركية بحرية في 
خلیج العقبة. وافترح أن يقوم إيبان بجولة على العواصم الغربية لیتأکد من أن 
الحکومات لم تنس تعهداتها عام ۱۹۵۷ حول حرية المرور في خلیج العقبة. کتب 
یبان : «إن زيارتي لواشنطن تجعل من الصعب على الولایات المتحدة أن تتخلی عن 
حقوقنا أو تتبرأ منها» . كان آشکول في البدء معارضاً لجولة إيبان» ولکن غولدا مثير دعمتها 
تقد وأخيراً تم الاتفاق على أن يزور إيبان واشنطن. 
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انتهى الاجتماع في تل أبيب بالاتفاق على ثلاث نقاط: 

١‏ - اعتبار الحصار المصري عملا عدوانياً. 

۲ - موافقة إسرائيل على طلب الولايات المتحدة بتأجيل أي عمل لمدة ٤۸‏ 
ساعة. 

الموافقة على القيام بزيارة إلى واشنطن على مستوى وزير. 

۳9 ¿ بان یتخلی عن مسؤولياته لیوم واحد بسیب الاجهاد الذي تعرض له , 
يعتقد هارولد ويلسون بأن وراء مباحثات تل أبيب شعور بان إسرائيل أعطت كثيراً عام 
۷ . «كانت إسرائيل متململة من الانسحاب الذي فرض على قواتها من الأراضي 
التي كسبتها في سيناء بعد حملة السويس». بعدما تقرر زيارة إيبان إلى واشنطن بحشت؛ 
وربما من قبل إيبان» زيارة لندن وباريس. وافق أشكول على الزيارتين وارسلت برقيات 
إلى سفارتي إسرائيل في البلدين. جاء في البرقية الموجهة إلى والتر إيتان سفير 
إسرائيل في باريس أن إيبان سوف يصل إلى باريس صباح اليوم التالي» وطلبت منه 
ترتيب لقاء مع ديغول. إلا أن إيبان وصل في منتصف الليل وقال له إيتان إنه من 
المستحيل ترتيب أي لقاء في مثل هذا الوقت. واقترح على إيبان أن يذهب إلى فندق 
هيلتون في المطار» وينزل في غرفة منه ویرتاح» بينما كان إيبان يريد أن يستكشف 
إمكانية إجراء لقاء مع ديغول. لم يكن ذلك سهل لأن اليوم كان أربعاء. وهو يوم 
الاجتماع العادي لمجلس الوزراء الفرنسي» ورأى إيتان أن الحصول على موعد مع 
دیغول بمجرد ملاحظة صغيرة كان «شبه مستحیل». أجرى إيتان بعض ات 
ونجح في ترتيب اجتماع عند الظهر. قال ایتان: «لقد ذهلت كيف نجحت. .. ولکن 
إيبان فهم ذلك على أنه مسألة (جراءات». 

لم يبحث مجلس الأمن في قضية الشرق الأوسط مُنذ الهجوم الإسرائيلي على 
سموح في تشرين الثاني / نوفمبر الفاثت» ولكن إقفال مصر لخليج العقبة بوجه البضائم 
الإسرائيلية مر لا يمكن تجاهله. في ۲۳ أيار/ مايو طلبت كندا والدانمرك اجتماع 
المجلس «لبحث الموقف الخطير في الشرق الأوسط الذي يهدد الأمن والسلام 
الدوليين). 

لماذا لم يجتمع مجلس الأمن إلا في ١5‏ أيار/ مایو. أي بعد ۸ أيام من طلب 
مصر بسحب القوات الدولية؟ إن مجلس الأمن له مسؤوليات أساسية عن السلام الدولي 
والأمن ويعمل لمصلحة جميع أعضاء الأمم المتحدة. 

عندما تنشب أزمة ماء لا يتحرك المجلس آليأء وحتی إذا سك بالمشکلة 
رسمیاء فانه لا یجتمع إلا بعد طلب من عضو في مجلس الأمن أو عضو في الجمعية 
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العامت أو إذا كان هناك «نزاع أو وضع» خطير فإنه يجري تنبیه المجلس إليه. كذلك 
ذا أعلم الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الامن پان السلام الدولي مهدد. يمكن 
لإسرائيل أن تنظر إلى الطلب المصري لسحب قوات الطوارىء الدولية بأنه يخلق رضي 
من شانه أن پعرض السلام والأمن الدوليين للخطر. لكن إسرائيل فقدت منذ وقت طويل 
تقتها بالأمم المتحدة. يمكن ليوثانت أن يعتبر الوضع «مسألة يمكن أن نهدد السلام 
والأمن الدوليين» ولکنه ربما رأى أن العمل ضد رغبات بعض الأطراف یحذ من فرصة 
لعب دور مفيد في المستقبل . إذا كان الأطراف والأمين العام للأمم المتحدة لا يرغيون 
في القيام بای عمل ولم تكن الجمعية العامة في طور الانعقاد. فماذا يقم ع على 
الاعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن من مسؤوليات؟ كان رئيس مجلس الأم. ن في أيار/ 
مایو ۱۹۲۷ السفیر ليو مندوب الصین الوطنية, والرئیس هو الذي یجمم المجلس ویترلی 
الرئاسة في المناقشات غير الرسمية حول الأسلوب والمواضیع. في آیار/ ماير ۱۹۲۱۷ 
كان سبعة أعضاء من مجلس الأمن لهم علاقات دبلوماسية مع الصين الوطتية, وسبعة 
لهم علاقاث مع الصين الشعبية في بكين» وبعض الذين كانوا يعترفون بالصين الشعبية 

لا يحبون التعامل زتها مع مندوب الصین الوطنية (تابوان). أورد يوثانت هذه اديه 
في محادثاته مع مندوب الدانمرك تابور. ا . مندوبي الدول الغربية على وجهة نظر 
ثانت من أن المشاورات غير الرسمية برئاسة الصین الوطنية غير مثمرة. 


كان اعضاء المجلس يرغبون في آن یعرفوا فکرة عن النتيجة المتوخاة من 
الاجتماع قبل الدعوة إليه» ولكن ذلك مستحيل. فعندما يكون الموقف حرصي والقضايا 
متشعبة یصعب التلبؤ بالشائج . إن مشكلة الشرق الاوسط تزعج المجتمع الدولي منذ 
عقدین. وكل عضو في المجلس له أسباب وآراء تدفعه لبي موقف ما. وبما أن 
المشكلة مثار جدل كبير فلا شك أن الكلمات ستكون حارة بشكل لا يمكن تجنبه, 
وتصبح فرصة التوصل إلى حل متفق عليه ضئيلة. كيف تدعو إلى اجتماع لمجلس 
الأمن لتسمح ببساطة لكل الأطراف أن تطلق العنان لغضب الجماهير؟ 


يشير آرثر لال إلى آن احندا من أطراف النزاع لم یطلب اجتماع مجلس الأمن. 
a‏ رغبة بعض أعضاء المجلس في انتظار تقرير شامل من يوثانت قبل الدعوة 
للاجتماع. مع أن هذا لا يفسر عدم تحرك المجلس بين يوم الثلائاءء أي عندما طلبت 
مصر سحب القوات الدوليت ونهاية الأسبوع أي عندما أصبح معلوماً أن يوثانت سيزور 
الشرق الأوسط. يرى الجئرال بول أن هذا «مثل كلاسيكي» لفشل المجلسء ويضيف 
بمرارة أن ثانت هو الملام أزلك . عندما أخذت كندا والدانمرك, أخيرأء زمام المبادرة 
في الدعوة إلى الاجتماع استندتا إلى تقرير ثانت في 8 أيار/ مايو «الذي يعبر عن 
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القلق العميق حول. . . الموقف المتدهور والخطير في الشرق الأوسط». أضاف التقرير 
أن هناك تدهوراً جديداً. أعطت كندا والدانمرك انظاغا بأنهما تدعوان لاجتماع المجلس 
لأن ثانت لم يدع , ورأت بعض الدول في ذلك ونا ضمنياً لثانت. 

المندوب الكندي إيغناتييف والمندوب الدانمركي تابور حاولا جمع المجلس منذ 
الوقت الذي أعلمهما فيه ثانت بالطلب المصري لسحب القوات اف سأل تابور 
ثانت عما إذا كان قد طلب اجتماع مجلس الأمن. وأجابه ثانت إن اجتماع المجلس 
«يمكن أ ا فیط اج إنما بصعوبةء وانه يتخوف من أن يصبح الاجتماع 
دراماتيكياً. وان هذا لن يكون را قبل إعلان عبدالناصر حصار خلیج العقبة وبدء 
ثانت مهمته السلمية فى القاهرة بدا أنه من المتعذر تأمين الأصوات التسعة الضرورية 
للموافقة على جدول الأعمال. 

اجتمع مجلس الأمن مرتين في 55 أيار/ مايو» ولکن معظم الوقت في الاجتماع 
الأول كان لمعالجة مسألة التمثيل الصيني » وليس للتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط . 
كان المندوب السوفياتي نيقولاي فيديرنكو هو الذي أثار مسألة التمثييل الصينيء 
واعترض أيضاً على الاسراع باجتماع المجلس ووصف ذلك ره مصطنعة للسوقف» 
ن قبل القوی الغربية: «وهذه ليست حالة من الرغبة في التدخل بشوون الاخرین» وأکد 
أن الرأي السوفياتي هو أن مقعد الصين «قد احتلته جماعة تشان كاي تشك بصورة غير 
مشروعة» . 

في سياق إعداد جدول الاعمال بدأ تضييع الوقت في شكويين سرفياتيين حول 
الأسلوب . دعمت بلغاريا الاتحاد السوفياتي » وقالت أثيوبيا إن اشتراكها في اجتماع 
برئاسة الصين الوطنية يناقض موقفها حول التمثيل الصيني . قال مندوبو أثيوبيا وفرنسا 
ونيجيريا والهند إنه من غير الحكمة الدخول في جدال» في الوقت الذي كان فيه الأمين 
العام للأمم المتحدة يزور الشرق الاوسط. على الرغم طن هذه الاعتراضات تم إقرار 
جدول أعمال دون تصويت ودعيت مصر وإسرائيل للاشتراك في المناقشات . 


خلال المناقشات قدمت كندا والدانمرك مشروع قرار «محدود ومتجرده يعبر عن 
دعمه للأمين العام ثانت» ويطلب من اعضاء الجمعية العامة العمل على وقف تدهور 
الموقف. كتب ايغناتييف أن الاقتراح لطيف بشكل متعمد ويدعم ظاهرياً مهمة ثانت في 
القاهرة. وكانت كندا تأمل بأن يرى ثانت أن التعبير عن الدعم الوارد في القرار هو 
بمثابة إعطاء صلاحية له لإرسال مراقبين من لجنة الإشراف على الهدنة يحلون محل 
قوات الطوارىء الدولية. بالإضافة إلى ذلك اقترحت كندا مشاورات غير رسمية بين 
اعضاء ء المجلس. اتخذت بريطانيا وفرنسا نفس الموقف وأملت الولايات المتحدة بتعاون 
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سوفياتي . قالت الهند إنها ترغب في مشاورات غير رسمية. عارضت مالي إجراء 
المشاورات» وعارضت كذلك الدولتان الشيوعيتان العضوان في المجلس. في الحقيقة 
قال فیدیرنکو إن الاتحاد السوفياتي لن يشترك بأية مشاورات . ثم اعترض مرة ثانية على 
آن «بعض القوی تشحن الموقف بصورة مصطنعة». وأن الکلمات الحلوة للدول الغربية 
هي «مجرد کلام مجرد حبر على ورق». قال مندوب فرنسا سیدوکس إن فرنسا تتکل 
على الحس بالمسؤولية من أجل الحل وضمان السلام في الشرق لاوسط. كان مجلس 
الأمن ضعیفا طالما أن القوی الرئيسية غير متفقة فیما بینها. مندوب مصر القوني انتقد 
والانحیاز العدواني ضد مصره والاثارة المکشوفة. كان اقتراح کندا والدانمر بمثابة 
تخریب لمهمة يوثانت. آکد جدعون رافایل رغبة إسرائيل في السلام» وأنهی المجلس 
أعماله دون أن يتخذ أي قرار. 
في البوم نفسه وبینما کان الما تفا »قام سفير إسرائيل في واشنطن أفرام 

هارمان بزيارة إلى مدينة غیتسبورغ لمقابلة الرئیس الأسیق ایزنهاور من أجل أن يطلع منه 
على ما يتذكره حول اتفاق عام ۷ فيما يختص بإسرائيل . قال إيزتهاور إنه غير معاد 
على إطلاق التصاریح» ولكنْ إذا سأله الصحافيون فهو يقول إن مضيق تیران مر دولي» 
وإنه لا يجوز منع حق المرور. 

حالما وصل طلب مصر الرسمي تشاب قوات الطوارىء الدولية ليوثانت» أخبر 
القوني بأنه يرغب في زيارة القاهرة ويفضل أن «یکون رالف بانش في صحبته». 
اعترضت مصر على وجود مواطن أميركي » لذلك اصطحب ثانت معه الجنرال ريخيه. 
وتلقى في القاهرة نصائح الجنرال أود بول. وكذلك نصائح رئيس وكالة غوث اللاجئین 
(الأنروا). 

عندما وصل ثانت إلى مطار باريس في طريقه إلى القاهرة تسلم تقريراً عن خطاب 
عبدالناصر حول حصار العقبة. كانت رغبة ثانت الأولية أن يلغي الزیارت وأخيراً قرر 
المضي قدماً في الزيارة «ليعرف ماذا يوجد في عقل عبدالناصر». قال عبدالناصر فيما 
بعد لثانت إنه أراد أن يعلن قرار إقفال خليج العقبة قبل وصول فريق الأمم المتحدة. 
د ومن المستحيل أن 
نرفض طلبا للأمين العام للأمم المتحدة» 


في ١5‏ أيار/ مايو اجتمع ثانت وريخيه يه مع محمود رياض وفي المساء مح 
عبدالناصر. آخبر ثانت» الذي كان يعاني من ألم في أسنانه» عبدالناصر بأن الهند 
وباكستان ويوغوسلافيا قد أيدوا بشكل كامل قراره بسحب القوات الدولية» آما البرازيل 
وكندا والترويج فلم تحبذ التقيد بالطلب المصري في الحال ولم تؤيد السويد 
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انسحاباً فورياً. لم يبادر أي عضو في الهيئة الاستشارية للقوات الدولية إلى دعوة 
الجمعية العامة للاجتماع. اقترحت بعض الوفود أنه يجب على ثانت أن يستند إلى 
المادة ۹٩‏ من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي الأمين العام صلاحية دعوة مجلس الأمن 
للانعقاد إذا اعتبر أن الأمن والسلام الدولیین‌مهددان. رفض ثانت أن يقوم بهذا العمل 
«لأن المندوب السوفياتي أوضح له أن بلاده ستعارض أي تحرك من المجلس للبحث 
في حق مصر بطلب سحب القوات الدولية». قدم ثانت عدة مقترحات من أجل تخفيف 
التوتر. 

١‏ -إنشاء حاجز من الأسلاك الشائكة عبر خط الهدنة. قال رياض إن هذه 
«مسألة قديمة» وان مصر تعارضها. وإذا آرادت إسرائيل أن تضع أسلاكاً شائكة على 
جانبها فان مصر لن تعترض . 

۲ - ناشد ثانت تجمید الوضم في خلیج العقبة لمدة آسبوعین أو ثلاثة. وافق 
عبداللاصر على وقف الحصار لكنه لم یوافق على إشراف الأمم المتحدة على 
الخليج . 

۳ - رغب ثانت في تعيين ممثل له في المنطقة. قال عبدالناصر إنه يقبل بوجود 
دبلوماسي للأمم المتحدة في القاهرة» «وليس أي تعيين يدل على وجود عسكري للامم 
المتحدة بعد انسحاب قوات الطوارىء الدولية» غير اللجنة المعينة بموجب اتفاقية 
الهدنت أو أية ترتيبات تشترك فيها إسرائيل ومصر بشكل متبادل. 

كان هناك نقاش حول التخلص من مخازن قوات الطواریء الدولية. قال رياض 
إن الجیش المصري «يملك کل شيء»» ولکن جميع الجیوش تطمح نحو الأکثر. قال 
عبد الناصر إن مصر ترغب في عرض مسألة العقبة على التحکیم الدولي ولکنه لم یفهم 
الإنذار الاسرائيلي . «آخر سفينة تحمل العلم الاسرائيلي مرت في مضیق تیران منذ 
حوالي سنتین». قال عبدالناصر إن هناك انقسامات فى حکومته وان قواته المسلحة 
تواقة أكثر منه لعمل عسكري . أراد عبدالناصر أن يعي آوسمة عسكرية عالبة لقوات 
الطوارىء الدولية. ولكن ثانت أجاب بأنه يحتاج إلى وقت ليبحث في هذا العرض 
الكريم. أكد عبدالناصر ليوثانت أن مصر لن تبداً بالهجوم «ليس لدینا أية نية بالهجوم 
إلا إذا هوجمنا أولا». 


في 5 أيار/ مايو أصدر ثانت تقريره حول محادثاته في القاهرة. أكد عبدالناصر 
أنه لن يبادر إلى استخدام القوق وكان ذلك حطوة بناءة . اعتقدت | إسرائيل بأن طرد 
قوات الطوارىء الدولية وإقفال خلیج العقبة من قبيل أعمال هدوانية, رفضت إسرائيل 
اقتراح ثانت بتأجيل دفع الديون المستحقق وكذلك اقتراحاً آخر بتعيين ممثل خاص 
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للأمين العام في المنطقة. اعد ثانت تقريره الخاص» وأورد فيه أن مصر قبلت تعيين 
ممثل خاص» وأن إسرائيل رفضت, وأقنعه بعض زملائه في الأمم المتحدة بأن إغفال 
مسالة المرور كان غير ملائم. لکنه ذکر فكرة الممثل الخاص لعدة دبلوماسیین, وأخيراً 
آثمرت الفکرة . 


بدأ الآن إيبان رحلته إلى العواصم الغربية. توجه بصحبة السفیر الاسرائيلي في 
باريس والتر إيتان إلى قصر الالیزیه ووصل فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي . 
يعتقد ایتان بان دیغول قد آنهی اجتماع مجلس الوزراء قبل الوقت المحدد لیتمکن من 
استقبال ایبان «وهي علامة أكيدة على أن دیغول يدرك أهمية وخطورة وأولوية الموقف». 
كان بصحبة دیغول وزير الخارجية موريس كوف دي مورفیل . یذکر میشال بارزوهار أن 
دیفول كان «متوتراً وربما قلقاً وعصبياً». قبل أن یجلس إيبان قال دیفول بصوت عال «لا 
تقوموا بالحرب». قال إيبان إن مصر هي التي بدأت العدوان» لکن دیغول قال إن الذي 
يطلق النار ولا هو المعتدي . في الحقيقة قال ديغول إن أعداء إسرائيل يأملون بان تبدأ 
هي الأعمال العدوانية» ولکنْ يجب أن تكون إسرائيل حكيمة بحيث لا تحقق توقعانهم. 
إن اعلان فرنسا حول حرية الملاحة عام ۷ «صحیح من الناحية القانونية»» ولكن 
۷ هي غير ۱۹۰۷ وفی ۱۹۷ يجب أن يشترك الاتحاد السوفياتي في البحث عن 
و اضاف إن ثانت تصرف بسرعة عندما سحب قوات الطواری» الدولية. من الافضل 
لو استشار الدول الأربع الكبرى. طار إيبان من باريس إلى لندن في الليلة نفسها. كانت 
الحكومة البريطانية قد اجتمعت في النهار نفسه»؛ وكان هارولد ويلسون مسرورا عندما 
رأى وزير الخارجية جورج براون «في أفضل حالاته» . أكد ويلسون على إعلان بريطانيا 
عام ۷ من أن خلیج العقبة ممر مائي دولي» وأن بریطانیا ندعم أي «عمل دولي» 
للمحافظة علی حق المرور الح وأمل أن یتمکن يوثانت من إقناع عبد الناصر بنشر 
القوات الدولية في سینای أو بأي وجود آخر للامم المتحدة . 

ذكر ءيشال بارزوهار كلاماً لجورج براون: «في هذا الوقت ذهب عبدالناصر 
بعيداً جااً.. اقترح براون اجتماع مجلس الأمن» ودعا إلى تبني مشروع قرار يدعو إلى 
إبقاء مضيق تيران مفتوحاً للجميع» وبعد ذلك تشكل قوة بحرية متعددة الجنسيات «تبقي 
خليج العقبة مفتوحاً أمام جميع السفن». كتب ويلسون «ليس ممكنا أن نمنع إقفال 
الخليج ولكن التأكيد على إعادة فتحه يمكن أن يثني إسرائيل عن الحرب». ذكرت 
بربارة كاسل في مذكراتها أن جناح ويلسون براون فاجاً أغلبية أعصاء الحكومة وأرعبها. 


توجه جورج تومسون وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية إلى واشنطن ليبحث 
«العمل السياسى والعسكري المحتمل» وأوصى يعدم الدخول في أية تعهدات» وبأن 
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یوضح أن بریطانیا لا ترغب في أن تظهر بمظهر من یتولی زمام القيادة» وعلی حد ما 
ذکرته بربارة کاسل «یجب إحضار دول بحرية أخرى». بل البریطانیون بأن لا تکون 
القوة البحرية المقترحة أميركية بريطانية فقط. اجتمع تومسون مع دين راسك وعرضص 
المقترحات اليريطانية . أفاد یوجین روستو عن هذه المحادثات الرئیس جونسون الذي كات 
في «حالة ذهنية للتفهم». وفي الجانب المقابل رأی المندوب الأميركي في الأمم 
المتحدة آرثر غولدبرغ فكرة القوة المتعددة الجنسیات «بأنها ليست الخطوة الأولى». إن 
عدم الدعم الغربي الكامل يعني أن على الولایات المتحدة أن تعمل وحيدة في مواکبة 
السفن الإسرائيلية أثناء مرورها في مضيق تيران. «بما أننا متورطون في حرب فیتنام» لن 
يصادق الكونغرس على هذا العمل». على أي حال كان هناك تأييد كاف للفكرة 
البريطانية في دوائر الحكومة الأميركية» ولذلك سعى تومسون لبحثها مع الأعضاء 
البارزين في الکونفرس ومع حكومات أخرى «لها مصلحة في ذلك» قيل عن الفكرة 
البريطانية حول قوة العمل البحریة» في بعض الأحيان وبسخريةء إنها «سباق زوارق» أو 
«الأسطول الصغیر». وكانت موضع ترحيب في «أقسام عدیدة» من الإدارة الأميركية . كان 
جونسون وراسك من «المدافعين النشیطین». وعلی أي حال كان هناك ایض يعض 
الشكوك. وصف شيمون بيريز الفكرة بأنها خطة عمليات مقترحة مؤلقة من «المجهول 
الذي لا يمكن تجنبه». كتبت غولدا مثير أن الرئيس جونسون لم يستطع أن يقنع 
الفرنسيين والبريطانيين بالاشتراك معه «في ضم سفينة إسرائيلية إلى القوة الدولية». قال 
أشكول إن الفكرة مهمة ومفيدة وتعبّر عن معارضة دولية للعدوان المصري 


كانت زيارة إيبان للندن «مرتجلة ومتفهمة». استقل السيارة فوراً إلى ٠١‏ شارع 
داوننغ حيث كان يهم إدوارد هيث والسير أليك دوغلاس هيوم بالخروج . كتب ویلسون : 
«کانوا يعبرون عن اهتمامهم متأكدين من أن الحكومة البريطانية تبذل جهدها». يذكر 
إيبان أنه ذهب إلى باریس بتفاؤل مفرط ولكنه أتى إلى لندن في حالة متشعکت وكات 
مسرورا عندما وجد ويلسون يكنّ «احتراماً مهذباه للنوعية الاسرائيلية. قال ويلسوت 
لریبان إن الحكومة البريطانية كانت قد اجتمعت في ذلك النهار» ورأت أنه يجب أن لا 
يسمح للحصار المصري بالنجاح. م شك ویلسون بملاءمة افتراح دیغول حول محادثات 
الدول الأربع الكبرى. لاحظ إيبان أن ويلسون لم ينصح إسرائيل كيف تتصرف » 37 
إن هذا العمل «واقعي وناضج ود في الحقيقة كان بان متشیجما عد من المحادثا 
وقال: «إن ويلسون أظهر أنه رجل دولة مميز» ويتحرك بدقة وثقة. كانت شكواه ا 
من غليون ویلسون الحاد. 


اجتمعت الحکومة الاسراثيلية مرة أخرى في ۲۵ آیار/ مایو لتأخذ علماً بان مصر 
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قد زرعت ا في مضيق تيران (على الأرجح أن ذلك غير صحيح). كان جورج 
براون يحاول ان یکسین صداقة عبدالناص ولكن هذه السياسة انهارت فى اللیا ۲ 
كان ویاسون وبراون في الأساس من مؤيدي إسرائيل الأقوياء, وکان یدعمهم في ذلك 
وزير الدفاع دنيس هيلي. لكن هيلي استشار رژساء الأركان وأصبح أكثر حذراً من قبل. 
كان براون قد توجه إلى موسكو «أملا بإقناع السوفیات بمساعدتنا على العمل كوسطاء؛. 
كان الروس غير متعاونين» ولكن كوسيغين قال لبراون: «أخبر السيد ويلسون بأنه لیس 
لدينا مصلحة بالانفجار». اتصلت بریطانیا بدول آخری حول فکر: قوة العمل اليحرية 
ولكنها تلقت تأییدا ضعيفا حول «هذا العمل الشاق». أرسل ويلسون برقية إلى ديغول 
يلفت انتباهه إلى مضمون التهديدات المصرية وأجاب ديغول بتكرار اقتراحه حول 
المألوف. كان متحمسا وعرض إيفاد وزير بريطاني إلى باريسء ولكنه فيما بعد أقنع 
نفسه بالتر-حيب بالمبادرة الفرنسية. واقترح اجتماعا رباعيا في مقر رئاسة الأمم المتحدة 
قبل إحالة المسألة إلى مجلس الأمن. أبرق إلى المندوب الكندي لستر بيرسون يدعم 
حط الجنرال ديغول في اجتماع الدول الأربع الكبرى» فأجاب بيرسون دبأن علينا أن 
نبقى جميعا مع بعضنا البعض في الأمم المتحدة». أرسل ويلسون أيضا رسالة إلى 
كوسيغين «يثني على اقتراح ديغول». أجاب كوسيغين بأن الاتحاد السوفياتي يضبط 
الدول العربية التي لم ترغب في النزاع المسلح» ولكنه أضاف: إذا ارتکبت إسرائيل 
العدوان فان الاتحاد السوفياتي سوف يساعد ضحايا العدوان. وفي الجانب الآخر أبرق 
ویلسون إلى الرئیس جونسون «یحلل دوافع دیغول مقترحا تجاهل باريسر» . 


لم یحضر رئيس مجلس اللوردات ریتشارد کروسمان ولا رئيس مجلس العموم 
الاجتماعين الحاسمين للحكومة. كان كروسمان في إجازة في قبرص» واستشار بعضس 
أصدقائه بطريقة حميمية. كتب في مذكراته أن المباحثات كانت عاطفية ومثيرة جداء 
وان الأمانة العامة لرئاسة الحكومة البريطانية «جففت» المباحثات» بحيث تم إعداد 
السجل ليتلاءم مع الاستنتاجات التي أراد ويلسون أن تسجل. 


آجری الرئیس جونسون مشاورات واسعة تحضيراً لزيارة إيبان إلى واشنطن؛ ومن 
ضمن ذلك آوفد آندرو غودباستر لمقابلة الرئیس إيزنهاور. وجد جونسون أن الراي في 
الکونغرس یتعاطف مع إسرائيل» لکنه یعارض أن تتخذ الولایات المتحدة أي اجراء 
لوحدها. كان هناك شعور واس بان الولایات المتحدة تتحمل وحدها آعباء مواجهه 
الشيوعية في فیتنام ولهذا فقد اتخمت بالالتزامات العسکرية. 


كان لجونسون «تعلق شخصي عميق» باسرائیل وكان هدفه ضبط القادة 
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سرانیلیین وحثهم على عدم الذهاب إلى الحرب. عندما أدرك السفير الإسرائيلي في 
و أن جونسون يحاول أن يضبط إسرائيل» بدأ يتصل بأصدقائه في الجالية اليهودية 
الأميركية «وسرعان ما اتصل الزعماء الیهود من جمیع آنحاء البلاد بالرئیس». أزعج ذلك 
جونسون ولكن بعد بضعة أيام سئل دين راسك في مؤتمر صحافي عما إذا كانت 
الولايات المتحدة تريد ضبط [سرائیل أجاب: «آنا لا أعتقد بأنه من واجبنا أن نضغط 


على أحد». 

فى إسرائيل» وبعد ضغط القادة العسکریین» قرر أشكول أن ينقل ترکیز الجهود 
من خليج العقبة إلى التركيز على هجوم مصري وشيك في سيناء. اعد أشكول برقية 
إلى إيبان حول التركيز العسكري الجدید» وعرض مدير مكتب أشكول البرقية عل, 
رابين الذي رآى «آن النص لم يكن قوياً بما فيه الكفاية». تم تعديل مسودة البرقية 
بحيث دان هناك خطراً كبيراً من هجوم 0 كانت إسرائيل 
ترى أنه من الضروري إصدار تصريح من الولايات المتحدة يفيد بأن أي هجوم على 
إسرائيل يعني هجوماً على الولايات المتحدة. وأن يتضمن التصريح اشا قرا مدا 
يأمر الوحدات الأميركية في المنطقة بأن «تشترك في عملياتها» مع إسرائيل ضد أي 
هجوم عربي محتمل. 

عندما وصل إيبان إلى الولايات المتحدة سلمه أفرام هازمان برقية أشكول 
الشخصية والسرية للغاية مع «مفاجآتها المذهلة» حول التركيز الجديد. أخبر أشكول 
إيبان بأنه تلقی معلومات مروعة من «مصادر موشوقة» تفید بأن مصر سوف تشن هشونا 
خلال ۲۵ ساعة. طلب من إيبان أن يضغط على الولايات المتحدة لتؤكد أن أي هجوم 
عربي على إسرائيل سوف يعتبر هجوماً على الولايات المتحدة ومع أن إيبان كان 
متشككا من التركيز الجديد فإنه نفذ سياسة حكومته بكل ولاء وإخلاص. 

اطلع إيبان راسك على الرؤية الإسرائيلية الجديدة» وقرأ له نص برقية أشكول 
وكان ذلك «مفاجأة لراسك». وبعد أسئلة. قال راسك لإيبان أن لا أحد في وكالات 
الاستخبارات الأميركية لديه معلومات تؤكد هذا التركيز الاسرائیلی» وأضاف «أن مجلس 
الشيوخ يؤيد القصية الإسرائيلية» ولكن بشرط أن لا تكون الولايات المتحدة وحيدة». 
أبرق إيبان إلى أشكول وأطلعه على معلومات جديدة حول الخطة التي كانت تعدّها 
الولايات المتحدة وبريطانيا ابتداء بإعلان تصدره من دول بحرية حول حق المرور 
البريء في خليج العقبة مدعوماً بقوة عمل بحرية متعددة الجنسيات لتفرض هذا الحق. 
تؤكل مسودة التصريح أن خليج العقبة هو ممر مائی 0 «سوف تؤكد حکوماتنا هذا 
a Ty‏ بالاشتراك مع الآخرين 
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تسعى إلى الاعتراف بهذا الحق». 


في اليوم التالي اتصل راسك بإيبان وسأله عما إذا كان يرغب فى المكوث فى 
واشنطن لیوم آخر» حيث یمکن معرفة نتائج زيارة ثانت إلى القاهرة. هذا «المضمون 
المضيّع للوقت» للسؤال آنذر إيبان. رأت اسرائیل أن تقریر ثانت لم يكن «العامل 
المقرر» وكان إيبان قلقا من الحديث عن الأمم المتحدة. قال إيبان لراسك إنه يجب أن 
يغادر واشنطن مساء الجمعة حتى يصل إلى إسرائيل ویحضر الاجتماع الدوري لمجلس 
الوزراء نهار الأحد, علق جونسون الذي كان يعتقد بأن إيبان يحمل مسدساً ويوجهه لحو 
رأسف بقوله : «إذا كان اليك الذي هومن تل أبيب في سرعة من آمره فهر يستطيع 

بعل ذلك توجه إييان إلى وزارة الدفاع الأميركية وقابل روبرت مکنمارا وزير الدفاع 
والجنرال إيرل هويلر رئيس هيئة الأركان المشتركة. فور بدء المحادثات» تسلم إيبان 
برفية من إسرائيل تؤكد على التقييم العسكري الذي تلقاه في اليوم السابق» ولكن 
وزارة الدفاع الأميركية لم تقيم الموقف هكذاء وإنما: «القوات المصرية ما تزال غير 
متمركزة في مراكز تسمح بشن هجوم في وقت قريب». أفاد الجنرال بول بأنه قد تم 
التحقيق بالادعاءات الإسرائيلية من قبل مراقبي الأمم المتحدق ولم یروا ما يشت ذلك . 
وأضاف بول أن المنطقة بكاملها مليثة بالاشاعات. 

لم يكن الخبراء العسكريون الأميركيون متحمسين لفكرة القوة البحرية المتعددة 
الجنسیات» ووصفها كواندت بأنها «كابوس الرجل العسكري». كانت الخطة غير مرغوبة 
من خبراء الدفاع ولم يفعلوا إلا القليل حتى تكون ملائمة. في الجانب المقابل رأت 
وزارة الخارجية أن فيها فائدة سياسية. كان هارولد ويلسون في كندا يحضر المعرض 
۷ في مونتريال لكن أزمة الشرق الأوسط فرضت عليه أن يختصر إقامته. قال لستر 
بیرسون «إن كندا تشعر بالأسف لأنها لم تتوصل إلى ما كانت تأمل به»» ولكن بريطانيا 
كانت في وضع يتمثل بحضور الملكة والأمير فيليب يليب. استقبل ليندون جونسون بیرسون 
في ۵ أيار/ مايو واتفق معه على القيام بعمل مشترك للمحافظة على حرية الملاحة في 
مضیق تیرال» ولكن بيرسون شرح قائلا إن هذا الوقت غير ۷ - ۰۱۹۵۲ وهو دلا يرى 
آرنب قوات الطواریء الدولية یفلت من القبعة». كان جونسون مستاء من انتقاد بیرسون 
لتورط الولایات المتحدة في فیتنام ولکنه سر برغبة کندا بالاشتراك «بسباق الزوارق». 
في واشنطن قال جونسون لکبار مستشارية إن الحرب في الشرق الاوسط لا یمکن تجنبها 
الا إذا تدخلت الولایات المتحدة وبفعاليت وذلك بارسال قوة بحرية إلى مضیق تیرال. 
بذکر یوجین روستو أن هناك أسبابا وجيهة للافتراض أن مصر لن تتدخل مع القوة 
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۲.سعددة الجنسيات. كانت المشكلة في أن هذه النصيحة قد تجاوزتها الأحداث لأآن 
إسرائيل لم تعد تركز على الأخطار الناشئة عن إغلاق خلیج العقبة بل على 
الاستعدادات العسكرية المصرية في سيناء. 

اشتكى البعض في إسرائيل من أن اجتماع إيبان مع جونسون قد تأخر عمدا: 5 
الحقيقة تلقى الإسرائيليون في منتصف نهار ۲۷ أيار/ مايو أول تقرير عن محادثات إيبان 
مح جونسون. مساء الجمعة توجه إيبان إلى البيت الأبيض وسلك طا غير مباشر 
ليتجنب الإعلام. رأى جونسون أن المحادثات «حيوية». وأصغى بعناية إلى عرض إيبان 
الذي كان بليغاًء وكذلك إلى طلب إسرائيل المساعدة. عندما شرح إيبان سیب تخوف 
إسرائيل من هجم .صري شامل طلب جونسون من مكنمارا أن يلخص له ما جاء في تقاره. 
وكالات الاستحيارات الأميركية. قال مکنمارا إن أفضل تقدير فى واشنطن يفيد بأن 
الهجوم المصري ليس وشيكاً: وإذا كان هذا التقدير خاطتاً فإن رأي واشنطن أنه إذا 
هاجمت مصر فان إسرائيل سوف تنتصر بسهولة. 

قال جونسون إن الولایات المتحدة ستفعل کل ما بوسعها لابقاء خلیج العقبة 
مفتوحاً للملاحة ولجمیع الدول. ولکن إعطاء تأکید غير مشروط بالدعم كما تطلب 
إسرائيل هو أمر خارج صلاحية الرئيس «يمكنك أن تؤكد للحكومة الإسرائيلية أننا سوف 
نتابع وبکل حزم» وبکل التدابير الممکنة» جهودنا لابقاء مضيق تيران مفتوحا». كان من 
الضروري أن نعمل من خلال الأمم المتحدة. ولكنء إذا تبين أن الأمم المتحدة غير 
فعالةء فعلى أصدقاء إسرائيل أن يحددوا ماذا يستطيعون أن يفعلوا. كان لجونسون 
بعض الآمال حول قوة العمل البحرية المتعددة الجنسيات» ولكنه لم يستطع التحرك 
بأسرع مما يمكن أن يتلقى دعماً له في الكونغرس. حول اقتراح مكنمارا قال جونسون 
لإيبان إنه سوف يحاول أن يقنع الكونغرس بإصدار قرار مشترك (من المجلسين) يخوله 
استعمال القوة. لن تكون إسرائيل وحدها إلا إذا قررت الذهاب وحدها. أعيدت هذه 
الجملة مرات عديدة لتعطي التأكيد. سأل إيبان ما إذا كان يستطيع أن يخبر الحكومة 
الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة ة سوف تستعمل جميع الوسائل لضمان إيقاء المضيق 
والخليج مفتوحين أمام الملاحة الإسرائيلية. أكد 0 جونسون آن هذا صحیح ۰ تم أعطى 
إيبان مذكرة تشدد على أن الولايات المتحدة تأمل بأن تعمل مع بقية الدولة البحرية 
لإبقاء الخليج مفتوحاً أمام الملاحة الحرة والبريئة. وتحث إسرائيل على ألا تبادر بالأعمال 
العدوانية . أعادت المذكرة ترديد العيارة: «إن إسرائيل لن تكون وحدها إلا إذا قررت 
الذهاب وحيدة». صرح أحد المسؤولين السابقين في وكالة المخابرات المركزية ایغلانند 
بان الرئيس جونسون کلف جيمس أنغلتون» وهو اختصاصي في مكافحة التجسس في 
وكالة المخابرات المركزيةء بأن يعلم أقرايم أفرون السفير الإسرائيلي في واشنطن بأن 
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«الولایات المتحدة تفضل أن تقلل الجهود الإسرائيلية من التوتر القائم. ولكنها ذ. 
تتدخل لتوقف أي هجوم على مصره. 0 

في جانب آخر قال دين راسك إن الولايات المتحدة كانت تعمل لحل سلمى . 
«کنا ننتظر نائب الرئيس المصري في واشنطن لنبحث في إعادة فتح مضيق تیران, وقيما 
بعد أدركنا أن لدينا تأكيدات من الإسرائيليين بعدم بدء المعارك وكان للروس تأكيدات 
مماثلة من العرب. أوضح الرئيس جونسون لأبا إيبان «أننا نعارض أي لجوء میکر للعمل 
العسكري من قبل إسرائيل. . . علمت الحكومة الإسرائيلية (بأننا كنا ننتظر نائب الرئيس 
المصري) وعندها قرروا شن العملية قبل يومين من موعد الزيارة. . إنه تحريف خطير 
إذا افترض أحد أن الرئيس جونسون أعطى إيبان شكاً أبيض» أو أن الإسرائيليين لهم 
الحق بأن یتوقعوا الحصول على دعم الولايات المتحدة مهما قرروا أن يفعلوا. 

طار إيبان من واشنطن إلى نیویورك حيث آجری محادثات مع غولدبرغ. ذهل 
إيبان «بالعقلانية الهادئة» عند غولدبرغ والتي ظهرت في أوقات الازمة . نصح غولديرة 
إيبان بأن يعتبر تعهدات الرئيس مشروطة. نصح إيبان جدعون رافايل بأن يتكلم في 
مناقشات مجلس الأمن في إطار المبادىء العامت وبأن لا يتوسع كثيراً. كتب رافايل أن 
ما يعنيه بدقة » بقي غامضا. 


ليلة ۲۰ - ۲۷ آیار/ مايوء وبينما كان إيبان عائداً إلى مطار اللد» أيقظ سفیرا 
الاتحاد السوفياتي في القاهرة وتل آبیب رئيس الحكومة الإسرائيلي والرئيس المصري 
وسلماهمارسالتین عاجلتین. سلم ديمتري شوفکیز رسالة إلى أشكول معتدلة اللهجة 
تدعو إسرائيل لحل النزاع بوسائل غير عسکریة: «نتوجه إليكم لكي تتجنبوا خلق مركا 
لحرب جديدة في العالم. . . تأتي بالبلاء إلى ما لا نهاية... من السهل أن نشعل 
«الثار». . | لكن لقا الحريق ليس سه .» إن إطفاء الحريق صعب أكثر مما يتصوره 
«أولئك الذين يدفعون اسرائیل إلى شفیر الحرب». تأثر و بلهجة الرسالة الداعية 
إلى ضبط النفس» مع أنه وجد أسلوب السفير السوقياتي فة فظاً وعدائياً. 


في القاهرة سلم السفير السوقياتي ديمتري بوزيدوف رسالة» قال فيها إن إسرائيل 
تڏعي بأن مصر على وشك أن تهاجم إسرائيل» ربما فجر تلك الليلة. وهذا ما يعرض 
مصر للخطر. كانت لهجة الرسالة معتدلة أيضاء وبنفس محتوى الرسالة الموجهة إلى 
أشكول» ودعت 0 عدم الذهاب إلى الحرب. عندما وصل أبا إببان إلى اللد 
كان مجلس الوزراء الاسرائيلي منعقداء واستمرت الجلسة طوال ليلة ۲۷ - ۲۸ أيار/ 
مايو. حصلت تغييرات بارزة في إسرائيل خلال فترة غياب إيبان . أعيد التركيز على 
النوايا المصرية» ومع ذلك ساد شعور بأن الحرب أمرلا يمكن تجتبهء وبحتت الدوائر 
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السياسية في وجوب أن يكون لإسرائيل حكومة ائتلاف وطني قبل الحرب. يقول إسحق 
رابين إن إيبان كان يعارض الحرب في هذه المرحلة. يؤكد إيبان أنه كان يريد فترة 
الإرجاء التي أوصى بها جونسون . انقسم الرأي داخل الحكومة الإسرائيلية بالتساوي بين 
آولئك الذین لا یجنون ۳۳ كافياً لأي تأخير. وفي النهاية وافقت الحكومة على «أخذ 
نفس آخر». 

قرر يوثانت توجيه نداء إلى مصر وإسرائيل لضبط النفس» لأن الهدف الرئيسي 
للآمم المتحدة منع اللجوء إلى القوة المسلحة من جانب واحد إلا في حالة الدفاع عن 
النفس. يوم الأحد 5١‏ أيار/ مايو اتصل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة رالف بانش 
بالمندوب الإسرائيلي رافايل ليقول له إن هناك رسالة عاجلة من الأمم المتحدة إلى 
رئيس الوزراء الإسرائيلي أشكول. «طلب بانش من الوفد الإسرائيلي في نيويورك أن 
يقي خطوط الاتصال مع القدس مفتوحة بحیث تفل الرسالة وراه متکون الرسالة 
نذا شخضيا قونا معاجلا. وكانت هناك حاجة ماسة للوقت حيث يمكن أن تحظی 
الجهود المكثفة التي یقوم بها ثانت والآخرون بفرصة لتحقیق نتائج مفيدة. وجه ثانت 
نداء إلى أشكول وعبدالناصر لضبط النفس خلال فترة أخرى. 


فيما بعد وفي ذلك التهار طلب بانش من رافايل أن «ينسى» الرسالة التي وجهها 
إلى آشکول, وفهم رافايل من ذلك أن عبدالناصر رفض النداءء وقال مندوب الولايات 
المتحدة غولدبرغ إن هذا هو الواقع فعلا. يعلق رافايل بالقول إن هذه هي المرة الثالشة 
التي يتخلى فيها ثانت عن جهوده من جراء المعارضة المصرية . 


لكن ثانت لم ينفض يديه» وبعد يومين تلقى عبدالناصر من ثانت برقيّة تدعو 
إلى أخذ الأنفاس لمدة أسبوعين» كما أرسل نداء مماثلا إلى أشكول. رأى حسنين 
هيكل أن هذه الرسالة هي «نقطة التحول الحقيقية في الأزمة»» لأنْ القاهرة افترضت أن 
مضمون الرسالة قد تم التوافق عليه مسبقاً مع الولايات المتحدة والاتحاد السوشياتي» 
وأن هذا يعني «أن لیس هناك عمل هجومي » تقوم به إسرائيل خلال فترة أسبوعين. كان 
توا تما وشخصياً وعاجلا جداً . كان ثانت يسعى إلى مزيد من الوقت» وحتى 
إلى فترة قصيرة «یمارس خلالها الأطراف ضبط النفس ويتجنبون جميع الأعمال التي 
يمكن أن تزيد التوتر». فهم ثانت أنه «خلال السياق العادي للأحداث» لا سفينة 
إسرائيلية تسعى إلى المرور في مضيق تيران في تلك الليلة. لم يطلبٌ من عبدالناصر 
أي تعهد رسمي أو علني» ولكنه آیل أن لا تتدخل مصر مع السفن غير الإسرائيلية التي 
تمر عبر المضيق في فترة الأسبوعين الجوجين القادمين. لم يذكر هيكل كيف أجاب 
عبدالناصر على هذا النداءء ولكنه صرح «بأن الرسالة ضمنت بشكل فعال ضبط النفس 
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في القاهرة. وذلك ما طلبه ثانت واستفادت منه إسرائيل». 


كانت لندن وواشنطن تكثفان جهودهما لإقناع الأطراف بعدم 'ل.ءر. وعلى الرغم 
من جهود بريطانيا والولايات المتحدة شعرت إسرائيل بأنها مرغمة على التمسك بحق 
المرور في مضيق تيران «بأي أسلوب وفي أي وقت يبدو مناسباً لهاء على حد قول 
ويلسون الذي أرسل رسالة صداقة إلى أشكول يحث فيها إسرائيل على سياسة ضبط 
النفس . 

أرسل جونسون «كصديق لاسرائیل» رسالة أخرى إلى أشكول حدر فيها إسرائيل 
من أن تقوم باي عمل عسكري هجومي. أضاف دين راسك ملاحظة بأن الولايات 
المتحدة وبريطانيا كانتا تسعيان بسرعة إلى العمل «بخطة قوة العمل البحرية» وقد وافق 
«الهولنديون والكنديون قبل أن يعرض عليهم النص» على أن قيام إسرائيل بعمل من 
جانب واحد سيكون «غير مسؤول وبمثابة الكارثة» وأرسل راسك أيضاً رسالة إلى 
غروميكو يكرر دعوته إلى تأجيل كل شيء مدة أسبوعين. 

كان الاتحاد السوقياتي في هذا الوقت يتصرف بحذرء ودعت موسكو جونسون إلى 
أن يُعلم إسرائيل بان مباشرة الحرب خطيرة جداً. في ژسالة إلى كوسيغين» أنكر 
أشكول أن إسرائيل تسعى إلى تغيير النظام في سورياء أو أنها تتصرف لمصلحة أطراف 
حارجية. لقد عانى الشعب اليهودي كثيرا من النازیة. ووجد الناجون حياة جديدة في 
وطنهم القدیم . إن الإسرائيليين لا يحبون شيئا أكثر من السلام «نحن نناشدك ونناشد 
الشعب السوفياتي العظیم تفهم الموقف الخطیر الذي وجدنا آنفسنا فیه». سوف ینضم 
الاتحاد السوفياتي إلى دول عظمی أخرى في الضغط من أجل سلام دائم في الشرق 
الأوسط. 

كان مفعول رسالة جونسون الأخيرة إلى أشكول جيداً وودياً. عندما اجتمعت 
الحكومة مرة أخرى يوم الأحد مساء في ۸ أيار/ مايو لوحظ تغيير في الجو العام. منذ 
۵ ساعة كان الرأي موزعاً بالتساوي بين الذين يؤيدون استخدام القوة والذين يعارضون 
ذلك فورء والآن هناك أغلبية واضحة لمصلحة التأجيل. 

بعد نصف ساعة من انتهاء جلسة مجلس الوزراءء أذاع أشكول خطاباً إلى الأمة. 
يجب مواجهة العدوان المصري «في الوقت الذي نراه مناسبأه» ما تزال الحكومة تبذل 
جهوداً دبلوماسية دولية لتأمين المرور الحر في مضيق تيران» واتخذت قرارات بحيث لم 
يعد ضرورياً القيام بعمل عسكري للدفاع عن النفس. يذكر موشي دايان وميشال 
بارزوهار أن الخطاب طبع بسرعة وتضمن أخطاء عديدة. سُلّمت الأوراق إلى أشكول 
دون ترتيب صحيح مما سبب الارتباك» وكما قال دايان كانت النتيجة «كارثة»» وأضاف 


۳۳ 


«أن شكوك الجمهور وسخريته فسحتا المجال لقلق عمیشق». حتى أولئك الذين كانوا 
آکثر ولاء لأشكون أدركوا أن هذا الأداء مأساوي. كتب إسحق رابين عن الاحترام 
الذي يكنّه لأشكول. «لكن ني أيار/ مايو 14117 لم يعد أشكول الرجل الذي كان عام 
۳ . . .» سر يوثانت من اللهجة المعتدلة التي تكلم بها أشكول. كتب الجنرال 
بول: «لا أعتقد بأن أشكول كان يريد الحرب» وولكن المؤسسة العسکرية أرادت 
كشف الأوراق مع جيرانها العرب». 


بعد إلقاء الخعااب عقد أشكول اجتماعاً صعباً مع القادة العسكريين. أخبرهم بأن 
إسرائيل لن تهاجم قب استنفاد البدائل السياسة. وقال إن إيبان قد أخطأ فهم ما قاله 
الرئيس جونسون الذي لا يمكن أن يفي بتعهداته الآن «كما قال... إيبان» لقد أعطى 
جونسون اوعدا E‏ .. أقل من أن يفهم وزير خارجيتنا ما هو . 

كان أشكول فى هذا الوقت قادرا على أن يخبر الرئیس جونسون بأن إسرائيل» 
على ضوء تأكيدات الولايات المتحدة أنَّ المضيق سوف يفتح «بأي تدبير» حسب النص 
الاسرائیلی. أو «بأي جهد ممکن» حسب النص الأميركي » قررت «أن ننتظر التطورات 
لفترة آخری محددةء وبانه من المهم والحيوي أن تبداً المواكبة البحرية الدولية في 
مضيق تيران خلال أسبوع أو أسبوعين . كانت اللحظة تقترب» ومع ذلك كانت النصائح 
تعطى لإسرائيل بأنها سوف تفقد کل قاعدة أخلاقية أو منطقية. «الوقت الآن ملائم 
لمراجهة عبدالناصر بشدة وفعالية». يبدو أن الرسالة أزعجت جونسون لأنه لم يرد أن 
يفهم الإسرائيليون أن استجابتهم لنداء التأجيل يعني أن لديهم شِكاً أبيض لیفعلوا ما 
يريدون» ومن ثم يطلبون دعم الولايات المتحدة غير المشروط. طلب جونسون أن 
يتوضح ذلك للسفارة الإسرائيلية في واشنطن. رأت إسرائيل ذلك بأنه تراجع واضح 
للتعهدات التي آعطیت لإيبان الأسبوع الماضي. فهمت السفارة الإسرائيلية أن الدول 
البحرية أعدّت اعلان وأنه سیکون مفتوحا لجمیع الدول ولکنْ لن یکون هناك تهدید 
باست‌خدام القوة. تکرر ذلك عندما آجاب جونسون على رسالة آشکول. وهي الرسالة 
التي لم تصل إلى إسرائيل حتی ۳ حزیران/ يونيهء أي قبل يومين من موعد الهجوم 
الاسرائيلي . کرر جونسون مرة آخری أن |سرائیل لن تکون وحيدة إلا ذا قررت أن 
تذهب وحيدة. وسرف تومن الولايات المتحدة بالتنسيق مع الآخرين «دعماً نالا . 


وصل السفير الإسرائيلي في واشنطن أفراهام هارمان في الوقت نفسه الذي 
وسلت. فيه رسالة جونسون الأخيرة. التقى جدعون رافايل مع هارمان في مطار نيويورك. 
وطلب منه أن يبلع إيبان بأن جميع الوسائل السياسية في الأمم المتحدة ق - استنفدت. 
لر تخل مجلس الامن ای إجراء يؤدي إلى نتائج ملموسة» والارماداء كما سماها 


۳۰ 


هارمان «لن تغادر المرفأ الآمن للمقرات الحكومية». أضاف رافايل أننا لغاية الآن لى 
نتلق توجيهات محل دة من إسرائيل › ولم نعلم عن أي قرار رئيسي . عندما وصل هارماد 
إلى إسرائيل أطلع إيبان على محادثات غير رسمية» كان قد أجبراها مع دين راسك 
وعلى نداء راسك الأخير لضبط النفس . 

كان هناك الآن جولة جديدة من المناقشات فى مجلس الأمن . وصلب جدعون 
رافايل هذه الاجتماعات بأنها «لعبة عقيمة وحملات خطابية وحسلات س.ادة: وكتب: 
«لم ترتفع هذه المناقشات ولو لساعة واحدة فوق السخرية». اجتمح مجلس الأمن 3 
علی طلب مصر لییحث بشکل عاجل «الأعمال العدوانية» الإسرائيلية المتکررت وعقدت 
الاجتماعات في ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ آیار/ مایو. آکدت مصر أن المسألة الأساسية هی 
قضية الشعب الفلسطيني, وآن لاسرائیل تاريخاً طویلا في مخالفة الفابون الدولي . كانت 

بعض القوى «ومن أجل مصالح 'انية» تحرف الانتباه عن المجرم الحقيقي . كان خلیسج 
العقبة 7 تحت «السيطرة العربية الا ثمة ودون إزعاج من أحده منذ ألف عام» ومصر لن 

تسمح بالمرور البريء لعدو «في حالة الحرب». ومصر لديها دعم الاتحاد السوقياتي 
الذي أدان «مؤامرات القوى الامبر یا لیة) . وإسرئيل تلقت تشجيعاً من ال ولایات اجه 
لسیاستها العدوانية ۰ 


آنکرت |سرائیل أن تکون لدیها نوایا عدوانیق ولکن الء رب قامرا «بتحرکات 
مفاجئة ومهددة» مما أجبر إسرائيل على اتخاذ «اجراءات احتياطية محددة». كرر العديد 
من أعضاء المجلس الدعوة إلى فترة هدوی وإلى توجيه نداء لضبط النشسر. لكن ثانت 
فوجىء بأن المندوب السوقياتي فيديرنكو لم يؤيد هذا النداء. «لقد كان حارج حدود 
فهمي لماذا لم يؤيد المندوب السوفياتي العمل الذي قبل به عبدالناصر منذ بضعةٍ 
أيام» . قال المندوب البريطاني اللورد کارادون ان مسألة السماح بحرية السرور في خلی 
ال لا تعن یس سوت فقط بل تمس مصالح جميع الدول البحرية. 
في الحقيقة لم تكن القضية السلام في 0 الأوسط فقط بل كانت «فعالية النظام 
الدولي الذي علينا عا الالتزام بدعمه. . قالت الهند «انه لا يجوز لأية دولة ا 
دول أن تتحدی سيادة مصر على مضیق ۳ كانت هناك لحذلة من الأمل الكبيم 
عندما طلب مندوب الولایات المتحدة تعلیق الاجتماع لمدة ۱۰ دقائق لسبب بسيط لم 
يذكره للجمهور. ولكن فيديرنكو اعتبر ذلك وبساطة غامضة». يجب أن لا یسح 
بمقاطعة أعمال المجلس ولذلك استمرت المناقشة. 


لم یقلم آي اقتراح رسمي بالدعوة إلى ضبط النفس خحلال آول احتساعین . 0 
۳۱ أيار/ مایو قد.مت دصر مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى احترام ما يفرض عليها. 


o 


قدمت الولايات المتحدة نصاً بدي دعا الطرفين إلى ممارسة ضبط النفس ولم يعرض 
أي من الاقتراحين على التصويت» ووافق المجلس على وقف اجتماعاته لمدة يومين» 
واستئناف عمله في ۲ حزيران/ يونيه. 

بعد يوم من خطاب کارادون أمام مجلس الآمن. بحثت الحكومة البريطانية مسألة 
الشرق الأوسط بينما كان هارولد ويلسون يهم بالذهاب إلى أميركا الشمالية. أصدرت 
وزارة الخارجية البريطانية ورقة طويلة رأى ريتشارد كروسمان أنها أقل «غزارة» من أفكار 
الأسبوع الماضي » ولكنها دلا تتعاطف مع الروس ولا مع عبدالناصر». ما زال هارولد 
ويلسون وجورج براون يأملان بحل لمسألة المرور في خليج العقبة في مجلس الامن . 
إذا فشل المجلس في هذا الحل» كنا عو تيل فيجب أن تتجمع قوى بحرية دولية 
لتواكب القوافل في مضيق تیرا» مع أنه ليس ضرورياً أن تنضم آية سفينة إسرائيلية إلى 
القافلة الأولى . وافق ویلسون على یکون لمصر بعش الحقوق بتفتيش ومراقبة السفن 
المارة في المضیق. ولكنه قال إنه يجب أن یضمن لإسرائيل حق الشرور البريء. كانت 
الخطة البريطانية استناداً إلى جورج براون «قوة حفظ سلام دولي من تارج ج الأمم 
المتحدة لا يستطيع الروس ممارسة حق القيتو ضدها». بدا واضحاً أن قلیلا من 1 
البحرية ترغب بالاشتراك بالقوة البحرية المتعددة الجنسيات. أوضح جونسون أنه يريد 
أن يرى ويلسون وديغول «هناك مع سفنهم جميعاً بالصف»» لكن بريطانيا لم ترغب 
الاش شتراك بجهد أميركي بريطاني فقط. وفرنسا لن تشتر ك مهما كانت الظروف والأكثر 
من ذلك لم يكن هناك أي احترام لفكرة ديغول حول عقد قمة للدول الأربع الكبرى. 
اعتقد ريتشارد كروسمان بان إسرائيل لن تبدأ الحرب. واعتبر خحطة ويلسون وبراون 
«تافهة) . 

كان قد وصل إلى القاهرة مبعوثان آمیرکیان» روبرت أندرسون الذي كان عضواً 
في حكومة ایزنهاور وشارلز يوست وهو دبلوماسي محترف. قال أندرسون لجونسون 
وراسك إن عبدالناصر أكد له أن مصر لن تبدأ الحرب» ولكنه صمم أن يعود إلى 
مواقعه التي كانت قبل حرب ۱۹۵۲ وأن يمنع البضائع الإسرائيلية من المرور في 
خليج العقبة. «لم يقرر إمكانية عرض الموضوع على محكمة دولية»» تمكن أندرسون 
وعبدالناصر من ترتيب زيارةٍ يقوم بها نائب الرئيس المصري زكريا محبي الدين إلى 
واشنطن في ۷ حزيران/ يونيه. ۱ 

قابل يوست وزير الخارجية محمود رياض في ١‏ حزيران/ يونيه وقابله مرة ثانية 
بعد يومين. في أول اجتماع وجد يوست رياض منفعلا وقاسياء وفي المرة الثانية وجده 
«لطیفاً وبهذباء . اشتکی رياض من الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاقية الهدنة. 


۷۰ ۹ 


وخصوصاً احتلال المنطقة المنزوعة السلاح وأعمال متتالية من الانتقام» وتحدث أيضاً 
عن آوضاع الفلسطینیین . صممت مصر على ممارسة سيادتهاء ومن نع البضائم الإسرائيلية 
من الوصول لیا ایلات. حبذ رباض إعادة الشاط إلى لجنة الهدنة المصرية - 

واشتكى 1 من محاولاات 0 000 المركزية «تدمير» WY‏ سب 
ا بواسطة 3 قوة بحرية متعددة الجنسيات . إن العمل المنتج ۳ ۳ لجنة الإشراف 
على الهدنة. تمكن رياض ويوست من تسريع زيارة محبي الدين إلى واشنطن والتي 
أصبح موعدها في ه حزيران/ يونيه . 

وصلت الاضطرابات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى ذروتها. «النزاع السياسي 
الأكثر مرارة وشدة في تاريخ البلاده . بدأت المحادثات التخيير شكل الحكومة الإسرائيلية 
في ۳۱ أيار/ مايو. كان أشكول :.ئيساً للوزراء ا للدفاع منذ عام ۳ وكان 
هناك شعور عام بوجوب فصل اأسنصبين . كان هناك ثلاثة مرشحين لور زارة الدفاع . 
الأول دافيد بن غوريون (زعيم حزب رافي الذي انسحب من حزب العمل عام ۱۹7۵ 
ثم عاد إليه عام ١558‏ ). كان هناك عدد من الزعماء الإسرائيليين ومن بینهم أبا إيبان 
لم يثقوا | بقدرة بن غوریون على القيادة . والثاني ایغال آلون نائب رئبس الوزراء ووزير 
العمل والذي كان في الاتحاد السوفياتي علد نشوب الأزمة. ثم عاد إلى إسرائيل فى 
۳ آیار / مایو. الثالت موشي دايان رئيس الأركان خلال حرب السویس عام ۱۹۵3 
وفيما بعد وزير تا كان آشکول یعارضص تیا نعيين دايان لأنه يمضي وقتاً 

كانت المسألة الأساسية توسيع الحكومة. كان لتحالف العمل ۷۳ عضوا في 
الكنيست من أصل ۱۲۰ وفي بعض الأحيان ۷۰. كان هدف توسيع الحكومة إحضار 
حزب رافي ١‏ ۰ أعضاء في الکنیست) وغاحال (اندماج حزب حيروت وحزب الأحرار 
عام 6 وله ۲۰ ا في الكتنيست من ضمنهم مناحيم بيغن أحد الزعماء السابقين 
لعصابة أيرغون) . كان من الصعب متابعة التغيير السياسي المعقد في هذه الفترة ولكن 
الأضواء أظهرت ما يلى : 
بتشكيل لجنة وزارية من جميع الأحزاب لشؤون الدفاع والخارجية تضم أشكول نفسه 
وإيبان وآلون وبيغن: هل ينضم دايان إلى هذه اللجنة كممثل لحزب رافي؟ رفض دايان 
بشدة. اقترح شيمون بيريز أن يكون بن غوريون رئيساً للوزراء» لکن بن غوريون نفسه 


۳۰۷ 


رفض ذلك . اقترح بيغن على أشكول أن يكون بن غوريون رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع » وأن 
يكون أشكول نائياً لرئيس الوزراء للشؤون المدنية» ولم يكن مفاجثا رفض أشكول 
بشدة . 

كان هناك تأييد قوي لاشتراك حزب رافي في التحالف. ولكن رافي لن يوافق الا 
إذا أصبح دات وزرا للدفاع . اجتمع آشکول مع دایان في ۲۸ آیار/ مايو» وعرض عليه 
أن يكون ناب رئيس الوزراء ووزیر دولت» قاتا الوت فا للدفاع لكن دايان لم 
پرض بذلك. ثم اجتمع معه مرة ثانية في ۱ آیار/ مایو وعرض عليه أن یکون ناب 
وش الوزراء فرفض . استشار أشكول رئيس الأركان رابين ثم أعلن أن دايان سيتولى 
منصباً على الجبهة الجنوبية. بات في ذهن أشكول إعطاء وزارة الدفاع إلى آلون 
والخارجية إلى دايان وأن يترقى أبا إيبان لیصبح نائب رئيس الوزراء» ولكن إيبان أعلم 
أشكول بأنه ليس راغباً في منصب شرف وأصر دايان على دور عسكري فاعل. 

وصلت هذه اللعبة المعقدة إلى نتيجة عندما وافق آلون على مضض أن لا يتولى 
وزارة الدفاع وترك لأشكول حرية إعطاء المنصب لدايان. في ١‏ حزيران/ يونيه عرض 
أشكول على دايان حقيبة الدفاع في جو من التحالف الوطني وقبل بها دايان. وحالما 
أصبح تعيين دايان ثابتاً وافق حزبا رافي وغاحال على الانضمام إلى الائتلاف. وأصبح 
بيغن وجوزيف سافير وزيرين دون وزارة. عقد اجتماع للحكومة في تلك الليلة وانضم 
إليه الوزراء الجدد الثلاثة. 

بعدما تسلم دایان وزارة الدفاع عرض آفکاره علی زملائه . كلما تأخرت الحرب 
كان ذلك أسوأ لاسرائیل «علینا أن نشن هجوماً عسكرياً دون تأخیر (كتب ذلك دایان 
فیما بعذ). ادا اتخدت الحكزفة قرارا كهذا في اجتماعها المقبل يوم الأحد في ٤‏ 
حزیران/ يونيهء فاننا سنهاجم صباح الیوم التالي». وأضاف «سوف تستمر الحملة من ۳ 
إلى ه آیام». عندما تهاجم إسرائيل سيكون هناك تدخل فوري من مجلس الأمن لوقف 
القتال . تقول یائیل ابئة دايان إن تعيين والدها ۳ للدفاع أحدث ۳ فورياً في حالة 
القوات المسلحة «ملحوظاً وإيجابيأ». 


لقد أصبح الآن واضحاً أن حصار العقبة لن ينتهي بزوارق السبق الدولية. طلبت 
الولايات المتحدة من أكثر من ۸۰ دولة لعب دور بحري فعال. ورغبت في ذلك دولتان 
(بالإضافة إلى إسرائيل) هما الندرلاند وأسترالياء بالإضافة إلى أن ثلاث دول أيدت 
إعلانا حول المرور البريء. انسحبت نيوزيلاندا وكندا وبلجيكا وإيسلاندا وإيطاليا 
والمكسيك من الأرمادا المقترحة. واستمرت ألمانيا الغربية والبرتغال والأرجنتين وباناما 
في بحث المسألة! 


۳۸ 


كانت فرنسا متحفظة على الجهود الأميركية والبريطانية. كانت سياسة الرئيس 
ديغول ثقوم على الحياد الإيجابي . كل دولة لها الحق بالبقاءء ولكن فرنسا لن تدعم أية 
دولة تلجأ إلى استخدام السلاح أولا . إن الوفاق يمكن أن يعطي فرصة لمحادثات الدول 
الأربع الكبرى «أما الآن فالأفضلية هي البحث عن السلام». في ۲ حزيران/ يونيه أعلن 
أن فرنسا ستوقف تسليم السلاح إلى إسرائيل. قال ديغول لأبا إيبان إن فرنسا لن تسمح 
بتدمير إسرائيل» ولكن إذا بادرت إسرائيل إلى استخدام القوة» فإنها ستحقق نجاحات 
عسكرية» ولكنُ فيما بعد ستجد نفسها في مصاعب إضافية. 

على ضوء رسالة جونسون الأخيرة إلى أشكول» والتي فسرتها الحكومة 
الاسرائبلية بأنها إضعاف واضح للموقف الأميركي» قرر أشكول وإيبان إيفاد مبسوث آخر 
ليقف على رأي الحكومة الأميركية» ووقع الخيار على مثبر اميت (رئيس الموساد أي 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية). سافر أميت إلى واشنطن باسم مستعار وزار وزارة 
الدفاع ووكالة المخابرات المركزية» ولم يزر البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية. أكد 
ابیت فيما بعد أن دعم القافلة الدولية قد تضاءل» ونصح الحكومة «بالانتظار أيَاقاً 
فليلة» . كان تقييمه أن الولايات المتحدة لا تبالي إذا أنهت إسرائيل الحصار بطريقتها. 


منذ تشكيل حكومة الائتلاف الوطني في إسرائيل عقدت مباحثات مستمرة ومكثفة 
بين القادة السياسيين والعسکریین الإسرائيليين. كان الجنرالات يضغطون من أجل 
اللجوء المبگر للقوة المسلحت ولكن أشكول أراد أن يوضح للرئيس جونسون أن 
إسرائيل أعطت وقتاً للدبلوماسية. توصل الإجتماع الحاسم للحکومة الإسرائيلية في ٤‏ 
حزيران/ يونيه إلى قرار رسمي بانخاذ عمل عسكري «من أجل تحرير إسرائيل من نير 
العدوان وطوقه». ولکن صدر بیان لطیف وتشلل للاستهلاك العام. برر دايان قرار 
الدخول في الحرب بأنه يتفق مع المادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على 
الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس وإذا حدث هجوم مسلح» وحتى یتخذ مجلس 
الأمن التدابير الضرورية. اعتقد زعماء إسرائيل بأنهم قاموا بكل ما يمكنهم للمحافظة 
على أمن البلاد بالوسائل السلمية. كتب جدعون رافايل أن «... إسرائيل لا تترك 
حجراً لا تقلبه من أجل تجنب الحرب». مس بعل ل حرب حزيران هي 
«حرب دون خیار» من الجانب الاسرائيلي: مع أن عبدالناصر لم يرد مهاجمة إسرائيل. 

لم تكن إسرائيل وحدها ل للحرب» لأن التحضيرات العربية تتابعت ® 
فوصلت الوحدات المصرية إلى شرم الشيخ بالهليكوبتر, واحتلت محطة المياه. طلم 
احمد الشقيري من المقاتلين الفلسطينيين أن يحتلوا مواقع الفوات الدولية في 7 
غزة» ووضع عدة آلاف من المتطوعين بتصرف الدول العربية. وافق العراق على إرسال 
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قواته إلى سوریا ومصر والأردن» وتم توقیع معاهدة دفاع مشترا شترك بين العراق ومصر في ٤‏ 
حزیران/ يونيه. عرضت العربية السعودية الدعم العسكري على دول المواجهة. أعلن 
السودان التعبئة العامة» ووصلت وحدات عسكرية إلى مصر قادمة من الجزاثر والسودان 
والعراق والکویت. عقد العراق اجتماعاً في بغداد لبحث استخدام النفط کسلاح في 
المعرکتة وتم الاتفاق على وقف الامدادات النفطية للدول التي تقوم بالعدوان أو 
تدعمه. ازدادت التصاريح المصرية العلنية ولعاً بالقتال» وأكثر ما فاجأ إسرائيل 0 
رل سمل ین يران أحمد الشقيري إلى القاهرة ليوقع معاهدة دفاع مشترا كمع 
مصر. وضعت القوات الأردنية بإمرة جنرال مصري هو عبدالمنعم ریاض. عاد 
الشقيري إلى عمان مع الملك حسین. وفي ۲ حزیران/ یونیه قام بزيارة مفاخرة ومباهاة 
إلى المسجد الاقصی في القدس الشرقية. 

كان عبدالناصر مقتنعاً بانه إذا بدأت الحرب فان الاتحاد السوفياتي سيقدّم دعماً 
للعرب . ظهر هذا الاعتقاد في محادثات مع السیر آنطوني ناتنغ» السياسي البريطاني 
المحافظ الذي استقال من منصبه الوزاري خلال أزمة السويس. كان عبدالناصر مقتنعاً 
بأن إسرائيل لن تخوض حرباً على جبهتين. وإذا أراد الغرب أن يدعم إسرائيل بفعالية 
فإن روسيا «لن تفشل في الرد». 


كان من المقرر أن پنعقد مجلس الأمن في ۲ حزيران/ يونيه» لكن الاجتماع 
أرجىء إلى اليوم التالي » وكان يوم السبت. تكلم رافایل ول وقال إن إسرائيل عرضة 
«لسیل, من التهديد والتوبيخ». وإن أهداف العرب وضع ستارة من الدخان لاخفاء 
نشاطاتهم العدوانية ولكي يظهروا أن الضحية هي المعتدي» وليشلوا المجتمع الدولي . 
ذكرت مصر في بیان خطي أن بعض الدول التي تحدثت باسم القوى البحرية حاولت 
إجراء ضغوط على مصر. حبذت فرنسا توجيه نداء إلى الآطراف للامتناع عن استخدام 
القوة. قالت المغرب إن مصر وعدت بعدم المبادرة بالحرب أو بأعمال العنف» ويجب 
الحصول على وعد ممائل من إسرائيل. هاجم الاتحاد السوفياتي العدوان الأميركي في 
كوبا وجمهورية الدومينيك وفیتنام . لم يتخذ المجلس أي قرار» ووافق على الاجتماع 
مرة ثانية بعد ظهر الو لني ثنين التالي . 

من سخرية الأقدار أنه بينما كان الشرق الأوسط يتجه نحو الحرب كانت القوات 
الدولية تتسحب بهدوء. خلال المحادثات بين ثانت ورياض في ۶ أيار/ مايو قال 
رياض إنه قال للسفير الكندي إنه إذا تأخرت الوحدة الكندية بالانسحاب فان مصر سوف 
تطردها بالقوة. بعد ثلاثة أيام أبرق رياض إلى ثانت يشكو من أن الحكومة الكندية قد 
(تعمدت المماطلة والتأخير» في انسحاب قواتها العاملة في إطار قوات الطوارىء 
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الدولية» وطلب إنهاء الانسحاب خلال ٤۸‏ ساعة. اعتقد الجنرال ريخيه بأن السلطات 
المصرية كانت تشکك بالوحدة الكندية, وبأن هذه الشكوك تفاقمت بعد ورود تقاري 
تفید بان زوارق بحرية كندية مخلت زلی شرب البخر المتوسط. کان موقف ریخه أنه 
یرفض أي انتقاد لأي وحدة من قوات الطواریء الدولية . «طلب من [حدی الوحدات 
الرحیل بسرعة على أن ترحل بقية الوحدات الأخری في الوقت نفسه». اعتقد رالف 
بانش بأن ريخيه لاذع وسليط دون مبرر: يجب أن تنسحب الوحدة الكندية بأسرع ما 
يمكن وأن تنسحب بقية الوحدات استناداً إلى الجدول الزمني الاساسي . وأخيراً غادر 
الکندپون من مطار غزة وانتاب ريخيه «شعور بالتنازل». اعتبر ثانت أن ما جرى حول 
الوحدة الكندية «غير سار». رأى ريخيه في زيارته الثانية للقاهرة في ۳ حزيران/ يونيه 
إجماعاً على أن الحرب وشيكة الوقوع . 1 

في نهاية أيار/ مايو حذر ضابط سوري الجنرال بول من أن الحرب لا مفر منهاء 
ولكن بول أصرٌ على بقاء مراقبي الأمم المتحدة في مواقعهم: وعلى الاستمرار في 
ممارسة أعمالهم» في ٤‏ حزیران/ يونيه كان بول عائداً من بيروت إلى الضفة الغربية 
فوجد أن مطار قلندية قرب القدس قد أقفل «بسبب التصلیحات». عندها تابع إلى عمان 
وحط فیها» وحطمت طائرته في الهجوم الإسرائيلي في اليوم التالي . 

پینما كان بول يحاول الهبوط في قلندية كان ريخيه يطير من القاهرة إلى العريش 
حيث استقل سيارة وانتقل إلى رفح وغزة. كان الانتشار العسكري المصري محر 
بشكل كبير. كانت المراكز دفاعية» لكنها متقدمة جداً. في صباح اليوم التالي بدأ إعداد 
رسالة إلى ثانت. ولكن قطعه إطلاق النار من اتجاه شاطىء غزة. 


قدّر قائد القوات الجوية الإسرائيلية مردخاي هود أنه يلزمه من ۳ إلى ٤‏ ساعات حتى 
پدمر القوات الجوية المصرية» وبعدها تصبح القوات الجوية الإسرائيلية حرة في تحويل 
الاسراثيلية الساعة ۷,40 من صباح ه حزیران/ يونيه. 


الممئلون: 


يومونغ ثانت خلف داغ همرشولد عام ۱ كأمين عام للأمم المتحدة بالوكالة» وفي 
عام ۲ عبن أميئاً عاماً للأمم المتحدة لبقية السنوات الحمس. ومع استمرار التحرر من 
الاستعمار ارتفع عدد أعضاء الجمعية العامة من ۷٩‏ عند انفجار أزمة السويس إلى ۱۲۳ عام 
91 . زاد عدد اعضاء مجلس الأمن من ١١‏ إلى ۵ وکان تالف عام ۱۹۲۷ من الأعضاء 
الخمسة الدائمين مع الدول التالية التي انتخبتها الجمعية العامة. 


۱۳۲۲۱ 


عن أوروبا الغربية الدانمرك 


عن أوروبا الشرقية بلغاريا 

عن آسيا وأفريقيا ثيوبيا - الهند - الیابان - مالي - نيجيريا 
عن آمیرکا اللاتينية ۱ الأرجنتين والبرازيل 

عن الکومنولث القدیم کندا 


لجنة الأمم المتحدة للإشراف على الهدنة: آنشاها الکونت برنادوت عام ۱۹4۸ 
لمراقبة وقف إطلاق النار ومراقبة حظر وصول المعدات العسکرية. وأعطيت مسوولیات 
إضافية بناء لاتفاقیات الهدنة وقرارات مجلس الأمن. كان رئيس آرکانها عام ۱۹۲۷ الجنرال 
أود بول. 

قوات الطوارىء الدولية : أنشئت عام ۱۹١١‏ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لتأمين وقف إطلاق النار ومراقبته» وأعطيت فیما بعد مسؤوليات إضافية لتأمين التقید بقرارات 
الأمم المتحدة. كان قائدها عام ۷ الجنرال أندارجت ريخيه. 

غونار يارينغ وهو دبلوماسي سويدي مميّز عيّنه يوثانت ممثلا خاصاً في الشرق الأوسط 
في تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۲۷ . 


القتال ونتانجه: 
كانت الأحداث الرئيسية في الفترة التي نتكلم عليها كما يلي : 


| - حرب حزيران/ يونيه من ۵ - ۱۰ حزيران/ يونيه ۰۱۹۷ 

۲ - تثبيت وقف إطلاق النار ۱۱ - ١5‏ حزيران/ يونيه ۰۱۹7۲۷ 

۳ - اجتماع طارىء للجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء كوسيغين ‏ جونسون في 
غلاسبورو ۱۷ حزيران/ يونيه - ۲۱ تموز/ يوليه /1951. 

.1951/ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ٦  هيلوي مناوشات دبلوماسية ۲۲ تموز/‎ - ٤ 

- المفاوضة على معادلة السلام ۷ - ۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبر /1951. 


ه. ٠١‏ حزيران/ يونيه 19517: 


أحد الملامح المميزة للنزاع في الشرق الأوسط هو أن كل عمل عدواني يقوم به أحد 
الأطراف يسبقه عمل عدواني يقوم به الطرف الآخر. ثلاثة تطورات مهمة سبقت سحب 
عبد الناصر موافقته على وجود القوات الدولية على الأراضي المصرية» وقد ذكرها يوثانت 
في تقريره الخاص إلى مجلس الأمن 7 9 أيار/ مايو ۱۹٩۹۷‏ . 
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التطور الأول كان ارتفاع وتيرة النشاطات الفلسطينية التي قام بها الفدائيون ضد أهداف 
إسرائيلية . كانت الحكومة السورية تدعم المنظمات الفلسطيئية» لكنها لم تقر بمسؤولياتها 
عن نشاطاتها الإرهابية» ولكن الأمم المتحدة كانت ترى أن أية دولة توانق على وقف اطلاق 
النار» عليها أن تؤكد أن القوات غير النظامية الموجودة على أراضيها لن ترتكب مخالفات . 

لقد كانت سياسة إسرائيل منذ إنشائها تقوم على الانتقام بعنف ضد الهجمات العربية 
وخرق وقف إطلاق النار» ولكن في أيار/ مايو 1971 حصل التطور الثاني عندما ذهب بحضص 
الزعماه الاسرائیلیین في تصريحاتهم إلى أبعد من التحذيرات المعتادة حول الانتقام» 
فتضمنت تهدیداً بالاطاحة بالنظام البعثي في سوریا. اعتقد یوثانت بأن ذلك هو عنصر آخر 
لرفع التوتر» ووصف بعض التصریحات المنسوبة إلى زعماء |سرائیلیین بأنها «ملهبة بشکل 
ملحوظ» . 

التطور الثالث كان سلسلة من الإشاعات في أواسط أيار/ مایو 1۹٦۷‏ » حيث قيل إن 
إسرائيل تحشد قواتها على الحدود السورية عندما قررت إسرائيل تخفيض العناصر العسكرية 
فى عرض عيد الاستقلال في القدس» اعتبر العرب ذلك دالا على أنه كانت هناك حاجة إلى 
المدرعات في مكان آخر. 

وصف يوثانت في تقريره الصادر في ٩‏ أيار/ مایو الموقف في الشرق الأوسط بأنه 
ينذر بالسوء. في هذه المرحلة لم تقرر أية دولة القتال» ولكن هذا النرع من الأزمات يحتاج 
إلى تدخل غير عادي وإلى قوی لوقف الانجراف نحو الحرب. ۱ 

لم تطلب الأطراف المتورطة بصورة مباشرة في النزاع» ولا الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن» ولا الأعضاء في الهيئة الاستشارية للقوات الدولية» ولا الدول المساهمة في القوات 
الدرليةء انعقاد الجمعية العامة أو مجلس الأمن للبحث في كيفية رد المجموعة الدولية على 
الإجراءات المصرية. 

رأت بعض الدول أن تلفت نظر ثانت إلى أن لها الحق بطلب ذاك الانعقاد. لكن لم 
پمارس أي منها هذا الحق حتى بعد أن تدهور الوضع. كان بإمكان ثانت نفسه أن يطلب 
انعفاد مجلس الأمن» لكنه قرر أن لا يقوم بذلك بسبب التهديد السوقياتي باستعمال حق 
الفيتو. 

في ۲۲ أيار/ مایو صرح عبدالناصر بان خلیج العقبة سوف یقفل بوجه البضائع 
الإسرائيلية. لم يكن ذلك تصعیداً عامودياً فقط ولکنه كان أيضأ تصعیدا آفقیا. حتی هذه 
النقطة كانت الأزمة إقليمية» والآن أصبح لها مفهوم دولي لأن حق المرور الحر والبريء في 
ممر مائي دولي قد تعرض للتحدي . آقنع الحصار المصري كندا والدائمرك بأن مجلس 
الامن يجب أن يتحرك حتی ولو كان يوثانت في مهمة سلام في القاهرة. اجتمع مجلس الأمن 


۳۳۳ 


في 74 أيار ليعرض الشكاوى الأفروأسيوية والشيوعية من أن الأزمة في الشرق الأوسط 
مضخمة بشكل مصطنم. وجعلتها الأمبريالية الغربية دراماتيكية. 

في القاهرة حث يوثانت عبدالناصر على ضبط النفس» وقبل عبدالناصر ذلك. 
طرح ثانت مع عبدالناصر احتمال وجود مبعوث خاص للأمم المتحدة ة في المنطقة ووافق ۱ 
عبدالناصر على ذلك طالما أن وجود الأمم المتحدة في المنطقة دبلوماسي وليس عسكريا . 

الدبلوماسي الرحالة في تلك الفترة كان أبا إيبان وزير خارجية (سرائیل؛ ولكن جهوده 
الدبلوماسية تحطمت عندما قررت الحكومة الإسرائيلية أن التهديد الرئيسي لیس حصار 
خليج العقبة بل الوجود العسكري المصري المتنامي في سيناء. 

مع أن مجلس الأمن عقد عدة اجتماعات عقيمت فإنه لم يعرض أي قرار على 
التصويت. حثت القوى الكبرى أصدقاءها فى المنطقة على ممارسة ضبط النفس. ولكن 
الأطراف لم تصغ . لقد كانت إسرائيل من أطلق الطلقة الأولى. 


الائنین ه حزيران/ يونيه 1957: 


الساعة 54 ,۷ بتوقيت إسرائيل يوم الإثنين ه حزيران/ يونيه 1951 أي ۸,4۵ 
بتوقيت القاهرة. أي عندما يكون الضباط القادة المصريون في طريقهم إلى مكاتبهم 
وطيّارو القوات الجوية في طريقهم إلى دروسهم التدريبية» هاجم الطيران الإسرائيلي 
أربع قواعد جوية مصرية في سیناء» وثلاث قواعد في منطقة القناة» وواحدة في وادي 
النيل» وقاعدتين في الدلتاء وفي الساعات الأربع التالية هاجم ثماني قواعد ثانوية. في 
هذه الضربات المدمرة تم تدمير ۳۰۹ طائرات قتالية من أصل ۰ معظمها من صنع 
سوفياتي . 

بعد الهجماتٍ الأولى, بوقت قصير تلقى الجنرال أود بول رئيس هيئة أركان 
المراقبين الدوليين طلباً عاجله لزيارة وزارة الخارجية الاسرائبلیت حيث أعلم عن بدء 
الأعمال الحربية بين مصر واسرائیل» وطلب منه أن يحمل رسالة إلى الملك حسین ‏ 
كما طلب من الولایات المتحدة أن توصل رسالة مشابهة. دعي الملك حسين في هاتين 
الرسالتین إلى أن لا یکون طرفاً في الحرب» ودر من أن إسرائيل سوف تستعمل 

جميع الوسائل التي تملكها إذا قرر الأردن القتال. كتب بول «کان هذا تهديداً صافياً 
9 مع أنه ليس من عادة الأمم المتحدة أن توصل التهديدات من حكومة إلى 
آخری. لکن بول قرر أنه لا یوجد بدیل عن إرسال الرسالة إلى الاردن. في الوقت 
الذي وصلت فيه الرسالة إلى عمان كانت القوات الأردنية قد اشترکت فعلا في القتال» 
وردّت إسرائيل بغارات جوية ضد عمان والمفرق. قام بول بثلاث محاولات لسرتيب 


٤ 


وقف إطلاق النار ولكن دون نجاح. 

في هذا الوقت هاجمت الطائرات السورية حيفاء ومعها الطائرات العراقية القادمة 
من الحبانية (شرق بغداد) التي هاجمت أهدافاً إسرائيلية على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط؛ عندها هاجمت الطائرات الإسرائيلية مطارات دمشق وأربعة أساكن آخری في 
سوريا (الضمير» صقيل» مرج ريال» مطار على خط أنابيب النفط یعرف ب 14 تیفور) 
وكذلك الحبانية في العراق. 

بعد الظهر قضت هذه الهجمات على القوات الجوية في سوريا والأردن. عندما 
هاجمت الضربة الإسرائيلية الأولى كان الفيلد مارشال عبدالحكيم عامر ومعه مجموعة 
من کبار ‏ القادة المصريين في طريقهم خر من القاهرة إلى تاماد . واستناداً إلى محمود 
رياض دمر نظام الدفاع الجوي في سیناء تماما: لم يجد عامر ورفاقه مطاراً في سیناء 
يمكنهم الهبوط فيه» ولذلك عادت الطائرة إلى القاهرة. وصلت رسالة تحذير بالشيفرة 
من الأردن إلى مصر حول أن الأردن شاهد الطيران الإسرائيلي على شاشات الرادار في 
جبل عجلون. ولم تحل الشيفرة «لأن الرمز كان قد تغيّر في النهار نفسه!». 

صباح الإثنين دخل ثلاثة جنود أردنيين دار,الحكومة في منطقة الأمم المتحدة 
جنوب القدس . ذمل الجنرال بول من اقتحام المنطقة المنزوعة السلاح» وأمر الجنود 
العرب بالانسحاب. كتب الجنرال بول: إنها أكبر مفاجاة فى حياتى عندما دحل الجنود 
الأردنيون منطقة دار الحكومة. «لقد تلقينا تأکیدات من السطرفين» وحتى بعد بدء 
الأعمال القتالية وبعد بدء الاشتباكات في القدس» تأكيداتِ باحترام دار الحكومة 
وعدم التعرض له. ركضت إلى الخارج حتى أوقفهم. وتعقبت الجنود الثلاثة» لكنهم 
ظلوا حتى طردتهم القوات الإسرائيلية بعد بضع ساعات». وضع عناصر القوة الدولية 
حواجز خارج البوابة الخارجية لكن الجنود الأردنيين واصلوا إطلاق النار من مراكز الأمم 
المتحدة باتجاه المناطق الإسرائيلية. عندها حاول بول الاتصال بوزارة الخارجية 
الاسرائيلية لیشرح ما حدث؛ لکن الخط كان مقطوعاً. بعد ذلك بوقت قصير فتح الجنود 
الاسرائیلیون النان وسرعان ما أحتلوا دار الحکومة وطردوا عناصر الأمم المتحدة 
وقطعوا الاتصال الراديوي مع الامم المتحدة في نيويورك . خلال فترة الإثني عشر أسبوعاً 
اللاحقة كان على مراقبي الأمم المتحدة العمل من مركز جمعية الشبان المسیحیین . 
وجد الجنرال بول أن القوات الإسرائيلية غير متعاونة في هذه المسألة. وفي ۱۱ آب/ 
أغسطس تمكن ثانت من الإعلان عن أن إسرائيل تنوي اعادة دار الحكومة وثلث 
المنطقة التي كانت سابقاً منطقة الأمم المتحدة. ووافقوا على عدم استخدام المناطق 
التي تعاد. لأغراض عسکرية . في ۲۳ آب/ أغسطس احتلت الأمم المتحدة القسم, المعاد 


۳۱۰۵ 


لكن ثانت لم يتخل عن المطالبة بعودة الأمم المتحدة إلى المنطقة بكاملها. 


وصلت آنباء اندلاع المعارك إلى يوثانت في نيويورك الساعة ۳,۰۰ فجراً بتوقيت 
نیویورك مما أدّى به ولأول مرة؛ إلى أن لا یقوم بتأمله الصباحي . في الوقت نفسه 
تقريباً تلقى جدعون رافايل رسالة من وزارة الخارجية الإسرائيلية ية: «اعلم فوراً ۳ 
مجلس الأمن بأن إسرائيل تصد القوات البرية والجوية الف الساعة ۳,۱۰ أيقظ 
رافايل رئيس مجلس الأمن لشهر حزيران/ يونيه مندوب الدانمرك هانس تابور 2 
عن تحرك «القوات المصرية ضد إسرائيل» ,بعد ٠‏ دقيقة من اتصال رافايل مع تابو 
قدمت مصر شكوى رسمية إلى مجلس الأمن من أن [سرائیل قد ارتکبت «عدوانا 7 
وغادرأ» .دعا تانور مجلس الأمن إلى الانعقاد. 

وصل دين راسك إلى وزارة الخارجية بعد الساعة الثالثة صباحاً بوقت قليل» وفي 
الساعة الخامسة وبضع دقائق اتصل هاتفياً بالرئيس جونسون وأعلمه عن بدء القتال. 
أرسل راسك رسالة إلى غرومیکو بالأقنية الدبلوماسية العادية «نحن نشعر بأنه من المهم 
أن ينجح مجلس الأمن في إنهاء هذا القتال بأسرع ما يمكن». الساعة ۷,٠١‏ صباحا 
أصدر البيت الأبیض بياناً يعبر فيه عن قلق الرئيس » ويدعو إلى وقف إطلاق النار راء 
ويرتبط ذلك «ببداية لبرامج جديدة تضمن السلام والتقدم في المنطقة بكاملها». بعد 
الساعة ۸,۰۰ بقلیل اتصل وزير الدفاع روبرت مکنمارا بالرئيس جونسون وقال له إن 
الخط الساخن بين موسکو,وزارة الدفاع بدأ بالعمل. كان هذا أول عمل للخط عدا 
عن الاختبارات. منذ توصيله عام ۳ . سرعان ما كان رئيس الوزراء كوسيغين على 
الطرف الثانى من الخط يعبر عن قلق الاتحاد السوقياتى من الأحداث فى الشرق 
الأوسط. قال كوسيغين إن الاتحاد السوقياتي يرغب في أن يتعاون مع الولايات المتحدة 
من أجل وقف إطلاق النار. وطلب من الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها على 
إسرائيل. دعا جونسون في جوابه إلى ابتعاد القوتين العظمیین عن النزاع» وعبر عن' 
دعمه لوقف إطلاق النارء الذي يجب أن نسعى إليه من خلال الأمم المتحدة. كان آرثر 
غولدبرغ على الخط مع جونسون» وبحثت الآراء المتبادلة على الخط الساخن بين 
غولدبرغ وفيديرنكو: بناء لاقتراح فيديرنكو اجتمع غولدبرغ مع المندوب المصري 
القوني . ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري» ولكن في هذه المرحلة اشترطت مصر 
لموافقتها على وقف إطلاق النار انسحاب القوات الإسرائيلية. 


اجتمع مجلس الأمن الساعة ۳۰ وه كان رئيس المجلس كما وصفه آرثر لال 
تا حسن المظيرء تاا قاسيأ» وأدار المناقشات خلال الشهر الصعب «بجدية 
ومرولة). مجلس الأمن الذي كان يتأرجح من ثلاثة أسابيع بدا الآن «منبهراً جداً) , أفاد 


حلفا 


ثانت مجلس الأمن عن المعلومات القليلة التي امم من ممثلي الأمم المتحذدة في 
المنطقة. أعلنت مصر وإسرائيل أن كلا منهما يصدٌ عدواناً من الآخرء وأنهما تقومات 
بالدفاع عن النفس بناء لمیشاق الأمم المتحدة, عبرت الهند عن «حزنها وصدمتها 
الكبيرة) من أن عناصر هنوداً من قوات الطوارىء الدولية قد قتلوا. انتهى الاجتماء 
الساعة ۱۱,۱۵ لاستراحة قصيرة» على أن تستأنف الاجتماعات بعد قليل, ولذلك بقي 
بعض المندوبین في مقاعدهم أو في قاعة مجلس الأمن. لم یجتمم المجلس حتی 
الساعة الواحدة ليلل ليستمع إلى رئيسه الذي أفاد بأن المشاورات ما زالت جارية. هذا 
التأخير أثار غضب اللورد كارادون. استناداً إلى لال اعترف الدبلوماسيون الإسرائيليون في 
مجالسهم الخاصة بأن إسرائيل قامت بالضربة الأولی» ولم بخ دایان سرا هن ان 
الحصار المصري لخليج العقبة كان التحرك الممهد للحرب . «كانت الطلقة الأونى 
بالمعنى الحرفي من قبل 00 وقد أطلقتها جيداً». أكد بن غوريون E‏ 
«التاريخ الشخصي » لإسرائيل أن مصر هي التي أطلقت الطلقة الأولى . 


في الساعات الأولى من ذلك النهار التقى إيبان سفراء بريطانيا والولايات المتحدة 
والاتحاد السوقياتي وفرنساء واستناداً إلى لى ولیم كواندت أخبر السفير الأميركي بأن مصر 
هي التي أطلقت النار آولاً . عندها ذهب إيبان إلى أشكول رظنا د دة زوا له 
1 الرئیس جونسون حول الأعمال العدوانية التي ارتكبتها مصر يعبر فيها عن أمله في 
أن تقوم الولایات المتحدة باي شيء ممكن من أجل منم الاتحاد السوقياتي من 0 
الصراع وتضخیمه . إن التلمیح «المهذب والصريح» للولايات المتحدة كان من وجهة 
نظر إيبان النقطة «الأکثر حسما» . ارسلت رسائل ممائلة إلى ديغول وویلسون وقادة الدول 
الصديقة لاسرائیل. آکدت الرسالة إلى ویسلون على أن إسرائيل تواقة من أجل تجتب 
الحربت مع الأردن. 


أرسل أشكول رسالة إلى كوسيغين یقول فیها إن إسرائيل ترد على «العدوان 
الغاشم الذي كان عبدالناصر يشنه ضدنا... عمل غير عادي من الأعمال العدوانيه 

يجب أن يدينه الرأي العام في كل الدول المحبة للسلام. . . تصميم على تدمير دولة 
إسرائيل التي تجسد ذکریات وتضحيات وآمال شعب قدیم. . . » وناشد أشكول كوسيغين 
الاشتراك في جهد من أجل تحقيق السلام المبني على استقلال جميع الدول وسيادتها 
على أراضيها. «نحن لا نطالب بشيء سوى الحياة المسالمة في بلادنا وممارسة حقوفنا 
الدولیة) . تقاطع هذا مع رسالة من كوسيغين «تدین العدوان الا سرائيلي الغادر. . وهو 
حرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة. . .» طلب الانحاد السوفياتي ا وريا لإطلاق النار 
ااا للقوات . 


1¥ 


في مجلس العموم البريطاني» قال وزير الخارجية جورج براون إن بريطانيا يجب 
ألا تتحاز. كان الفدف الفوري إقناع مجلس الأمن بالدعوة إلى وقف | إطلاق النار. 
اعتقد ريتشارد كروسمان بأن تصريح براون متجرد. كروسمان الذي كان ذاملا ويائساً 
قابل السفير الإسرائيلي الذي أكد له أن إسرائيل «لن تحتل الضفة الغربية بأكملها» لأنها 
لا ترغب في أن يكون لها ۰ ألف عربي جدید. داخل إسرائيل. 

بعد ظهر یوم الا تن ثنين أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت 
مكلوسكي أمام الصحافیین أن موقف الولابات المتحدة من النزاع «محاید في التفکیر 
والقول والعمل»»› وأزعج ذلك الرئيس جونسون» الذي وصفه أحد كبار المسؤولين 
بقوله : «لم أره أبداً مانا بحيية أمل کهذه». طلب جونسون من دين راسك توضیح 
الموقف الأميركي » وقال راسك في النهار نفسه إن الولايات المتحدة ليست طرفاً 
محارباً» فهي في هذا الاطار محايدة» وقد انتاب الرئيس القلق العميق ولم يكن لامبالياً 
من النتائج : «أريد أن أؤكد أن استعمال كلمة محايد التي لها مفهوم كبير في القانون 
الدولي لا تعني تعبيراً عن اللامبالاة. .» وكان مفعول ذلك برأي العديد من العرب أن 
الولايات المتحدة شجعت إسرائيل على المضي في الحرب. 

خلال النهار كان جناح الوفود في مبنی رئاسة الأمم المتحدة یعج بالوفود 
المحتشدة. طلب القوني مندوب مصر من رئيس مجلس الأمن هانس تابور أن یعلم_ 
المجلس بان الطيران المصري قد دمّر قسماً من الطيران الإسرائيلي» ولسوء الحظ 
يحتمل أن يكون هناك ضحايا بين المدنيين. أجاب تابور إن هذا الإعلام يقوم به القوني 
بنفسه. فيما بعد وفي النهار نفسه عبر تابور خلال محادثة 1 رافايل عن 
عمیق آسفه لخسارة حياة المدتين: الاسرائیلیین, وقال له رافایل انه تاثر جتد! لقلقه 
واهتمامه. طب من رافایل أن یقوم بجهد دبلوماسي . أعلنت الدول العربية في الشرق 
الأوسط الحرب على إسرائيل. اجتمع وزراء النفط العرب في بغداد ودعوا جمیع الدول 
الإسلامية والصديقة المنتجة للنفط وخصوصاً إيران» إلى منع وصول النفط إلى 
«العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة». أوقفت الدول العربية المصدرة للنفط ضخ 
النفط وتصديره إلى الدول التي تدعم إسرائيل. أغلقت سوريا خط النفط الذي يمر عبر 
أراضيهاء ومنع لبنان تحميل النفط القادم من العراق والمملكة العربية السعودية. 


عبر ويلسون في رسالة إلى جونسون عن الموقف الدبلوماسي البريطاني . يجب أن 
لا يسمح الغرب لمجلس الأمن بأن يغوص في مناقشات طويلة حول تحديد المعتدي : 
كانت الحاجة ببساطة إلى وقف إطلاق النار. اقترحت فرنسا والهند أن يدعو مجلس 
الأمن إلى وقف إطلاق نار مرتبط بانسحاب القوات. يدّعي محمود رياض بأن مشروع 


۳۸ 


قرار بهذا المعنى كان قد عرض على مجلس الأمن «لولا الضغط الأميركى والتكتيكات 
المؤخرة». تابور كان على اتصال مع فيدرنكو الذي لم يتلق تعليمات من حكومته 
ورفض الاجتماع مع غولدبرغ خارج قاعة مجلس الأمن. الساعة الخامسة بعد الظهر 
حرج فيدرنكو من «قوقعته مليئا بالحيوية». الموقف السوفياتي في هذه المرحلة أكد على 
أن |سرائیل ارتکبت عدوانا. يقول الزعماء الاسرائیلیون إنهم یقاتلون من أجل وجود دولة 
[سرائیل» ولکن الشيء الوحيد الذي بهدد وجود إسرائيل من وجهة النظر السوفيانية هو 
السياسة المغامرة والمتهورة التي اختارها حكام إسرائيل. من واجب الأمم المتحدة 
إدانة العدوان الإسرائيلي. كان الموقف السوفياتي في الأمم المتحدة دعم أي اقتراح 
يدين إسرائيل ومقاومة أي انتقاد للعرب فیما بعد» وفي النهار نفسه. وصلت توجيهات 
من موسكو بدعم وقف إطلاق نار بسيط حتى إذا لم توافق الدول العربية. 


أصدر ثانت تقريراً حول جهد ممثلي الأمم المتحدة لترتيب وقف إطلاق النار. 
أطلع المجلس على أن القوات الإسرائيلية احتلت الجيب الذي كان تسيطر عليه الأمم 
المتحدة في القدس» وأن المراقبين اقتيدوا إلى داخل إسرائيل. كان إطلاق النار مستمراً 
في القدس وحولهاء ودعم ثانت فكرة إعلان القدس مدينة مفتوحة, ولقي هذا الإعلان 
دعما إيطاليا. 


اجتميع مجلس الأمن مرة ثانية الساعة ۱۰,۲۰ مساء الائنین» وقال تابور إن 
المشاورات غير الرسمية «ما زالت مستمرة». لذلك أرجىء الاجتماع حتى الساعة 
۰ من صباح اليوم التالي وغمم مشروع قرار بصورة غير رسمية يدعو إلى وقف 
فوري لاطلاق النار» وكان من المفترض أن تقر النسخة المعدلة في اليوم التالي . 


حمل الجنرال بول الاتحاد السوقياتي مسؤولية كبيرة بسبب تأخر مجلس الأمن في 
الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وأثنى على اللورد كارادون (الذي كان دون منازع 
الشخصية المميزة فى مناقشات مجلس الأمن) للجهود التي بذلها من أجل التوفيق بين 
الآراء المختلفة. كان على مجلس الأمن في رأي بول أن يدعو إلى وقف إطلاق النار 
في اول يوم من.أيام الحرب» وان يُحدّد وقتاً لذلك» وأن يكلف مراقبي الأمم المتحدة 
بمراقبة وقف القتال. يذكر لال ثلاثة أسباب لفشل المجلس النسبي. أولا: لم يكن 
لاطراف النزاع رغبة في عمل المجلس, ثانياً: ولع الدول الکبری «بخطوات دراماتيكية 
كبيرة»» ثالثاً: فشل الأعضاء العشرة غير الدائمين في الضغط من أجل اتخاذ إجراءات 
قوية. يشدد تابور على أنه عندما لا يوافق الأطراف ولا تقدم الدول الكبرى علاجات 
مختلفة» يصبح نفوذ الدول المتوسطة والصغرى محدودا جدا. «. .. العالم عام 
۷ لم يكن ناضجاً لاتخاذ قرارات حول مسائل حياة أو موت المنظمة الدولية». 


۳۹ 


فى إسرائيل أخبر أشكول الكنيست بأن القوات الإسرائيلية قد ذهبت إلى أبعد من 
الرد على العدوان العربي » وقال إن إسرائيل ليس لها مطالب إقليمية . 

وصلت بعض المساعدات العسكرية العربية إلى دول المواجهة الشلاث. قامت 
القوات الجوية العراقية بتنفیذ ضربات جوية ضد إسرائيل في الأيام الشلاثة الأولى من 
ا ودخلت بعض التشكيلات البرية العراقية الاردن واشتركت بالمعارك» ووصلت 

بعض الوحدات العربية إلى مصر. بناء للاتفاقية العسكرية بين مصر والأردن كانت 
القوات الأردئية تعمل بإمرة الجنرال عبدالمنعم رياض الذي أثار استياء الدوائر 
العسكرية الأدرنية. خلال اليوم الأول من الحرب استولت إسرائيل على منطقة دار 
الحكومة والمنطقة المنزوعة السلاح في القدس وكذلك على خان يونس ورفح في قطاع 
غزة . 

ليس من السهل معرفة الوقت الذي أدرك فيه عبدالناصر درجة الكارثة العسكرية 

التي ألمت بمصر. يذكر محمد حسنين هيكل أنه عندما زار عبد الناصر مبنى القيادة العسكرية 
المصرية «أخفيت الحقائق عنه». وفي النهار اتصل عبدالناصر بالملك حسين وأخبره 
بان إسرائيل قصفت القواعد المصرية» وأضاف عبدالناصر. . «رذيينا بقصف قواعدهم»» 
وأضاف: «نحن نشن هجوماً عاماً في النقب». قال عبدالناصر إن هدف مصر هو 
احتلال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الإسرائيلية قبل أن يدعو مجلس الأمن إلى وقف 
إطلاق النار. يروي أريك رولو أن عبدالناصر قال إن أي جنرال لم يجرؤ على أن 
يخبره بالحقيقة «بینما أمضيت يسوم الإثنين أدرس الخرائط لأرى كيف پمکننا أن نتخذ 
مراكز دفاعية. . . لم أكن أعلم بأن قواتنا الجوية لم تعذ موجودة في في الواقع .» أخيرأء 
في الساعة 4,۰۰ بعد الظهر» أخبر أحدهم عبدالناصر بأنه «لم ا طائرة)» 
وذلك عندما لم يعد هناك مجال لاخفاء الحقیقة . قیل لعبدالناصر «لم يكن باستطاعة 
الاسرائیلیین القیام بذلك وحدهم. ویجب أن یکون قد ساعدهم الأميركيون في ذلك». 
آوردت إحدى الصحف الأميركية أن الرئیس جونسون قال لزوجته «نحن لدینا حرب على 
أيدينا» . إن استعمال كلمة «نحن» و «أيدينا» أقنعت 1 الناصر بان هناك تواطؤاً أميركياً . 
في الحقيقة علم عبدالناصر من قبل «رجال يثق يثق بهم» أن طائرتين تحملان إشارات 
أميركية حلقتا فوق قناة السويس» وكانتا قادمتين من المملكة العربية السعودية. 

في الوم :الأول للحرب قصفت معسكرات قوات الطوارىء الدولية في قطاع غزة 
بالمدفعية الإسرائيلية » كما قصف الطيران الإسرائيلي قافلة لقوات الطوارىء الدولية قرب 
خان يونس. خلال ليلة ۵ - ٩‏ حزيران/ يونيه أعطى الجنرال ريخيه أوامره بان ثبقی 
أبنية قوات الطواریء مضاءةٌ في غزة» على أمل أن تبقى مؤسسات الأمم المتحدة بعيدة 


۳۳۰ 


عن الهجوم. شكا المصريون من أن ذلك يساعد الإسرائيليين» ووافق ريخيه على إلغاء 


الأمر إذا تعهدت مصر بالمحافظة على حياة عناصر قوات الطوارىء الدولية 


الثلاثاء 7 حزيران/ يونيه ۱۹۱۷: 


صباح يوم الثلاثاء أدرك عبدالناصر مدى الكارثة العسكرية التى حلّت بالعرب. 
كان الفيلد مارشبال عامر الذي «صّدِمٍ في حرب السويس» منذ ٠١‏ سنوات في حانة 
«أنهيار شبه تام». صباح يوم الثلاثاء اتصل عبدالناصر بوزير الخارجية و 
ليقول له إن القوات الجوية المصرية قد «شلّت تماماه. أكد عبدالناصر أن الولايات 
المتحدة تواطأت مع إسرائيل» وقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن. قال رياض 
إن ذلك لن يساعد مصر ولا يفيدها بشيء (كانت مصر قد فطعت علاقاتها مع بريطانيا 
عام ١1454‏ بسبب أزمة روديسيا). قطعت كل من سوريا والجزائر والسودان والجمهورية 
اليمنية والعراق علاقاتها مع الولايات المتحدة. أعلنت مصر أنها بسبب تدخل بريطانيا 
والولايات المتحدة لمصلحة إسرائيل» ستوقف الملاحة في قناة السويس. 

اتصل عببذالناصر بالملك حسين صباح الثلاثاء» واستطاعت إسرائيل الحصول 
على نص المكالمة. استنادا إلى ذلك النص اقترح عبدالناصر الإعلان عن أن 
الولايات المتحدة وبريطانيا تتعاونان مع إسرائيل بواسطة حاملات الطائرات. وافق 
الحسين لانه في ذلك الوقت صدّق أن ذلك صحيح. أخبر عبدالناصر الملك حسين 
بأن الطائرات المصرية تقصف القواعد الجوية الإسرائيلية منذ الصباح الباكر. قال الملك 
حسين فيما بعد: «زاد ارتباكنا من المعلومات المصرية حول عدد الطاشرات الإسرائيلية 
المدمرق مما جعل من الصعب علینا التصديق بانه ما تزال هناك طائرات إسرائيلية قادرة 
على الطیران». مساء الثلاثاء علم الحسين بأن الطيران المصري قد دمر بكامله تقريبا. 
وبان الوضع على الارض يائس . آقنعت شدة الهجوم الاسرائيلي القيادة المصرية العلیا 
بان الولایات المتحدة وبریطانیا كانتا تقدّمان المساعدات لاسرائیل مع أن الدولتین نفتا 
هذه الادعاء‌ات . قال هارولد ویلسون: «هکذا ولات الكذبة الکبیرة». عندما علم 
الحسين بالحقيقة أذيع النص الأنغلو أميركي فورا في إذاعة عمان. احيرا أدرك 
عبدالناصر أن بريطانيا لم تقدم مساعدة عسكرية مباشرة لإسرائيل» ولكن بقيت لديه 
شكولكُ حول الدور الأميركي . 

ی رس ی ورف من رطس 
ع ست و O‏ 
القوات. الم يجب ويلسون على ا ر وی از کروسمان کان 
رشمارد كزوستان «منافشات متفرقة» حول الشرق الاوسط . استنادا إلى کروسماد 


۳۳ 


رأي جورج براون أنه مهما كانت العواطف الشخصية لأيٌ كان» «فيجب أن تبقى 
بريطانيا محايدة, وأن تبدو أنها تسعى إلى السلام بين الطرفين» لأنه من الممكن أن يقل 
تدفق النفط وأن تسحب الودائع بالجنيه الإسترليني. لم یات أحد على ذكر المحادثات 
«غير الحكيمة» التي جرت خلال أسبوع حول رسال سفن حربية عبر مضيق تيران. 


على ضوء مناقشات الحكومة رذ ويلسون على رسالة كوسيغين» وقال إن کارادون 
يحاول التوصل إلى اتفاق مع فيديرنكو وغولدبرغ في الأمم المتحدة حول مشروع قرار 
موسع «يدعو إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات دون ضرر بمسؤوليات وحقوق 
ومطالب ومواقع الآخرین». أجاب کوسیفین بدعوة مجلس الأمن لاستخدام سلطاته من 
أجل ضمان تنفیذ قراراته. 


أرسل كوسيغين رسالة مشبابهة إلى لیندون جونسون. أجاب جونسون بأن وتف 
إطلاق النار وانسحاب القوات يجب أن لا يؤذيا إلى هدر حقوق إسرائيل» ونفی بشکل 
خاص التهم العربية بالتورط العسكري الأميركي - البريطاني المباشر. «لقد قلت له بما 
أن استخباراته تعرف مكان وجود حاملاتناء فإني آمل أن يؤكد هذه الحقائق للقاهرة» . 
في يوم الثلاثاءء اليوم الثاني للحرب عانى العرب من نكسات عسكرية آخری. أبرق 
الملك حسين إلى عبدالناصر وقال إن الأردن يقاتل دون غطاء جوي وإنه يخسر دبابة 
كل ٠١‏ دقائق. «ستقاتل القوات الأردنية بكل شرف وتصميم إلى آخر نفس»» لكن 
الحسين تخوف من هزيمة شاملة. في نهاية يوم الثلاثاء احتلت إسرائيل قطاع غزة 
وسيطرت فرقة الجنرال شارون على أبو عجيلة في سیناء. استولت |سرائیل ارفا على 
المنطقة المنزوعة السلاح على جبل المکبر وعلى الضاحية الشمالية للقدس» وكذلك 
على جنين وقلقيلية والطريق من لطرون إلى رام الله. يعتقد محمود رياض بأن ٠١‏ 
آلاف جندي مصري قتلوا يوم الثلائاء. 


نشأ توتر بين الضباط الإسرائيليين وقوات الطوارىء الدولية خصوصاً عندما تلقى 
عقيد من قوات الطواریء» وهو من طائفة السيخ. مذكرة من ضابط إسرائيلي ورد فيها 
«إنه تحذير لکم. إذا علمت أن أحد الجنود المصريين الك تل ون وني ء في 
المخيم الهندي أو تحت حماية علم الأمم المتحدة فإني. كضابط قائد في الجيش 
الاسرائيلي. سوف أفجر المخیم». والحقيقة أنه بعدما أصيبت الوحدة الهندية في قوات 
الطوارىء بخسائر نتيجة الهجوم الإسرائيلي المبکر قرب رفح » التجأ بعض الجنود الهنود 
إلى خنادق مصرية مهجورة. عندما استولى الإسرائيليون على الخنادق وجدوا جنوداً من 
قوات الأمم المتحدة يحملون آسلحتهم فافترضوا أنهم كانوا يقاتلون إلى جانب 
المصريين. هذا التقرير تعرض للتضخيم آثناء رفعه . 


۳۳۲ 


كان إيبان متنازعاً بين بقائه في القدس للمقاومة ضد أية محاولة للإطاحة به من 
الحكومة, وبين أن يكون في نيويورك لمقاومة أي قرار لمجلس الأمن يدعو إلى 
انسحاب القوات الاسرائيلية . حاول غولدبرغ وفيديرنكو إعداد قرار يكون حلا وسطاء 
وارسل جدعون رافايل ملاحظة إلى غولد برغ يناشده «عدم الموافقة على فقرة 
الانسحاب. .۰۰ قبل إنهاء حالة الحرب» ومن ضمنها إقفال مضيق تيران. يجب أن لا 
یحول عبدالساصر مرة أخرى الهزيمة العسکرية إلى نصر سياسي». أضاف الدبلوماسیون 
الاسرائیلیون إلى جملة في اللغة الاسبانبة تعني أن النصر لا یمنح أية حقوق عبارة «ان 
الهزيمة لا تمنح أيضاً أية حقوق». 

أدرك ایبان أنه من الطبيعي أن تربط الأمم المتحدة وقف اطلاق النار بالانسحاب: 
«رهناك حاجة إلى مجهود حاص من الخيال والحيلة الذكية» إذا فصلنا بين هذين 
المفهومین). رأى ایبان وجوب ألا تتضمن الدعوة إلى إنهاء القتال «اعادة الوضع إلى 
سحالته السابقة بشکل آلي». عندما وصل إيبان إلى مطار نیویورك اتصل فورا بخولدبرغ 
وولّنه درساً حول الدمار غير القابل. للإصلاح» الذي يمكن أن یش إذا أعيد التاکید 
على اتفاقية الهدئة. كتب رافايل إن غولدبرغ أصغى إلى إيبان «بلباقة وصبر» وتوجه 
رافايل بعد ذلك إلى مكتب وفد الولايات المتحدة» وارتاح عندما وجد أن مشروع القرار 
لم يذكر الانسحاب ولا نظام الهدنة. 


لم یجتمع مجلس الأمن حتى الساعة ٠,٠١‏ من مساء يوم الفلاثاءء وإذا كان 
المجلس لم يجتمع علناء فذلك لا يعني بالضرورة أنه لم يكن فعالا . في 7 حزيران/ 
يونيه أمضى المجلس ساعات طويلة من المشاورات في غرفة الرئيس» وقبل بدء 
المناقشات عرض هانس تابور بصفته رئيساً للمجلس نتائج المشاورات غير الرسمية التي 
أدّت إلى «موافقة جماعية» على شكل مشروع قرار يدعو کخطوة أولى إلى وقف فوري 
لاطلاق النار» وإلى وقف جميع النشاطات العسكرية في الشرق الأوسط» ويطلب من 
الأمين العام أن يُبقي المجلس على «اطلاع دائم ومستمر على الأوضاع». مع أن رئيس 
مجلس الأمن هو الذي عرض الاقترام. ادع أحد المتحدثين العرب في المناقشات بأن 
هذا المشروع تم برعاية الدول الأربع الکبری. تمت الموافقة على مشروع القرار بالهجماع 

تبع قرار مجلس الأمن مناقشة عادية. إيبان القادم من القدس أكد أن مصر هي 
التي بدأت القتال وأن إسرائيل تدافع عن نفسها. رحبت إسرائيل بالنداء لوقف اطلاق 
الثار. سر إيبان بالاستقبال الحار لخطابه» وانعكس ذلك على «التناقض الواضح» بين 
الانتقاد الذي كان یتعرض له وهو في الوطن وبين التملق الذي واجهه في نيويورك . 

أدان العرب القرار واعتبروه راستسلاماً كاملا لإسرائيل». كانت الحاجة ملحة إلى 


۳۳۳ 


«إدانة المعتدي وفرض العقوبات التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. اتهمت سوريا 
بريطانيا والولايات المتحدة بالمشاركة العسكرية الفعالة في دعم إسرائيل. أدانت مالي 
وبلغاریا والاتحاد السوفياتي العدوان الاٍسرائيلي» ودعا الاتحاد السوقياتي «إلى انسحاب 
فوري وغیر مشروط للقوات الاسرائيلية» . كان رأي الولایات المتحدة أن المسالة الأكثر 
إلحاحاً هي وقف إطلاق النار» وقال بعض الأعضاء الغربيين في المجلس إن ع قرار 
هو الخطوة الأولى . أنكرت الولايات المتحدة وبريطانيا أية مشاركة عسکرية واقترحت 
بريطانيا «إجراء تحقيق فوري حول التهم». 
الأربعاء في ۷ حزيران/ يونيه ۱۹۱۷: 

خلال يوم الأربعاءء ثالث أيام الحرب» حققت إسرائيل نجاحات جديدة في سیناء 
والضفة الغربية. تم الاستيلاء على القسيمة وشرم الشيخ قرب خليج العقبة. تفكك 
الجيش المصري تاركاً الآلاف يلاقون الموت. كتب إسحق رابين: «كانوا حفاة عراة 
مرعوبین» تركت القوات المصرية أوهامها المتصدعة وفرّت... صدرت أوامر صارمة 
ضد إطلاق النار على العسكريين المصريين الذين سلموا أنفسهم» وتم اعتقال الضباط 
من بين الذين سلموا أنفسهم. » بينما سمح للبقية بعبور القناة والعودة إلى لی وطنهم» لم يقد 
الضباط المصريون عناصرهم بشکل جيد. «أعتقد بأن الجنود المصريين جيدون جداًء 
ولكن ضباطهم سيئون». كتب الجنرال ريخيه: تبین أن القدرات العسكرية للعرب 
حرافة . 

في الضفة الغربية لنهر الأردن. استولت إسرائيل على القسم المتبقي من المدينة 
القديمة» وكذلك على بيت لحم وأريحا ونابلس (في التوراة شيحيم) والخليل. لم 
يتوقع الإسرائيليون أن يشترك الأردن في الحرب. لذلك كان الاستيلاء على الضفة 
الغربية كسبا غير متوقع . ذهب الجنرال دايان والجنرال رابين إلى المدينة القديمة وزارا 
الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى. وهو مكان مقدس للیهود. واجريت لهما 
مراسم استقبال» ومعزوفة تكريم. يوم الأربعاء أبرق عبدالناصر إلى الملك حسین, 
وأخبره أن إسرائيل هاجمت «بعدد من الطائرات أكبر من تقديراتنا». ما زالت القوات 
المصرية تقاتل بشكل عنیف. ولكن القيادة العسكرية المصرية تأكدت «دون أي شك» 
أن بريطانيا والولايات المتحدة متواطئتان مع إسرائيل. ما زالت مصر تأمل بربط وقف 
إطلاق النار بانسحاب القوات وخلال يوم الأربعاء اتصل رياض بالدول الأعضاء في 
مجلس الأمن. وقال إن الدعوة لوقف الأعمال العدوانية «يجب بالضرورة أن تأمر 
بالانسحاب إلى خطوط الهدنة) . اتصل عبدالناصر برياض وقال له بصوت حزين ومرير 
«إن انهيار القوات المسلحة المصرية كان شاملا وأبعد من أي شيء يتصوره». 


۳۳ 


ساعدت الحكومة السوقياتية العرب بكلمات تطلب تخلي «إسرائيل عن سياسة 
المغامرة والعدوان»» ولا فان الاتحاد السوفياتي سوف يراجع علاقانه مع إسرائيل ويتخذ 
قراراً حول استمرار العلاقات الدبلوماسية. 

عقد مجلس الأمن اجتماعین قصيرين بناء على طلب الاتحاد السوثياتي. كرر 
المندوب السوفياتي فيديرنكو إدانته للعدوان الاسراثيلي وقدم مشروع قرار يشبه عملياً 
المشروع الذي تم الاتفاق عليه في اليوم السابق, ما عدا أن الدعوة إلى وقف إطلاق 
النار صارت الآن طلباًء وطلب فیدیرنکو عرض هذا المشروع على التصويت في 
الحال. على الرغم من جهود رياض لاقناع أصدقاء مصر بعدم الدعوة إلى وقف إطلاق 
الثار دون الدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية» لم يتضمن المشروع السوفياتي أية 
دعوة لاسحاب القوات الإسرائيلية» مع أنه تضمن مهلة زمنية محددة للتنفيذ. 

كان هذان الاجتماعان لمجلس الأمن من آمر وأقسى الاجتماعات في ذاكرة 
بوثانت» واستخدم فيديرنكو «لغة غير مهلية ».اناد ما سنت فى مجلس الان 
على أي حال تمت الموافقة على مشروع القرار السوفياتي بالاجماع بعد استراحة 
الغداء. خلال الاجتماع الأول أعلن يوثانت أن الأردن قبل بوقف إطلاق النار. إن 
ضعف قرار مجلس الأمن جاء من أنه لم يتضمن أية شروط وتدابير للتحقق من تنفيذ 
القرار» ومع ذلك اقترحت كندا (دون نجاح) أنه على الأمين العام أن يتخذ التدابیر 
اللازمة لتأمين «التقید التام والفعال» . انتهز مندوب مصر القوني الفرصة واشتكى إلى 
المجلس من المعاملة السيثة التي تعرض لها في مدينة نيويورك. 


الخمیس في ۸ حزیران/ يونيه ۱۹۱۷: 


خلال يوم الخمیس» رابع أيام الحرب» أنهت إسرائيل احتلال الضفة الغربية. في 
سيئاء استولت على الكونتيلة والنخل . لکن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا في ذلك اليوم عندما 
هاجمت سفيئة تجنس أميركية هي ليبرتي» مما ادى إلى مقتل 5" أميركيا بينهم عدد من 
الأميركيين اليهود على حد قول إسحق رابين. كانت معظم سفن الولايات المتحدة حريصة 
على أن تكون بعيدة عن مناطق النزاع» ولكن القوات الجوية الإسرائيلية تلقت أوامر صارمة 
بمهاجمة أية سفيئة لا تحدّد هويتها وتقترب من الساحل. 

عندما هاجمت طائرات الميراج الإسرائيلية سفينة ليبرتي على بعد ۱۳,۵ ميلا من 
الساحل ظنوا آنها سفينة سوفياتية أو سفينة إمداد مصرية. أخبرت القوات الجوية الإسرائيلية 
قبادة البحرية بأنها قصفت السفية «وأنهت المهمة إحدى سفنتا بقصفها أيضاً بالطوربيد» . 
على حد قول رابين عرضت مدمرة سوياتية مساعدتها على السفينة المقصوفة مما أدى إلى 


Yo 


ارتباك في الأسطول السادس ورأى الضباط الأميركيون أن ذلك «إثارة متعمدة». 


عندما وصلت أنباء الهجوم على ليبرتي إلى وزارة الدفاع اعتقد روبرت مکنمارا بأنه 
هجوم سوفياتي» ولكن الضباط الأميركيين الموجودين في مسرح العمليات علموا بأن 
المسؤولية تقع على الطيارين الإسرائيليين الذين كانوا «متوترين وسعداء». عندما ثبتت هوية 
المهاجمين اتصل جونسون بموسكو عبر الخط الساخن حتى لا يعتبر الاتحاد السوفياتي 
تحركات حاملة الطائرات الأميركية عدوانیة» وطلب من كوسيغين «إعلام . الأطراف المعنیین» 
پالامر . في ذلك المساء طلب السفير السوقياتي في القاهرة اجتماعاً عاجلا مع رياض وقرأ له 
النص الکامل لرسالة جونسون إلى کوسیفین. 

آفاد السفیر الأميركي في موسکو فیما بعد بان الروس تأثروا لاستعمال الخط الساخن : 
لهذه الا هداف بالتحدید تم ترکیب هذا الخط. وعلی الرغم من رسالة الولایات المتحدة التي 
وصلت إلى مصر عن طریق الاتحاد السوفياتي » ری عبدالناصر وجود «ليبرتي» في شرق 
البحر المتوسط دلیلا آخر على مشاركة الولايات المتحدة ة لمصلحة إسرائيل. في خطاب ألقاه 
بعد الحرب أعلن عبد الناصر أن المعلومات التي جمعتها ليبرتي لساك إلى إسرائيل. 
قدّمت إسرائيل اعتذاراً شدیدا إلى الملحق البحري الأميركي في تل أبيب» وأنكرت 
الاذعاءات الأميركية التي تقول إنه تم التعرف على «ليبرتي». وعلم آنها سفينة أميركية قبل 
ساعة واحدة من الهجوم » وأن ا عمل عسكري طائش يستهتر بحياة الانسان». دفعت 
إسرائيل ۳,۵ مليون دولار إلى الولايات المتحدة كتعويضات. قال إيبان معلقاً على الحادثة 
إن آولئك الذين يركبون المخاطر عليهم أن يتعرضوا لتضحيات مأساوية. 


عرض ضابط سايق فى وكالة المخابرات المركزية هو و. س ایغلاند تفسيرا ممكناً 
للحادثة» وهو «آن الهجوم نفذ بأمر من الجنرال دایان من أجل تدمیره الدليل الذي یفضح 
«الرسائل الراديوية المعدْلة» التي اعترضتها الولايات المتحدة والتي عدت لتشجیع سوریا 
والاردن على الدخول في الحرب . يدّعي إيغلاند بان إسرائيل لم تنو آبداً أن تفتصر حربها 
على مصر. يقول جيمس أنيس الذي كان ضابطاً على متن ليبرتي في ذلك الوقت | إن الهجوم 
كان متعمداً وفي رأيه أنه يهدف إلى منع اعتراض الرسائل الراديوية المتعلقة بالهجوم 
الا سرائيلي الوشيك ضد سوريا على مرتفعات الجولان. يقول إنه تمت إعادة كتابة سجللات 
السفينة لاخفاء مسؤولية إسرائيل» ویذکر كذلك الارتباك في الجانب الأميركي» ومن ضمنه 
أن رسائل عاجلة من وزارة الدفاع الأميركية إلى ليبرتي ضلت طریقها. فارسلت واحدة إلى 
الفيليبين» والأخرى إلى الیونان» وفقدت رسالة آخری في المانیا بحيث لم تصل أية رسالة 
من الأركان المشتركة إلى ليبرتي في الوقت الذي كان الهجوم ينفذ فيه. «إنه أكبر فشل 
للاتصالاات في تاريخ وزارة الدفاع». وهناك تفسير آخر ذكره عام ۱۹۸6 صحافيان 


۳۳۹ 


إسرائيليان» وهو إنه قد اعتقد بأن العريش كانت تقصف من البحر ثم تبين أن الانفجارات 
كانت في مخازن ذخيرة مصرية. 

لم تقطع حادثة ليبرتي عمل الدبلوماسية الأميركية في نيويورك. اعتقد إيبان بأنه من 
الحكمة أن يبقى على اتصال وثيق مع غولد برغ . كانت الولايات المتحدة تعد نصا ا 
لمجلس الأمن يبحث في تطوير وقف إطلاق النار الهش إلى سلام مستقر. ناقش إيبان بكل 
حماسة وطلب عدم ذكر اتفاقية الهدئة. «الشيء الوحيد الذي لم نجربه هو السلام». ليس 
فقط وقف الأعمال العدائية بل السلام الحقيقي والدائم. 

اجتمع مجلس الأمن مرتين يوم الخميس بناء على طلب الولايات المتحدة وطلب آخر 
من الاتحاد السوفياتي . قدم كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مشروع قرار. 
يدعو مشروع القرار الأميركي الأطراف إلى التقيد بقرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق الثار 
والمباشرة بمحادثات «بمساعدة طرف ثالث أو بمساعدة الأمم المتحدة أو غيرها» للبحث في 
ترتيبات حقيقية لانسحاب القوات المسلحة والفصل فيما بينهاء ونبذ استخدام القوة 
والمحافظة على الحقوق الدولية الحيوية» وبناء سلام مستقر ودائم. يدين المشروع 
السوياني العدوان الإسرائيلي ویطلب انسحاب القوات الإسرائيلية .|قال|فيديرنكو إن مجلس 
الأمن يجب ألا يسمح لإسرائيل بأن تتمتع بثمار عدوانها الإجرامي . أفاد الأمين العام ثانت 
بان مصر وافقت على وقف اطلاق النار على أساس قبول الطرف الآخر. 

أنكر إيبان أن إسرائيل تتحدی الأمم المتحدة. إن تحدي المبادىء المحبة للسلام «قد 
جاء نتيجة للأعمال العدوانية المفاجئة والقاسية من قبل القاهرة». رأى كارادون أن مجلس 
الأمن بطيء في عمله. لم تكن هناك حاجة إلى قرار آخر في نيويورك» بل إلى عمل في 
الشرق الأوسط. علق لال قائ إن ملاحظات كارادون «البناءة والمعقولة» هي في الواقع 
منفصلة عن «النصوص الکبيرة. . . للقوى العظمی». أوقف المجلس اجتماعاته دود 
التصویت على أي من المشروعين» بينما أعلنت إسرائيل آنها لن تنسحب من القدس 
القديمة وبقية القدس الشرقية. 


الجمعة ٩‏ حزيران/ يونيه ۱۹۱۷: 

ألح أفراد عائلة إيبان وأصدقاؤه على عودته إلى إسرائيل» وعاد إلى وطنه مساء 
الخميس ليجد القادة الإسرائيليين في حالة تردد حول ما إذا كانوا سيهاجمون مرتفعات 
الجولان آم لا. شرح أشكول لإيبان أن دايان حذر جداً من أجل عدم توسيع بقعة احتلال 


القوات الإسرائيلية» ولسبب آخر هو عدم إثارة الاتحاد السوفياتي للقيام بتدخل عكري 
أخيراً وافق دايان على اقتحام مرتفعات الجولان دون أن يستشير رئيس الوزراء أو رئيس 


۳۳۷ 


الأركان. وعندما قرر دايان العمل «تابع تنفيذ الخطة». وشن الهجوم مساء يوم الجمعة. 

عقد مجلس الأمن اجتماعاً يوم الجمعة بناء على طلب سورياء وقبل وقت الخداء 
بتوقيت نيويورك ومساء بتوقيت الشر ق الأوسط. أعلمت سوريا يوثانت بقبولها وقف إطلاق 
النار قبل بدء الهجوم الإسرائيلي بخمس ساعات» وتم إعلام رافايل بذلك من قبل أحد 
مسؤولي الأمم المتحدة. الساعة ۵,۳۰ صباحاً أعلم رافايل رئيس مجلس الأمن بأن سوريا 
ما تزال تقصف الأراضى الاسرائيلية. بعد نصف ساعة طلبت سوريا اجتماعا عاجلا لمجلس 
الأمن. ۱ 

تلقى تانت اتصالات أخرى من وزير الخارجية السوري (الساعة 4 ۷۱۱ والساعة ۸۱۲۱ 
والساعة ۱۰,۳۲) ادعی فيها بأن إسرائيل لا تأبه لوقف إطلاق النار. كرر المندوب السوري 
هذه الاتهامات عند اجتماع المجلس . قبل الاجتماع تلقى ثانت رسالة من الجنرال بول جاء 
فيها أن العمليات العسكرية مستمرة وأن دمشق «تعرضت لغارات جوية». آخبر رافايل 
مجلس الأمن بأن سوريا ما تزال مستمرة في عملياتها العسکرية. وأن قبول سوريا بوقف 
إطلاق النار هو مجرد «تمويه». كانت إسرائيل ترغب في وقف العمليات العسكرية» ولكن 
على قاعدة أن یقبل الطرف الآخر بذلك. ۱ 

عرض رئيس مجلس الأمن مشروع قرار دون رعاية أية دولةء وتم تبنيه بالإجماع . أكد 
القرار الجديد على القرارات السابقة وطلب إنهاء الأعمال العدوانية. قبل نهاية الاجتماع 
أعلنت كل من سوريا وإسرائيل موافقتهما على القرار. 

توقف اجتماع مجلس الأمن الساعة 4,۳۰ مسای ثم استأنف اجتماعاته الساعة 
6 من المساء نفسه في جو متوتر ووسط آراء مشككة وصراخ في الصالونات العامة 
ومقاطعات كلامية متعددة. اشتكى فيديرنكو من أن الاجتماع تأخر ساعة» ولم يقدّم أي 
تفسير لهذا التأخير. شرح رئيس المجلس أن أحد الأعضاء وهو المندوب الأميركي طلب 
الاتصال بواشنطن مما دعا فيديرنكو إلى أن يعلق بان رئيس مجلس الأمن يجب أن يكون 
بتصرف جميع الأعضاءء ويجب أن لا يقيم اعتباراً خاصاً لرغبات الولايات المتحدة. قال 
ثانت إنه أوصل قرار مجلس الأمن بعد الظهر إلى الطرفين» وأكدت سوريا وإسرائيل أنهما 
ستتقيدان به» مع أن سوريا اشتكت من الخروقات الإسرائيلية المستمرة. أكد القوني قبول 
مصر بوقف إطلاق النار. 

کتب رافايل أن القوني تلا بيانه والدموع في عینیه. وكتب إيبان (الذي لم يكن 
حاضرا) عن جو الخزي على وجه القوني عندما أعلن قبول مصر بوقف إطلاق النار» وأضاف 
أنه انزوى إلى أريكة خلف قاعة المجلس حيث «انهمرت دموعه دون خحجل» لم يكن مفاجفا 
أن يصاب القوني بخيبة أمل» لأنه» بينما كان الاجتماع الأخير للمجلس منعقداً. وردت أنباء 


۳۳۸ 


أن الرئیس المصري عبدالناصر قد استقال هو والفيلد مارشال عبد ا لحكيم مر 
yT‏ را ا 
المسؤول دستورياً, قال: «لقد قررت أن أستقيل من جميع الم 
السياسية › وأعود إلى صفوف الشعب) . 
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ننهاني یعتیر 
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بناء للدستور قال عبدالشاصر إنه عهد بالرئاسة إلى «صديقه وزميله» نائب الرئيس 
زكريا محيي الدين. لم يكن يصفي أو ينهي الثورة؛ لكن الثورة ليست حكراً على “حد. ولا 
على جيل واحد. اجتمع مجلس الأمة المصري» وقرر عدم قبول قرار استقالة عبدانت صر 
التي أسحبها في اليوم التالي . 

آخبرت مصر وسوريا مجلس الأمن بأن إسرائيل لا تأبه لقرار المجلس. وتتابع التقده 
«إلى أبواب مدينة دمشق» . ردت [سرائیل وقالت إن المخالفات جاءعت من الجانب ائعربی . 
اسف غولدبرخ لتأخر المجلس في اتخاذ القرارات وأمل کارادون أن تهدأ المدافع قریت. 
بحيث يمكن لمجلس الأمن أن یتابع درس الشکاوی» مما حدا بالمندوب انسوفياتي 
فيديرنكو أن يقول بشدة إنه لن يصمت «قبل أن تسكت مدافع المعتدي الإسرائيلي». د دك 
أرثر لال أن بعض الدبلوماسيين الشيوعيين بدأوا یلمحون في مجالسهم الخاصة إلى ًن 
متطوعين من بعض الدول سيتوجهون لمساعدة العرب . قرر المجلس أن يطلب من الأطراف 
التعاون مع مراقبي الأمم المتحدة للمحافظة على دار الحكومة لمراقبي لجنة الهدنه في 
القدس. علق كارادون على الوحدة غير العادية للأعضاء الثلاثئة الدائمين في مجلس الآمن 
بقوله : «کانت الفکرة من المندوب السوفياتي والحماسة من المندوب البريطاني والدقة من 
المندوب الفرئسي)» وعلى ذلك علق فيديرنكو بأن أحداً من أصل بروليتاري لا دهاء 
لورد بريطاني «حتى لو كان اشتراكي». اعتبر رافایل أن اعتراض فیدیرنکو الخطابي 
آعنف من أي شي ۶ سمعه من قبل. 

عندما انتهى الاجتماع دعا مساعد الأمين العام للامم المتحدة ألكسي نسترینکو 
المندوب السوري والإسرائيلي» وسلم كلا منهما نسخة عن آخر نداء لوقف إطلاق النار. 
وتات هراب لور أجاب رافايل بحدة إِنَّ إسرائيل توجه جوابها إلى رئيس مجلس الآمن . 
«لقد كانت العادة أن تعطي الحکومات تعلیماتها إلى سفرائها ومندوبیها ولیس إلى الأمانة 
العامة للامم المتحدة» 


السبت ۱۰ حزیران/ يونيه 2۱0-1۲ 


أوقف مجلس الأمن اجتماعاته الساعة ۱۰,۵۰ ليل الجمعة» ولکن بعد ثلاث 
ساعات تلقى الرئيس طلباً من سوريا لاجتماع عاجل» لانه على الرغم من موافقة 


۳۳۹ 


الأطراف على نداءات وقف إطلاق النار» فقد احتلت القوات الإسرائيلية مدينة القنيطرة 
في مرتفعات الجولان واتجهت باتجاه دمشق. عندما اجتمع مجلس الأمن الساعة 4 
صباحاً أفاد ثانت عن التقارير التى تلقاها من الجنرال بول وفي التقرير الأخير يفيد بأن 
دمشق تعرضت لهجوم جوي, وبآن القنيطرة لم تحتل وبأن القوات الاسرائيلية لم تكن 
على طريق دمشى. 

نفت إسرائيل الادعاءات السورية. وأكدت أن خرق وقف النار كانت ترتكبه 
سوريا. أفاد يوثانت بأن إسرائيل طلبت إرسال المراقبين الدوليين إلى المنطقة ليروا ذلك 
بأنفسهم. اعتقدت بلغاريا بأن هدف إسرائيل هو تدبير انقلاب في سوريا. اشتكى 
فيديرنكو من أن «عصابات إسرائيل» تشن غارات جوية على دمشق. واعتبر یوشانت أن 
كلام «القدح والذم» لفيديرنكو والإهانات المتعمدة الموجهة ضد غولد برغ لا تلائم جو 
مجلس الأمن. في الساعة 1,۰۰ تم تعليق اجتماع المجلس ثم توقف الساعة ۷,۰۰. 

استأنف مجلس الأمن اجتماعه بعد ساعة و ۱۰ دقائق (الساعة ۸,۱۰ بتوقيت 
نيويورك» الساعة ۲,۱۰ بتوقيت إسرائيل) وكانت الطباع حادّة. أكد ثانت وقوع غارات 
جوية ضد دمشق. ونفت إسرائيل مرة ثانية احتلال القنيطرة؛ وادعت بأن الطيران 
الإسرائيلي فوق سوريا كان بهدف «تدابير وقائية» . 

أكد کارادون على الحاجة لوقف القتال في الحال. طلبت أثيوبيا من الأطراف 
احترام القوانين الدولية الإنسانية. دعت بلغاريا لإدانة إسرائيل «لهجومها الغادر» على 
سوريا. أعلن فيديرنكو أن الاتحاد السوفياتي قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل» 
ان من أن الاتحاد السوقياتي والدول الأخحرى المحبة للسلام يمكن أن تفرض 


في نفس الوقت الذي كان يتكلم فيه فیدیرنکو في نيويورك كان السفیر السوفياتي 
يدخل «عاصفاً» إلى مكتب إيبان في تل أبيب ليكرر التحذير الذي أطلقه فيديرنكو في 
مجلس الأمن. فوجىء إيبان. وارتبك عندما أعلمه شوفکین وعیناه مغرورقتان بالدموع 
عن قطع العلاقات الدبلوماسية. أجاب إيبان بماأن العلاقات بين الاتحاد السوقياتي 
وإسرائيل سيئة «يجب علینا أن نقوي وندعم سفاراتنا». واجاب شوفكين على ذلك 
قائلا : «ما تقوله سيادتك منطقي جداًء ولكن لم آتِ إلى هنا حتى أكون منطقياً بل جفت 
لأخبرك بأننا قطعنا العلاقات». 

بعد اجتماع مجلس الأمن بقلیل. اجتمع دايان وبول في تل آبیب . کتب بول: 
«کان اجتماعي مع دایان غير دراماتيكي» وأضاف: «بما أن إسرائيل حققت: جمیع 
أهدافها الحربية ضد سوریا فقد وافقت على اقتراحي بوقف إطلاق نار مع مهلة زمنية» 


۳۳۰ 


وقد كان قد توقف فعلا». تمت الموافقة على أن يدخل وقف إطلاق النار حيّر التنفيذ 
الساعة 4,1٠١‏ بعد الظهر بتوقيت غرينتش (۱,۳۰ بتوقيت إسرائيل ۷,۳۰ بتوقيت سوريا 
۰ بتوقیت نيويورك). وبينما كان بول ودايان یتحادئان, أكملت إسرائيل احتلال 
القنيطرة. أطلع رافايل مجلس الأمن على الاتفاق حوالي الساعة ۱۰,۳۰ (بتوقيت 
نيويورك) وأكد الأمين العام ثانت ذلك قبل وقف أعمال المجلس. 


قال المندوب السوري أمام مجلس الأمن إنه عندما يتكلم غولدبرغ كان يلتبس 
حول ما إذا كان يتكلم باسم إسرائيل أو باسم الولایات المتحدة. ثم اذعى مرة أخرى 
بان الولایات المتحدة تساعد إسرائيل. كان غولدبرغ مصابا بمرض «غریب» وبدا من 
الصعب عليه أن يخفي آلمه. آنکر هذه التهمة بغضب. وصف الاتحاد السوفياتي 
الولایات المتحدة بانها «الشريك المباشر الذي يشجع المعتدي». أرقف المجلس 
اجتماعاته الساعة ۱۱,۱۵ مرة آخری دون انخاذ قرار. 


اعتقدت الولایات المتحدة بأن عملية الجولان لم تكن ضرورية. واتصل دين 
راسك بإيبان «مع شيء من التخوف» ليصر على أن تنصاع إسرائيل لقرارات وقف 
إطلاق النار الصادرة عن مجلس الأمن فوراً . خلال الاجتماع الثاني لمجلس الأمن يوم 
السبت» طلب غولدبرغ من رافايل الانضمام إليه في قاعة الوفود للبحث في شأن 
تعليمات عاجلة من الرئيس جونسون تحث إسرائيل على الإعلان أنها أنهت عملياتها 
العسكرية. يقول رافايل: إن غولدبرغ أخبره بأن حكومة الولايات المتحدة لا ترغب في 
أن تنتهي الحرب نتيجة إنذار سوقياتي . 

كانت هناك أسباب رئيسية لحذر الولايات المتحدة في هذه المرحلة, لأن موسكو 
أرسلت في ذلك 0 ملاحظة لإسرائيل أكبر من أية ملاحظة خلال الأزمةء إذ هددت 
بفرض عقوبات عليها. أعلم كوسيغين جونسون بذلك عبر الخط الساخن. بینما كان 
مجلس الأمن يعقد اجتماعه الثاني . قال كوسيغين إن تحدي إسرائيل للأمم المتحدة 
سوف يؤدي إلى كارثة كبيرة. في هذه اللحظة الحاسمة يمكن للاتحاد السوقياتي أن 
يتخذ إجراءً بشكل مستقل ومن ضمن ذلك العمل العسكري. تحقق جونسون مرتين من 
الترجمة. وقيل له إن النص الروسي قد ورد فيه عبارة «العمل العسكري». أراد جونسون 
أن يتأكد من أن كوسيغين قد فهم أن الولايات المتحدة ترغب أيضاً في ركوب تن 
العسكرية. أعطيت تعليمات للأسطول السادس بأن يكون على مسافة ۱۰۰ ميل من 
الساحل السوري, ثم خفضها جونسون إلى ۵۰ میلا. ذكر أحد مسؤولي البيت الأبيض 
فيما بعد: ... لقد أوضحنا عبر الخط الساخن أننا لن نكون مرتاحين لتدخلهم. حركنا 
الأسطول السادس باتجاه الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لنوضح ذلك 
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للسوفیات». شاهدت السفن السوفياتية هذه التحرکات» ولاحظ جونسون أن الرسائل 
التي تلقاها من كوسيغين في ذلك الصباح كانت «أكثر اعتدالا». 

اجتمع مجلس الأمن للمرة الثالئة خلال ۲4 باعه جد على طح عام رمن 
الاتحاد السوفياتي . تضمن الاجتماع نقاطاً عديدة بعضها حقيقي وبعضها مزیف» 
وکانت هناك استراحة لمدة ساعة وئلانه أرباع الساعت وذلك الساعة ۱۱,۰۰ ليلا . 
أكد ثانت أن دمشق قصفت؛ وأعلن آن القوات الإسرائيلية احتلت القنیطرة. كانت 
الأعمال العسکرية مستمرة. آنکرت إسرائيل «بصراحة وعدة مرات» أن یکون طیرانها قد 
هاجم دمشق. وأعلنت أن احتلال القنيطرة قد جری قبل دخول وقف إطلاق النار حیز 
التنفیذ . كانت القوات الاسرائيلية «تلتزم بدقة بالمحافظة على ترتیبات وقف اطلاق 
النار» . قال فیدیرنکو إن مجلس الأمن يجب أن یجبر المعتدین على احترامه. قال 
غولدبرخ عن التلمیح السوري إلى إنه یمشل |سرائیل: «لا آقبل من أي إنسان مفهوم 
القول إنني أتكلم منطلقاً من أية قواعد غير مصالح الولایات المتحدة الأميركية... لن 
أسمح بأي اتهام ضد ذلك». ثم قدم مشروع قرار يطلب الاحترام الدقيق ل وقف 
إطلاق النار الصادرة عن المجلس . أوقف المجلس اجتماعاته الساعة ٠4,؟‏ صباح 
الأحد. دون اتخاذ قرار ولكن «بشعور عميق بالعقبات. وبحالة من الإنهاك». 

خلال يوم السبت» سادس أيام الحرب» أعلنت مصر أن الهجمات الجوية في 
اليوم السابق أدت إلى إقفال قناة السويس» مع أن المصادر الأميركية أفادت بأن سفن 
مصرية محملة بالاسمنت قد أغرقت عمداً. 


استقال الفيلد مارشال عبدالحكيم عامر مع عبدالناصر» ويوم السبت استقال 
وزير الدفاع شمس الدين بدران. في ۲۵ آب/ أغسطس ألقي القبض على بدران 
ووضع عامر في الاقامة الجبرية «وانتحر فيما بعد». قيل | إن الرجلين كانا على اتصال مع 
الجماعات المعادية لعبدالناصر في القوات المسلحة. 

كل حرب تخوضها إسرائيل ضد العرب تقول إنها الأخيرة. أملت غولدا مثير أن 
یکون نصر عام ۷ کام لا بحيث أن الإسرائيليين لن يقاتلوا مرة آحری. في ع 
57 حققت إسرائيل هدفها الرئيسي في فتح خلیج العقبة للملاحة الاسرائيلية وزالة 
التهدید العسكري المصري من سیناء. كانت مساحة غزة والضفة الخرپية وسیناء 
والجولان آکبر بثلاث مرات من مساحة إسرائيلء قال رابین إن «ملیون عدو عربی سوف 
يعيشون الآن تحت الحكم الاسرائيلي». لاحظ ليندون جونسون أن شن الخرت آسهل 
من صناعة السلام» وعلق هنري كسينجر بانه من السهل الدخول في الحروب» ولكن 
من الصعب الخروج منها. 


۳۳۲ 


كتب جيمس کامیرون إن حرب حزيران/ يونيه ۱۹۲۷ كانت «سخافة حقيقية 
ومأساوية . 0 الأكثر غباء . »۰ دون معنی . يك هي في ١‏ لحقيقة الحرب المانعة» کل حح لے 
يمكن تجنبها إذا قرر أحد الأطراف أن لا يهاجمء أو إذا قرر أحد الأطراف أن يستسلم 
دون قتال. ولكن في وضع الشرق الأوسط فقد بدا منذ أواسط أيار/ مايو أنه لا مفر م 
الحرب. يعتقد الجنرال أود بول بأنه كان بالإمكان تأجيل الحرب مثلا بمبادرة مشا 
مبادرات همرشولد» ولكن لم يكن بالإمكان تجنبها. . 

يعتقد البروفسور فريد خوري بان القادة المسؤولين من الطرفين لم «يريدوا الحرب 
ولم يخططوا لها». بالتاکید يرى المرء خطوات هامة قامت بها الأطراف الرئيسية بدت 
طائشة ولها عواقب غير معروفة . تردد أصدقاء الطرفين في اللحظات الحرجة ولم بغ 
سياسات ثابتة. كان بامکان يوثانت أن يكسب الوقت بواسطة تأخير انسحاب القوات 
الدولية» وأهدر مجلس الأمن ثلائة أسابيع من الوقت قبل انفجار الحرب. وغالباً ما 

يعتفسد يوجين روستو بأن اللوم يقع على وأخطاء المصريين والسوفیات فى 
الحساب». كانوا يريدون «ثمار النصر دون أن يخوضوا الحرب» ورأبي" قريب من تقدير 
إيلانا کاس حول أن الاتحاد السوفياتي نظر إلى الأزمة المتفاقمة «ببرودة وتحفظ». يعتقد 
مؤلفو دراسة حول الدبلوماسية السوثياتية بانه من بين جمیم الاطراف كان سلوك موسکو 
هو «الاکثر تحفظاً وحذرا». 

ا ۰ 5 لما 

تحول كل من العرب وإسرائيل نحو حلفائهم وطلبوا المساعدة الدبلوماسية وحتى 
العسكرية. يعتقد أنور السادات بأن ليندون جونسون قد عمل من أجل إسرائيل» وبأنه 
وح الإسرائيليين على مهاجمة سيناء». وضع الجنرال بول المسألة في قالب متحفظ 
عندما كتب أن الإسرائيليين تحولوا نحو الولايات المتحدة للمحافظة على توازن القوی. 
ويلاحظ بيل كواندت أن ليندون جونسون كان مهتما بعدم اتهام إسرائيل ا 
اعتقد عبدالناصر بأنه كان بإمكان الولايات المتحدة منع الهجوم الإسرائيلي؛ ورای أنه 
من الصعب القبول بان الاتحاد السوفياتي یسمح بهزيمة منکرة للعرب و 
عسكري مباشر. وكان حزيناء وبشكل عام لم يكن متفاجثا» من 0 ار 5 
يحتفظ في خزانته ببرقية من نيكيتا خوروتشيف خلال أزمة السويس قبل عقد من الزمن؛ 
تحث مصر على أن تتصرف بشكل معتدل. كان عبدالناصر بكل تأكيد عدا 
وتهوره» کما قال السادات » ويميل إلى ردة الفعل أكثر من الفعل كما قال مع . و 


# للمؤلف, 
۳۳۳ 


تكن صحته جيدة عام 14317. يعتقد لال بأن عبدالناصر أوضح كثيراً أنه ذاهب 
للحرب «ونفخ نفسه حتى وصل إلى حالة خطرة من الثقة الزائدة بالنفس». 

ليس من السهل أن نعرف بالتأكيد عدد القتلى والجرحى والأسرى خلال تلك 
الأيام الستة. قدّر العسكريون الإسرائيليون عدد قتلاهم بين 1۷۹ و ۰۷۷۷ والجرحى 
بين ۰۵۲۳ و ۲۸۱۱. قال عبدالناصر إن ١١6٠١‏ مصري قد قتلواء وأعطى لتواك 
وهورتويز رقم ب ۲۰ ألف جريح. رئيس وزراء الأردن قدّر عدد القتلى والمفقودين 
ب ۰۹6 والجرحى ب 755. اعترفت سوريا بمقتل ۱۵۰ وإصابة ۸ ولكن 

بعض المصادر يعطي أرقاماً أعلى . خسر العراق ٠١‏ قتلى و ۳۰ چ في الهجمات 
الجوية. 

وقعت خسائر في صفوف القوات الدولية أيضاً. خلال القتال سل ١4‏ هندياً 
وبرازيلي واحد وجرح ٠١‏ رازا وهندياً. 

تقدیرات أسرى الحرب یمکن الحصول علیها من المصادر المحلية وتقاریر اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر حول الأسرى الذين أفرج عنهم بعد الحرب» مع أن هذه 
الأرقام لد ليست ثابتة. تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن مصر أسرت ١١‏ إسرائيليا وسوريا 
اا والعراق اثنين ولات اشد وأعيد الجميع إلى بلادهم بعد تأخیر بسيط. قدّر 
عدد أسرى ال المصریین بين ۰ و 0۵۰۰ والأردنيين بين ۲۵۰ و 1۳ 
والسوريين ب ۰۳۲۰۱ أفرج عن جميع أسرى الحرب عام ۱۹٩۹‏ . 

بعد ثلاثة أشهر على انتهاء الحرب. صدر قرار عن الجمعية العامة يكلف الامین 

العام ثانت بالإفادة عن نشاطات وكالة الأمم المتحدة للاجئین الفلسطینیین وعن 
مساعدات «لأشحاص آخرين في المنطقة مشردين وفي حاجة للمساعدة نتيجة للأعمال 
الحربية. . .» تضمن القرار معلومات عن الأسرى وعن المشاكل الإنسانية الأخرى. فى 
ندا بلول ی امه کات ترد ب درل e‏ سکره از نهک 
وردت إليه سا 

اعترف إيبان أن خروج الفلسطينيين من الضفة الغربية وضم القدس الشرقية قد 
حلق مناخاً دول لا يلائم القضية الإسرائيلية. في إسرائيل اختلف الرأي حول سياسة 
الاحتلال . آمر دايان بازالة جميع الحواجز التي تقسم القدس. ولکن توقعات وزارة 
الداخلية ورئیس البلدية تيدي كوليك آشارت إلى إمكانية «سفك دماء واسم النطاق» ولم 
يأبه دايان بتلك التوقعات . 

أعد أرنستو تالمان» وهو مراقب سابق في الأمم المتحدق سويسري الجنسية. 
قزرا تخاصا عن القدس وقدمه للأمين العام ثانت ورآه تيدي كوليك ومحبباً جدا»: . قدم 


۳۳۶ 


لعرب شكاوى عديدة حول القدس» وكان إيبان واثقً من تحقيق تقدم ملموس في اتجاه 
(صيغة مناسبة» ‏ «مصالح ثلائة أديان كبرى في القدس». اعتقد بأن الحواجز والتقسيم 
١‏ تخدم التدويل ولا أي مصلحة أخرى. كان جميع سكان القدس» على حد قوله. 
بتمتعون بحقوق متساوية وفرص متساوية. أفاد تالمان عن التدابير التشريعية التى قامت 
[سرائیل بموجبها بتوسیع منطقة صلاحیتها القانونية والادارية في ۲۸ حزیران/ ون 

في اليوم التالي تم حل بلدية القدس الشرقية» وأزيلت جميع الحواجز التي كانت 
نفصل بين فطاعي المدينة. أعلنت السلطات الإسرائيلية بوضوح أن إسرائيل «تتخذ كل 
خطوة من شأنها وضع أجزاء المدينة التي لم تكن تحت السيطرة الإسرائيلية قبل حزيران 
۷ تحت سیادتها» عملية الضم هذه (غیر قابلة للتفاوض أو النقض». بلغ عدد 
السکان العرب في القدس بين ۷۰ و ۷۵ ألفاً بینهم ۸۱ مسلمون و ۸۱۷ مسیحیون. 
علق تالمان على مظهر القدس القديمة بقوله: «کان العرب والیهود یختلطون». آزیلت 
الجدران والبئايات في المنطقة المجردة من السلاح بين قطاعي الجبهة. فبات من 
الممكن رؤية «أنقاض بيوت عديدة». اقفلت بعض الحوانيت» ولكن معظم الفنادق 
فتحت . تمت المحافظة على الخدمات البلدية» وكان الوضع الاقتصادي يتحسّن. انتقل 
القضاء الديني اليهودي إلى القدس الشرقي وما زالت المحاكم الإسلامية تعمل . 


اذعت إسرائيل بأن عدداً من معابد اليهود دمر خلال الاحتلال الاردني . وبأن 
المقبرة اليهودية في جبل الزيتون قد انتهکت حرمتها. دمرت كنيسة سانت آن قرب بوابة 
أسطفان خلال القتال» وکذلك حور أوغوستا فكتوريا ومركز جمعية الشبان 
المسپحیین في التدس الشرقية. دمُرت إحدى بوابات المسجد الاقصی أيضاً. شکا 
العرب لتالمان حول انتهاك الأماكن المقدسة الاسلامية وتطبيق القوانین الإسرائيلية, 
وحل السلطات البلدية» ومحاولة فرض نظام تعليمي علی المدارس العربية» وشکوا 
أيضاً من الاختناق الاقتصادي, ودمج القدس الشرقية في نظام الدولة الإسرائيلية دون 
استشارة الشعب. 


في الجانب المقابل قالت الحكومة الإسرائيلية إنها صممت على المحافظة على 

حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع الأديان وحمايتها من الانتهاك. آقر الکنیست 

قانوناً لحرية الدخول إلى الأماكن المقدست. وأكد رئيس الوزراء أشكول أن الإدارة 

الداخلية للأماكن المقدسة فر تكون في أيدي المجموعات الدينية المختلفة. معظم 

الكنائس المسيحية كانتت تتبع سياسة «انتظر وشاهد»» ولكن الكئيسة الرومانية ا 
ما زالت تحبذ ظا حون كما كانت عام ۱۹:۷ . عبر مجلس الكنائس العالمي عن 

تقدیره لطريقة الاعتناء بالأماكن المقدسة. طرح عدد من الممثلين الدينيين مع تالمان 


۳۳۵ 


أهمية تأمين الارتباط مع الدول العربية» وتعيين وتبديل رجال الكنيسة وتنقل الحجاج. 

أراد دايان وبصفته وزيراً للدفاع أن يكون الاحتلال متسامحاً قدر الإمكان مع 
الفلسطينيين» مع أنه جاهز ليصبح «شتيرن» كما قال عندما يكون ذلك ضروريا. «سوف 
تفجر البيوت التي . . . سمحت بلجوء المخربين إليها. . . أو التي نجد فيها أسلحة 
ومتفجرات. . . أما التدبير الآخر فهو النفي». وبموجب هذا التدبير الأخير نفي حاكم 
القدس العربية إلى صفد. كان دايان مدرکا لحساسية العرب عندما زار قبة الصخرة 
وهو الجامع الرائع في الحرم الشريف في الحي القديم من القدس» صعق عندما رأى 
العلم الإسرائيلي يرفرف. أمر في الحال بإزالته: يجب أن يرتفع العلم الإسرائيلي فوق 
مکتب الحاكم ولیس فوق مكانٍ للعبادة. اتخذ دايان التدبير نفسه عندما وجد العلم فوق 
کهف مخبيلة قرب الخلیل حیث قیل إن إبراهيم الخلیل دفن وهو مکان مقدس لليهود 
وللمسلمین معاً. الذي لم يذكره تالمان هو أن العمل السياسي في المناطق المحتلة كان 
ممنوعاً بشكل كامل . 

بغية الحصول على نصائح ومساعدات في الأمور الإنسانية» استدعى يوثانت 
خدمات نيلز - غوران غنسنغ» ونشر تقرير غنسنغ في ۲ تشرين الأول/ أكتوبر . استنادا 
إلى غنسنغ» تم تشريد حوالي ۳۰۰ ألف فلسطيني من ضمنهم ١١‏ ألفا كانوا أصلا 
لاجئين منذ عام . قدّرت السلطات الأردنية عدد الفلسطينيين الذين طلبوا من 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر العودة ب ۱۷۰ ألفأء والذين عادوا ١416١‏ فقط. طلبت 
الحكومة السورية عودة العرب النازحين من مرتفعات الجولان» ولكن «سوريا لم ترغب 
الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل». رغب النازحون الفلسطينيون في مصر 
بالعودة» وتركت الحكومة المصرية أمر ترتيبات العودة إلى الأمم المتحدة والصليب 
الأحمر الدولي . 


أفاد غنسنغ بأن الطرفين يعاملان أسرى الحرب بصورة صحيحة» ولكن مصر 
شكت من أن 784 مصرياً مدنياً في قطاع غزة احتجزهم الإسرائيليون في العريش. 
ادعت إسرائيل بأن حوالي ۰ 1۱۰۱ يهودي مصري قد احتجزوا وسجنوا ووضعوا 
في الانفراد. ولکن مصر قالت إن قرارات الأمم المتحدة لا تنطبق على الأقلية اليهودية 
في مصرء وكانت هذه المسألة خارج تفويض غنسنغ. بالنسبة إلى الأقلية اليهودية في 
سوريا ويبلغ عددها ٤‏ آلاف قالت سوريا إنهم يعاملون مثل المواطنين السوريين. 
صحيح أنه فيّدت تحركات بعض اليهود السوريين لأنهم كانوا موضع شك من نشاطاتهم 
المعادية للحكومة» ولكن هذا الوضع كال ينطق على المسلمين والمسیحیین ایضا. 

قال غنسنغ إنه لقي تعاوناً ممتازاً من الحكومة الإسرائيلية» وقد رافقه في جميع 


۲۳ 


تنقلاته ممثل عن الحکومت ولكن الأحاديث الأكثر صراحة كانت عند إجراء المقابلات 
والتحدث درن شهود. شكت الحكومات العربية من أن إسرائيل قامت بجهود منظمة 
لطرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة. وجد غنسنغ أنه من الصعب تحديد مدى 
الضغط المادي والضغط النفسي» ولكن بعض الأعمال التي يأمر بها أو يسمح بها القادة 
السکریون المحليون «كانت سبباً هاما لهروب الفلسطينيين». النهب الكبير في 
القليطرة» وعلى نطاق واسع » تتحمل إسرائيل مسؤوليته» ولكن من الصعب البت في 
الشكاوى الأردنية من النهب الاسرائيلي . كان هناك دون شك تدمير واسع للقرى» ولكن 
بعض هذا التدمير كانت نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية» وهناك تدمير متعمد من 
إسرائيل لأسباب «أمنية واستراتيجية». زار غنسنغ بيت لحم وحبرون (الخليل) ونابلس 
وقلقيلية ووجد أن الاقتصاد العربي مصاب بالركود بشكل عام» نتيجة حرب حزيران/ 
يونيه. أفاد بأن السلطات الإسرائيلية سوف تسمح لسكان قطاع غزة بالعمل في الضفة 
١‏ حزيران/ يونيه ۱۹1۷: 

يوم الأحد في ١١‏ حزيران/ يونيه» وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الجديد 
حيز التنفيذ وقبول الأطراف به» تلقى ثانت شكوى سورية حول تقىدم إسرائيل عبر حط 
وقف إطلاق النار. الت هذه الشکوی إلى جدعون رافایل الذي انصل بحکومته وتلقی 
«جواباً غامضاً . زار رافایل إسراثيل فيما بعد وسمع أن وحدات إسرائيلية متحمسة جداً 
كانت تحاول تحسين مواقعها العسكرية. 

اجتمع مجلس الأمن مرة ثانية مساء الأحد لبحث الشكوى السورية ريت 
عرضت إسرائيل مع بول إمكانية استخدام مكاتب الأمم المتحدة من أجل تبادل ".ری 
الحرب» ولقي هذا الاقتراح دعما من انت. كانت طباع الديلوماسيين خاد ة في 0 
واشتكوا من أن الوثائق المتعلقة بالأزمة لم تكن متوفرة بجميع لفات المجلس. اذ 
سوربا مرة آخری بأن إسرائيل تخرق وقف اطلاق النار. ونفت |سرائیل ذلك. لت 
فیدیرنکو في کلمته الانتباه إلى مشروع القرار الذي يدين العدوان الاسرائيلي والذي 
قدمه الخمیس الماضي ولم يطلب عرضه على التصویت. شددت الولایات المتحدة 
على الحاجة إلى معلومات جديدة» وطلبت بریطانیا وکندا والیابان أن يدعو المجلس مرة 
آخری لاحترام وقف إطلاق النار احتراماً تاماً. أخذ المجلس استراحة الساعة ۲,۲۰ من 
أجل المشاورات» بعدما قدم رئيس المجلس مشروع قرار يدين «جمیم الخروقات لوقف 
إطلاق النار» ويدعو إلى التعاون الكامل مع مراقبي الامم المتحدة ونمت الموافقة عليه 
بالإجماع . 


۳۳۷ 


مع أن الاجتماع كان بعد منتصف الليل منذ نشط المجلس خطابٌ مميّز من 
جميل بارودي مندوب العربية السعودية» وهو دبلوماسي مخضرم. توسع بارودي كثيرا 
كعادته في خطابه» من الحروب الصليبية إلى طرد الهنود الحمر الأميركيين من منهاتن, 
إلى إحدى حملات غاندي اللاعنفية (التي آدّت على حد قول بارودي إلى إصابة نقیب 
في الجيش تبين أنه مجنون). إلى سذاجة وتدهور الغرب وناميبيا وفيتنام إلخ. . . مما دعا 
رئيس مجلس الأمن إلى تقديم عدة توبيخات. 

بدأ عمل مراقبي الأمم المتحدة لرسم خطوط وقف إطلاق الثار على الأرض وعلى 
الخريطة. أمل الجنرال بول بالتوصل إلى منطقة منزوعة السلاح على مسافة ۲ كلم بين 
حطي الجبهة» ولكن لم يكن ذلك ممكناًء وكانت مسافة الفصل في بعض مناطق 
الجولان حوالی ۳۰۰ - ٠٠١‏ یارد. رأی بول أن یحدد الخط الاسرائبلي «لأن 
الإسرائيليين يعرفون بالضبط أين تتمرکز وحداتهم الأمامية»» وکان من الصعب تحدید 
الجانب السوري لأن الجیش السوري لم يملك معلومات دقيقة عن آوضاع العدید من 
وحداته. 


اجتمع مجلس الأمن 4 مرات في ۱۳ و ٠٤١‏ حزيران/ يونية» وهذه المرة بناءً 
على طلب الاتحاد السوفياتي. أفاد يوثانت بأنه لم يسمح لمراقبي الأمم المتحدة 
بالدخول إلى دار الحکومة في القدس . عرض الجنرال بول مع إسرائيل مسالة حرية 
تنقل عناصر الأمم المتحدة. عبرت إسرائيل عن قلقها لوجود بعض أسرى الحرب في 
أيدي العرب. واشتكى الأردن من أن اللاجئین الفلسطينيين «اجبروا بالقوة» على ترك 
مخیمات الأمم المتحدة. 


كان الموقف السوفياتي يشذد على أن العدوان الإسرائيلي يجب أن لا يبقى دون 
عقاب. أرسلت الحكومة السوفيانية فى ذلك النهار رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل تقارنها 
«بالغزاة الهتلریین». وجاء جواب غاضب من إسرائيل بعد بضعة أيام (. . . عبارات 
مغرضة وخحاطة . . . تعبر إسرائيل عن اشمئزازها العميق. . ۰ اقترح مدرکن علي 
مجلس الأمن أن يدين الأعمال العدوانية الإسرائيلية ويطلب ااا قوري من الأراضي 
العربية» ولكن الفقرتين الفاعلتين في الاقتراح السوقياتي المقدم في ۸ حزيران يونية لم 
يوافق عليهما مجلس الأمن. اعتبر إيبان ذلك الضداً ناا ا لإسرائيل لان أربع 
دول فقط صوتت لمصلحة الفقرة في المشروع السوفياتي التي تدعو إلى إدانة العدوان 
الا سرائيلي (الاتحاد السوفياتي » بلغارياء الهند. مالي) ؛ وصوتت ست دول فقط 
لمصلحة انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط له دنة (الأربع السابفة مع أثيو 
ونيجيريا). أضاف إيبان أن العرب والسوفیات قللا حقاً من تقدير الدعم لإسرائيل. 


۳۳۸ 


قال غولدبرغ إن الإدانات نادراً ما تكون فالة من الناحية الدبلوماسية. وعرض 
بشروع قرار يكرّر طلب التطبيق الدقيق لنداءات المجلس المتكررة لوقف إطلاق النان 
ريدعو إلى «مباحثات فورية.. نحو إنشاء ترتیبات ممكنة تشمل انسحاب القوات 
والفصل بين المتحاربين ونبذ استخدام القوة والمحافظة على الحقوق الدولية الح 2 
وإنشاء سلام مستفر ودائم في الق لأر عفن هله ان جنات ات ليا ف 
القرار ۲4۲ في تشرین الثاني / نوفمبر التالي . الب نکر إن تا و اليم 
ضد هذا النص إذا عرض على التصويت: لا تعديلات ولا مراجعات تساعد اکن 
أضاف: بما أن مجلس الأمن لم يكن قادراً على اتخاذ القرارات الضرورية. فانه ع 
البحث عن طرق أخرى: والاتحاد السوفياتي تالس اأ العام فا ۸ 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة طارئة بأسرع ما يمكن . فيما طلب اا 
السوفياتي أن لا تجتمع الجمعية العامة قبل ۱٩‏ حزيران/ يونيه. 

منذ صدور قرار «الاتحاد من أجل السلام» عام ۱۹۵۰ أصبح ممكناً انعقاد 
الجمعية العامة في دورة طارئة خاصة إذا فشل مجلس الأمن في ممارسة مسؤوئياته من 
أجل الأمن والسلام. عارض الاتحاد السوفياتي بشدة أية محاولة لتجاوز مجلس الأمن. 
ولذلك لم يستند الطلب السوفياتي إلى القواعد المتبعة لعقد جلسات طارئة خاصة 
للجمعية العامة بناء لقرار «الاتحاد من أجل السلام». بل استند فقط إلى المذكرة 
التوضيحية التي يحتاج إليها كل بند لادراچه على جدول الأعمال. 

اقترحت الهند في 4 حزيران/ يونيه أن يقوم أمين عام الأمم المتحدة «بإيفاد ممثل 
شخصى إلى المنطقة ليساعد في تخفيف التوتر» وليحافظ على الشروط السلمية». لقي 
هذا الاقتراح دعم البرازیل وبريطانيا وكندا وأثيوبيا وفرنسا. هذه الفكرة وجدت مکاناً لها 
في القرار 27841 فيما بعد. 

حلال المناقشات كرر العرب اتهام الولايات المتحدة بأنها روت مرت 
لاسرائيل» ونفت الولايات المتحدة ذلك . كانت هناك أيضا شكاوى عربية من الدعم 
الاميركي الصهيوني لاسرائیل» ولکن غولدبرغ فاجاً الدبلوماسیین بقوله مرة ثانية إن 
الضغوطات الصهيونية لیس لها تأثیر على سياسة الولایات المتحدة. . 

ألقى مندوب العربية السعودية جميل بارودي خطاباً اشتکی فيه من آن یوثانت لا 
يعيره الاهتمام الكافي. شرح ثانت أنه كان يصغي بانتباهء وأنه عي" أوقف انتباهه 
لدقيقة. فلأن رالف بانش أحضر له رسالة عاجلة من الجنرال بول. عبر بانش لبارودي 
7 أسفه» وعبّر ثانت عن ثقته الكاملة ببانش. لكن فيديرنكو استخدم هذه الحادثة 
للتهجم على الأمانة العامة للأمم المتحدة. 
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كانت النتيجة الإيجابية الوحيدة للاجتماعات الأربعة الموافقة الإجماعية على 
اقتراح قدمته الأرجنتین والبرازيل وأثيوبيا مع تعديل طفيف اقترحته مالي » يدعو إسرائيل 
إلى احترام اتفاقيات جنیف الأربع لعام ١944‏ حول حماية ضحايا الحرب. أشاد لال 
مرة أخرى ب «حكمة كارادون وكلماته الضرورية». 


قال جورج تومسون في بیان له أمام مجلس العموم إن بريطانيا شجعت الجنرال 
بول على «ترتيب وقف إطلاق نار فعال ونهائي». وأمل أن يكون بوسع المراقبين 
الدوليين العودة قریباً إلى دار الحكومة في القدس. ما زالت عملية إخلاء الرعايا 
البريطانيين من مصر وسوريا والعراق جارية. ا م ER‏ 
البحيرة المرة الكبيرة» وبقيت قناة السويس مقفلة. توقفت إمدادات النفظ أو منعت. 
كرر تومسون أن الادعاءات العربية حول المساعدة الأميركية والبريطانية لاسرائیل لا 
أساس لها من الصحة. اعتقد كروسمان بأن تومسون قام بواجبه على النحو الأفضلء 
وذكر في مذكراته أن مجلس العموم البريطاني كان في «عالم من الأوهام وتحقيق 
الرغبات». وكان يناقش بكل جدية كيفية قيام بریطانیا بتحديد شكل مستقبل الشرق 
الأوسط. ولكن النص الإسرائيلي كشف عجز بريطانيا. لم توافق قبرص ولا مالطا على 
استخدام منشآت القواعد من أجل مساعدة إسرائيل» وكانت مسؤوليات بريطانيا في 
الخليج تدفعها إلى أن تكون «تواقة لإرضاء العرب». 

كتب هارولد ويلسون إلى ديغول يشدد على مسؤولية الاتحاد السوفياتي الفردية 
عن كل ما حدث. كانت بريطانيا مثل فرنسا محايدة تماما في الحرب» وأضاف 
ویلسون. بأن هناك «فرقاً بسيطاً بيننا»» ما تزال بريطانيا تدعم الاقتراح الفرنسي لاجتماع 
الدول الأربع الکبری وقد اتخذت الدولتان الموقف نفسه بحظر شحن الأسلحة. كتب 
لسوت ااال لون ون يعبر عن شكوكه حول ما إذا كان اشتراكه الشخصي 
في الدورة الطارثة للجمعية العامة مفيداً أم لاء وقال إنه منذ بدء الأزمة لم ينظر بعين 
الرضا إلى اقتراح اجتماع الدول الأربع الکبری خارج | إطار مجلس الأمن. لاحظ يوثانت 
أن أغلبية كبيرة من أعضاء ء الأمم المتحدة تحبذ عقد الجمعية العامة في جلسة طارئة» 
وأن رئيس الوزراء كوسيغين سوف يترأس الوفد السوفياتي . 

قال أشكول في بیان هام أمام الکنیست الإسرائيلي في ۱۲ حزيران/ يونيه إن 
إسرائيل لن تعود إلى وضع ما قبل الحزب «أقول هذا لامم العالم. . . وحدنا قاتلنا من 
أجل وجودنا ومن أجل آمننا. . نحن مؤهلون لنحدد المصالح الحقيقية والحيوية لبلدنا 
وكيفية تأمينها». لقد نشأ وضع جديد يمكن أن يكون نقطة انطلاق في مفاوضات مباشرة 
من أجل تسوية سلمية مع الدول العربية «هذه الأمة المؤمئة بنفسها وبنظرتها الواثقة نحو 
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المستقبل سوف تعيش بأمان». قال إسرائيل غاليلي وزير الإعلام إن إسرائيل لن تعود 
إلى وضع اتفاقيات الهدنة لعام 1444 وخطوطهاء لأن الجيوش العربية قد محت هذه 
الخطوط تماما. آصر دايان أيضا على احتفاظ إسرائيل بسيطرتها العسكرية على الضفة 
الغربية مهما تكن الضغوط الخارجية, والسماح للسكان العرب بأكبر قدر من الحكم 
الذاتي . كتب يوثانت أن قرار الاحتفاظ بالأراضي المحتلة رمى بذور حرب ۱۹۷۳. كان 
وزير الدولة مناحيم بيغن معارضا لتبني أي موقف إسرائيلي محدد. حبّذ جدعون رافايا 
«المرونة حول الانسحاب والشدة حول السلام»» وشدد على أن العالم» تاه 
أصدقاء إسرائيل» «لن یتسامح حول خلق مشكلة لاجئین فلسطینبین جدیدة». حصلت 
بعض المناقشات داخل وخارج الحکومة الاسرائيلية حول ما ذا كان يجب أن ينصح 
إيبان من قبل لجنة» ويحرسه كلب حراسة في الدؤرة الطارتة لتحي العامة الم .یا 
إيبان بالنصائح ولا بالمراقبة؛ وتعجب قائلاً: ماذا يعني الكلب؟ عندما وضعت خخمطة 
التمثيل الإسرائيلي في الجمعية العامة اقترح البعض أن يرافق دايان وبيغن إيبان. في 
محادثات صريحة مع أشكول أوضح إيبان أنه لن يحمل رسالة إسرائيل إلى العالم إل 
إذا كان متحرراً من المكائد المحلية. «سيكون غريباً أن يترأس وزيران أو ثلاثة الوفد 
الاسرائيلي في الجمعية العامة كما لو كان هناك جنرالان أو ثلاثة يقودون فرقة مدرعة». 


۷ حزیران/ يونيه . ۲۱ تموز/ يوليه ۱۹۱۷: 


عقدت الجمعية العامة جلسة طارئة یوم الستتت في ۷ حزیران / يونيه. ترس 
الرئیس السوري نورالدین الأتاسي وفد بلاده» وحضر الملك حسين قسما من 
الجلسات. اد كان في جولة على بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان. اشترك أيضاً في 
الدورة ١4‏ رئيس حكومة. عُقد في المرحلة الأولى ۲۵ اجتماعا استغرقت أسبوعين. 
خلال هذه الفترة عُقد لقاء قمة بين الرئيس جونسون ورئيس الوزراء السوفياتي ألكسي 
كوسيغين في نيوجرزي . 

بعد المرحلة الأولى من المناقشات في الجمعية العامة عقد مجلس الأمن 
اجتماعین ثم تبع ذلك مرحلة ثانية من المناقشات في الجمعية العامة تضمنت ٩‏ 
اجتماعات إضافية . عندها أوقفت الجمعية العامة اجتماعاتها ثم استأنفتها في ۱۸ أيلول 
سبتمبر وهو اليوم الذي سبق دورتها العادية. ترأس الاجتماعات مندوب أفغانستان 
عبدالرحمن بزواك أو نواب له. 

باشر القادة السوقیات حملة دبلوماسية واسعة . زار الرئيس بودغورني بلغراد 
والقاهرة ودمشق» وتوقف رئيس الوزراء السوقياتي كوسيغين في باريس في طريقه إلى 
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نيويورك» ولقي استقبالاً حاراً. ثم توقف مرة ثانية أثناء عودته إلى وطنه. عندما علم 
جونسون بأن كوسيغين سوف يأتى إلى الولايات المتحدة دعاه إلى البيت الأبيض أو إلى 
كامب ديفيد. لكن كوسيغين سأل لماذا لا يكون الاجتماع في نيويورك؟ طرح جونسون 
فكرة عقد اللقاء في قاعدة باغويرا الجوية في نيوجرزي. لكن كوسيغين قال إن اللقاء 
في نيوجرزي ممکن» لكن لا تروق له فكرة عقد لقاء في قاعدة جوية عسكرية» وأدت 
المداولات | إلى الاتفاق على عقل الاجتماع في غلاسبورو» وهي جامعة على بعد ۱۵ 
ميال جنوب فيلادلفيا على منتصف الطريق قرا بين واشنطن ونيويورك . اعتقد ثانت بأنه 
من غير اللائق لزعيمين عالمیین أن يستعملوا شريط القياس حتى يقرروا مكان 
اجتماعهما «, , . الأمم المتحدة هي الإطار المثالي». وصل جونسون وفريقه إلى 
غلاسبورو بواسطة طاثرة هلیکوبتر وانتقل إليها کوسیفین بسیارة ليموزين» وتاخر بسبب 
زحمة السیر على الطریق . 


وجد جونسون كوسيغين «ودیاً ومتحفظاه. عندما كان جونسون يتحدث عن إمكانية 
تحدید الاسلحة الاستراتيجية كان کوسیفین يغير الموضوع ویتحدث عن الشرق الأوسط . 
عرض جونسون خطة من أجل تسوية سلمية في الشرق الأوسط. لکن کوسیفین ركز 
على الانسحاب الاسرائیلی. شکا كوسيغين من أن الولایات المتحدة تحدئت عن 
السيادة الاقليمية ولکنها دعمت العدوان. لم تتوصل المحادثات إلى أية نتيجة» ویمکن 
أن تکون الحکومة السوفياتية قد اقتنعت بأن إدانة العدوان الاسرائيلي وطلب الانسحاب 
الاسرائيلي ليسا کافیین . تم الاتفاق على أن یبقی وزیرا الخارجية على اتصال. اعتقد 
جونسون بانه تحقق بعض التقدم حول مسألة تحدید السلاح بشکل عام ولکن دين 
راسك لا يتذكر «أيٌ بحث بارز. . . حول تحدید الأسلحة في الشرق الأوسطء. اجتمع 
جونسون» في جلسة واحدة وخاصة جداء مع كوسيغين» وأمكن التوصل إلى نتيجة . 
لكن دين راسك آکد آنه لم يتم الاتفاق على المسألة. على کل حال كانت واشنطن 
منزعجة من تدفق الأسلحة إلى الشرق, الأوسط. والجدير بالذكر أن كلا من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي وضع قيوداً على تدفق الأسلحة في مشاريع القرارات التي 
عرضاها على مجلس الأمن في تشرین الثاني/ نوفمبر اللاحق. علق ثانت أنه كان هناك 
سر بالارتیاح» وحماسة شديدة في الأمم المتحدة حول قمة غلاسبوروء ولکن لم ينتج 
شي ء عن هذه الاجتماعات التي اهتمت بها وسائل الاعلام . لقد كان ذلك إحدى 
خیبات الأمل في ذلك الصیف. 


خلال الدورة تلقت الجمعية العامة و آخر من الأمين العام ثانت حول 
انشحات قرات الطوازی» الدرلية و ۱۶ اتصالا من الجترال كول حول مراقنة وقفت 
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إطلاق النار واستيلاء إسرائيل على دار الحكومة في القدس. وتقريراً من الأمين العام 
حول مسائل انسانية. وتقريرا ص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجی. 
الفلسطینیین (الانروا). كان هناك أيضاً شكاوى من معاملة إسرائيل غير الانسانية للاجئيد 
وضحایا الحرب» وکان انکاز إسرائيلي تداك: عبرت زسرالیل عم اسفها اليك لاد 
بعض وحدات قوات الطواریء الدولية أصيب بخساثر خلال القتال. وعرضت دفه 
تصویضات لعائلات الضحایا. شکت إسرائيل أيضاً من سوء معاملة العرب لاسری 
الحرب الإسرائيليين واعتقال المدنبین . 

افتتح رئيس الوزراء السوفياتي كوسيغين المناقشة الرئيسية في الجمعية العامة. 
کتب رافایل: كان الخطاب ملیشا «بالحيوية السياسية»» لکنه آلقاه بصوت رتيب مثل 
صوت منادي* البلدة. آدان الاتحاد السوفياتي العدوان الاسرائيلي وطالب بانسحاب 
القوات الاسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة. 

1 انتقدت إسرائيل الاطار العام لکلمات مندوبي الدول الشيوعية . آلبانیا لم تكن 
عضوا في الكتلة السوفياتية . كانت بشكل استثنائي سليطة» تقدح وتذم هاجمت إسرائيل 
والاتحاد السوفياتي. بینما خففت هولندا نسبيا هجومها على إسرائيل. أبعدت رومانيا 
نفسها بعناية عن الكتلة السوفياتية» ودعت إلى انسحاب إسرائيلي ومفاوضات لسلام 
دائم . دعا رئيس الوزراء الروماني في الجمعية العامة إلى قيم وأخلاق دولية جديدةء 
وعرض المساعدة الرومانية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية. اعتقد لال بان مساهمة 
رومانيا «تساوي الأمم المتحدة» . لم تتم الموافقة على مشروع القرار السوفياتي» 
وظهرت التعابير المتجهمة على وجوه وزراء الخارجية العرب. وعلى وجه أندريه 
شرومیکوه وهذا ما أعطى إسرائيل «اكتفاء معنوياً»» كذلك لم تتم الموافقة على 
مقترحات آلبانیا وکوبا. 

بدات معظم الدول العربية بترويض نفسها على نوع من التسوية مع إسرائيل» مع 
أنه كان هناك حوف من هجوم |سرائيلي آخر. عندما كان الملك حسین في القاهرة هت 
عب الناصر وعلى أن ای ييا يي لصم این 
مصر لا بجوز آن تتوصل إلى سلام منفرد. کان عا ار ر a‏ 
الفعال فى الحرب. كان الحسین «شجاعا وشريفاً»» وکان عبدالناصر مستعدا لأن 
تفاسم كل ما تملكه مصر مع الأردن «لربط مصيره بشكل كامل ونهائي بق 
الاردني البطل تحت قيادتكم العظيمة. . .» عرض الحسين أفكاره على الرئيس جونسود 
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في ۲۸ حزيران/ يونيه» وعرض نزع سلاح الضفة الغربية إذا انسحبت منها إسرائيل. 
ضغط جونسون على الحسين ليبدأ مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. أعلم الحسين فيما 
بعد عبدالناصر بنتيجة محاداته, وكان واضحاً لهما أنه لا بد من تنازلات عربية جديدة 
من أجل حث إسرائيل على الانسحاب من الضفة الغربية. لم تكن الأردن ومصر من 
الدول المصدرة للبترول» ولم تستطع أي منهما استخدام النفط کسلاح. نيقولاي 
بودغورني الذي وصل إلى القاهرة لإصلاح السياج المصري السوقياتي » کد لعبد الناصر 
دعم الاتحاد السوفياتي» وشدد على أهمية التسوية السياسية لأزمة الشرق الأوسط 
بالوساثل السلمیة» ودعا عبدالناصر لزيارة موسکو. وعرض عبدالناصر علی السولیات 
تسهیلات بحرية في البحر المتوسط . ساد الاعتقاد بان زيارة بودغورني آنهت الترتیبات 
من أجل زيارة السفن البحرية السوقياتية إلى الإسكندرية. سرعان ما كثرت الإشاعات 
في القاهرة. تابع الاتحاد السوفياتي الإمداد بالسلاح» «وفي وقت قصير جدأ» تزودت 
مصر وسوريا بأسلحة سوقياتية على نطاق واسع یفوق ما كانتا عليه قبل حزیران / يونيه 
۷ ومن ذلك احدث الصواریخ » مع أن تسلیم السلاح لم يكن سریعاً کما ام 
العرب . 
عبر العرب في الجمعية العامة عن امتنانهم للاتحاد السوفياتي» وامتدحوا دیضو ۰ 
زشکوا من دعم الولایات المتحدة للصهبونية واسرائیل» وادعوا بان إ [سرائیل تسيء 
معاملة المدنیین العرب في الأراضي العربية المحتلة. وجد لال أن خطاب محمود 
فوزي «مفعم م بالرقة» وخطاب الملك حسين اارزين)» وحسب رأي لال كانت كلمة 
رئيس الوزراء السوداني محجوب الأكثر «إقناعاً وشمولیة» . أجرى المندوب السعودي 
بارودي سبع مداخلات خلال هذه المرحلة من المناقشات. 


أدانت الدول الافريقية والأسيوية إسرائيل ودعمت العرب» وكررت الهند اقتراحاتها 
التي عرضتها سابقاً أمام مجلس الأمن. تولت يوغوسلافيا زمام القيادة في اجتماعات 
وفود دول عدم الانحیان وتم إعداد مشروع قرار مبني على أفكار تيتو رعته الهند و ٠٤١‏ 
دولة غير منحازة. دعا مشروع القرار إلى انسحاب إسرائيل وإلى مراقبة صارمة لوقف 
إطلاق الا وطلب من الأمين العام تعيبن ممثل عنه للمساعدة في تأمین الالتزام بالقرار 
والبقاء على اتصال مع الأطراف» وطلب من مجلس الأمن «أن يبحث كل وجوه الموقف 
في الشرق الأوسط» وعن حل سلمي بتوافق مع میثاق الأمم المتحدة. 

دعت دول آمیرکا اللاتينية والكاريبي إلى تسوية جمیم القضایا بما یتوافق مع 
القانون الدولي : رکزت کلمات مندوبيهم بشکل قوي على المبادیء القانونية» وعلی 
القلق من وضع الأماکن المقدسة في القدس ومن وضع اللاجتین الفلسطینیین. یعتبر 
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ال أن دبلوماسيي أميركا اللاتينية أظهروا «انضباطاً يثير الإعجاب». أعدت دول المنطقة 
شروع قانون يدعو إلى عدم التهديد بالقوة أو استعمالهاء ويعلن أن احتلال أو اكتساب 
لأراضي بالقوة غير ساري المفعول» ويدعو إلى حرية المرور في المياه الدولية ۳ 
حل ملائم وكامل لمشكلة اللاجئین؛ ويؤكد على عدم انتهاك سيادة واستقلال جميع دول 
لمنطقة من خلال تدابير تتضمن إنشاء مناطق منزوعة السلاح» ويدعو إلى نظام دولى 
مسديئة القدس. بدا هذا الاقتراح لیرثانت «الاکثر واقعیةه. يوكد محمود ریاض أن 
غولدبرغ فعل ما بوسعه من أجل أن یعرقل الاقتراح الأميركي اللاتيني . دعا فیدیرنکو 
رياض للتصويت لمصلحة النص الأميركي اللاتيني » ولکن ریاض قال إن مصر مربوطة 
بمبادىء التضامن العربي» وقد اتفقت الدول العربية على معارضته لان يعطي إسرائيل 
جائزة على عدوانها. ومع أن اقتراح أميركا اللاتينية فشل في تأمين أغلبية التلثين (مما 
أبهج الولايات المتحدة وإسرائيل على حد قول رياض) فانه شكل آساساً لمفاوضات 
بعد أربعة أشهر. 


على الرغم من الجهود القوية لم تستطع الدول غیر المتحازة أن تبتکر نما یمکن 
أن يُقبل به جميع الأطراف» ولا تشويةٌ مع نص دول آمیرکا اللاتينية. یعتقد لال بأنه لو 
كان تحرك الدول غير المنحازة آسرع أو لو آرجیء التصویت لمدة آسبوع: لأمكن 
التوصل إلى نص مقبول. عندما عرض مشروع قرار دول عدم الانحياز على التصويت 
حاز على الأكثرية» إنما ليس على أكثرية الثلثين الضرورية. نظر إيبان إلى ذلك على 
أنه أحد «اعظم انتصارات إسرائيل السياسية». 

تكلم جورج براون في الجمعية العامة باسم بريطانياء وكان هارولد ويلسرن في 
باريس للقاء ديغول. وجد ويلسون أن ديغول «تعب وهرم» ومحبط لأن كوسيغين طوی 
اقتراحه باجتماع الدول الأربع الكبرى. كانت فرنسا تقليديا تدعم إسرائيل وتنتقد 
العرب» لكن ديغول لم يفهم لماذا كانت بريطانيا تنحاز دائما إلى الولايات المتحدة. 
يمكن أن يتفق الرجلان على موضوعين يتعلقان بالشرق الأوسط: إنهما ولوقتٍ مضى 
كان لهما الرأي نفسه في قطع إمدادات الأسلحة» وإنهما لم ينويا الذهاب إلى نيويورك 
لحضور الدورة الطارئة للجمعية العامة. لاحظ ویلسون أن ديغول قد كبر (۷ عاما) واد 
لديه القليل لیأمل به. 

شدد جورج براون فى خطابه أمام الجمعية العامة على الحاجة لتقوية نظام الهدنه 
التابع للأمم المبحدة. وقال إن بريطانيا تربطها علاقات صداقة بجمیع دول المنطقة. 
ی خر مب ند لق 
القديمة فانها ستخسر الكثير من الدعم ولي . ی ب ب 
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في إسرائيل بسبب امکانية «عمل دولي رادع» حول القدس. اعتقد إيبان بان خطاب 
براون أصولي وواضح وإنساني » ولکنه ع (بشي ۽ من التواضع الخاطیء. 

اجتمعت الحكومة البريطانية في الیوم التالي وعرض ویلسون نتائج محادئاته في 
باريس . حذر تومسون من تهدید الاسترليني ومن مشكلة النفط . سال عدد من الوزراء 
لماذا آلقی جورج پراون خطابات عظيمة. ألم يكن الأفضل لبریطانیا أن تخفض رأسها؟ 
ذكر كروسمان في مذکراته أن براون اخذ يتخول إلى منتقدٍ لاسرائیل أكثر مما كان في 
وقت الحرب. برأي كروسمان» من غير المسموح أن تنسحب إسرائيل إلى خطوط 
الهدنة «الجنونية» التي كانت حدوداً غير ممکنة للسلام. في نهاية الاجتماع أجاب 
ويلسون على الانتقادات الموجهة إلى جورج براون. رأى كروسمان أن ذلك عمل 
مراوغ . ما كان يعنيه براون» قال ويلسون ذلك وهو يقتطف من خطاب وزير الخارجية 
في نيويورك» هو أنه لا يجوز أن یکون هناك «توسع إقليمي» ولا ضم «آلي» للأراضي 
المحتلة. توصل کروسمان إلى أن ویلسون وپراون «کانا یتکلمان بلغةٍ إلى اليهود في 
الخارج. وبلغة آخری إلينا داعل الحکومة) . 1 

لفت وزير الخارجية الفرنسي موريس كوف دي مورفيل انتباه الجمعية العامة إلى 
مصالح الدول الكبرى التي أكدت على «الطبيعة العالمية للازمة» على لال بان تركيز 
فرنسا على مشاورات الدول الأربع الكبرى كان «وحيدا» وأضاف عوائق إلى التفاهم 
الدولي . 

شدد معظم الخطباء الغربيين على مبادىء لتسوية شاملت هذه المبادىء وجدت 
لها فيما بعد مکاناً في القرار ۲۶۲ . أكدت إيطاليا وندرلاند على الحاجة إلى التطوير 
الاقتصادي وتجاوز الحواجز الوطنية. عرضت السويد تأمين عناصر إضافية للجان الهدنة 
التابعة للأمم المتحدة. ضغطت كندا من أجل استخدام تام لوكالات الأمم المتحدة 
ومن ضمنها لجنة التوفيق لفلسطين. تحدثت الندرلاند عن الحاجة لتأمين حرية الدخول 
إلى الأماكن المقدسة. 

قرر ليندون جونسون أن لا يظهر في الأمم المتحدة. رأت الولايات المتحدة أن 
الدورة الطارئة للجمعية العامة «غير ناضجة»» لأنه لم يتم استنفاد الإمكانيات في مجلس 
الأمن. كان كوسيغين في نيويورك» وإذا ظهر جونسون فان ديغول وويلسون سوف 
یصلان ویصیج اجتماع الأربعة الكبار أمرا لا يمكن تجنبه. قال جونسون: «سابقى هنا 
وسالقي خطابا يوم الائنین ١9‏ حزیران/ یونیه قبل بدء أعمال الجمعية العامة». كان من 
المقرر أن يتكلم کوسیفین الساعة ۱۰,۳۰ يوم الائنین. وظهر جونسون على التلفزیون 
قبل ذلك بنصف ساعة وشدد على المبادیء التالیة: الانسحاب وفصل القوات 
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الاعتراف بالاستقلال السياسي والسيادة الاقليمية لجمیع الدول ضمن حدود معترف بهاء 
حق جمیع الدول ذات السيادة بالعيش بسلام وأمن» حل عادل ومنصف لمشکلة 
اللاجئين» حرية الملاحة البريئة, تحديد شحنات الأسلحة. أصيب ثانت بخيبة أمل 
لان جونسون اختار أن يلقي خطاباً هاماً خارج إطار الأمم المتحدة «بالصدفة أو عن 
سابق تصمیم, حط الرئيس جونسون من قذر الأمم المتحدة». 

تكلم غولدبرغ بإيجاز في جلسة الجمعية العامة يوم السبت» وربما لم يعرض 
النص على واشئطن › وكرر تحفظات الولايات المتحدة حول انعقاد الجمعية العامة 
ولكنه أكد نية الولايات المتحدة في المساهمة البناءة في الدورة. تكلم غولدبرغ مرة 
ثانية صباح الثلاثاء وأكد على المبادىء التي شكلت أساس خحطاب جونسون المتلفز. 
وُضعت مبادىء الولايات المتحدة بصيغة مشروع قرار» لكنه لم يعرض على التصويت. 


نصح إيبان حكومة إسرائيل بان «تستمر بالصبر وأن تمتنع عن أي عمل تفاخري»» 
وتلقى في نيويورك اقتراحات حكومته للسلام وسر كثيرا لاعتدالها. تستند الخطة 
الإسرائيلية إلى الحدود الدولية الأساسية» مع نزع سلاح المناطق التي تنسحب منها 
إسرائيل . قال إيبان لراسك إن حكومته تفتش عن سوابق دستورية من أجل فصل الضفة 
الغربية عن الاردن . وأجاب راسك على ذلك: هناك سوابق كثيرة «لجعل الئاس يقررون 
بأنفسهم». كانت هناك حلافات في الرأي في إسرائيل حول توقيت ضم القدس 
الشرفية . أعلٌّ وفد نيويورك الذي يتضمن مجموعة من عدة أحزاب في الکنیست برقية 
يشدد فيها على الأذى الذي يمكن أن يلحق بإسرائيل إذا اعلن عن ضم القسدس 
الشرقية» فى الوقت الذي تكون فيه الجمعية العامة مشغولة بمناقشة الانسحاب 
الاسرائيلي» ویدعو إلى تأجيل أي إجراء يتعلق بالقدس الشرقية حتى انتهاء أعمال 
الجمعية العامة. إن ضم إسرائيل للقدس الشرقية قد يسبب قلقا دولیا كبيراء وفي بعضص 
الأحيان إدانةً. ولم يتم الاعتراف به بشكل عام . كان جونسون وراسك صريحين في 
إدانة عمل إسرائيل المتسرع الذي تم دون استشارة الزعماء الدینیین أو الدول الصديقة. 
أصدر الفاتيكان بيانا يؤكد موقفه عام ٩‏ 87 من أن «الحل الوحيد» الذي یژمن 
«ضمانات كافية لحماية القدس والأماكن المقدسة» هو الاشراف الدولي على المدينة 
وضواحيها. 


كان إيبان إذا ارتجل ارتجالاً يتكلم بشكل أفضل . أمضى معظم الليل في إعداد الأسس 
العامة لكلمة إسرائيل» وتوجه إلى المنبر مباشرة بعد كوسيغين. شدد على الاستفزازات 
والتهديدات العربية» كما كان يفعل بعض القادة الاسرائیلیین؛ ورفض «بكل احترام أي 
عبارة. . . تؤكد على أن إسرائيل مسؤولة عن الأعمال العدوانیة». تحدث عن شلل 
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الأمم المتحدة: يمكن إحباط «أية محاكمة عادلة وبناءة» في مجلس الأمن بالقيتو. 
وهكذا أ صبح المجلس طريقاً في اتجاه واحد. لقد أجرت الحكومة السوقياتية مقارنة 
فاحشة بين ۳۳ الدفاع الإسرائيلية والجماعات الهتلرية. قال إيسان إن الاتحاد 
السوقياتى طلب اجتماع الجمعية العامة ليس بهدف التوصل إلى حلول بناءة بل لادانة 
إسرائيل . بدلا من توجيه اللوم » على الجمعية العامة أن تعد «سلسلة من المبادىء لبناء 
مستقبل جديد في الشرق الأوسط». من غير الممكن إعادة كل شيء كما كان قبل ه 
حزيران/ يونيه. قال إن الأمور في المناطق المحتلة عادية وسلمية» وإنه ممنوع على 
الإسرائيليين الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة» وإنه لم يطرد أي عربي ما عدا 
أولئك الذين كانوا يعيشون في المعابد اليهودية في القدس الشرقية. لم يكن التشريع 
الااسرائيلي حول الوحدة الادارية لشرقي وضربي القدس و«تراجعا بل تقدما نحو وضع 
هادیء ومسالم یمن حرمة الأماکن المقدسة وحرية الدخول إليها» . قال إيبان إن اسرائیل 
ترغب بالمفاوضات مع جیرانها حول «حلول عادلة ودائمة). 

رأى لال أن خطاب إيبان صريح بكل أبعاده. 59 أن هناك مسائل كثيرة لم تذکر. 
اعتقد الجنرال بول بأن إسرائيل تفقد الفرصة من أجل ۳ «إذا آرادت إسرائيل 
السلام الحقيقي بعد انتصاراتها العظيمة عام ۷ فبإمكانها تحقیق ذلك». رأی بول 
أن على إسرائيل أن تضع جميع أوراقها على الطاولة وأن تعرض الانسحاب من جمیع 
الأراضي التي احتلتها عام ۷ مقابل اعتراف العرب بها. إن العرب الذين هزتهم 
الهزيمة يمكن أن يوافقوا. اعتقد يوثانت بأن إيبان «لغوي رشيق» وسياسي قادرء 
وشخصاً حلو المعشر»» ولكنه رد بلهجة حاسمة حول انتقاد إيبان للأمم المتحدة. قال 
ثانت إنه أجرى مشاورات خاصة قبل أن يقرر انسحاب قوات الطوارىء الدولية. كان من 
رأي الجمعية العامة أن تتمركز القوات على جانبي خطوط الهدنة. لكن إسرائيل رفضت 
بحزم أن یکون هناك قوات على آراضیها. 

كان انت" يشعر بحساسية حول الانتقادات على رد فعاه تجاه الطلب المصري 
لانسحاب قوات الطواریء الدولية. في اليوم السابق نشرت صحيفة نیویورك تايمسز نصا 
لمذکرة كان همرشولد قد أعدها فى ه آب/ أغسطس ۱۹۰۷ بخصوص اتفاق حسن 
النية مع مصر حول قوات الطوارىء الدولية . لم تصدر هذه المذکرة كوثيقة رسمية عن 
الأمم المتحدة ولم يعلم بها إلا حلقة صغيرة من الناس. أودع همرشولد نسخة مع 
أرنست كروس وهو نائب سابق لمندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة واستعملها 
كروس كمرجع ومادة في كتاب له حول الأمم المتحدة نشر عام ۰۱۹۱۲ في اليوم الذي 


# المژلف 
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أصدر فيه 8 تقريره إلى مجلس الأمن حول انسحاب قوات الطوا ی 
كروس نسخة عن مذكرة همرشولد إلى وفد الولایات المتحدة في الأمم المتحنة. کی 
الکشف عن المذكرة في هذا الوقت مربكاً جداً ليوثانت» وحاولتٌ أن أع ف با ى 
العدل الذي 0 به الدبلوماسيون الأمبركيون ولکن دون نتيجة. استشرت بشکا خر" 
السفیر غولدبرغ؛ والسفير وليم بافم الذي كان نائب غولدبرغ عام 14517 وفيما بعد 
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة. لم يتذكر غولدبرغ مذكرة همرشولند ولم يتف 
بافم أن يتذكر الموضوع لأنه لم يشارك شخصياً في مناقشات ۰۱۹7۷ وسم أنه كات 
صدیفا لإسرائيل فقد قال لي إن المذكرة تعني بعض أعضاء مجلس الأمن عام ۱۵۵۷ 
وربما جميعهم. إلا أنني لم أجد أي دلیل على ذلك. ۱ 

يتضح من المذكرة أن مفهوم «حسن النية» الذي فاوض عليه همرشولد فى القاهر: 
فى نشرین الثاني/ نوفمبر 1487 تم التوصل إليه بصعوبة بالغة. ۱ 

وكما ذکرنا سابقاً أصر عبدالناصر علق أن لمصر الحق بان تعطی او توقف 
الموافقة على وجود قوات الطواریء الدولية على الأراضى المصرية. بینما كان همرشوند 
يرغب في أن يعتمد الانسحاب على إنجاز قوات الطواری» الدولية للمهام المكلفة بها. 
كان همرشولد يأمل بإقناع عبدالناصر بأن قرار انسحاب القوات الدولية يجب أن يتم 
عبر الجمعية العامة » الهيئة التي اتخذت القرار بانتشارها. كان عبد الناصر يرغب في 
عدم الحد من حرية مصر في العمل في ذلك الطريق؛ وابتكر همرشولد ما صار معروفا 
بأنه اتفاق «حسن النية». إذا طلبت مصر الانسحاب تعرض المسألة على الجمعية 
العامة وإذا وجدت الجمعية العامة أن قوات الطوارىء قد أنجزت مهامها ينغد 
الانسحاب. وإذا وجدت الجمعية العامة العكس وأصرت مصر على موققها عندها 
«تخرق مصر الاتفاقية مع الأمم المتحدة». لم يجد همرشولد سهولة في اقناع 
عبد الناصر بالقبول ب «حسن النية»» وهدد ثلاث مرات بسحب القوات الدولیت 
وأفاد الجمعية العامة بالوقائع. أمضى همرشولد ۷ ساعات مع عبدالناصر في ۱۷ 
تشرين الثاني / نوفمبر 21407 وعندها دون في مذكراته «کم هي الآداة متواضعة عندب 
تمدح فعل الید». 

فور نشر مذکرة همرشولد عام ۰۱۹۲۷ آصدر يوثانت تعلیقاته الخاصة بشکل بيان 
صحافي عوضا عن وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة. شدد انت على أن المذكرة 
لم تضصدر كرليقة عن الأمم المتحدة» ولم تبلغ إلى السلطات المصرية؛ وأنه لم يعلم 
پوجودها الا حلقة صغيرة من الناس» في الحقيفة أثار ثانت شكركا حول صحة الوئيقة 
(... ما إذا كانت موجودة إن ما سمي اتفاق حسن النية لتشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۲ 
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لا يمكن أن يكون له علاقة «بالعمل المحدد لقوات الطوارىء الدولية من قبل الجمعية 
العامة؛ في ۲ شباط/ فبرایر ۱۹۵۷. أنكرت الوثيقة أن القوات الدولية كانت تعمل فقط 
على الجانب المصري من خطوط الهدنة «بسبب رفض إسرائيل الحازم لوجودها على 
الجانب الاسرائيلي» و «لا احد يمكنه أن يسال عن حق مصر في تحريك فواتها إلى 
الخط الذي تختاره» . وهذا يجعل من المستحيل على قوات الطوارىء الدولية أن تقوم 
بأي عمل مفيد. إن الكشف عن الوثيقة ثيقة في هذا الوقت الحساس «رفنع بعض مسائل 

حسن النية والأخلاق». 

أدى الجدال الذي رافق نشر المذكرة إلى إلقاء جو من الكأبة على الجمعية 
العامة. تدخل رئيس الجمعية مرتين في النقاش. مرة حول المسائل الإنسانية ومرة 
ليقترح أن هناك وإجماعاً عریضاء حول بعض القضايا السياسية. أدت تدابير إسرائيل 
في القدس الشرقية إلى طرح مشروع قرار من قبل حمس دول إسلامية تعلن فيه أن القرار 
الاسرائيلي غير ساري المفعول وتطلب إلغاءه. . . كذلك قدم مشروع قرار حول قضایا 
إتننائية وقضایا حقوق الانسان من قبل مجموعة من ۲٩‏ دولة من مختلف آنحاء العالم 
يرحب بالقرار السابق لمجلس الأمن ويشيد بالنشاطات الانسانية لوکالات الصلیب 
الأحمر ومنظمة تعلیم الأطفال (الیونسیف) وبرئیس الجمعية العامة. . . ويشيد بنشاط 
وكالة غرث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)» ویدعو إلى تقدیم مساعدات إنسانية 
للمنطقة, ويقدم طلباً إلى الأمين العام ليفيد عن الوضع. تم إفرار مشروع القرار 
المتعلق بالقدس باغلبية ٩٩‏ ضد لا أحد وامتناع ۰ دولة عن التصویت؛ بینما اق 
مشروع القرار حول حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية بأغلبية ۲ صوبا ضد لا احد 
وامتناع دولتين هما كوبا وسوريا. 

قرت القرارات المعدّة حول القدس والقضايا الإنسانية بأغلبية ساحقة. ثلاث دول 
صوتت لمصلحة القرارين الأفرو أسيوي والأميركي اللاتيني (الكاميرون ‏ زائير ‏ 
اليابان). معظم الدول الغربية صوتت لمصلحة النص الأميركي اللاتيني» لكن فرنسا 
واليونان وإسبانيا وتركيا امتنعت عن التصويت. دعمت الدول العربية مشروع قرار دول 
عدم الانحيازء وكذلك جميع الدول الشيوعية ما عدا ألبانياء ولكن دول أميركا اللاتينية 
والكاريي صوتت ضده. صوتت إسرائيل ضد نص الدول غير المنحازة وامتنست عن 
التصويت على مشروع قرار دول أميركا اللاتينية . 


في ۳۰ حزيران/ يونيه وفعت حادثة عسكرية خطيرة على قناة السويس. فى بداية 
شهر تموز وقعت اشتباكات عديدة مما حدا ثانت على أن يقترح على مصر وإسرائييل 
وضع مراقبين دولیین في منطقة القناة لمنع حرق وفف اطلاق الشار. صباح بوم السبت 
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في ۸ تموز/ يوليه طلبت مصر اجتماعاً عاجلا لمجلس الأمن» وبعد الظهر طلیت 
إسرائيل ذلك أيضاً. التأم المجلس الساعة ٩‏ مساء واستضرق أكثر من نصف الوقت في 
بحث شكوى سرفياتية حول شكل جدول الأعمال. اجتمع المجلس مرة ثانية بعد ظهر 

الأحد ثم توقف مرتین وتابع الاجتماع حتى بعد منتصف الليل. 

اشتکت مصر من عدوان إسرائيلي جديد. تحدثت إسرائيل عن «سلسلة من 
الحوادث». ولكنها قالت إن الخروقات الأولى ترتكبها مصر. أدان فيديرنكو إسرائيل من 
أجل تعكيرها للسلام» وهاجم الولایات المتحدء وأعمالها في فیتنام وجمهورية 
الدومينيك» وقال إن الاتحاد السوفياتي يدعم العرب بشدة. واقترح أن يفرض مجلس 
الأمن عقوبات ضد إسرائيل» مع أنه لم يقدم اقتراحاً كهذا في المشاورات غير 
الرسمية. دعت مالي مجلس إلى تأمین انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة . 

اقترح انشا انتشار المراقبين الدولیین .بين طرفي النزاع في منطقة قناة 
السويس» وأیدت الفكرة برزتلانيا والولایات المتحدة والهند. عبر کارادون وغولدبرغ 
عن تخوفهما من حطاب فیدیرنکو القاسي . دعا کارادون إلى الأمن والاستقرار في 
الشرق الأوسط وإلى تحقيق ذلك من خلال عمل دولي. أخيراً تم إعداد بیان یوافق على 
دعم الأمين العام يقرأه رئيس المجلس ويقبل به أعضاء ء المجلس. يعلق لال على ذلك 
ويقول إن القرار كان عملياً أكثر وأقوى من النداءات السابقة لوقف إطلاق الثار. 


اتصل الجنرال بول في الحال بالأطراف لتنفيذ الموافقة. عندما التقى دايان فى 
۲ تموز/ يوليه سأل دايان عن صيغة الدوريات التي تقبل بها مصرء وطلب أن تكون 
الشروط متساوية على ضفتي القناة . لم يوافق دايان على حرية تنقل المراقبين من مراكز 
المراقبة» وطلب أن يرسم خط وقف إطلاق النار في منتصف القناة على الخريطة. رأى 
بول أن المصريين مرتابون وغير متعاونين ویریدون فرض شروط غير مقبولة من الأمم 
المتحدة. رفض المصريون افتراح دايان لرسم خط في منتصف القناة» وتمسكوا بالقناة 
كلها كمياه مصرية. وضغط بول من أجل منع الملاحة من قبل الطرفین؛ وأخيراً تم 
إعداد اتفاقية ضمنية لوقف الملاحة العادية وافقت عليها مصر وإسرائيل. 

أثارت مصر وإسرائيل الصعوبات الناشئة عن استعمال أجهزة الراديو من قبل 
المراقبین الدويين عبر القئاة» واعترضت مصر أيضاً على استعمال الرموز. قال بول إن 
هذه القیود تمنم المراقبین من آداء آعمالهم. احيرا تمت الموافقة على أن تسر 
الاتصالات بين ۳ عبر مركز القيادة في القدس الذي یترأسه الجنرال بول» 
وأصرت مصر على منع الرموز. في النهاية وافقت مصر وإسرائيل على تحديد الدوريات 
الأرضية للمراقبين الدوليين. اقتضى حل هذه المشاكل حوالي ۳ أسابيع. كان برل 


1o1 


3 في أن يكون للمراقبين زورق دوري على الأقل» لكن الطرفين لم يوافقا على ذلك 

. بحلول ه آب/ أغسطس تم انتشار ۱١‏ مراقباً على جانبي القناة. في ۲ آب/ 
0 طلب ثانت زيادة عدد المراقبين إلى ,۰۵۰ 

لم تنته مشاكل بول: «هناك حاجة إلى أسبوعين من المفاوضات الصعبة قبل أن 
يعمل المراقبون بشكل فعال. أخيراً تحدّدت 4 مراكز مراقبة على كل جانب من القناة 
مع أقل عدد ممکن من أجهزة الاتصال». فیما بعد وفي فترة ما سمي بحرب 
الاستنزاف 1١959‏ ۱۹۷۰ تراجع عدد المراكز إلى ۵. 

أصرّت إسرائيل على أنه عندما يريد بول أن يعبر قناة السويس عليه أن يعبر 
بزورق إسرائيلي » وبما أن إسرائيل لا تملك زوارق في القناق فان هذا «كان بمثابة فیتو 
إسرائيلي» على عبور بول. تعرض المراقبون باستمرار لخطر إطلاق النار» وطلب بول 
من ثانت ا معدنية وبزات واقية من الشظايا. لم يوافق ثانت في البدء على هذا 
الطلب «لأنه لم يحصل مثله من قبل»» ولكن وافق في النهاية. في منتصف شهر تموز/ 
يوليه كان هناك إطلاق نار عبر القناة وقصف جوي أدى إلى خسائر من الجانبين. في 
۰ آب/ أغسطس وقعت اشتباكات جديدة وتم إسقاط طائرة مقاتلة مصرية: لام كل 
طرف الطرف الآخر لوقف إطلاق النار. حصلت أخطر حادثة بعد عشرة أيام عندما سمع 
المراقبون ثلاثة انفجارات قال عنها ضابط مصري إنها «تنفيذ رماية تدريبية»» بعد ذلك 
ظهرت زوارق إسرائيلية صغيرة قرب بورتوفيق» وحذرت مصر من آنها إذا تجاوزت خطاً 
محددا فإنها سوف تطلق النار عليها. وبالفعل اطلقت النار على الزوارق وانتقم 
الإسرائيليون بقصف بورتوفيق والسویس. وسرعان ما امتدت الاشتباكات إلى طول جبهة 
القناة وأدت إلى خسائر فادحة . 

استأنفت الجمعية العامة مناقشاتها في إطار الدورة الطارئة فى ۱۲ تموز /يوليه 
بعد توقف لمدة أسبوع» وبقیت الدورة على قید الحياة كما قال إيبان» تحيا بالتفس 
الا صطناعي الدبلوماسي . تابعت الجمعية العامة دورتها حتی ۲۱ تموز/ یولیه تبحث عن 
قواعد للسلام. كانت بریطانیا تواقة لتسوية ومتلهفة لفتح قناة السویس. قال جورج 
تومسون في مجلس العموم إن بريطانيا ترید صدافة الدول العربية لأنها تعتمد على 
النفط الوارد من الشرق الأوسط . كتب جدعون رافايل: «لم يقل جورج براون کلماته 
هذه عندما حسبت الخسائر التي سببها لبلاده إقفال قناة السویس)». كان الاتحاد 
السوفياتي يدعو المرب إلى أن يكونوا أكثر ليونة؛ وإلى التخلي عن عدم الاعشراف 
بإسرائيل مقابل الانسحاب الإسرائيلي. كانت مصر دون شك أكثر ليونة من قبل» ولكن 
العرب انقسموا بشكل خطير 
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خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة المستانفة للجمعية العامة. حصل اهتمام 
کبیر بافتراج حول القدس بادرت به باكستان ورعته ٩‏ دول إسلامية غير عربية. لم يضف 
ذلك شيئاً | إلى قرار الجمعية السابق: إنه يأسف لعدم تقيد إسرائيل بنداء الجمعية العامة 
بإلغاء جميع التدابير التي تغير وضع القدس ويطلب من مجلس الأمن «أن يؤمّن تنفيذ 
القرار الحالي) . لم يكن الهدف الأساسي للاقتراح تغيير أي شيء في الشرق الأوسط. 
ولكن يشدد لال على أنه كان مقیدا لأنه أطال عمر الدورة. ا الاقتراح باغليية كبيرة 
وامتنعت ۱۸ دولة عن التصويت . 

لم تشترك دول أميركا اللاتينية ولا الدول غير العربية في آسیا وأفريقيا بشکل کبی 
في هذه المرحلة. تدمت الدول الشيوعية مرة أخرى دعماً للعرب وأدانت إسرائيل» مع 
أن ألبانيا آدانت التحريفية السوقياتية. آسف العرب لفشل الجمعية العامة بحث إسرائيل 
علی الانسحاب وانتقدوا إسرائيل سبب نهب الأملاك وسوء معاملة السكان العرب. 
آسهب السفير بارودي آکثر من أي وقت مضی. وقام بشلاث مداخلات. وصبر عليه 
بصعوبة رئهس الجمعية. 

شجب إيبان التعصب المفرط والکراهية في انتقاد إسرائيل» ودافع عن أعمال 
إسرائيل في القدس. وأعاد تأكيد رغبة إسرائيل في أن تفاوض من أجل تسوية سلمية مع 
چیرانها العرب. أكثر الخطباء العاطفيين الغربيين هو اللورد كارادون الذي لخص أعمال 
الجمعية ببلاغت قائلا: 

«یجب أن يكون هناك فصل للقوات وانسحاب» يجب أن يكون هناك ضمان دائم 
ضد تجدد الأعمال العدوانية» وإعانات وإعادة تأهيل على قواعد وأسس جديدة» وحدود 
منزوعة السلاح. ي يجب أن يكون هناك نهاية لسباق التسلح » واستعادة للسلطة الدولية». 


۰ رئيس الجمعية العامة مندوب أفغانستان بازواك بكل ما في وسعه من أجل 
تشجیم الکتل والمجموعات للبحث عن اتفاق» ولکن دون نجاح . حصلت مناقشة عابرة 

في 1 تموز/ يوليه حول الاعتمادات وحول التمثيل الصيني» وتم تن تقریر لجنة 
الاعتمادات . أنيطت رئاسة الوفد السوفياتي بأندریه غرومیکو, یساعده السفیر السوفياتي 
فى الولابات المتحدة آناتولي دوبرنین الذي كان في السابق الأمين العام المساعد للامم 
المتحدة وهو «دبلوماسي محترف» على حد فول رافایل. اجتمع دوبرنین وغولدبرغ في 
۸ تموز/ يوليه وبحثا في نسخة معدلة لمشروع قرار دول أميركا اللاتينية وحوض 
الكاريبي الذي قدمته تلك الدول في المرحلة الأولى من الدورة الطارئة» ثم عدل بناء 
على ملاحظات رئيس الجمعية. الفقرات الحاسمة في هذا المشروع الجديد تؤكد عدم 
جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة, ولذلك يجب أن تنسحب إسرائيل (وهذا ما يرضي 
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العرب). يطلب المشروع من مجلس الأمن متابعة جهوده بشيء من السرعة» وآن يعمل 
مع الأطراف ويستفيد من وجود الأمم المتحدة. ويبحث عن حل عادل لجميع مظاهر 
المشكلة. كان هناك توافق كاف في هذا المشروع» فعقّد لقاء بين غروميكو وغولدبرغ في 
اليوم التالي . أدى هذا إلى توقف أميركي سوفياتي حول النص المعدل لمشروع دول 
أميركا اللاتينية . «إن الاستيلاء على الأراضي بالفوة» سيصبح غير مسموح به» بحيث 
تنسحب «أطراف النزاع» دون تأخیر من لاراضي المحتلة بعد 4 حزيران/ يونيه. كل 
دولة لها الحىّ بأن تبقی «دولة مستقلة. . . تعيش بسلام وأمن . . .». تتخلی جمیع 
الدول في المنطقة عن المطالب والأعمال التي تتعارض مع السلام والأمن . هذه 
الاتفاقية على حد ما کتب لال كانت «غیر متوقعة ومتأخرة وسريعة» ولها «طابع بارز) . 

طلب غرومیکو مهلة ۲6 ساعة حتی يوصي الوفود العربية بتأييد النص الذي تم 
التوافق علیه. لکن العرب رفضوا ذلك. ذهلت دول عدم الانحیاز من هذا التصلب 
العربي » وکانت هناك «خيبة أمل عميقة ومرة» في معظم مجموعات الجمعية العامة. 

من الممتم والملفت كيفية لوم كل طرف للطرف الأخر حول انهيار التسوية 
الأميركية السوفياتية. کتب برنارد ریش: «إن الدول العربية لم تدقق بالمشروع ولم 
تدرسه» . لم يذكر محمود ریاض معارضة العرب لهذه التسوية وعلق ببساطة «إن 
الولایات المتحدة سحبت دعمها للتسوية بعد 4۸ ساعة فقط». رأی الاتحاد السوفياتي 
آن المشروع هو عبارة عن ورقة عمل تجريبية فقط . لکن الحقيقة أن العرب واسرائیل 
رفضا التسوية» وأخبر إيبان غولدبرغ بأن 1 لن تسحب قواتها على قاعدة 
ا الأميركي السوقياتي . اعتبرت [سرائیل أن ذکر الانسحاب بهذا الشکل یمکن 

تفسيره بأنه عودة إلى خطوط الهدنة» بحيث تصبح الأمم المتحدة «غطاء لأعمال حربية 
مستمرة». والأكثر من ذلك أن ذكر عدم جواز احتلال الأراضي بالحرب كان برأي 
إسرائيل «مریبا». قال إيبان لغولدبرغ إنه لاا يرى فرقاً بين المشروع الأميركي السوفياتي 
ودعوة كوسيغين للانسحاب غير المشروط وحذر من أنه إذا تم الإصرار على المشروع 
«فان الولایات المتحدة ستبداً صداما مع [سرائیل». كان 7 الاسرائيلي ناقما بصورة 
خاصة لانه لم يحز على ثقة الولایات المتحدة في مباحثاتها مع الاتحاد السوفياتي . كان 
لایبان انطباع بان أصدقاء إسرائيل في آمیرکا غير مرتاحین. ولکن الرئیس جونسون أخبر 
إيبان بانه كلما ابتعدت إسرائيل عن الوضم الاقليمي الذي کان سانا قل حزیران؛ 
ابتعدت أيضاً عن السلام . 


اعتبر ثانت أن ظهور دوبرنين في الأمم المتحدة هو من الملامح البارزة في هذه 
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الأطراف بالمشروع الأميركي السوفياتي لم يقلل من أهميته» وهذا المشریع في رأي ثانت 
أضاف بريقا إلى غولدبرغ الذي كان يهودياًء وكذلك أضاف بريقا إلى غروميكو 
ودوبرئين. ۰0۰۰ 

2 فشل معادلة غروميكو- غولدبرغ لم يعد هناك شيء مفيد تقوم به الجمعية 
العامة. آقر اقتراخ باحالة مشكلة الشرق الأوسط إلى مجلس الأمن بشكل معجل وبوقف 
اجتماعات الجمعية العامة في ۱ تموز/ یولیه باغلبية 1۳ ضد ۲۱ (الدول العربية 
وألبانيا وکوبا) وامتناع ۷ عن التصويت (من ضمنها فرنسا - إسرائيل - یوغوسلافیا). 
وكان الاقتراح تمد دم من قبل, النمسا والسوید وفنلندا. کتب ثانت: لم يعد هنالك 
a‏ الدورة الطارئة للجمعية العامة على الرغم من «الاجتماع المتالق لزعماء 
العالم) . وكتس کارادون : كانت المناقشات «طويلة ومحبطة ودون فائدة». 

59 الجمعية العامة قراراً حول المساعدات الإنسانية خلال المرحلة الأولی» لکن 
هذا القرار دعا ورخب ولاحظ ورعى وأوصى بأعمال الآخرين. أقرّت الجمعية العامة 
اقتراحاً إسلامياً. اعتبر أن الإجراءات الإسرائيلية حول تغيير وضع القدس غير سارية 
المفعول» ودعا إلى وقفها والامتناع عن أية إجراءات أخرى. بعد ٠١‏ أيام أسفت 
الجمعية العامة لامتناع إسرائيل عن تطبيق القر ار السابق. بالإضافة إلى ذلك تبنت 
الجمعية ثلاثة قرارات إجرائية : الأول بصادق على تقرير لجنة الاعتمادات» والثاني 
يطلب من مجلس الامن أن يبحث الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. . . كمسألة 
عاجلق والثالث طلب من الدورة العادية للجمعية العامة أن تعتبر مسألة الشرق الأوسط 
ذات «أولوية عاجلة). 

كان هناك طبعاً نشاط دبلومامي كثيف خارج الأمم المتحدة. آخبر آشکول 
الكنيست بان إسرائيل تريد السلام والتعاوث مع جيرانها العرب, وأن ذلك يتحقق 
بالمفاوضات المباشرة «مع جميع الدول العربية مجتمعة) أو مع كل دولة على انفراد. 
لكن إسرائيل لن تعود أبدا إلى «وضع, مهد دائماً. . . بالحصار وبالعدوان» بالنسبة إلى 
الأراضى المحتلة (سماها أشكو ل المناطق الجديدة) سوف تحافظ إسرائيل على 
رعلاقات جيدة وعادلة» مع السکان. کار إيبان هذه النقاطء وأضاف أن خريطة 0 
حزيران «للمنطقة قد دمرت دون عودة» . 

في ۳ تموز/ يوليه ألقى عبد الناصر عطاباً طويلا. لقد واجهت مصر «مؤامرة 
شرسة. . . عملية خداع دبلوماسي... وخداع سياسي». كان هدف أعداء مصر أن 
یدفعوا الشعب المصري إلى الیأس. لقد خسرت مصر معرکة ولم تخسر الحرب. قال 
ناصر إن النضال سياسي بالدرجة الأولى» ومصر لن تغلق الأبواب أمام الحل السيامي 
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أو الاتصالات السياسية أبداً. كان الموقف السوري أكثر تصلباً. 

رأى السوفيات أن العدوان الاسرائيلي جزء من المؤامرة الإمبريالية العالمية ضد 
شعوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية . 

زار عدد من زعماء الدول العربية الراديكالية القاهرة ووافقوا على دعوة السودان 
لاجتماع قمة عربي عقد في الخرطوم في نهاية آب/ أغسطس . 

كانت سوريا على خلاف مع الدول العربية المحافظة» ولم تشترك بالقمة. كانت 
هناك معارضة لحضور الشقيري عن منظمة التحرير في الخرطوم» ولم يرق ذلك للوفود 
العربية أن قاطع الشقيري الملك حسين أثناء کلامه وقال إن الفلسطينيين وحدهم هم 
الذين يقررون مصير الضفة الغربية. قال الشقيري عن مبادىء جونسون الخمسة: أرفض 
أن أدفع هذا الثمن الغالي. لن تكون هناك تسوية في الشرق الأوسط قبل إيجاد حل 
للمشكلة الفلسطينية. رد عبدالناصر بأن العرب ضعفاء ا ولا يستطيعون تحرير 
الضفة الغربية بوسائل عسكرية. إذا كان للضفة الغربية أن تبقى دون تحديد أو هوية 
تحت الحكم الإسرائيلي فإنها ستصبح را آرضا إسرائيلية. في ١‏ أيلول/ سبتمبر 
خرج الشقيري متفاخراً من مؤتمر الخرطوم وفي نهاية العام فقد ثقة قيادة المنظمة 
واستقال من رئاستها. 

قام الملك حسين بجولة مكثفة على ثماني عواصم عربية في آب/ أغسطس 
مروّجاً لدزع سلاح المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ولإنهاء دور الأردن المحارب 
ومساعدة الولايات المتحدة في توطين اللاجئين في الضفة الغربية. . . عبدالناصر الذي 
أصبح يميل بحرارة إلى الملك حسين رأى أنه بما أن الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي يضغطان من أجل حل سياسي للمشكلة الفلسطينية فإن هذا هو الطريق 
الوحيد في الوقت الحاضر. على العرب أن يتحركوا بحري لأن الخيار العسكري غير 
متوفر الآن. «وهكذا يوجد أمامنا طريق واحد. . . العمل السياسى». وافق مؤتمر 
الخرطوم على العمل لإزالة آثار العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية ولكن في إطار 
اللاءات الثلاث: لا سلام مع إسرائيل ولا اعتراف بإسرائيل ولا مفاوضات مع إسرائيل. 
ذكرت الصحافة الغربية أن المؤتمر توصل إلى تفاهم سري حول مراجعات طفيفة 
لخطوط الهدنة مع إسرائيل» ونزع سلاح شبه جزيرة سيناء» وإشراف الأمم المتحدة 
على المناطق الحدودية الحساست وأن يبقى مستقبل قطاع غزة موضوع مفاوضات. 
استأنفت عدة دول عربية منها العربية السعودية والعراق والكويت وليبيا إمدادات النفط. 
وقرر مؤتمر الخرطوم إنهاء المقاطعة الجماعية . 

کتب کامل آبو جابر عن مؤتمر الخرطوم : إن الزعماء العرب اتفقوا على البحث 
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عن تسوية سلمية عوضاً عن العسكرية. . . » لم تر إسرائيل ذلك لأن الموتسر تبنى 
اللاءات الثلات. هذه اللاءات لم تستبعد التقدم نحو التسوية. ولكن ما صدر في 
الخرطوم كان قلیلاء لا يؤكد للرأي العام الإسرائيلي أن العرب يوافقون على سلام 
حقيقي . 

قبل إنهاء الدورة الطارئة للجمعية العامة أصدر الأمين العام شانت تقريره النهائي 
حول أول قوة طوارىء دولية . عندما تلقى طلب انسحاب قرات الطوارىء الدولية» كانت 
تتألف من ۳۳۷۸ رجلاًء وكانت الوحدات الكبرى من البرازيل وكندا والهند والسويد 
ويوغوسلافيا. 


حصلت بعض أعمال النهب لممتلكات قرات الطواریء الدولية» وسرقات 
وتخريب متعمد من قبل الجنود الإسرائيليين. كتب ثانت أنه بينما كان من المرغوب أن 
نحدد بکل وضوح E‏ جميع الشروط المتصلة بوجود وانسحاب قوات حفظ السلام 
بدا أن ذلك يصعب تحقيقه. عندما لا تكون قوات السلام موضع ترحيب فإنها لن تقوم 
بعسل مفيد. يجب أن لا نخلط بين حفظ السلام وفرضه. «لا يمكن المسزج بين 
الاثنين»6. حفظ السلام هو عکس الجندية العادية ان «الجندي يتدرب أساسا على 
القتال. في قوات الطوارىء الدولية أعطيت له الأوامر بتجنب القتال. يمكنه استعمال 
القوة كخيار أخير للدفاع عن النفس». كانت قوات الطوارىء الدولية «دولية فقط بحس 
محدود» » وحافظت كل وحدة على هوية منفصلة , یمکن نجاح قوات حفظ السلام إذا 
رافقتها جهود قوية لحل المشاكل الأساسية . 

في مقدمة تقريره السنوي ي اقترح الأمين العام ثانت أنه سيكون من الممکن. ولو 
كان ذلك صعباً إعداد «برنامج لحل المشاكل الكبرى العربية الإسرائيلية في الشرق 
الأوسط» . لكن هذا يحتاج إلى جهددولي ومساندة وعمل متفق عليه. اقترح ثانت 
مجموعة من المبادىء متفرعة عن اتفاقيات الهدنة لعام 1449 وعن ميثاق الأمم المتحدة 
والتي يرتبط بها هذا البرنامج. سوف تحتاج ۳ المتحدة إلى آلية قوية. إن إعطاء 
الصلاحية إلى الأمين العام بتعيين ممثل خحاص ف في الشرق الاوسط لیعمل كقناة اتصال 
وكمبلغ عن الأحداث والآراء ومفسر لها. . . وک ومصّف للأفكار في المنطقة, 
سيكون بمثابة خطوة مساعدة. 

كان موضوع العدد الأكبر من الاتصالات الدبلوماسية في تلك الفترة خرق وقف 
إطلاق النار أو خرق القواعد الإنسانية. كانت هناك ۸ ادعاءات عربية و 5 ادعاءات 
إسرائيلية حول خرق وقف إطلاق النار و 5 إنكارات من إسرائيل. وكانت هناك شكوى 
سورية واحدة وثلاث شكاوى آردنية حول القدس. كانت هناك ٠١‏ شكاوى عربية 
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وشكويان من إسرائيل حول خرق معاهدة جنيف أو خروقات أخرى للقوانين الإنسانية 
الدولية وتخريب متعمد للأملاك الدينية والثقافية وإرهاب السكان والنهب والسرقة. 
أنكرت إسرائيل جميع الاتهامات العربية حول الخروقات الإنسانية ما عدا واحدة تتعلق 
بالقدس» ونفى الأردن صحة الوثائق التي شكلت اساسا لشكوى إسرائيلية. اشتکت 
ارال م آن دا سورت خطفوا مواطناً إسرائيلياً وقتلوه» وكذلك ادعت أن عدداً 
غير محدود من المواطنین الإسرائيليين في السجون السورية «وضعوا في السجن 
الانفرادي لعدة سنوات يقاسون آمر العذاب النفسي والجسدي». 

توقفت الدورة الطارئة للجمعية العامة في ۲۱ تموز/ یولیه. ولکنها لم تقفل 
رما أقفلت الدورة بشكل رسمي في ۱۸ أيلول/ سبتمبر» أي قبل يوم واحد من بدء 
الدورة العادية. 
۲ تموز/ يوليه . 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 19517: 

تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة عادية مرة کل سنة. تبدأ عادة في 
ثالث يوم ثلاثاء من شهر أيلول/ سبتمبر. تبدأ الدورة بمناقشة عامة حيث يعرض خلالها 
رؤساء الوفود جولة أفق حول العموميات. عام ۱۹۲۷ تحدث معظم الخطباء عن مشكلة 
الشرق الأاوسط ولو بإيجاز» وعن تکاثر الأسلحة النووية وفیتنام وجنوب أفريقيا. 

خلال مناقشات الجمعية العامة أصدر الأمين العام ٩‏ تقاریر من مراقبي الأمم 
المتحدة حول تبادل إطلاق النار عبر قناة السوپس. في ۱۲ آیلول/ سبتمبر كانت مصر 
البادئة باطلاق النار» وفي ۲۱ آیلول/ سبتمبر كانت إسرائيل هي البادثة. وفي ۲۷ 
آیلول/ سبتمبر حصل اطلاق نار من الجهتین . قام الطرفان بطلعات جوية في ۱۱ 
تشرین الأول/ أكتوبر. اشتکت سوریا من أن إسرائيل كانت تسيء معاملة الفلسطینیین 
في الأراضي المحتلة. الأمر الذي نفته إسرائيل. آفادت لجنة التوفیق لفلسطین بأن 
حرب حزیران/ يونية «قد عقدت المشکلة». 

في المرحلة الأولى من دورة الجمعية العامة زار الملك حسین موسکو حيث عبر 
عن امتنان العرب للدعم الدبلوماسي في الأمم المتحدة, وأكد أن (سرائیل هي نتيجة 
للامبريالية. لام الرئیس بودغورني الأمبریالیین الغربیین لأنهم ساعدوا إسرائيل 
وشجعوها. شدد البیان الصادر بعد المحادثات على وضوح المواقف وإزالة آثار العدوان 
الاسرائيلي . كانت هناك تقاریر في الصحافة الاسراثيلية عن أن الحسین قد اجری اتصالا 
مع |سرائیل من خلال وسیط. لکن الأردن نفی هذه الأخبار. 

زار الحسین القاهرة مرتين» الأولی قبل زيارة موسکو والثانية في أول جولة طويلة 
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على عواصم رئيسية. أقنع محمود رياض بأن أكثر أسلوب واعد في الأمم المتحدة هو 
طلب اجتماع مجلس الآمن. لم يكن لدى محمود رياض آمال خاطئة حول التزام 
إسرائيل بدعوة مجلس الأمن للانسحاب» ولكنه أراد أن يجبر إسرائيل على أن تكون فى 
موقع ترفض فيه نداءات مجلس الأمن. اعتبر رياض أن مناقشات مشكلة الشرق الاوسط 
في مجلس الأمن سوف تريح الدول العربية من التصويت وتنقذها من شر ظهور 
خلافاتها. على الرغم من الخلافات العربية وافق عبدالناصر والحسين على برنامج 
سلام من ۵ نقاط . 

۱ - الاعتراف بحق جمیع الدول في العیش بما فیها (سرائیل . 

۲ إنهاء حالة الحرب. 

۳ - فتح جمیع الممرات المائية بما فيها قناة السويس للملاحة لجميع الأمم . 

. انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في حزيران/ یونیه‎ - ٤ 

ه ‏ حل حقيقي لمشكلة اللاجئین. 

توجه الملك حسين من مصر إلى الجزائر ومدريد وباريس وبون ولندن قبل أن 
بذهب إلى واشنطن ثم نيويورك» وبحث استكمال معدات الأردن العسکرية, وأوجه 
التسوية السلمية. 

في أول ثلاثة أو أربعة أسابيع كان عدد كبير من وزراء الخارجية في نيويورك. مما 
أدى إلى نشاط وحيوية في الدبلوماسية. اجتمع غروميكو مع رياض في موسكو في 5 
أيلول/ سبتمبر ومرة ثانية فى ۱۰ أيلول/ سبتمبر. التقى رياض وراسك في ۲۵ أيلول/ 
سبتمبر وبعدها بقليل اقترح ثانت إحالة مشكلة الشرق الأوسط على مجلس الأمن. 

بدأت المناقشات في الجمعية العامة في ۲۱ أيلول/ سبتمبرء وكان هناك القليل 
من الكلام حول الشرق الأوسط الذي لم يقل في مجلس الأمن أو في الدورة الطارئة. 
هاجم العرب إسرائيل بتعابير مخففة وكذلك الولايات المتحدق وشكروا الاتحاد 
السوفياتي على الدعم السياسي . اشتکت مصر من «حملة خداع» نموذجية حول الشری 
الأوسط تتحمل مسؤوليتها الولایات المتحدة بصفة خاصة. لفتت الدول الاسلامية الانتباه 
إلى الوضع في القدس. كان هناك دعم كبير من الدول الأفروأسيوية للعرب مع أن 
بعض البلدان اتخل موقفاً غير منحاز (تايلاند لم ترغب الانحياز لأي طرف) . اقتنعت غانا 
بأنه من الممكن تنظيم معاهدة عامة لمنع القتال في الشرق الأوسط وضبط سباق 
التسلح . 


عبرت الکتلة السوقياتية عن دعمها للعرب وأدانت اسرائیل. اقترح الاتحاد 
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السوفياتي أن تعوض إسرائيل على مصر وسوريا والأردن عن الأضرار المادية التي لحقت 
بتلك البلدان. أيدت بلغاريا فكرة «اجتماع خاص غير رسمي لمجلس الأمن» على 
مستوى وزراء الخارجية. هاجمت ألبانيا «الأمبريالية التحريفية» و «الحلف المقدس» بين 
الولایات المتحدهة والاتحاد السوفياتي واعتبرت اجتماع كوسيغين مع جونسون في 
غلاسبورو في حزيران/ يونيه الماضي دلیلاً على ذلك. بعد ذلك باسبوعین عاد وزير 
الخارجية السوفياتي غروميكو إلى الاتحاد السوفياتي وحل مكانه فاسيلي كوزنتسوف» وهو 
رجل توافقي نبيه العقل. سرعان ما انغمس كوزنتسوف في مفاوضات مكثفة حول 
الشرق الأوسط ودعمه في ذلك دوبرنین» السفير في واشنطن الذي اجتمع مع دين 
راسك في ١9‏ تشرين الأول/ أکتوبر . 

قال آبا إيبان إن التوتر في حزيران/ يونيه الماضي كان «إلى حد کبیر من صنع 
سوفياتي» . أصر إيبان بعناد على أن الانتحار الوطني ليس ارغاما دولياء وقال إن الدول 
العربية رأت في الأمم المتحدة ملجاً من السلام. أصرٌ إيبان أيضاً على أن إسرائيل لم 
تسع إلى إعلان ضمانات أو تأكيدات على مبادىء الميثاق ولا إلى توصيات أو بيانات 
من الهيئات الدولية. إن ما تريده إسرائيل هو نهاية دائمة للنزاع المسلح «بتسوية هادئة 
واتفاق مباشر». بعد الحرب مباشرة بدأ الأردن يميل نحو التفاوض حول التسوية» ولكن 
السياسة الإسرائيلية قد ظهرت في خطة آلون التي بموجبها تحتفظ إسرائيل بمناطق 
استراتيجية في الضفة الغربية» وقد أنشأت إسرائيل اول أربع مستعمرات في الأرض 
المحتلة. أدرك الأردن أن فكرة نزع سلاح الضفة الغربية لم تكن قيد البحث. وبما أن 
الأردن مرتبط باتفاق مع العرب في الخرطوم, فلم يكن الحسين في وضع يمكنه من 
بحث السلام المنفرد مع إسرائيل. كتب إيبان أن الملك حسين فضل أن لا يكون عنده 
خبز وأن يترك إسرائيل تتعرض للانتقادات من أجل تمسكها بالضفة الغربية عوض أن 
يكون له ثلشا الرغيف الذي كانت إسرائيل ستتخلى عنه. كتب جورج بول: «هذا 
الازدواج غير محظوظ لأنه لو تفاوض الأردن مع إسرائيل حول عودة الضفة الغربية 
لصارت القضية الفلسطينية الآن مرجعا تاریخیا». 

أكدت دول أميركا اللاتينية وحوض الكاريبي دعمها للاقتراح الذي قدمته للدورة 
الطارئة في هذه السنة. قال أحد وزراء الخارجية من تلك الدول إن الموقف الموحد قد 
تأمن بسبب احترام الدول للقانون الدولي والجذور الثقافية العميقة ولمساهمة أميركا 
اللاتينية في القانون الدولي . شددت فنزویلا على ضرورة التحرك خطوة خطوة ولكن 
دون خسارة الهدف النهائي في السلام. 

ضغطت الدول الغربية من أجل محاولة جديدة للموافقة على إطار عمل للتسوية. 
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قال جورج براون أمام الجمعية العامة إنه من المحزن أنه لم يتفق بعد على كيفية 
الإمساك بالقضايا الرئيسية في النزاع. اهتم بالتقارير حول بدء إنشاء المستعمرات 
الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة. عندما كان ريتشاد كروسمان في بالمورال في 
اجتماع حاص لمجلسٍ شورى الملكة في تشرین الأول علم أن هارولد ويلسون كان 
يفضل انسحاباً إسرائيلياً لمسافة ۲۵ ميلاء وأنه أراد أن يذكّر إسرائيل بما فعلته بريطانيا 
لها. رد كروسمان بأن إسرائيل ليس لديها أي سبب كي تكون ممتنة لبريطانيا «كل ما 
کسبوه» حصلوا عليه بربح الحروب وخرق المعاهدات وتحدي الأمم المتحدة. إن هذا 
رو ا م عبر براون عن أمله في أن لا يتكلم 
كروسمان مثل هذا الكلام أمام الإسرائيليين. أجاب 00 دطبعاً أنا لا. . . وأنا 
حمامة. .» فيما بعد وفي ذلك الشهر قررت الحكومة أن تبحث استئناف العلاقات 
الدبلوماسية مع مصر. زار دبلوماسي بريطاني رفيع المستوی هو السیر هارولد بيلي 
القاهرة» وبعد مباحثات مع الوزراء المصريين وحل مسائل قليلة عالقة» التقى 
عبدالناصر في ۲۱ تشرين الأول/ آکتوبر . تم التوصل بسرعة إلى اتفاق حول استئناف 
العلاقات الدبلوماسيت وتم إعلان ذلك بعد شهر. 


في ۲۱ تشرين الأول/ أكتوبر اقتربت المدمرة الإسرائيلية» البريطانية الصنع 
إيلات من المياه الإقليمية المصرية. تختلف الروايات عما حصل بعد ذلك لكن 
إيلات أغرقت بواسطة زورق صواريخ مصري. قتل ۷ بحاراً وجرح ٩۱‏ من أصل 
۱۹۸ على متن المدمرة. أعلنت | إسرائيل أن إيلات كانت خارج المیاه الإقليمية 
المصرية؛ ولکن مصر أكدت أنها كانت داخل المیاه الا قليمية. شدد الجنرال بول علی 
أن هذه الحوادث هي حرق واضح لاتفاق ووقف اطلاق, النار. رأى الجنرال حاييم 
بارليف أنه لم يكن هناك إهمال أو عدم تنفيذ أوامر من أي ضابط إسرائيلي ولكن قدّرنا 
ا أن یلات كانت تقوم بدورية روتينية . 


مصرء التي أهينت في حزيران/ يونيه» فرحت كثيراً في تشرين الأول/ أكتوبر » 
وتحدئت الأوساط الصحافية والسياسية العربية عن جرأة ومهارة البحارة المصريين. بعد 
ثلاثة أيام توقفت موجة الزهو والفرح عندما أطلقت إسرائيل نيران المدفعية على مصفاة نفط 
مصرية في بور توفيق» ووصف بول ذلك بأنه «انتقام لتدمير وإغراق إيلات». طلبت 
د عاجل لمجلس الأمن» وردت إسرائيل على الطلب متهمة مصر بأنها 

هي التي بدأ ت إطلاق النار في بور توفيق. كان ذلك اليوم يوم الأمم المتحدة. وصل 
طلب اجتماع مجلس الأمن إلى يوثانت بینما كان بحضر حفلة موسيقية في قاعة الجمعية 
العامة. اجتمع المجلس الساعة ٩,۰۰‏ مساء ووافق على اشتراك إمترائيل والأردن ومصر 
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وسوريا في المناقشات. استمرت الجلسة حتى بعد منتصف الليل» وفي اليوم التالي 
عقد اجتماعان. 

أشار يوثانت إلى أنه يرغب فى تقوية مهمة المراقبين الدوليين في قناة السیوس 
ثم أفاد فيما بعد بأنه يفضل إنشاء 4 مراكز مراقبة إضافية» مما يؤدي إلى رفع عدد 
المراقبين إلى ۰٩۰‏ كما طلب أيضاً تجهيزات أفضل . شدد فيديرنكو على أن قرار زيادة 
عدد المراقبين الدوليين «يجب أن يبحث في مجلس الأمن بالتوافق. . . مع الميثاق» ثم 
قدم مشروع قرار يسمح بتقوية ودعم مهمة المراقبين كما هو رأي ثانت. لم يعرض ذلك 
على التصويت وكان عبارة عن تلميح بأن ثانت لا يملك صلاحية العمل دون قرار 
واضح من مجلس الأمن. فيما رأى أعضاء مجلس الأمن من الدول غير الشيوعية أن 
ثانت يملك صلاحية بناءٌ على موافقة مجلس الأمن في 4 تموز/ يوليه. طلبت مصر من 
مجلس الأمن اتخاذ تدابير تضبط إسرائيل وتصفها بأنها الخارجة عن القانون في 
المجموعة الدولية». 

اعتقد الاتحاد السوفياتي وبلغاريا ومالي بأن على المجلس أن يدين إسرائيل وذلك 
دون أن تذهب بعيداً في تأبيد مصرء وطلبت دفع تعويضات لمصر بسبب الاضرار التي 
لحقت بها. قدم الاتحاد السوفياتي مشروع قرار بهذا المضمون. قالت إسرائيل إن 
الأحداث الماضية كانت ذروة الاستفزازات المصريتة وإذا كان هناك رغبة في إجراء 
تحقيق حول مکان تواجد إيلات عندما غرقت. فان إسرائيل مستعدة تماما للتعاون . 
اقترحت الولایات المتحدة أن يدين المجلس «کل خرق لوقف إطلاق النار». في النهاية 
تم إعداد مشروع قرار متوازن في مشاورات غير رسمية. أسف هذا المشروع «للخسائر 
والأضرار في الملکیات»» وأدان «خرق وقف إطلاق الناره» وطلب منع النشاطات 
العسكرية في المنطقة. وتم تبني المشروع بالإجماع. 

قال هارولد ويلسون أمام مجلس العموم إنه لم يكن لبريطانيا أن تعبر عن رأيها 
حول زمان ومكان ونتائج الأحداث في الشرق الأوسط» ولكن بالإمكان «إثارة وضع بالغ 
الصعوبة). في مجلس الأمن عبر كارادون عن خيبة أمله من التباطؤ الظاهر من قبل 
أعضاء المجلس «كناء ولأشهر شالت نحث على تعیین ممثل للأمين العام» ثم كشف 
عن أن أعضاء المجلس كانوا «يعملون بسرعة في الأيام القليلة الماضية لإعداد وإعلان 
المبادیء التي تحكم التسوية». أمِل بان يصدر عن هذه الاستشارات مشروع قرار جيد 
ومعتدل. كان لأفكار كارادون دعم وتأييد واسع» وبشكل ملحوظ من الأرجنتين وكندا 
والدانمرك وأثيوبيا والهند واليابان ونيجيريا والولايات المتحدة. 
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۰۲۷ ۲۳ تشرین الثاني/ نوقمبر 194517: 


في الشهر التالي كرس المجلس نفسه للعمل الذي آشار إليه کارادون. وذلك 
في المناقشات الدبلوماسية العامة والخاصة. كانت الرسائل المكتوبة من الأطراف قليلة 
وغير مثيرة في لهجتها. اشتکت إسرائيل مرتین من خحرق الأردن لوقف إطلاق التاره 
وقدم الأردن شكوى مضادة ضد إسرائيل. أصدرت حركة فتح, وهي المنظمة الفلسطينية 
الرئيسية » تعليقا على الشكوى الإسرائيلية الأولى» ووجهت رسائل إلى يوثانت واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر حول قضایا إنسانية. سجل مراقبو الأمم المتحدة عدداً من 
الطلعات الجوية فوق خطوط وقف إطلاق النار. وقع انفجار في آلية على الجانب 
الإسرائيلي في 4 تشرين الثاني / نوفمبر» واعتبره المراقبون إطلاق نار من جانب مصرء 
ولکن غلم فيما بعد أنه «انفجار عرضي في الآلية». 

توجهت شخصیات کبری من العالم إلى نیویورك. وصل فاسيلي کوزنتسوف ناب 
وزيز الخارضة اس قیاق فى ۱٩‏ تشرین الاول/ أكتوبر. رأى فيه جدعون رافایل «أنه 
مفاوض محترم وماهر» وکتب عنه محمود رياض أنه «هادیء وجید وبعید النظر». وکان 
موضع احترام جميع الوفود في الأمم المتحدق ووصفه يوئانت بأنه «مرتاح مسرورا 
ويختلف عن فيديرنكو القاسي . 

رقف ابا إيبان في لندن ليتحدث في اجتماع» بمناسبة الذكرى الخمسين لوعد 
بلفور بإعطاء اليهود وطنا قوميا في فلسطين. تكلم أيضا ريتشارد كروسمان وشن هجوما 
ضمنيا على الأمم المتحدة» ودعا إلى مفاوضات مباشرة. اجتمع إيبان مع هارولد 
ويلسون وجورج براون الذي أخبره بأن بريطانيا على اتفاق تام مع الولايات المتحدة 
وبأن لها علاقات متسامحة مع مصرء ويمكنها في بعض الأحيان اتباع خط مستقل. 
آخبر براون إيبان بان بريطانيا ستوافق على الانسحاب الاسرائيلي في إطار السلام الدائم 
فقط» والی حدود آمنة ومتفق علیها تکون مرضية للأمن الإسرائيلي . 

توجه محمود ریاض إلى موسکو وبلغراد» ثم زار باريس وسلم رسالة من 
عبدالناصر عبر فیها عن احترامه لدیغول وسیاسته. وصل إلى نیویورك وهو في وضع 
المحارب وتعامل مع غولدبرغ کأنه رجل يعمل على جبهة |سرائیل . قال لخولدبرغ: دلا 
حاجة لى أن آعرف موقف إسرائيل الآن لأن موقف الولایات المتحدة السياسي یتطابق 
مع موقف إسرائيل». اشتکی ریاض من أن الاقتراح الذي ترعاه الولايات المتحدة كان 
من «إعداد إسرائيل وباسم الولايات المتحدة». كان غامضاً ولم يتضمن أية عبارة 
واضحة حول الانسحاب الإسرائيلي . لکن غولد برغ أكد أن اقتراح الولايات المتحدة 
يعنى الانسحاب الاسرائيلي؛ ومن الضروري أن يكون بعض الأحيان غامضا والمهم أن 
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یکون الغموض متوازنا. قال الملكك حسين الذي كان قد اجتمع مع جونسون وراسك 
في واشنطن لمحفودریامن : إن واشنطن تؤيد اسان إسرائيلياً شاملا. لكن رياض رد 
بان جونسون لن يغير سياسته ب «دعم العدوان الإسرائيلي». لا يمكن لمصر أن تقبل 
قراراً لا ينص «علیٍ عدم السماح باحتلال إسرائيل للأراضي العربية). أكد الحسین فى 
بياناته العلنية أن حل مشاکل المنطقة ممکن إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي کر 
وألمح إلى أن العرب سوف يعترفون بحق إسرائيل في أن تعيش بأمن وسلام . 

في ۱۳ تشرين الأول/ أكتوبر الع رئيس الجمعية العامة أن تقطع الجمعية 
العامة مناقشاتها حول الشرق الأوسط. ثم استأنف أعضاء مجلس الأمن جهودهم غير 
الرسمية للبحث عن إطار عمل من أجل السلام . كانت الاجتماعات تعقد يومياً والمناقشات 
«متواصلة ومطولة» . عندما بدا أن هذه المحادثات غير مجدية أعلن الأعضاء الخمسة 
الدائمون أنهم يرحبون بأية مبادرة يقوم بها الأعضاء غير الدائمين ذ ا 

بدأ الأعضاء غير الدائمين في المجلس جهودهم المتفرقة في ٩‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر» وجرت ایضا محادثات بين «الجبارین» وعقد اجتماع لست دول غير منحازة 
من أعضاء المجلس» وجرت مشاورات مع الأطراف» مع أن إسرائيل اشتكت فيما بعد 
من أن اقتراحاً أفروأسيوياً قد اعد دون استشارتها. الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا 
باتصالات عاجلة في العواصم المعنية. تمت مناقشة أوراق عمل واقتراحات عديدة ومن 
ضمنها جميع الاقتراحات الرسمية وغير الرسمية التي عمّمت خلال الدورة الطارئة في 
وقت سابق من هذا العام. كذلك الوثائق المنبثقة عن لقاء جونسون وكوسيغين في 
غلاسبور وقسم من مقدمة ثانت لتقريره السنوي» وورقة عمل کندا والدانمرك وعدة 
مشاريع لدول أميركا اللاتينية والدول الأفروأسيوية. في بداية شهر تشرين الثاني / 
نوفمبر طلب الأعضاء غير الدائمين من الأرجنتين والدانمرك والهند إعداد مشروع قرار 
لكنهم لم يستطيعوا تذليل الصعوبات. في ۳ تشرين الثاني / نوفمبر بدأ الأربعة الكبار 
جولة جديدة من المشاورات. يذكر رياض أن كوزنتسوف سأله عما إذا كان مفيداً دعم 
المشروع الأميركي السوفياتي الذي امد في تموز/ يوليه الماضي . قال رياض :إن دين 
راسك صرح بأن هذا المشروع لم يعد موجوداً. كتب رياض: غضب كوزنتسوف 
واشتكى من «محاولة خداع أميركية»» قال کوزنتسوف «إن الولايات المتحدة تحاول أن 
تخرج مجلس الأمن عن الخط». 

في ۷ تشرين الثاني / نوفمبر طلبت مصر اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن» وسرت 
إشاعات في أروقة الأمم المتحدة عن أن هذا الطلب هو محاولة لتخفيف تأييد الحسين 
لموقف عربي معتدل. ولیکن مهما يكن» فقد قطع الحسين زيارته إلى أميركا الشمالية 
وقام بزيارة خاصة إلى باريس. 
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عقد مجلس الامن جلسةٌ يل - ۱۰ تشرین الشاني/ نوفمبر, وبادرت بعدها 
البرازیل والأرجنتین باجراء جولة من المشاروات ولکن دون نجاح . في ۳ شرین 
الثاني / نوفمبر انتقل زمام المبادرة إلى بريطانيا وبعد ثلاثة أيام قدم کارادون رسمیا 
مشروع القرار البريطاني . 


وب لسلس ميمه اجتماعات بين 4 و ۲۲ تشرين الثاني / نوفمبر» وأمضى وقتاً 
طویلا من الاجتماع الأول في حل خلافات إجرائية حول دور الكلام. شدد عدة 
مندوبین وحصوصا .کارادون علی الحاجة الملحة للنجاح والأمل بموافقة إجماعية . 


أصرٌ العرب ٠ع‏ دول العالم الشالث والدول الشيوعية على أن یتضمن أي حل 
الانسحاب الاسرائيلي . أرادت إسرائيل ربط أي انسحاب بتعهد عربي بسلام حقيقي. 
كانت هناك خمسة مشاريع قرارات . الأول قدمته الهند ومالي ونيجيريا وعرف باسم اقتراح 
القوى الثلاث» وبعض الأحيان بمشروع دول عدم الانحياز. استخدم العرابون المشروع 
الذي حضرته ۱٩‏ دولة من أميركا اللاتينية و دول من حوض الكاريبي والذي عرض 
علی الجمعية العامة في تموز/ يوليه الماضي کمستند في تحضير مشروعهم. 


المشروع الثاني هو النص الأميركي اللاتيني نفسه الذي أحيل إلى مجلس الأمن 
في 4 تشرین الثاني / نوفمبر بناء على طلب الهند. لم تطلب أي من دول أميركا 
اللاتينية الأعضاء في مجلس الامن إحالة اقتراح تموز/ يولية الماضي» ولكن الأرجنتين 
کشفت بعد التصویت في ۲ تشرین الثاني / نوفمبر عن أنه تم إعداد نص أميركي 
لاتینی جدید «پشبه مشروع تموز/ يوليه الماضي» ولکنه أوقف حتی لا يضر بفرصة 
المشروع البريطاني . 

المشروع الثالث قدمته الولايات المتحدة. بدأت الولايات المتحدة تزداد غضباً 
من إسرائيل وتتعجب مما إذا كانت السياسة الإسرائيلية تميل إلى التوسع الإقليمي . 
اعترضت إسرائيل بشدة على مشروع القرار الأميركي » وطلبت من رافايل أن ينقل ذلك 
لغولدبرغ . حاول رافايل أن يقنع الولايات المتحدة بتأجيل عرض المشروع لمدة ساعة 
ويا ولكنه حل حكومته على أن تتخلى عن اعتراضاتها. كان غولدبرغ متخوفا من 
طلب إسرائيل وقف عرض المشروع لان هذا التأخير مکن الهند من عرض مشریع 
القوى الثلاث وتأمين الأولوية له. يختلف المشروع الأميركي الجديد في بعض مظاهره 
عن اقتراح تموز/ يوليه للولايات المتحدة. ذكر الأخير وبغموض «فصل القوات 
وانسحاب القوات» بيئما نص تشرين الشانى/ نوفمبر يؤكد على «انسحاب القوات من 
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أراض محتلة»» وذکر نص تموز/ يوليه «ترتیبات يجري التفاوض علیها بمساعدة طرف 
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ثالث» بينما يحدد المشروع الأخیر ممثلا خاصاً عن الأمين العام يساعد الأطراف على 
«تطبيق الحل». 

المشروع الرايع قدمته المملكة المتحدة متأخراً , بعض الوقت عن الثلاثة الأولى . 
في عرضه للمشروع شرح كارادون أن بريطانيا ركزت على مبادىء نص دول أميركا 
اللاتينية لكن معدّلة, وذلك بعد مشاورات مع الأطراف . «هذا مرن لا یخص 0 
طرف. إنه ER‏ . ومع أن جورج براون قال إنه يجب أن ينظر ! إليه على أنه 
«قراري رقم ۲۲» (أي قرار جورج براون)» آشار غولدبرغ إلى أن هناك مضلا آخر 
للقرار (وهو المشروع الذي قدم إلى مجلس الأمن لدى استتناف آعماله). وهو مشروع 
الولايات المتحدة في ۷ تشرين الثاني / نوفمبر» وأضاف أن الولايات المتحدة كان لها 
الدور الرئيسي في إعداد وتبني المشروع البريطاني . أصر أبا إيبان على أن الولايات 
المتحدة كانت على الأقل شريكاً متساوياً مع بريطانيا. اعتبر المندوب الكندي جورج 
أيغناتييف (أن مشروع القرار البريطاني كان ثمرة جهد وفود عديدة بما فيها الوفد 
الكندي» وخصوصا وفود دول أميركا اللاتينية. . .». وليكن مؤلف المشروع كائناً من 
کان. فقد اعترف کارادون بأن النص لم يكن کم انه محاولة لان یکون جیداً وعادلا 
وغیر متحیز. 

المشروع الخامس كان للاتحاد السوفياتي . لم ترغب الولایات المتحدة برفض ید 
السلام إذا تقدمت على قاعدة اقتراح من الاتحاد السوفياتي أو اقتراح مدعوم منه, ولکن 
الاقتراح السوفياتي كان متطرفً من وجهة نظر کارادون . لقد كان في آخر مرحلة بمثابة 
«تطور غير متوقع» استناداً إلى أقوال لال . 

على ضوء المناقشات الأخيرة یمکن لفت الانتباه إلى عدد من الملامح الظاهرة 
في المشروع البريطاني : 

١‏ - أعلن أنه لا يجوز اكتساب الأرض بالحرب. وأن هذا غير عادل» وأن السلام 
الدائم يحتاج إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من «أراض, محتلة) في حزيران/ يونيه. 

۲ - جميع الدول في المنطقة لها حق السيادة الإقليمية والاستقلال السياسي وأن 
تعيش بسلام ضمن حدود معترف بها. 

۳ من الضروري تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجتین. 

٤‏ - طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثل خاص لبناء علاقات مع 
الدول المعنية والمحافظة عليها من أجل تطبيق الاتفاقية والمساعدة في الجهود لتحقيق 
تسوية سلمية مقبولة . 


في استعادةٍ للماضي يبدو أن تحديد مهمة الممثّل الخاص كان صعباً. لقد تم 
لتوافق منذ عدة أشهر على أن يمن الأمين العام نوعاً من المساعدة للأطراف في 
التحرك نحو السلام الحقيقي» ولكن إسرائيل كانت قلقة ومتخوفة من الانزلاق نحو 
التوسط ومن التوسط نحو التحكيم . 

آرادت [سرائیل المفاوضات المباشرة مع الدول العربية کعلامة على قبول العرب 
بشرعية إسرائيل: وکانت المساعدة الوحيدة ا من الأمم المتحدة هي تأمين هذه 
المفاوضات. كتب أبا إيبان أن النص الأول للمشروع البريطاني كان يعطي للممثل 
الخاص سلطة إملاء تسوية» ويحث على أن يكون الهدف بكل بساطة التوصل إلى 
اتفاق. 

يشترط ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع أنه يمكن لمجلس الأمن أن يوصي 
بأساليب أو طرق للضبط في حال نشوب النزاعات» ويمكن أن يوصي بتسوية سلمية في 
ظروف محلدة. في السنوات الأولى للأمم المتحدة أقر مجلس الأمن تعابير معقدة 
للتسوية في عدد من الحالات. وأثبت ذلك أنه غير مساعد عندما تتحرك الأحداث. بعد 
عام 14494 كان المجلس أكثر تردداء ولم يستطع أن يقترح تعابير معقّدة للتسوية» 
وفضل أن يوصي بأساليب وطرق لحل مشاكل القضية. المشروع البريطاني حول الشرق 
الأوسط» والذي أصبح القرار ۲6۲ هو عودة جريئة نحو التطبيق البدائي. عبرت 
المقدمة والمقطعان الاولان عن مبادیء وضرورات ترتکز علیها التسوية» بینما يتعلق 
المقطعان الثالث والرابع التتفیذیان بطرق ووسائل التسویة. 

لم يتضمن المشروع البريطاني أية إشارة أو نص من الفصل السابع لمیشاق الأمم 
المتحدة الذي يؤتى على ذكره عندما يكون للقرار مفعول مقيد. في الحقيقة قال عدة 
متكلمين إن مجلس الأمن يجب أن بقدم توصيات حول الشرق الأوسط وبناء لشروط 
التسوية السلمية الواردة في المیثاق. تعاطى مجلس الأمن مع المشروع البريطاني وكأنه 
تطبيق لشروط التسوية السلمية المحددة في الميثاق. 

اشتكى الفلسطینیون منذ عام ۱۹۲۷ من أن القرار كان مخطياً عندما أشار إليهم 
ب «تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين»)» ولم يعطهم الحق في أن يكون لهم وطن قومي أو 
دولة. ينظر رافايل إلى هذا على أنه «حذف واضح جدأ». لكن رياض يعتبر أن الإشارة 
إلى المشكلة الفلسطينية بعد أن مني العرب بهزيمة عسكرية ساحقة لن يكون في صالح 
القضية الفلسطينية, مع استثناء واحد هو أن موضوع حقوق الفلسطينيين الوطنية لم 
يبحث خلال منافشات تشرين الثاني ۷ سوريا كانت المختلفة: رفضت افتراح 
القوی الثلاث والاقتراح البريطاني والأميركي . وقال المندوب السوري إن النص البريطاني 
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فيه عيوب لأنه آهمل حقوق الشعب العريي الفلسطيني : «الشعب الذي اقتلع من أرضه 
ونزعت أملاكه وتشرد وصرخ E‏ العدالة منذ ۲۰ عاما». قال إن حذف ما یتعلق 
بحقوق العرب الفلسطينيين ف المشروع البريطاني کان تعدا وإذا مر ر المشروع 
البريطاني فان «فصلا آخر فاا وغير عادل في تاريخ العرب» سيبدأ. رفضت منظمة 
التحریر الفلسطينية النص البريطاني» وکذلك رفضته فتح ؛ وهي التشظیم الاساسي في 
المنظمة. یعتقد الجنرال آود بول بأن الاشارة إلى اللاجئین عوضاً عن الفلسطینیین تعني 
قبول القرار على قاعدة «أنه پمکن حل مشكلة اللاجئین بالموافقة على حق الفلسطينيين 
في تقرير مصيرهم وحقهم في إنشاء دولة لهم». 

لكن الجدال الأكثر غموضاً واستمراراً جرى حول ما ذكر في المقطع التنفيذي 
( أ ) من مشروع القرار البريطاني حول انسحاب إسرائيل من «أراضٍ محتلة في 
النزاع الأخير) . هل كان النص البريطاني يقصد انسحاباً إسرائيلياً کاس لا من جميع 
الات أو اماب حرا إذا كان هناك شك في نص الأمم المتحدة فيمكننا أن 
نتفحص ترجمة الأمانة العامة للأمم المتحدة لهذا النص إلى اللغات غير الإنكليزية. 
عام ۱۹۱۷ كان مجلس الأمن يعتمد خمس لغات رسمية (الصينيةء الإنكليزية» 
الفرنسية, الروسية. الإسبانية) وكانت اللختان الإنكليزية والفرنسية هما اللغتان العاملتان. 
وبما أنه لا يوجد «أل» التعريف في الروسية والصينية فإنه لا يوجد أي فرق بين 
«انسحاب من أراض محتلة» و اتات من الأراضي المحتلة». أنا أتردد في الكتابة 
بشکل حاسم حول هذه النقطة الحساستة. ولکن أميل إلى وجهة نظر شاباتي روزین 
وهي أن النص الفرنسی «هو الترجمة الدقيقة الاصطلاحية للنص الانكليزي». أدلى 
المندوب الفرنسي في الامم المتحدة ببیان في ذلك الوقت وبالمعنی نفسه . أما في اللغة 
الاسبانية فعندما كان الاقتراح البريطاني مشروع قرار كانت الکلمات المستخدمة 
«انسحاب من آراض ؛» ولكن عندما تم إقرار المشروع وأصبح قراراء تغیرت الکلمات 
في الا سبانية وف ارت «انسحاب من الأراضي). على أية حال. وکما شدد شاباتي 
روزین» كانت المفاوضات التي سبقت التصويت مبنية على النص الإنكليزي» وعمل 
السفير غونار يارينغ دائماً على أساس النص الانكليزي . خلال الأيام العشرة التي سبقت 
التصويت اشترك كارادون وزملاژه في حملة قوية وخاصة في اللغة الإنكليزية للتوصية 
بالنص الإنكليزي للمشروع» ومن أجل ذلك كان عليهم أن يشرحوا ويفسروا ويوضحوا. 
بذل العرب وأصدقاؤهم جهدا کر لوضع «أل» التعريف قبل كلمة «أراضي» في النص 
الانکليزي اعتقادا منهم بان انسحاب القوات الإسرائيلية من «أل» أراضي العربية 
المحتلة في النزاع الأخير يعني بالتأكيد انسحاباً شاملا» بینما عندما يذكر انسحاب من 
«أراض» فیمکن تفسیر ذلك بأنه يعني ابا وی استناداً | إلى رافایل» حاول 
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كارادون نفسه بأن يضع «أل» التعريف قبل «أراض» إلا أنه أصيب بخيبة أمل عندما 
واجه رفضا من إسرائيل والولايات المتحدة. خلال المناقشات والمفاوضات قاومت 
إسرائيل جميع الجهود الداعية إلى الانسحاب الکامل. إمَا لأن إسرائيل لا يمكنها تصور 
الانسحاب الكامل» أو لعدم إغلاق الباب أمام الخيارات الأخرى. يذكر إيبان أن مناقشة 
مختلف النصوص احتاجت إلى جلسات عديدة للحكومة الإسرائيلية. 


كان من المستحيل تعديل النص كما يريده العرب . ا الممكن إقناع 
بريطانيا بتفسير النص بحيث يعني انسحاباً کاملا؟ في ۱۵ تشرين الثاني/ نوفمبر عرض 
كارادون على محمود رياض المشروع البريطاني . سأله رياض هل هذا يعني أن القوات 
الإسرائيلية سوف تنسحب من بعض الأراضي ولیس من جمیعها؟ أجاب كارادون: طبعاً 
لاء فان النص يعني جمیم الأراضي. انه بنطبق على جمیم القطاعات : سیناء وغزة 
والضفة الغربية ومرتفعات الجولان. طلب ریاض من کارادرن أن یجتمع مع رؤساء 
الوفود العرب 4 مقر الوفد الأردني» حيث کرر كارادون» على حد قول رباض, أن 
على إسرائيل أن تنسحب من جميع الجبهات وفهم رياض أنه يعني أن الانسحاب 
كامل وليس جزئياً . پذکر رياض فیما بعد أنه أخبر کوزنتسوف بان کارادون آکد له أن 
النص البريطاني يعني الانسحاب الكامل» وأجابه کوزنتسرف بان هذا ما يفهمه أيضاً. 
يذكر لال وبحذر أن كارادون أكد للعرب 3 «سرقعهم في مسألة الانسحاب بقي 
سلا ويعتقد کارادون بأن الشكوك جاءت فيما بعد حول مضمون القرارات «من 
تفكير هادف أو من ضرر طبيعي أو من الائئین. . . جميعاً فهمنا أن الأراضي المحتلة 
يجب أن تعاد» . 


بعد التأكيد الذي اعتقد العرب بأنهم حصلوا عليه من كارادون هم وأصدقاؤهم. 
أخذوا هذا الرأي دون أن يأبهوا لما تقوله الکلمة» وهو أن القرار يعني الانسحاب 
الإسرائيلي الكامل. كتب لال إنه كانت هناك مناقشات غير رسمية قبل التصويت» وأن 
كارادون قال إنه إذا فسرت الهند علناً القرار بأنه يدعو للانسحاب الكامل» فإنه يود أن 
يقول إن كل عضو في المجلس مخوّل أن يفسّره تفسيراً خاصأء ولكن التفسير الهندي 
0 3 المجلس . عندها قال كوزنتسوف» استناداً إلى لال. إذا كانت بريطانيا تريد أن 

من التفسير الهندي قبل التصويت فإن الاتحاد السوقياتي سوف يستخدم حق حق الفیتو. 
0 لال إنه فى مناقشات لاحقة وافق كارادون على أن يحذف من بيانه أي كلمة تعبر 
عن عدم التقيد بالتفسير الهندي. سوف يكرر ببساطة ما قاله قبل يومين من أن كل وفد 
يعلن عن السياسة المنفصلة والمستقلة للحكومة التي يمثلهاء ونحن - أي الحكرمة 
البريطانية - ری أن النص واضح 
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بعد الجدال غير الرسمي بين مندوب الهند وكارادون» قالت عدة وفود ومن 
ضمنها وفود الهند ومالي ونیجیریا وبلغاریا نها فهمت أن الانسحاب هر انسحاب کامل 
للقوات الأسترائيلية مد جميع الأراضي الصربية المحتلة» وقال الاتحاد السولياني انه 
صوت علی مشروع القرار تماما كما فسرته الهند. في الجانب المقابل قال غولدبرغ إنه 
0 مشروع القرار فقطء وليس على كل الکلمات التي ألقيت» مع أنه متاکد 
من أن نية القرار هي أقل من انسحاب كامل. قال إيبانء الذي كانت القضية بالنسبة 
إليه حاسمة إنه يقوم باتصالات مع حكومته بناءًٌ على «النص الإنكليزي الأصلي 
فقط». ودعا الهند إلى عدم القراءة داخل النص لأشياء ليست فيه. «كل كلمة صغيرة أو 
كبيرة ليست موجودة في النص هي ليست موجودة لأنه قد تم التوصل عمداً إلى عدم 
وجودها) . 

يمكن القول إنه مهما كان القرار يقول في الفقرات المختلفة فإنه يعني إجمالاً 
الانسحاب الكامل» ما عدا تصحيحات طفيفة يوافق عليها الطرفان. كانت وجهة نظر 
كارادون أنه لم يكن هناك تبرير لإقدام إسرائيل على ضم الأراضي» مع أنه وافق على 
أن يكون هناك تصحيحات طفيفة على الحدود ترضي مطالب الجميع. يعتقد السير 
لسلي غلاس» الذي كان نائب كارادون؛ بن بريطانيا «کان في ذهنها دائماً الانسحاب 
الکامل ما عدا تصحیح بعض المناطق المتداخلة», 


في الوضع الذي كان سائداً في تشرين الثاني / لوفمبر ۱۹1۷ أي بعل خمسة 
ایو ن الحرب» لم تكن إسرائيل لتوافق علی انسحاب کاسل وفقاً لنص برضى به 
العرب. والولايات المتحدة لم تكن لترضى بقرار غير مقبول من إسرائيل. رفضت 
بريطانيا بشدة أن تعطي ديرا علي لما كانت تنويه. آصر كارادون على أن النص 
يتكلم بنفسه «أنا لست بحاجة لإصدار شروحات مفصلة»ء وفي رأيه كانت الكلمات 
«جيدة وواضحة». لا بذ أن يكون النص قد اد عمداً ليكون غامضا. كتب أحد كبار 
الدبلوماسيين: «حقاً لقد فُسَر القرار فوراً وعلناً بمعانٍ مختلفة من قبل الأطراف 
المتنازعة) . 


قبل يومين من التصویت اجتمع کوزنتسوف على انفراد مع کارادون و ۰ 


تأجيل التصویت. تردد کارادون ولکن کوزنتسوف قال «آنا لست متأکدا من أنك فهمت 
تاا نا ل كه أنا الب بات شخصيا ت اعتبر کارادون 0 هذا الود يعني 


في الحقيقة قال ا إن الاتحاد السوثياتي يؤيد أي حل يدعو لانسحاب 
فوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي العربية. جازف كارادون واستجاب إلى طلب 
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كوزنتسوف لأنه كان يثق به. كان ذلك قرار شجاع . 

عندما حان وقت التصويت الذي جرى أبكر مما توقع کارادون وافق عرابو 
مشروع القوى الثلاث والاتحاد السوقياتي على عدم عرض مشاريعهم على التصويت» 
وطلبت الولايات المتحدة إعطاء أفضلية للمشروع البريطاني . قال غولدبرغ إنه إذا آقز 
المشروع البريطاني فإنه لن يعرض المشروع الأميركي . قال مندوبو دول أميركا اللاتينية 
أنهم توقفوا أمام «الأفكار» التي تضمئها مشروعهم في تموز/ يوليه الماضي. وقالت 
فرنسا إنها تفضل نص دول أميركا اللاتيئية الذي كانت له «فوائد معتبرة» ولكن بريطانيا 
أصدرت نصا «لا يمكن لاحد أن پرفضه). 

قال كوزنتسوف إن الاقتراح الأميركي غامض. ورأت بلغاریا أن الولایات المتحدة 
لم تكن في الواقع لمصلحة انسحاب إسرائيل. وافقت إسرائيل على تعيين ممثل خاص 
يمكن له أن يلعب دورا مفيدا في جمع الأطراف. طالما أن ذلك لا يغير «سياستنا أو 
موقعنا في المفاوضات) . 


عندما عُرض المشروع البريطاني على التصويت في ۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبر 
رفع جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر أياديهم موافقين. رافق الموافقة على المشروع 
ترحيب حار» وتضمن ذلك تحيات في الصالونات العامة. فوجىء کارادون بتصويت 
الاتحاد السوفياتي الإيجابي ور كثيراً لذلك» وكتب: «إن الفضل الأساسي للإجماع 
حول القرار يعود لكوزنتسوف». فيما بعد احتفل كارادون بدور کوزنتسوف التوفيقي 
قرش : لد قال : 

عندما كان المشهد مظلماً والآمال قاتمة 

علمنا أنه يجب أن نطلبه 

عندما تملأ العواصف والأعاصير السماء 

فإن إحضار كوزنتسوف هو الصرخة 

إنه يأتي وكأنه حمامة من سفيئة نوح الشيوعية 

ويبدو الضوء حيثما كان ظلام 

قدومه السريع يحول التيار 

ويخمد طوفان الدعاية 

والآن وها هو قد غير الطقس 

الاسد والحمل يقترعان معا 

بارك الله الوفد الروسي 

وأنا أتخلى عن الترجمة المتتابعة. 


۳۷۱ 


بعد التصويت على القرار ۲ ۲8 بيوم واحد أعلن ثانت أنه قد احتار غونار يارينغ 
سفير السويد في موسكو ليكون ممثله الشخصي . كان يارينغ قد مثل السويد في 
واشنطن وفي الأمم المتحدة وقام بمهمة لمجلس الأمن حول نزاع كشمير عام ۰۱۹۹۷ 
کتب انت أن إيبان كان مغتبطاً لاختيار یارینغ بینما كان المندوبون العرب «سعداء 
بشکل معتدلم . وکان الاربعة الکبار «متحمسین أیضا». علم کارادون عن سمعة بارینغ 
کدبلوماسي رفیع ومحترم › وقال: «لم نقدز أن نجد ممثلا خاصا آفضل منه». 

إن تبني القرار ۲۸۲ بالاجماع جاء «من خلال مفاوضات مطولة وموسوسة» كما 
قال لال» واضاف: تم «تحقیق مستوی جدید من الدبلوماسية الدولية». لم يكن منظر 
السلام آوضح. کتب لال في السنة اللاحقة: الأشياء الوحيدة التي یمکن أن تملع من 
تحویل هذه الفرصة إلى حقیقه كانت («أخطاء فادحة من جانب المجموعة الدولیة) . 


۳۷۳ 


~٥ 


الا 


الات 


VT 


تقرير الأمين العام حول انسحاب 
قوات الطوارىء الدولية في ۲۰ حزيران/ يونيه 15517 

أنه من الواضح أن الجمعية العامة والأمين العام قد أدركا من البداية الحاجة إلى 
الموافقة المصرية في مذكرة حسن النية تاريخ ۲۰ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۵۲ 
يبقى معرضاً للاختبار ما إذا كانت مصر قد أعطت أية تعهدات تحدد حقها في 
سحب موافقتها فى أي وقت أو أنها اختارت ذلك. إن القاعدة الوحيدة لتأكيد هذا 
التحديد هي ما اصطلح على تسمیته مذكرة حسن النية التي وضعت بشكل ملحق 
لتقریر الأمين العام الذي قدم إلى الجمعية العامة في ۲۰ تشرین الثاني / نوفمیر 
۱۹٩‏ . 

لم يعرض الأمين العام بنفسه أي تفسير لمذكرة حسن النية على الجمعية العامة. 
ولم بدل, بتصريح يفند فيه ملاحظات وزير الخارجية المصري في الجمعية 
العامة . 


يبدو على أي حال» وفي تبادل برقيات» أنه قد سعى للحصول على تعبير وبإقرار 
من مصر بأن موافقتها على وجود القوة لن تسحب قبل أن تنجز القوة عملها. لم 
تقبل مصر بهذا التفسير بل تمسكت بوجهة النظر أنه إذا سحبت الموافقة فان 
القوات سوف تنسحب. أدت المباحثات التالية بين همرشولد وعبدالناصر إلى 
مذكرة حسن الئية . 

كتب همرشولد في مفكرة شخصية عنوانها «المذکرة» بتاريخ ۵ آب/ أغسطس 
۷ سردا لهذه المفاوضات؛ أي بعد حوالي ۸ أشهر ونصف من إجرائهاء وقد 
نشرها مؤخراً أحد الأشخاص الذي يملك نسخة عنها. كان همرشولد یضع 
ملاحظات خاصة تتعلق بالأحداث البارزة تحت عنوان «مذكرة». هذه المذكرة 
غير موجودة في أي سجل رسمي للأمم المتحدة ولا في أي ملف رسمي . لم 
تعلم الجمعية العامة ولا الهيئة الاستشارية ولا قوات الطوارىء الدولية ولا 
الحكومة المصرية بوجودها ولا بمضمونها. إنها ليست ورقة رسمية وليس لها قيمة 
لأنها مذكرة خاصة مجهولة الهدف» سجل فيها الأمين العام همرشولد انطباعاته 
وتفسيراته لمباحثاته مع عبدالناصر . هذه الورقة 0 تشر في أي مجال على وجود 
قوات الطوارىء الدولية على الأراضي المصرية كما هو منصوص في الوثائق 


الس 


۳۷۳ 


موقف مصر: 

۶- يبدو أن مصر لم تفهم مذكرة «حسن النية» التي تحدد حقها في سحب موافقتها 
على تركيز قوات الطوارىء الدولية وعملها على أراضيها. قال وزير الخارجية 
المصري في كلمته أمام الجمعية العامة في ۷ تشرين الثاني / نوفمبر ١105‏ 
(في الدورة الحادية عشرة الاجتماع ۵۹۷ المقاطع ۸ و۵۱) بعد أسبوع من نشر 
مذكرة حسن النية وبعد ثلاثة أيام من موافقة الجمعية العامة علیها: 
نحن ما نزال نعتقد بأن قرار الجمعية العامة في ۷ تشرين الثاني ١407‏ ما يزال 

اا مع مبدأ أن الجمعية العامة لا يمكن تطلب قوات الطوارىء الدولية 

وعملها فى بلد دون موافقة حكومة ذلك البلد... هي القواعد التي على أساسها 

أعطت مصر موافقتها. 
ثم أضاف: 
كما هو واضح لقد ذهبت هذه القوة إلى مصر حتى, تساعد مصر وبموافقة مصر. 

ولا أحد هنا أو في أي مكان يمكن أن يقول إن لواء مقائلاً» بعدما أوقف إطلاق النار» 

ينتظر منه أن يدعي بأنه قرر عدم مغادرة المنزل. 


قرار مجلس الأمن رقم ۲۳۳ تاريخ " حزيران/ يونيه 19517 
إن مجلس الأمن فيما يتعلق باندلاع القتال في الشرق الأدنى : 
-١‏ يدعو الحكومات المعنية إلى اتخاذ التدابير لوقف إطلاق نار فوري وإلى الامتناع 
عن أي نشاط عسكري في المنطقة. 
٣‏ يطلب من الأمين العام ان یحیط المجلس علماً شکل دائم عن الوضع. 
قرار الجمعية العامة رقم ۲۲۵۲ تاريخ ٤‏ تموز/یولیو ۱۹۳۷ 
إن الجمعية العامة تعتبر أن هناك حاجة لتخفیف معاناة المدنیین وأسری الحرب 
نتيجة للأحداث التي جرت في الشرق الاوسط . 
۱ ترحب بکامل الرضی بقرار مجلس الأمن رقم ۲۳۷ تاريخ ١5‏ حزیران/ یونیو 
۹2۷ 


۹ تشير بعين التقدیر والاحترام وتژید ند اء رئيس الجمعية العامة في ۳۹ حزیران / 
يونيه ۹۷ . 


۳۷ 


وعصبة مجتمعات “العام مت وبعض المنظمات الأعری المتطوعة لع ۳ 


2 


ا 


تشیر بعین بن را ۳1 إلى المساعدات الى نها منظمة اي ات 
للنساء والاطفال في المنطقة . ۱ 

تثني على المضوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشفیل اللاجثير 
امین في ابرق الأدنى على جود e‏ ي نشاطات الوكالة في 
مع مراعاة امداف قرارات الأمن المذكورة أا تژید جهود المفوض ر 
لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطي: ی الشرق الأدنى. فى 
سبيل تأمين المساعدات الإنسانية على أساس 00 وكتدبير مؤقت e‏ 
الآخرين في المنطقة الذين هم بحاجة ماسة إلى مساعدة فورية نتيجة الأعمال 
العدوانية الماضية . 

ترحصب بتعاون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مء بقية 
المنظمات المعنية بهدف تنسيق المساعدات. 

تدعو جميع الدول الأعضاء المعنية لتسهيل نقل المؤن إلى جميع المناطق التي 
تحتاج إلى مساعدات . 

تناشد جميع الحكومات وكذلك المنظمات والأفراد أن تقدم المساهمات الخصاء 
من اجل الأهداف المحددة أعلاه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطینیین في 
الشرق الأدنى وكذلك للمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية. 

تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بعل التشاور مع المفوض العام 0 غرث ّ 
وتشغيل 00 اليه في الشرق الادنی أن يفيد الجمعية العامة بصورة : 


a.‏ ایضا من مین العام أن a‏ الفعال ان لهذا القرار» وأن يفيد الجمعية 


للتدابير 


العامة عن ذلك . 
قرار الجمعية العامة رقم ۲۳۵۳ 
تاريخ ٤‏ تموز/ يوليو ۱۹۱۷ 
إن الجمعية العامة تبدي قلقها العميق إزاء الوضع السائد في القدس نتيحه 
التي اتخذتها إسرائيل لتغيبر وضع المديئة. 


Vo 


-١‏ تعتبر أن جميع هذه التدابير غير سارية المفعول. 

۲- تدعو إسرائيل إلى إلغاء التدابير التي اتخذتها والی الامتناع عن القيام باي عمل 
يمكن أن يغير وضع القدس. 

۳- تطلب من الأمين العام أن يفيد الجمعية العامة ومجلس الأمن حول الوضع وحول 
تنفيذ القرار الحالي في مهلة أسبوع من إقراره. 


قرار مجلس الأمن رقم ۲٤١‏ 
تاريخ ۲۲ تشرين الثاني/ نوفمير 19517 
إن مجلس الأمن يعبر عن قلقه المستمر حول الوضع الخطیر في الشرق الأوسط 
ويؤكد عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب والحاجة إلى العمل من أجل 

سلام دائم وعادل» حيث تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش بأمن. 
يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاءء بقبولهم ميثاق الأمم المتحدة» قد تعهدوا 

بالعمل استنادا للمادة ۲ من المیتاق. 

-١‏ يؤكد أن إنجاز مبادىء المیشاق يتطلب إنشاء سلام عادل ودائم في الشرق 
الأوسط› ويجب أن يتضمن ذلك تطبیق المبادیء التالية : 

۱ - انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض محتلة في النزاع الأخير. 

۲ _ إنهاء حالة الحرب» والاعتراف بسيادة واستقلال ووحدة أراضي کل دول المنطقة› 
وبحقها في | عيش بسلام في حدود آمنة ومعترف بهاء ومتحررة من التهديد 
بالعنف أو استعماله . 

؟- يؤكد أيضاً على ضرورة: 

أ ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة. 
ب تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجثين . 
3-4 ضمان السيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة من خلال 
۳- يطلب من الأمين العام أن يعين ممثلا خاصاً للتوجه إلى الشرق الأوسط. وإجراء 
اتصالات مع الدول المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق» والمساعدة في سبيل 
تحقيق تسوية سلمية ومقبولة استناداً إلى بنود ومبادىء هذا القرار. 
الخاص بأسرع ما يمكن. 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


المملكة المتحدة 
5 تشرين الثاني / 
نوفمير 1۷ 


إن مجلس الأمن» يعبر 
عن قلقه المستمر حيال 
الأحداث الخطيرة في 
الشرق الأوسط. 


الاقتراحات المقدمة لمجلس الأمن في تشرين الثاني/ نوفصير 1117 


الهند مالی » تيجيريا 
۷ تشرين التانيى/ 
نوقمير ۱۹۲۷ 


إن مجلس الآمن يعبر 
عن قلقه المستمر 
حيال الأحداث الخطيرة 
في الشرق الأوسط . 


يذكر بقراره رقم ۲۲۳ 
(۱۹۲۷) حول اندلاع 
القمال والذي دعا 
کخطوة أولى إلى وقف 
فوري لإطلاق النار 
والامتناع عن النشاطات 
العسكرية في المنطقة. 


الولايات المتحدة 
۷ تشرين الثاني / 
توفمبر ۱۹۲۷ 


إن مجلس الأمن يعبر 
عن قلقه المستمر 
حيال الأحداث 
الخطيرة في الشرق 
الأوسط. 

يذكر بقراره رقم ۲۲۳ 
(۱۹7۷) حول اندلاع 
التعمال والذي دعا 
کخطوة أولى إلى وقف 
فوري لاطلاق النار 
والامتناع عن 
النشاطات العسكرية 
في المنطقة . 


أميركا اللاتينية والكاريبي 

٩9۱۹7۷ تموز/ یولیو‎ ٤ 

تشرين الثاني / نوفمیر 
۱۹۷ 

إن الجمعية العامة 


يعتبر أن وقف إطلاق 
النار الذي آمر به 
مجلس الأمن وقبلته 
إسرائيل والأردن وسوريا 
ومصر هو الخطوة 
الأولى نحو تحقيق 
سلام غادل في الشرق 
الأوسط وهي خطوة 
يجب تعزيزها بتداببر 
أخرى تتساها المنطمة 
ویتفیا. بها الط فان . 


۰ تشرین الشاني/ نوقمیر 
۱۹-۷ 


إن مجلس الأمن يعبر عن قلقه 
لعدم حدوث تقدم نحو تسوية 
سياسية في الشرق الأوسط 
وعن التوقر المتزايد في 
المتطقة. 

يشير إلى أنه كانت هناك 
مخالفات لوقف إطلاق النار 
الذي دعا إليه مجلس الأمن 
فى قراراته ۲۲۳ (۱۹۲۷) 
و۲۳ ۹۷ و۲۳۵ 
۱۹۰۷ و۲۳ ۰۱۹۰۷ إن 
وقف اطلاق النار هذا هو 
خحطوة آولی نحو تحقیق سلام 
عادل في المنطقة ویجب 
تعز بزه تداسر ملائمة آخری. 


۳۷۸ 


يؤكد على عدم جواز 
اكتساب الأراضي 
بالحرب. 


العمل من أجل سلام 
عادل ودائم حيث تعيش 
کل دولة بأمان . 


يؤكد أن جميع الدول 
الأعضاء وبقبولهم 
بميثاق الأمم المتحدة 
قد تعهدوا لعمل 
بموجب المادة ؟ من 
الميثاق . 


یذکر بقرار الجمعية 
العامة رقم 0 


إن اكتساب أو احتلال 
الأراضي با نت تن 
العسكري غير جائز 
يموجب ميثاق الأمم 
المتحدة . 

تخفيف التوتر والحفاظ 
على السلام وإعادة 
الوضع إلى طبيعته في 
المنطقة . 

يؤكد أن السلام العادل 
والدائم في الشرق 
الأوسط 
يتحقى في اطار عمل 
میشاق الأمم المتحدة 
وسصور:ة خاصة 
تسوية الخلافات الدولية 
بالوسائل السلمية. 


يجب أن 


يذكر بقرار الجمعية 
العامة رقم ۲۲۵۲ 


تخفیف التوتر والتوصل 
إلى سلام عادل ودائم 
حيث يمكن أن تعيش كل 
دولة في المنطقة بأمان. 
يؤكد آن جمیع الدول 
الأعضاء وبقبولهم 
بميثاق الأمم المتحدة 
قد تعهدوا بالعمل 
بموجب المادة ؟ من 
المیثاق . 


الاعتراف بشرعية 
احتلال أو اککساب 
الاراضي بهنه الوسائل . 


یعتبر أن جمیع الدول 


یمکن التهرب منها نحو 


الحفاظ علی السلام ۱ 


اللجوء في جميع 
الحالات إلى إجراءات 
الخسوية ۱ السليية 
المحددة فى میشاق 
الأمم المتحدة . 


يذكر بقرارات اليمعية النافة 
رقم ۲ و۲۲۵۳ وءع ۲۲۵ 
وا ۲۲۵ . 
إن ميدأ الاستیلاء على 
الأراضي بنتيجة الحرب غير 
جائر. ٠‏ 


يؤكد على الضرورة العاجلة 
لاستعادة السلام وإقامة شر وط 
سلمية في الشرق الأوسط. 


يعلن أنه يمكن تحقيق السلام 
والحلول الدائمة لهذه المشكلة 
في إطار میتاق الأمم 
المتحدة... وبالإلزامات 
المفروضة بموجب ميثاق الامم 
المتحدة والاتفاقات الدولية. 


۳۷۹ 


يؤكد أن تنفيذ مبادیء 
المیثاق يحتاج إلى بناء 
سلام عادل ودائم في 
الشرق الأوسط يتضمن 
تطبیق الميادىء التالية : 
۱- انسحاب القوات 
المسلحة الاسرائيلية من 
آراض محتلة في النزاع 
الأخير . 

أ - انهاء جمیع 
الحرب . 


ب -الاعتراف‌بسيادة 
واستقلال ووحصدة 
آراضي کل دولة في 
المنطقة . 


القوات المسلحة 
الإسرائيلية من جميع 
الأراضى المحتلة نتيجة 


المنطقة أن تنهي حالة 


على كل الدول 
الأعضاء في المنطقة 
احترام سيادة ووحدة 
واستقلال الدول 
الأخرى . 


يؤكد أن تنفيذ مبادىء 
المیشاق تحتاج إلى 
الدائم والعادل قي 
الشرق الأوسط يشمل 
انسحاب قوات مسلحة 
من أراض محتلة. 


إنهاء إعلان أو حالة 
الحرب. 


الاعتراف المتبادل 
واحترام حق كل دولة 
في المنطقة بسيادتها 
ووحدة أراضيها 
واستقلالها السياسي . 


يطلب بصورة عاجلة من يحث على اتخاذ الخطوات 


'إسرائيل أن تسحب التالية: 


الاراضی المحتلة نتيجة النزاع قواتهم إلى المواقع التي 


للتراع الأخير. 


على أطراف النزاع 
إنهاء حالة الحرب. 


السعي لبناء شروط 
التعايش المبنية على 
حسن الجوار. 


كانت فيها قبل ه حزيران 
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يعتبر أنه بالاتفاق مع الخطوات 
الخطوط المحددة أعلاه. على 
جميع دول المنطقة وضع نهاية 
لحالة الحرب. 

كل دولة يجب أن تحترم 
الاستقلال السياسي ووحدة 
أراضي الدول الأخرى في 
المنطقة. 


۳۸۰ 


وبحقها في العيش 
يسلام في حدود آمنة 
ومعترف يها. وحرة من 
التهديد بالقوة أو أعمال 
القوة. 


۲ - يؤكد على صرورة: 
- صمان حرية 
الملاحة فى المرات 
اة ادر زر 
المنطقة . 1 
ب تحفيق تسوية عادلة 
لمشكلة اللاجئین . 


لكل دولة الحق في أن 
تعيش بسلام وأمن» حرة 
من التهديدات أو أعمال 
الحرب . . كذلك لكل 
دولة الحق بالأمن داخل 


حدودها. 


يجب أن تكون هناك 
عنمانة لحرية الملائحة 
استناداً إلى القانون 
الدولي في المسرات 
المائية فى المنطقة. 
يؤكد أيضاً وجوب أن 
تكون هناك تسوية عادلة 
لمسألة اللاجئين 
الفلسطينيين . 


حدود آمنة ومعترف يهل 


وحرة من التهديد أو 
استخدام القوة. 


يؤكد على ضسرورة 
ضمان حرية الملاحة 
فى الممرات المائية 
الدولية في المنطقة. 


لمسألة اللاجتین. 


تجنب استخدام القوة 
فى الكرة الدولية. ‏ 
بذكي آنه لا یمکن آن 
یرتکز النظام الدولي 
على التهدید بالقوة أو 


استخدامها . 


ضمان حرية الانتقال 
في الممرات المائية في 
المنطقة . 


وملائم لمشکله 
اللاجئین . 


جميع الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة في المنطقة 
يجب أن تعترف فورا يأن كلا 
منها له الحق في العيش كدولة 
مستقلة وأن تعيش بسلام وأمن 
وأن تتخلى عن جمييع 
المطالب وتمتنع عن جميع 
الأعمال التي تتناقی مع. . . 
إن استخدام القوة أو التهديد 
بها فى العلاقات بين الدول 
يتناقض مع ميثاق الأمم 
المتحدة . 

المرور البريء في الممرات 
المائية في المنطقة استناداً إلى 
الاتقاقات الدولية. 


يجب أن تكون هناك تسوية 
عادلة لمسألة اللاجتین 
الفلسطينيين ‏ 


۱۸۱ 


چ ضمان السيادة 
الإقليمية والاستقلال 


تدابیر تتضمن إنشاء 


يطلب من الأمين العام ي 


أن يعين ممثلا خاصا أن د 


للشرق الأوسط ليقيم 


اتصالات مع الدول د 
المعنية من أجل تطوير تنسیو 


الاتفاق والمساعدة على 
تسوية سلمية ومقبولة 


أهداف هذا القرار. 


ضمان السيادة الأقليمية 
والاستقلال السياسي 
لكل دولة في المنطقة 
من خلال تدابیر تتضمن 
إنشاء مناطق منزوعة 
السلاح . 

تحقیق تحدید سباق 
التسلح المدمر في 
المنطقة . 


يطلب من الأمين العام 
يتوجه إلى الشرق 
الأوسط ليقيم علاقات 


2 مع الدول المعنية 


بهدف مساعلتها على 
تنفيذ الحلول استناداً 
إلى أهداف هذا القرار 


ضمان السيادة الإقليمية 
والاستقلال السياسي 
لدول المنطقة من خلال 
مناطق منزوعة السلاح ‏ 


يعيد التأكيد كما في 
توصیاته الاولی علی 
الرغبة في انشاء نظام 
دولي لمدينة القدس. 


يطلب من مجلس الأمن 


الوضع في الشرق 
الأوسط» وبصورة 


عاجلة العمل مباشرة مع 
الأطراف» وأن يعتمد 
المتحدة. 


تداییر لتحديد سباق التسلح 
انمدمر الذي لا فائدة منه. 


يعتير أنه من الضروري 
الاستمرار في بحث الوضع في 
الشرق الأوسط بالتعاون مباشرة 
مع الأطراف المعنیین 
واستخدام وجود الأمم المتحدة 
بهدف تحقيق حل عادل 
وملائم لجميع آوجه المشكلة. 


YAY 


استناداً إل بلود 
وميادىء هذا القرار. 


يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى 
أن شد كلس ای لس لول تلان 
عن تطور جهود الممشل يوما. 

الخاص بأسرع وقت 


ممكن . 


وإنشاء سلام دائم 
وعادل في المنطقة ‏ 

يطلب من الأمين العام 
أن يفيد مجلس الأمن 
الخاص بأسرع وقت 


ممكن . 


۱۷۳ 


مقدمه للنزاع المسلح 


لا يشكل قرار الأمم المتحدة بحد ذاته حلا للمشكلةء إنه يعبر عن آراء في 
فقرات تمهيدية أو تنفيذية. يمكن أن يطلب أو يحث أو يدعو بعض الأشخاص على 
القيام بعمل ما يعتبره القسرار عون فیه . اانا وفي حالة مجلس الأمن» وإذا آکد 
مجلس الأمن ا أن السلام الدولي مهدد أو أن عملا غذاواتا قد وقع. فإنه يمكن أن 
يكون كل القرار أو قسم منه ملزماً أو موصياًء وتبعاً للحالات تستعمل التعابير التي تقرر 
أو تأمر أو تطلب» أو بعض التعابير الملزمة الأخرى. لكنْ. وبسبب من أن مجلس 
الأمن له سلطة معنوية محدودة ومن أنه حتى الآن اعتاد على سلطة اک كراهية محدودة. 
فان ۳4 الموصية لا تكون فعالة إلا إذا أيدها أعضاء الأمم المتحدة. ومن ضمنهم 
الأعضاء الذين لم يصوتوا لصالح القرار» أو لیسوا أعضاء في مجلس الأمن. 

تم تبني تبنی القرار ۲۶۲ عام ۷ بالاجماع وعبر عن سلسلة من الاراء. عدم جواز 
اكتساب الأراضي بالحرب» حق كل دولة في أن تعيش بسلام في حدود معترف بها 
وأمنة. ضرورة الملاحة الحرة في المیاه الدولیة . طلب من الأمين العام للأمم المتحدة 
تعيين ممثل حاص ليقيم الاتصالات مع دول الشرق الأوسط وليحافظ عليها من أجل 
تأمين الاتفاق ومساعدة الجهود نحو تسوية عادلة ومقبولة, والإفادة عن التقدم المحرز 
بأسرع ما يمكن. . لم يتحدد ما | إذا كان أي قسم من القرار ملزماً أو موصياً. 

لم يقبل جميع الأطراف في الشرق الأوسط بالقرار 757. من الدول المعنية 

ة قبلت به إسرائيل والأردن ومصر. رفضت سوريا القرار بشدة عام ۱۹۹۷ (مع إنها 
ed‏ ة عام ۰)۱٩۷۳‏ ولم تقبل به منظمة التحرير الفلسطينية إلا عام 


. A۸ 


YAY 


أصبح القرار ۰۲۶۲ الذي اختلف على تفسيره العرب وإسرائيل» ورقة عباد 
الشمس" لنوايا الفلسطينيين بالنسبة للحكومات الإسرائيلية» حتى ولو كانت إسرائييل 
نفسها غير راغبة في تطبيق بعض البنود الرئيسية للقرار. قالت غولدا مثير لهنري كيسنجر 
عام ۱۹۷۳ إن القرار ۲٤۲‏ لم يعد مناسبا. 

لا يمكن إلغاء قرار مجلس الأمن أو تعديله عندما يقر بالاغلبية اللازمة, لأنه 
يصبح جزءاً من السجل التاريخي . على أي حال» يمكن إكماله بقرار نهر وذلك ما 
حدث عام ۹ حول المسالة الأندونيسية عندما صدر فرار یضع آسس انتفال السلطة 

من الندرلاند إلى أندوئيسياء وبعد أسابيع ة قليلة توصل الطرفان إلى اتفاقية ثنائية حول 

مؤتمر طاولة مستديرة يعقد في هيغ. ا الأمن أن المژتمر المقترح پنسجم مع 
أهداف ونوايا قراريه السابقين. 

بين وقت وآخر طرحت إمكانية إكمال القرار ۲4۲ بقرار جديد يكون مقبولاً من 
الرأي العام الفلسطيني» ولکن في تموز/ يوليه ۱۹۷۳ اصطدم مشروغ لدول عدم 
الانحياز يدعم الحقوق والآمال المشروعة للشعب الفلسطيني بالقيتو الأميركي لأن 
مسودة المشروع ككل كانت غير متوازنة ومنحازة. فشلت جهود أخرى عام ۱۹۷١‏ في 
إصدار قرار مكمل عن مجلس الأمن قامت بها ست دول من الأعضاء غير الدائمين في 
مجلس الأمن . وکذلك قامت فرنسا ومصر بجهد ممائل عام ۲ وفشل انشا لقد تم 
تبني القرار ١47‏ بالإجماع من قبل مجلس الأمن عام ۱۹۲۷ وأيدته أغلبية بارزة في 
الجمعية العامة عام ۰۱۹۷۰ ومن غير المعقول أن تتعارض التسوية المزمع الوصول إليها 
مع بنوده. قال لي دبلوماسي غربي رفيع المستوى في نهاية ۱۹۷۲ اما القرار ۲۶۲ وإما 
الحرب . لم تسحب أية دولة من الدول المؤيدة للقرار ۲۶۲ موافقتهاء مع أن أنور 
السادات حاول ذلك . استناداً إلى إسماعيل فهمي لم يرق للسادات تأکید القرار ۲۲ 
على حق جميع الدول في الشرق الأوسط أن تعيش بسلاي ثم اهتم بشكل كبير بإلغاء 
موافقة مصر. لكن فهمي أقنعه بان ذلك سيكون خطأ. 

لم يكن القرار ۲6۲ کاملاء مثله مثل جميع التركيبات البشرية ولكنه كان كما 
شدد الجنرال بول: «إطار عمل جيد من أجل العمل لسلام حقيقي». لو كان الذين 
تكلموا لمصلحة هذا القرار يدعمون كلماتهم بأعمال نشيطة لكان. أطراف النزاع 
يخاطرون من أجل السلام كما يخاطرون من أجل الحرب . يعتبر اللورد كارادون أن 
الفشل في تطبیق القرار ۲۶۲ «توبیخ تاريخي للمجموعة الدولية. . . فرصة ضاعت ويا 
للعار) . 


* عباد الشمس ورقة توضع على سائل ویتغیر لونها ويحدد بذلك ما ذا كان حامضاً أو قلویا. 
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لقي إعلان يوثانت أن غونار يارينغ سوف يعمل كممثل خاص ترحيباً كبيراً. كان 
يارينغ يعمل في الخدمة الدبلوماسية السويدية منذ عام ۰۱۹8۰ وكان موضع تقدير في 
أوساط عديدة بسبب مهارته في تنفيذ المهام الخاصة لمجلس الأمن فيما يتعلق بمشكلة 
كشمير عام ۱۹۰۷. جميع الذين تعاملوا معه حول مشكلة الشنرق الأوسط يشهدون 
باستقامته المطلقة ووعيه وتعقله وحذره واا للتفاصيل بكل ضمير» وصبره ومقاومته 
في مواجهة خيبات الأمل والتراجع. طبعاً كانت هناك انتقادات أيضاً. يعتبر جدعون 
رافايل «أن يارينغ مدرسي أكثر منه دبلوماسي, وعملياً مسافر هادىء يشق طريقه في 
محاولات غير مشكورة لتضییق الخلافات, .» وتتقضه الجنراة: فهو دیمیل زلی ]نيحل 
بجهد بالغ كل حيط في العقدة عوضا عن قطعها بضربة واحدة). 

يمكن تبرير تعليق رافايل إذا توضح أن ضربة واحدة» مسددة بشكل جيد يمكن 
أن تحث الأطراف على حل نزاع يتميز بأن جذوره عميقة في التاريخ والأساطير 
والمآسي . پارینغ مثل جميع صانعي السلام في الأمم المتحدة» كان عليه أن يقاتل دون 
أسلحة حقیقیف ولم تدعم الدول العظمى جهوده الهادئة بتصميم أو بقوة كافية . 

في وقت ما عام ١458‏ بدا وكأن مصر والأردن وإسرائيل ترغب في إجراء 
مباحثات تحت رعاية یارینغ ولكن لم يتم الاتفاق على مكان المحادثات ولا على 
موضوعها. نظرت إسرائيل إلى القرار ۲6۲ على أنه اعلان مبادیء یتفاوض علیها 
الأطراف من أجل السلام» بینما اعتبرته الدول العربية خطة لحل نزاع الشرق الأوسط 
طبقا لخطوات يفرضها يارينغ ومن ضمنها انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع 
الأراضي العربية المحتلة عام ۷. جرت محاولات عديدة لإعداد معادلة تسمح 
بالتقدم ليس إلى سلام حقيقي, لان ذلك كان سراباء بل نحو مفاوضات مباشرة أو غير 
مباشرة. وضع الاتحاد السوفياتي خطة عام ۰۱۹۱۸ واقترح أنه على الجبارین أن یعقدا 
محادثات ثنائية في واشنطن» وهذا ما دعا هنري كيسنجر إلى أن يرفع تقریرا إلى 
الرئيس نيكسون عرّف فيه التسوية العادلة بأنها هي «التي تجعل الطرفين غير سعيدين». 

فى كانون الثاني ۹ اقترحث فرئسا محادثات للدول الأربسع الكبرى في الأمم 
المتحدت ودعم هذه الفكرة الأمين العام للأمم المتحدة یوثانت. اعتقد کیسنجر بأن 
الوقت لم يكن ناضجاً من أجل تحقیق تقدم ملموس, وبأن الطريقة المثلی للولایات 
المتحدة من أجل عدم التحرك كانت الانغماس في محادثات ثنائية ثم رباعية. کتب 
کیسنجر: «مشروعي لم ینجح» كان نصف ذكي». المندوب الأميركي في الامم المتحدة 
شارلز يوست الذي اشترك في محادثات الأربعة الكبارء كان لدیه انطباع بأن الأربعة 
ا رغبوا وسعوا نحو تسوية حقيقية. وزارة الخارجية التي لديها خبرة أكثر من 


۳۸۰۵ 


کیسنجر. أرادت أن تطلق مبادرة أميركية» لكن كيسنجر (أو الأحداث) آخرها ٠١‏ أشهر. 

في ظل هذه المبادرات كان يارينغ يتابع جهوده لتحقيق الاتفاق. في آذار/ مارس 
۹ أعد مجموعة أسئلة لمصر والأردن ولبنان وإسرائيل من أجل استخراج (أو انتزاع) 
مواقفهم من الإجراءات المذكورة في القرار 47؟. أكدت الحكومات الأربع قبولها 
بالقرار» ولكن إسرائيل كررت عدم رغيتها في الانسحاب حتى التوصل إلى معاهدات 
سلام » وكررت مصر والأردن رفضهما معاهدة السلام حتى انسحاب إسرائيل. لكن 
الانسحاب لم يكن إلى خطوط الهدنة لعام ۱۹4٩‏ - ۱۹۲۱۷ بل إلى حدود قرار التفسیم 
لعام . وبکلمات آخری كان على إسرائيل التخلي ليس عن الأراضي التي احتلتها 
عام ۷ بل وعن الأراضي التي احتلتها عام ۰۱۹4٩ - ۱۹٤۷‏ يمكن أن يعتسر هذا 
ا کبيرة في أول المفاوضات؛ لكن إسرائيل اعتبرته علامة تدل على أن مصر 
والأردن لم تكونا جادتين في المفاوضات. أكد لبنان وببساطة أنه يعتبر اتفافية الهدنة 
لعام ١454‏ سارية المفعول. سوريا لم تكن في ذلك الوقت قد قبلت القرار ۲۲ ولم 
ترغب في استقبال يارينغ في دمشق . 

كانت إسرائيل قلقة من هذا النشاط وتتخوف من أن يؤدي مع الوقت إلى حل 
مفروض . أخبر وزير الخارجية أبا إيبان يوثانت بأن حكومة إسرائيل «لن تستقبل» یارینغ 
إذا جاء ليفاوض على اتفاقية توصل إليها الأربعة الكبار.. كان إيبان وما يزال بالمعنی 
الاسرائيلي معتدلا ولكن هنري كيسنجر ذكر أن آراء أبا إيبان هي أي شيء أقل من 
اتفاق» وأشار إلى النقص الظاهر في الموضوعية لدی اسرائیل . 


في ٩‏ کانون الأول/ دیسمبر أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ما اصطلح على 
تسمیته مبادرة روجرز. وهي التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي وليم روجرز» وهي 
مجموعة المواقف التي كانت تؤيدها الولایات المتحدة في محادثات الجبارین والدول 
الأربع الکبری: على إسرائيل أن تسحب إلى خطوط الهدنة لعام ۱۹6٩‏ - ۱۹۲۷ مع 
تبديلات من أجل الأمن المتبادل ولکن (مکررا عبارة استخدمها اولا الرئيس جونسون) 
هذه التبديلات يجب أن تكون بشكل سيطرة أو استيلاء. يجب أن يتبنى العرب تعهدات 
ملزمة بسلام دائم كما ورد في القرار ۲۶۲ . يجب أن 538 التسوية العادلة لمسألة 
اللاجئين في حسابها «رغبات وتطلعات اللاجئين» وکذلك الا هتمامات المشروعة 
من جميع | لجنسيات والمعتقدات . 

كان الرد العربي» ولبعض الوقت. مرتبكاً. عقد أنور السادات نائب عبدالناصر 
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رفض الخطة. عبدالناصر الذي كان مريضاً في موسكو قبل الخطة. وهذا ما سبب غماً 
للمنظمات الفلسطينية. أكد محمد حسنين هيكل الذي كان رئيساً لتحرير الأهرام أن 
مصر «لم تقبل ولم ترفض» مبادرة روجرز. 

كان هناك تأکید من جانب |سرائیل. رأی ايان أن الخطة هی «أحد الاحطاء 
الرئيسية في الدبلوماسية الدولية في عضر ها تارفن رفضت اة الإسرائيلية 
المبادرة بتعابير شديدة. «لن تضحّي أية قوة كبرى باسرائیل. وسوف ترفض کل محاولة 
لفرض حل عليها». 

منذ آذار/ مارس 4 كانت مصر تشن ما اصطلح على تسميته «حرب 
الاستنزاف» . نيس اقتحامات عسكرية بل قصف متقطم وهجمات کوماندوس متفرقة ضد 
القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية لقناة السویس. كانت إسرائيل» في البدء» ترد 
علی النار بالمشل وبعدها بسلسلة من الهجمات وغارات الكوماندوس والغارات 
ال وا | ا کار مه لفات تاه هذا بیط وس 
إخلاء آکثر من ملیون مدني من مدن قناة السویس. یذکر جدعون رافايل أن مثير وافقت 
على اقتسراح دايان لهذه الهجمات «بتلهف عميق لرئيس وزراء». كان هدف مصر في 
هذه المرحلة خلق حالة من عدم الاستقرار تكفي لتوريط الدول الکبری؛ 0 
الرد الم سرائبلي للضغط على الاتحاد السوفياتي للإسراع في تسليم صواريخ خ أرض - 
وأسلحة دفاعية أخرى. وصل مع هذه الأسلحة خبراء سوفیات وأخيرا عناصر e‏ 
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشي دايان في أيار/ مايو أن لديه «دلیلا قاطعا» على أن 
الطيارين السوقيات يشتركون في مهام عملائیف وأنه یعتقد بأن ٤‏ أو ه طائرات يقودها 
طيارون سوفيات قد أسقطتها القوات الإسرائيلية. وهذا ما دفع وزير الخارجية الأميركي 
روجرز إلى أن يخبر السفير آنانولي دوبرئين بان هذا قد يؤدي إلى تصعيد خطير في 
الأمور وإلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. «لا تقدر الولايات المتحدة أن تعتبر أن استقدام 
عناصر سوقياتية إلى منطقة عمليات قناة السویس عملا دفاعياً» . 

ارسل رئيس الوزراء السوثياتي ألكسي كوسيغين رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس 
نيكسون وإلى رئيسي الحكومة في فرنسا وبريطانيا تدعو الدول الأربع الكبرى إلى إرغام 
إسرائيل 0 رقف الغارات» وإلى بناء سلام دائ على أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي 

من أراض محتلة . إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية «سوف يجبر الاتحاد السوفياتي 

على وضع الوسائل تحت تصرف الدول العربیة» من أجل دحر «المعتدي الغاشم». رد 
نیکسون باللهجة نفسها. إن ما سمي بحرب الاستنزاف بدأتها مصر وإذا آکثر الاتحاد 
السوقياتي شحنات الأسلحة» فلن تتردد الولايات المتحدة في أن تزود «الدول الصديقة» 
بالسلاح . 
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بدأ التوتر يرتفع بسبب هجمات الفلسطينيين ضد إسرائيل انطلاقاً من الاردن ولبنان 
والرد الاسرائيلى عليها. نفذت الهجمات الفلسطينية مجموعات لم تكن تحت السيطرة 
الفعلية للحكومات المضيفة. كان لمعظم أعضاء مجلس الأمن شعور بالتعاطف مع 
القضية الفلسطينية لأن إسرائيل استمرت في احتلال الأراضي العربية التي استولت عليها 
عام ۱۹7۷ . كان رد الفعل العادي للمجلس أن يأسف لامتداد القتال ولعخسائر 
المدنیین. ويدين الهجمات الإسرائيلية. ويطلب الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية . 
صدر قرار بالإجماع يلوم إسرائيل بسبب تغییر وضع مدينة القدس, وقرار يأسف لاقدام 
معتوه أسترالي على حرق المسجد الأقصى في القدس. 

وصل الوضع إلى درجة خطيرة من التصعيد العمودي والأفقي على حد سواء. في 
حزيران ۱۹۷۰ أصدرت الولايات المتحدة خحطة جديدة لوقف إطلاق النار لمدة ٩۰۱‏ 
يوماًء وإبعاد القوات مسافة ۵۰ كم على جانبي القناة ولمفاوضات برعاية يارينغ لتنفيذ 
القرار 747 بكل أجزائه. استوقفت الخطة الأمين العام ثانت فاعتبرها أكثر خطة متوازنة 
وشاملة سبق أن قدّمتها واشنطن» وشكلت مبادرة حقيقية قبلت فيها مصر في ۲۲ تموز/ 
يوليه. ردت الحكومة الإسرائيلية أو برفض الخطة» ولکن ذلك على حد قول ياكوف 
بارشيمانتوف كان خبطا وتسرعا» .بعد ضغط من السفير رابين في واشنطن قبلت إسرائيل 
الخطة في ۸ آب/ أغسطس ودخل وقف إطلاق النار وتحديد القوات حيز التنفيذ ليلة 
۷ - ۸ شباط/ فبراير. 


خلال الأسبوعين اللذين تبعا قبول مصر بالخطة الأميركية وقبل دخولها حيز 
التنفيذ» نقلت مصر مدافع مضادة للطائرات وصواريخ إلى منطقة ال ۵۱ كم» وبعضها 
نقل خلال ساعات الظلام في الليلة التي دحل فيها وقف إطلاق النار حير التنفيذء مرت 
بضعة أيام قبل أن تکتشف ذلك المخابرات العسكرية الإسرائيلية. لكن الحكومة 
الإسرائيلية سرعان ما اقتنعت بان بعض التحركات قد جرت بعد «آن جف حبر اتفاقية 
وقف إطلاق النار. . . بتشجيع سوفياتي». 


اعتقد كيسئجر بأن تقارير القسم الأول من شهر آب/ أغسطس كانت غامضةء 
ولكن هناك «دليل جديد» ظهر في ۱٩‏ آب/ أغسطس آقنع واشنطن بأن مصر حرکت 

بعض الصواريخ (أرض - جو) إلى الأمام بعد موعد وقف إطلاق النار. وبعد ۳ أيام 
رات الولايات المتحدة «دلیلا لا جدال فيه» للخروقات المصرية. أكدت مصر أن 
الا تفاقية تمنع استفدام صواریخ جدیدة. ولکنها لا تمنع تبسدیل الصواریخ التي كانت 
منتشرة في منطقة ال ۰ کم. لم تقتنع الحكومة الإسرائيلية» وردا على ذلك رفضت 
القسم من الاتفاقية الذي يتعلق بمهمة يارينغ. خلال بضعة ة آسابیع تحول الانتباه إلى 
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ثلاث أزمات في الشرق الأوسط: تجدد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية» النزاع 
بين الملك حسين والمنظمات الفلسطينية في الأردن» وفاة الرئيس المصري جمال 
عبدالناصر . 


نشبت الأزمة في الأردن بعدما خطف عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
أربع طائرات ركاب غربية» حولت إحدى الطائرات إلى القاهرة وتم إطلاق سراح ركابها 
وطاقمها ثم فجرت على المدرج المعبد. بيلما حولت الطائرات الشلاث الأخرى 
(أميركية» سويسرية» بريطانية) إلى مدرج صحراوي في الأردن. وتم احتجاز الرکاب 
والطواقم كرهائن. كان هدف الخاطفين تأمين إطلاق سراح مسجونين فلسطينيين. في 
۲ أيلول/ سبتمبر تم تفجير الطائرات الشلاث دون إطلاق سراح المسجونين 
الفلسطينيين ودون خسائر في الأرواح. 

أدت أزمة خطف الطائرات في الصحراء إلى تصاعد التوتر بين الملك حسين 
والفدائيين الفلسطينيين المتمركزين في الأردن . كان المقاتلون الفلسطيئيون يقومون 
باعمال شرطة في بعض أنحاء البلاد. ويقوّضون سلطة الملك حسين الشرعية. فى ١‏ 
أبلول/ تیعمیر. خرت محتاواة افوا لعلف كين كات فته المحاولة وف 
الطائرات بمثابة الخيط الأخیر. إذ قرر الملك حسين أن يخضع المقاتلين الفلسطینیین 
للقانون الأردني أو يواجهون الطرد بالقوة من الأردن. كان الخطر الذي توقعه الملك 
حسين تدخل الدول العربية الراديكالية إلى جانب الفلسطيئيين. بالفعل عبرت القوات 
السورية الحدود إلى الأردن في ۲۰ آیلول/ سبتمبر» وكان هناك حديث عن تدخل 
عسكري |سرائيلي» ولكن في ۲۲ أيلول/ سبتمبر عادت القوات السورية إلى أراضيهاء 
في ۲۷ أيلول/ سبتمبر تم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في القاهرة من قبل الحسين 
وعرفات وبعض القادة العرب» وانتهت أزمة الأردنء وتوجه معظم الفدائيين الذين كانوا 
في الأردن ! إلى لبنان حيث تابعوا إزعاج المستعمرات الإسرائيلية في الجليل. 

سببت ازمة الاردن إرهاقا كيرا لعبدالناصر الذي لم يكن ساسا في صحة جيدة. 

عقد مؤتمر قمة عربي في القاهرة لیبحث أزمة الأردن» ولكن هذا استناداً إلى السادات 
«شکل إرهاقاً مكنا فبعدما قام بآخر توديم رسمي في المطار للوفودء عاد عبدالناصر 
إلى منزله وتوفي بعد بضع ساعات . تم تعيين أنور السادات لخلافة عبدالناصر وبداً 
عهد جديد مس السياسة في الشرق الأوسط . 


كان من المقرر أن تنتهي مهلة وقف إطلاق النار وتحديد القوات في بداية شهر 
تشرين الثاني / نوفمبر» وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر صوتت الجمعية العامة للامم 
المتحدة بأغلبية لاه ضد ١5‏ لمصلحة تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهرء 


۳۸۹ 


واستئناف مهمة يارينغ على أساس القرار ۰۲۲ واحترام حقوق الفلسطينيين. معظم 
الدول العربية صوتت لمصلحة القرار» وكانت إسرائيل والولايات المتحدة من بين 
المعارضين . 

في نهاية كانون الأول/ ديسمبر تسلم السادات رسالة من الرئيس نیکسون يشكره 
فيها على إرسال ممثل رفيع المستوى إلى مأتم ایزنهاور. اغتنم السادات الفرصة وأرسل 
رسالة إلى نيكسون يؤكد فيها استقلال مصر. «نحن لسنا في دائرة النفوذ السوفياتي . . 
لا أحد يستطيع أن يعلن أنه وصي على مصر. نط E‏ 
واستقلال. . » بعد ذلك بوقت قصير أطلق السادات مبادرة السلام حيث قال إن 
انسحاب إسرائيل من قناة السويس سوف يژدي إلى اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل. 
في ۰ كانون الأول/ ديسمبر أعلمت إسرائيل يارينغ بأنها جاهزة للاشتراك في 
مباحثات وفي ١‏ شباط/ فبراير عبر الأمين العام يوثانت عن «تفاؤله الحذر» لأن 
الأطراف الرئیسیین وافقوا آخیراً على المحادثات. 


قام يارينغ بمهمته بجدية» وأوضح للاطراف ما كان يعتقد بأنه تعهدات «متوازية 
ومتتابعة» على الأطراف أن يتخذوها إذا رغبوا في تحقيق تسوية سلمية. في ۸ شباط/ 
فبراير سلم مذكرة مثالية إلى مصر وإسرائيل يطلب منهما تقديم تعهدات أولية «في نفس 
الوقت وبشکل متبادل» حول موضوع اتفاقية سلام نهائية. طلب من إسرائيل الانسحاب 
من سیناء وقطاع غزة وطلب من مصر أن تتعهد بالسلام الحقيقي, أعطت مصر یارینغ 
التأکیدات التي طلبها فورا. كان يارينغ مهتماً بان بنشر آجوبة مصر وإسرائيل في الوقت 
نفسه. ولکن الولایات المتحدة ضغطت من أجل أن يعطي نسخة عن الرد المصري 
إلى اسرائیل لان ذلك یجعل الأمور آسهل . اطلعت الولایات المتحدة على نسخة من 
المذكرة المصرية. واقترح یارینغ أن تعطي الولایات المتحدة النسخة إلى اسرائیل ولکن 
وزارة الخارجية الأميركية رنضت, مع أن السفیر الإسرائيلي طلب ذلك. قال لي غونار 
بارينغ : 

«بعد مناقشات مطولة بين الأمين العام ثانت والخبراء القانونيين في الأمم المتحدة 
توصلنا إلى أنه من الأفضل أن ندع إسرائيل تعرف محتويات الرد المصري. وهذا ما 
جرى في ۱۷ شباط/ فبراير». ولكن إسرائيل لم تكن لينة ونظرت بارتياب إلى بعض 
تصريحات السادات التي تحدث فيها عن احتمالات السلام مع إسرائيل» حيث قال: 
«إذا أرادوا السلام الحقيقي فنحن أكثر من جاهزين. . . إذا وافقت إسرائيل على 
الانسحاب إلى الحدود الدولية فأنا جاهز لأفاوض حول التفاصيل وصنع السلام الدائم». 
كانت إسرائيل مرتابة مما يظهره السادات. وعلى أي حال لم يصل جوابها إلى يارينغ 
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الا في ۲5 شباط/ فبراین وکان متا لم تأت على ذكر تعهدات يارينغ إلا قلیلا 
وصرحت بأنها | لن تتسحب إلى حدود اتفاقیات الهدنة لعام ۱۹4۹ - ۱۹۵۷. دهش 
وزير الخارجية الأميركي وليم روجرز من رفض إسرائيل لمبادرة يارينغ» وقال بلهجة 
عنيفة : «ما يحبرني (قال ذلك لایغال آلون في نيسان/ أبريل) هو وقسوف أمسة» بهذه 
البلاغة في الکلام وحدها في العالم» . 

إن وسيط الأمم المتحدة لا يعمل في الفسراغ طبعا العملیات العسادية في 
الدبلوماسية تتابع » وتدعم أو تعرقل جهرد الأمم المتحدة. في ۲۷ كانون الشاني / بناير 
۰۱ أرسل روجرز رسالة إلى وزير الخارجية المصري محمود رياض يحثه فيها على 
تمديد جديد لوقف قف إطلاق النار وتجميد الوضم. وافقت مصر على التمديد لشهر واحد, 
وطرحت احتمال اتفاقية جزئية حول قناة السویس. إذا وافقت إسرائيل على جدول زمني 
للانسحاب يبدأ بانسحاب القوات الاسرائيلية من الضفة الشرقية لقناة السویس عندها 

تبدأ مصر بتنظيف القناة وتفتحها للملاحة الدولية. كان هذا يتطابق مع آفکار دایان 
الشخصية التي لم توافق عليها الحكومة الإسرائيلية. أجابت إسرائيل بأن اقترحت 
تخفیض وجود القوات على جانبي القناة . 
بدأ دایان يتخذ موافف خيالية قوية» ورأی زملاژه أن آفکاره بدائية. بدا صانصو 

القرار في إسرائيل بتصفية وتلقية ة أفكار دایان حول الاتفاق الجزئي حول القناة . في ۳۲ 
آذار/ مارس اقترحت إسرائيل انسحاباً محدوداً للقوات وفتح قناة السويس وإنهاء مصر 
لحالة الحرب. 

كان شهر أيار/ مايو ۱۹۷۱ حاسماً في الشرق الأوسط. أقال السادات علي صبري 
وهو سكرتير الحزب الرئيسي في مصر الذي وصفه السادات بأنه كبير عملاء السوفيات 
وانتهى عندما توصلت مصر والاتحاد السوقياتي إلى معاهدة صداقة وتعاون. اعتبر 
کیسنجر أن هذا قصف بالقنابل وبين هذين الحدئین كانت جولة لوزير الخارجية 
الأميركي روجرز في الشرق الأوسط. 

رأى السادات أن روجرز في حالة صداقة: «لقد قلت في مبادرتك كل ما يجب 
أن يقال؛. قال السادات إن روجرز قال له: «ونحن الآن عندك سأتابع مع السيدة مثير 
فى إسرائيل وأخبرها بأن السادات قبل تحديها... وهي سوف. . . تضع آوراقها على 
الظاولة بحیث تحضر الولایات المتحدة وتحل المشکلاه. توند 0 فريق: اسل 
الأميركي انطباع جيد حول اعتدال السادات ولیونته وتفهمه لمشاکل إسرائيل ورغبته في 
السلام . لكن عندما وصل روجرز إلى إسرائيل وجد القادة الإسرائيليين فاترين كما کانوا 
مع يارينغ منذ ثلاثة أشهر ما عدا وزير الدفاع موشي دايان الذي كان يحيّذ اتفافاً جزئياً 
حول قناة السویس. نظر إيبان إلى الاقتراح الإسرائيلي في ۲۲ آذار/ مارس على أنه 
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«بدابة عهد جديد من الدبلوماسية في الشرق الأوسط»» واعتبر أن الوضع بعد زيارة 
روجرز في أيار/ مايو هو «حالة خطيرة من الورطة أو الفشل». لكن السادات كان 
متفائل» وا يقول إن سنة ۱۹۷١‏ هي سنة الحسم. 

كانت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر ما تزال مقطوعة وأكسر 
مسژول رسمي أميركي في القاهرة هو دونالد برغوس رئيس بعثة رعاية المصالح الأميركية 
في السفارة الاسبانية. قام بتحرك غير عادي ودون سابقة بهدف زيادة احتمال تحقيق 
نسوية ثنائية. وذلك بإعادة صياغة ورقة وزير الخارجية المصري محمود رياض بحيث 
يمكن القبول بها في إسرائيل والولايات المتحدة. تسربت أنباء هذا التحرك إلى 
الصحافة » وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن ورقة برغوس لا تمثل سياسة رسمية 
للولايات المتحدة. شعرت مصر بأنها خذلت. وشعرت إسرائيل بالإهانة. يعتقد جدعون 
بل أن حادثة برغوس أوقفت عملية السلام . 

في أيلول/ سبتمبر اشتكى الأردن إلى مجلس الأمن حول الاجراءات الإسرائيلية 

في القدس: وتبنی ا الأمن قراراً يأسف فيه لعدم احترام إسرائيل لقراراته السابقة, 

عام ۱۹۷۱ جرت مبادرة سلام أخرى في الشرق الأوسط قامت بها بعثة من رؤساء 
دول السنغال وزائير والكاميرون ونيجيريا بناءٌ على طلب منظمة الوحدة الأفريقية 
القادة الأفريقيون استئناف مهمة يارينغ» واتفاقية مؤقتة حول قناة السويس» والتدابير 
الأخرى المذكورة في القرار ۲٤۲‏ . 

عام ۱۹۷۱ تحول الانتباه الدولي ولبعض الوقت من الشرق الأوسط إلى قضايا أخرى 
مثل توسيع المجموعة الأوروبية» فيتنام» اجتماعات مجلس الأمن في أديس أباباء زيارة 
نيكسون إلى الصين» القمة الأميركية السوقياتية في موسكوء المحادثات الثنائية حول 
الأسلحة النووية» إقدام عيدي أمين على طرد الأسيويين من أوغنداء مؤتمر التعاون والأمن 
في هلسنكي » حرب بنغلادش. إن آخر هذه الأحداث, أي حرب بتغلادش» مكنت 
السادات من أن يشرح لماذا لم تكن سنة ۱۹۷۱ سنة الحسم . 

في كانون الثاني / يناير ۱۹۷۲ نفذت إسرائيل سلسلة من الغارات على جنوب لبنان 
انتقاماً من الهجمات الفلسطيية. اجنمم مجلس الأمن لبحث الشكوى اللبنانية حول 
الهجمات الإسرائيلية» وأقر اقتراحاً آوروبیاً غربياً يطلب من |سرائیل الامتناع عن هجماتها 
وسحب قواتها من لبنان. 

في آذار/ مارس 1917 أعلن الملك حسين عن خطته لانشاء المملكة العربية 
المتحدة التي تضم الأردن. على الضفة الشرقية للنهر وكياناً فلسطينياً «أي أراضي عربية 
أخرى) يتم تحریرها ويختار سكانها الانضمام إلى المملكة المقترحة . رفضت غولدا مثیر هذه 
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الخطة فورا بسبب خطأ في قراءة نص الملك حسين. استند الحسين إلى 00 
«والجهود العربية بابعاد الأرض الواقعة شرق الأردن. . . عن المشاريع الصهيونية». ذكرت 
مثير ذلك في الکنیست لكنها غيرت جملة شرق الأردن إلى غرب الأردن. 0 
ادّعث مثير بان خطة الحسين تنطبق على كامل إسرائيل» ولكن لم يكن هناك شيء في نص 
الحسين بهذا المعنى. رفضت مصر وسوريا هذه الخطة لأسباب مختلفة. 

في نيسان/ أبريل فوجىء كيسنجر باقتراح من مصر يدعو إلى تبادل الاتصالات بين 
رئيس مصر والولايات المتحدة عبر قناة سرية. لأن القاهرة وواشنطن لا تربطهما علاقات 
دبلوماسية . رحب کیسنجر بالفكرة» وكان على خلاف مع وزير الخارجية وليم روجرز. عين 
السادات حافظ إسماعيل مستشاره لشؤون الأمن القومي . قالت الولايات المتحدة إنها ترحب 
بحافظ إسماعيل في واشنطن لكن ليس قبل قمة موسكو في أيار/ مايو. كانت قمة موسكو 
مهمة لجهة مشكلة الشرق الأوسط. واتفق غروميكو وکیسنجر على مجموعة من ۸ مبادىء 
تتوافق مع القرار ۲6۲ وتحكم التسوية. على أي حال بقيت خلافات بين الجبارين. كانت 
الولايات المتحدة تعتقد بأن المفاوضات المباشرة ستكون في النهاية ضرورية» وأراد الاتحاد 
السوفياتي أن يحل مشكلة اللاجئين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة. 

أصيب السادات بخيبة ة أمل كبيرة عندما تلقى أنباء قمة موسكو. والأكثر من ذلك أن 
مصر لم تتلق من الاتحاد السوفياتي الأسلحة التي طلبتهاء بل سمعت عن تقارير تفيد بأن 
الحكومة السوقياتية تحبذ الحل السلمي لمشكلة الشرق الأوسط وقامت «بجهد غير عادي» 
لاقناع نيكسون بتنفيذ القرار ۲6۲ . كان رأي الاتحاد السوفياتي حازماً في أن العرب يمكنهم 
استرداد الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام ۰۱۹۲۷ ولكنه لا يشجع على تدمير إسرائيل. 
نصح القادة السوفیات الشيوعيين السوريين بأن لدى العرب ثلاثة خيارات: الحرب» لا 
حرب ولا سلم (سياسة وگن التي لا سابق لها في برست لتوفسك عام ۱۹۱۸)» حل 
سياسي عادل . فضل الاتحاد السوفياتي الحل الثالث. كان السادات قد خاب أمله من 
السياسة السوقياتية لدرجة أنه قرر إجراء تغییر جذري في الاتجاهات المصرية. في مذکراته 
ذکر محادثة مع السفیر السوفياتي فلادیمیر فیلوغرادوف كما يلي : 

السادات: هل هذه هي الرسالة (من موسكو). 

فينوغرادوف: هذه هي الرسالة التي تلقيتها 

السادات: حسناً نا لا أستطيع أن أقبل بها. . . من فضلك إحمل كل ما أقوله لك 
للقادة السوقيات كرسالة رسمية. 

أولاً: أنا أرفض هذه الرسالة... شکلا ومضمونا. 

ثانياً: قررت خلال أسبوع الاستغناء عن خدمات الخبراء العسكريين السوقيات. 
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ثالثاً: هناك معدات سوفياتية في مصر. . . عليكم أن تبيعوا هذه المعدات لنا أو 
تعيدوها إلى الاتحاد السوقياتي . 

رابعاً: لن تبقى في مصر معدات ملك للاتحاد السوقياتي . 

خامساً: كل هذا يجب أن ينفذ خلال أسبوع من الآن. 


كتب محمود رياض «أن السفير قد أخذ» . ورد في تقرير لوكالة تاس في موسكو أن 
الوحدات السوفياتية تترك مصر لأنها أنهت تدريب القوات المصرية. يفيد هيكل أن القطيعة 
مع الاتحاد السوقياتي قد أنذر بها السادات في إيجاز قدمه لعدد من الصحافيين المصريين 
في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. 

قال السادات لهيكل: «شعرت بأنهم (القادة السوقيات) بحاجة إلى صدمة كهربائية». 
بعد أن درس جميع المستندات والوثائق لم يستطع هيكل أن يفهم ما الذي أثار السادات 
ليتخل قراره وما هو دافعه. في ذكره لهذه الواقعة يصف کیسنجر السادات بأنه قائدٌ ممير 
يجمع بين الشجاعة والتبصر, 

عقد مجلس الأمن ثلائة اجتماعات في حزيران/ يونية وفي تموز/ یولیه . الأول 
ليبحث الشكوى الإسرائيلية من الهجمات الفلسطينية في لبنان وشكوى لبنانية مضادة حول 
الانتقام الإسرائيلي . الثانية ليبحث الشکاوی العربيتر الإسرائيلية من أن الأسرى لم يطلق 
سراحهم بعد. في حزيران/ دوه ال الاين اران آوووتا غربياً يدين إسرائيل لهجماتها 
أو خرقها مبادىء ميثاق الأمم المتحدة. في تموز/ يوليه أقر المجلس اقتراحاً لدول ۳ 
الثالث يأسف لحقيقة أن إسرائيل لم تطلق سراح المحتجزين. لكن الجو العام الدولي تغير 
عندما قتل ۱ عنصراً من الفريق الأولمبي على يد رهابیین فلسطینیین في میونیخ . التقمث 
إسرائيل بأن هاجمت أهدافاً في سوريا ولہنان» مما حدا هاتين الدولتين على أن تشتكيا إلى 
مجلس الأمن. بعدها فشلت الولايات المتحدة في الحصول على الدعم اللازم من أجل قرار 
«يدين الهجوم الأحمق وغير المبرر في ميونيخ» واستخدمت حق القيتو ضد اقتراح يدعو 
الأطراف إلى أن توقف جميع العمليات العسكرية وتمارس ضبط النفس. 

شكلت هذه الأحداث إرباكاً لأنور السادات لأنه كان يحاول أن يزْجٌ الولايات المتحدة 
في نشاط دبلوماسي جدي في الشرق الأوسط . أصرٌ في رسالة إلى واشنطن على أن قرار طرد 
الخبراء السوفيات تم بإرادة مصرية وطنية . وما زالت مصر راغبة في انفافية مع إسرائيل حول 
قناة السويس 

كان السادات يستعمل طرقاً متعددة عادية وغير عادية للاتصال مع الولايات المتحدة 
واسرائیل وكان يرغب في التوصل إلى اتفاقية ثنائية تخلي 000 ارضا مصرية؛ 
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وتتعهد مصر بإنهاء حالة الحرب. . . الأرض مقابل السلام كما أصبح الشعار فيما بعد. في 
أوائل كانون الأول/ ديسمبر سمعت من صديق في الأمم المتحدة أن مصر ترغب الدخول في 
مفاوضات مباشرة مع إسرائيل حول القضايا المذكورة في القرار ۰۲8۲ ولکن لكي تكون 
إسرائيل مسرورة وراضية لم يذكر ذلك القرار. كانت إسرائيل تميل إلى تأبيد هذه الفكرة» 
ولكن إذا كان هناك تأكيد جازم من مصر يعدم طرح مسألة الحدود الإقليمية» وبما أن مصر 
لم ترغب في إعطاء هذ! التأكيد فقد أهمل الاقتراح . 

بدا لي آنني أشفق على هذه المبادرة التي يجب أن لا یسمح لها بأن تموت» ولذلك 
اتصلت بصديق مصري له علاقة وطيدة مع مسژولین رفيعي المستوی في وزارة الخارجية 
المصرية في القاهرة. بدا واضحاء من محادثاتي مع هذا الصدیقء أن السادات جدي 
ومخلص وراغب في تسوية ثنائية مع إسرائيل» تضمن حاجة إسرائيل إلى الأمن على 
حدودها الجنوبية مع مصرهء وحاجة مصر إلى اتفاقية جيدة ومشرفة يمكن عرضها على الرأي 
العام العربي . عندها ابتكرت معاهدة لغوية حول محادثات مباشرة دون شروط من أي 
طرف. مسبوقة أو مصحوبة بوقف التصريحات العلنية في الطرفين» والتي من شأنها أن 
تجعل الوصول إلى تسوية صعباً. تفهُم الطرفان أن البيانات العلنية أو الموائف التي تم تبنيها 
عام ۱۹۷ لن تكون حاجزا أمام إمكانية تلطيف الأجواء بل تؤدي إلى اتفاقية تفرض قيوداً 
متبادلة على الطرفین . ناقشت هذه المعادلة في مناسبات عديدة مع صديقي المصري وکذلك 
ذهبت معه إلى خطوات عملية أكبر يجب اتخاذها للتوصل إلى الاتفاقية الثنائية . آخبرني 
صديقي عن خيبة الأمل التي شرت بها:الدواتز ال نة المصرية من أن مبادرة السادات عام 
1۷۱ وعام ۱۹۷۲ لم تۇد إلى أي رد إيجابي من إسرائيل. إذا اتخذت إسرائيل موقفا 
متصلباً. كما قيل لي» فإنه لا يمكن تجنب وقوع حرب عربية إسرائيلية. كان السادات 
يتعرض للضغط من الراديكاليين العرب لاعتماد الخیار العسكري» ولكنه أوضح في عدد من 
التصاريح العلنية أنه سوف يرد بإيجاب على أي اقتراح جيد يرد من إسرائيل. شجعني 
صديقي أن أزور إسرائيل لأتبين مدى الليونة في الموقف الإسرائيلي. 

ما ی وريد أن ی ا إما رسمية لمصلحة حكومة أو منظمة 
دولية» أو غير رسمية في مجال خاص وإنساني» أن یسال عدداً من الأسئلة قبل القيام بجهد 
رئيسي لصنع السلام . هل يكون ذلك استعمالا جيداً للوقت؟ كيف تدفع النفقات؟ من هو 
المصدر المناسب لدفع نفقات السفر إلى ما وراء البحار؟ هل تستقبل الوساطة على مستوی 
مناسب في عواصم البلدان المعنیة؟ هل یثق الطرفان بالوسیط وبکونه جیداً وصادقا؟ هل أن 
الطرف الذي يطلب مبادرة غير رسدية يرغب بصدق في أن يتوصل إلى اتفاقية, أو | إلى آن 
يخدع الطرف الآخر؟ هل عند المبادرة الخاصة مبادرة رسمية أخرى أو غير رسمية جارية أو 
متوقفة؟ هل أن التوقيت صحيح ! ؟ في هذه الحالة الخاصة هناك سؤال هام آخر: هل تكون 
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الاتفاقية الثنائية بين مصر وإسرائيل حول قناة السويس على حساب الفلسطینیین وسوريا 
والأردن؟ 

دون أن أكسر جدار الثقة مع صديقي المصري» استشرت عدداً من خبراء الرأي في 
کانون الأول/ ديسمبر ۱۹۷۲ وكانون الثاني / يناير “1917 ومن ضمنهم زملاء في معاهد 
بريطانية وأميركية يتولون مسؤوليات تتعلق بالشرق الأوسط. أجمعوا أنه علي أن أزور إسرائيل 
عوضاً عن متابعة القضية في سفارة إسرائيلية» وأنَّ المحادثات يجب أن تبدأ مع مسؤول 
رسمى على مستوى سياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية حيث لدي اتصالات وصداقات. 
استنادا إلى كل هذا وصلت إلى القدس مع زميل لي يوم الأحد في ۲۸ كانون الثاني / يناير 
¥۳ وكنت على موعد مع مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية في الیوم التالي . 

لم يكن التتقل في القدس سهاى كان الرجل الذي أنا على موعد معه بصدد الانتقال 
إلى منصب آخر. أخيرا مساء الإثنين تمكنت آنا وزميلي من الاجتماع به وبمسؤول آخر كان 
لزميلي علاقة قديمة به. 


كان الجو فى البدء مريباً ومتحفظاً. في بداية المحادثات رد المسؤول الاسترائيلي 
الرفيع على ملاحظة عابرة وتافهة مني بتعليق : «اللعبة المصرية المعتادة». ولكن مع استمرار 
الحدیث. وبعد أن سبر الإسرائيليان الجو بعمق خف التوتر وتحسن الجو وبدأ يتحول إلى 
ندوة جامعية مع تبادل للأفكار والخيارات بطريقة غير جدلية. اقترحت أن تتجه أية اتصالات 
مستقبلية بين مصر وإسرائيل في اتجاه اتفاقية تتوافق مع مبادىء الأمم المتحدة والقرارات 
الدولية التى وافق عليها الطرفان» ولكن المسؤول الإسرائيلي قال عدة مرات إنه يجب 
استبعاد الأمم المتحدة من آيّة تسوية لأنها منظمة فاشلة» وتسبّب الضرر لإسرائيل. في هذه 
المرحلة بدا واضحاً أن الجزء الضعيف في الرسالة التي نحملها هو أننا لا نستطيع أن نقول 
إن المبادرة تحظی بموافقة شخصية من السادات. 

حوالي الساعة ۷,۳۰ مساء تقرر أن يحضر الزميلان وأحد المسؤولين الإسرائيليين 
ملخصاً واقعياً للمحادثات, ما زلت أحتفظ بنسخة عنها وهي تتضمن فقرة تتعلق بالزام 
الأطراف خلال فترة تبريد متفق علیها بمبدأ التبادل حول القضايا الهامة وشكل الاتصالات 
المستقبلية . وعدت أنا وزميلي بجواب إسرائيلي في اليوم التالي أي الثلاثاء. 

في الحقيقة لم يصل الجواب حتى الجمعة وكان ودياً. بحثت رسالة الزملاء على 
أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية. إسرائيل جاهزة من أجل مفاوضات مباشرة في 
أي مكان وعلى أي مستوى دون ضمانات أو شروط مسبقة: هذه المباحثات يجب أن تكون 
بالضرورة سرية. الرسالة التي أحضرها الزميلان لا تتوافق في مظاهر عديدة مع موقف مصر 
العلني : ما هو موقف مصر الحقيقي؟ لن تكون المحادثات المجدية ممكنة إلا إذا ثبت 
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للجانب الإسرائيلي أن الجانب المصري يعمل ولديه صلاحيات كاملة من الرئيس السادات. 
شدد أصدقاؤنا الاسرائیلیون على أن الوسيط الذي يعرض المساعي الحميدة يمكن أن 
يتوصل إلى اتصالات مباشرة مع الأطراف» ولكن عليه أن لا يقترح شخصياً حلولاً معيئة. 
تفهمت إسرائيل مصاعب السادات» ولكن هل أدرك السادات الحقائق العسكرية؟ 
المحادثات المباشرة غير ممكنة الآنء والموقف ممكن أن يتحسن خلال أشهر قليلة. يمكن 
أن تُجري مصر محادثات حول قضايا مقبولة من إسرائيل. أمل الإسرائيليون في أن يبقى 
الزميلان على اتصال مع الطرفين. 

لم يكن هذا رفضاً ولا قبولاً للرسالة المصرية بل كانت هناك إيجابية أكثر مما تخوفت 
وأقل مما توقعت. إن الذي حدث في فترة «أشهر قليلة» لم يكن تنازلاً دبلوماسياً من أي 
طرف» بل كال حربا دموية بين العرب وإسرائيل. 

هل أدى الجهد الأكاديمي الذي بذلته أنا وزميلي إلى نتيجة ما؟ لم يتوقف سعينا من 
أجل السلام بعد رحلة القدس . ولكن قبل أن نقرر الخطوات التالية كنا ملزمين بان نتساءل 
عما إذا كان أي من الاطراف؛ ونتيجةٌ لمبادرتنا قد تحرك إلى مسافة أقرب نحو السلام 
الحقيقي . في ذلك الوقت لم يكن هناك شيء نعرضه لا سلبي ولا ايجابي» ولكن مردخاي 
غازيت الذي كان يود أن يعرف عن مبادرة الأكاديميين أوضح في تقرير له أن رئيسة الوزراء 
مثير قامت (بتغيبر جذري» في السياسة» و «بحركة حرجة»» و «تنازل يصعب الوصول 
إليه». بعد أقل من شهر على زيارتنا. «طلبت من السفير الإسرائيلي رابين أن بغلم كيسنجر 
بان إسرائيل' ترغب في تبني فكرة الأمن مقابل السیادق أو إذا بسّطناها الأرض مقابل 
السلام) . 

في هذا الوقت آنهی حافظ إسماعيل جولة على عواصم عدة لاستکشاف خیارات 
مصر. زار موسکو ولندن وواشنطن والتقی كذلك المستشار الالماني الغربي . تمكنت من 
التحدث إليه في لندن في ۰ شباط/ فبراير. آبدی إسماعيل اهتماما بما قلته حول الزيارة 
الأكاديمية لاسرائیل, ولكنه اشتكى بمرارة من الأمم المتحدة بتعابير ليست غريبة عن التي 
سمعتها في القدس منذ ثلاثة أسابيع. 

وصل إسماعيل إلى واشنطن في ۲۳ شباط/ فبراير وكان أسلوبه محبباً لكنه قليل 
المرونة حول الموضوع . كتب کیسنجر: «لقد بدا أكثر مرونة مما هو في الحقيقة). عقد 
(سماعیل اجتماعاً رسمياً مع نیکسون في البیت الأبیض» ولکن المباحثات الحقيقية كانت مع 
کیسنجر في منزل خاص فخم في ولاية کونکتیکت تخص دونالد کیندال رئيس شركة بيبسي 
كولا في ۵ و 7١‏ شباط/ فبراير دون علم وزارة الخارجية. لم تختلف أفكار إسماعيل عن 
تلك التي عرضها علي صديقي المصري في الشهر الماضي » ولكن إسماعيل شدد على 
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سرعة الموقف. يجب تحقيق تقدم ملموس حتى شهر أيلول/ سبتمبر. كان كيسنجر في تلك 
المرحلة متواضعا فى خبرته الشرق أوسطية» وتعامل مع هذه المناسبة كتدريب لنفسه ولكنه 
شدد غلی إيمانه بالتسوية المرحلية. 

اجتمع |سماعیل وکیسنجر مرة ثانية قرب باريس في نیسان/ آبریل (استناداً إلى 
السادات) أو في أيار / مايو (استناداً إلى کیسنجر أو محمود ریاض). یذکر السادات أن جوهر 
رسالة كيسنجر هو أن على مصر التوقف عن التصرف وكأنها منتصرة عكري أخبر كيسنجر 
إسماعيل : «بأننا نعيش في عالم حقيقي ولا یمکننا بناء أي شيء علی الخیال والامال. والآن 
وبكل واقعية أنتم الطرف المهزوم. . . یمکتکم أن تغيروا الحقائق القائمة. . . أنا لا أدعر 
السادات إلى تغيير الوضع العسكري لأنه إذا حاول فان إسرائيل ستهزمه». 

في آذار/ مارس وفي مقابلة صحافية جمع السادات بمهارة بين العصا والجزرة. قال 
إن مر فعا جديا لاستثناف المعركة» . وفي نفس الوقت أعلن أن جميع خططه كانت من 
أجل السلام . كان التوتر في المنطقة یتصاعد واستمرت الشکاری الفلسطينية , واستمرت 
هجمات الفداثيين الفلسطينيين والانتقام الإسرائيلي منها. ليلة ٠١ - ٩‏ نیسان / أبريل نزلت 
وحدة کوماندو إسرائيلية في لبنان من البحر وذهبت إلى بيروت وقتلت عدداً من القادة 
الفلسطینیین . اشتکی لبنان إلى مجلس الأمن الذي آقر اقتراحاً فرنسياً - بريطانياً بإدانة 
«مجمات اسرائیل العسکرية المتکررة». خلال المناقشات اقترحت مصر الطلب من الأمین 
العام أن يقدم را شامله حول جهود الأمم المتحدة من عام ۰۱۰3۷ وتم إقرار هذا 
الاقتراح دون فیتو. 

ركز تقریر الأمين العام على دور السفیر غونار يارينغ ولکنه أشار إلى أربعة جهود لصنع 
السلام . 

۰۱۹۷۱ - ١959 محادثات الدول الأربع الکبری في نبویورك في‎ ١ 

1 محاولة الولایات المتحدة عام ۱۹۷۰ لدعم وقف إطلاق النار. 

۳ - اقتراح الولایات المتحدة عام ۱۹۷۰ لاتفاقية مؤقتة حول قناة السویس. 

ء - مبادرة منظمة الوحدة الأفريقية عام ۱۹۷۱. 


ذكر الأمين العام للامم المتحدة أن جميع المحاربین قبلوا بوقف إطلاق النار عام 
۷ وأنه تم قبول القرار ١47‏ كأساس لمفاوضات بين إسرائيل وثلاث دول عربية 
مجاورة (مصر. الأردن» لبنان) وليس سوريا. لم يأت التقرير على ذكر رفض منظمة التحرير 
الفلسطينية للقرار ۲6۲ . يجب استمرار عمل المراقبين الدوليين فى ثلاثة قطاعات» لكن 
ليس على خط وقف إطلاق النار بين الأردن وإسرائيل. على الرغم من نشاطات الأمم 
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المتحدة على الأرض ومن اتفاق وقف إطلاق النار كان هناك ۱۷ شكوى حول الخروقات منذ 
۷ وتم بحثها في ۷۲ اجتماعا لمجلس الأمن. 

طوّر يارينغ أفكاراً متعددة للتوفيق بين الأطراف ولكنه بدا سريعاً وواضحاً أن إسرائيل 
تنظر إلى القرار ۲۶۲ على أنه إعلان مبادىء» بينما اعتبره العرب حلا وسطاً للتسوية. 
وبشكل خاص. اعتقدت إسرائيل بأن الانسحاب يبدأ بعد أن يتفق الطرفان على حدود آمنة 
ومعترف بهاء بينما اعتقد العرب بأن الانسحاب يجب أن يبدأ في مرحلة أولى » ويجب أن 
يكون شاملا , ولحل هذه العقدة اقترح يارينغ أن على الأطراف أن يقدموا تعهدات متبادلة 
ومقابلة وفورية وبشكل متواز» لكن إسرائيل أوضحت أن الانسحاب الشامل غير مقبول» 
وهذا ما أدى إلو. انهيار مهمة یارینغ. 

ورد في التقرير أيضاً بعض المسائل مثل العرض العسكري الإسرائيلي في القدسء 
وحريق المسجد الأقصى » ومحاولات الأمم المتحدة لإنقاذ المنطقة المنزوعة السلاح 
المحيطة بدار الحكومة في القدس. والأحوال في الأراضي المحتلة, ومأزق اللاجئین 
الفلسطینیین . انتهى التقرير بالدعوة إلى «تقييم جديد. . . للاحتمالات والأساليب. . 
أجل المصالحة». 


تم بحث تقریر ثانت قي ۱۰ اجتماعات لمجلس الأمن في شهر حزیران / يونيه وثلاثة 
في تموز/ پولیه. بالاضافة إلى آطراف النزاع اشترکت ۱۵ دولة ليست عضوا في مجلس 
الأمن في المناقشات. ۱۰ دول عربية و ۳ أفريقية (بناء على طلب منظمة الوحدة الأفريقية) 
وغويانا رتکلمت كدولة غير منحازة) وایران. تكلم كذلك الأمين العام. ليس من السهل 
تلخيص هذه المناقشات بسبب التناقض بين الملفات المؤقتة (المنسوشة) والملفات الرسمية 
(المطبوعة) . 


فى أول مرحلة من النقاش شدد الدبلوماسیون العرب بلهجة معتدلة علی حقوق 
الفلسطينيين» وعلى أن القرار ۲۶۲ يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 
۷ وقالت الوفود السبعة غير العربية (يوغوسلافياء الاتحاد السوشياتي » إيران» فرنساء 
أندونيسياء البيروء تشاد) إن على إسرائيل أن تتسحب مبدئياً من جميع الأراضي العربية 
المحتلة. لم تتحدث إسرائيل كثيراً عن القرار ۰۲۸۲ شددت على مبادىء الحدود الأمنة 
والمعترف بهاء لكن المندوب اااي دعا إلى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة ودون 
تدخحل أو مساعدة فریق ثالث. يجب أن تکون الخطوة الأولى محادثات لاعادة افتح قناة 
السویس . قال إن الوجود الأردني في الضفة الغربية حتى عام ۷ «كان عملا عدوانياً 
وضماً من جانب واحده. اشتکی المندوب السوفياتي یاکوف مالك من أن إسرائيل «تمزج 
البيض بالأحذية وتقدم النتيجة طبقاً جيّدأ». ذکر مالك مرتین في کلمته (العالم الثالث) وكان 
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هذا بادرة غير مألوفة في الممارسات السوفياتية. 

دعت الوفود الأفريقية إلى حظر شحن الأسلحة لإسرائيل» وعرض بقية مندوبي دول 
العالم الثالث إمكانية فرض عقوبات. شددت مصر على أن العقوبات تتطلب ولاء أكثر 
لمیثاق الأمم المتحدت وذلك أكثر مما كان في الماضي. عارض الاتحاد السوفياتي أي 
تدخل من جانب واحد في الشرق الاأوسط. وقالت الصين إن كلا من الدولتين العظميين 
كانت على خطا. اعت تنزانیا بان إسرائيل هي دولة الارهاب. 

جاء دور المملكة المتحدة لتترأس مجلس الأمن في تموز/ يوليه» لکن المندرب 
البريطاني السیر کولین کرو أحيل إلى التقاعد وغادر نیویورك ولم یصل خلیفته . استدعی کرو 
من التقاعد لحضور اجتماع ۰ تموز/ يوليه» وبدأ الاجتماع بقوله : : لامع أني رمادي الشعر 
ومسن فلن أستخدم مطرقة الرئاسة في مجلس الأمن». وطلب منحه السماح والغفران الذي 
يمنح عادة لكل جديد. 

استؤنفت المناقشات في جو ملبد. وتركزت على مشروع قرار قدمته ۸ دول من 
الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن. أسف هذا المشروع لاستمرار احتلال إسرائيل 
للأراضي العربية منذ عام ۷ وأعلن أنه لا يجوز القيام بأية تغييرات في المناطق 
المحتلة يمكن أن تؤثر على حقوق السكان وتعيق التسوية السلمية. وأعلن عن احترامه 
«لحقوق وآمال الفلسطینیین المشروعة»» وطلب من الأمين العام ومن السفير يارينغ متابعة 
الجهود للتوصل إلى «حل عادل وسلمي». كانت النية تتجه إلى أن يكون هذا المشروع 
مكملا للقرار ۲ع۲ . عرضت الولايات المتحدة بصورة غير رسمية مشروعي بیان ليصار إلى 
الإجماع حولهماء وعدة تعديلات لمشروع الدول الثماني» وحذفت كل ذكر للأراضي» 
ولحقوق الشعب الفلسطيني. وضمنت فقرة للمحافظة على الحدود والاعتراف بهاء ولكن لم 
يوافق أعضاء المجلس على أي منها. 

ركز العرب في المرحلة الثانية من النقاش على مسؤولية إسرائييل عن بدء حرب 
۷ . كانت مصر راغبة في فرض عقوبات على إسرائيل أكثر مما كانت في المرحلة 
الاولی ؛ بينما شددت إسرائيل على حق كل دولة بممارسة الدفاع عن النفس» وبأن 
یکون لها حدود آمنة ومعترف بها. آشارت فرنسا إلى أن ذکر حقوق الفلسطینیین في 
مشروع القرار جديد ومتقدم على ار 11 وقد آدی هذا إلى إزعاج مندوب أستراليا 
الذي قال إن مشروع القرار يجب أن ينص على الحاجة إلى مفاوضات مباشرة. اعتقد 
الاتحاد السوفياتي بأن مشروع القرار لعف دا ذكر مالك مرتين «العالم الثالث». 

اعتبرت الولایات المتحدة أن مشروع القرار «غیر متوازن ومنحاز» وأن تبنيه يسبب 
ضررا تصعب | إزالته . لم يكن استخدام حق القيتو سهلاء ولکن في هذه الحالة سوف 
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يعيد الفيتو الأميركي الثقة إلى الأمم المتحدة التي لا تزال تمشل «أحد اعظم التطلعات 
النبيلة لاونسان». صوتت ۱۳ دولة لمصلحة مشروع القرار وصوتت الولايات المتحدة 
ضده ولم تشترك الصين في التصويت. آفاد المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة 
بان مصر تلقّت أكبر هزيمة منذ ۱۹۲۷ وذلك بعد المناقشات ونتيجة التصويت. على 
العرب أن يدركوا أن خيارهم الوحيد هو تسوية بموجب مفاوضات مباشرة. 

بعد ۳ أسابيع دعي مجلس الأمن للاجتماع. حفلت هذه الأسابيع بأحداث عنف 
وعنف مضاد في 0 الأوسط. في ۲۰ تموز/ يوليه خطفت مجموعة عربية طائرة 
بوینغ ۷۶۷ يابانية» حطت آولا في دبي وأخيرا في ليبيا . في ۱ تموز/ يوليه اغتیل 
رجل عربي متزوج من نرويجية في لیلهامر في النرویج» ویظهر أنه اعتقد خطأ بأنه 
إرهابي فلسطيني . في ه آب/ أغسطس فتل إرهابيون عرب ۳ آشخاص وجرحوا ۷۵ 
في جناح الترانزیت في مطار أثينا معتقدین خطأ بانهم متوجهون إلى مطار اللد. في ۱۰ 
آب/ أغسطس اعترضت طائرات المیراج الاسرائيلية طاثرة ركاب أقلعت لتوها من مطار 
بیروت وأجبرتها على الهبوط في مطار عسكري |سرائيلي لاعتقاد خاطیء بأن الدکتور 
جورج حبش أمين عام الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین كان بين الرکاب. 

سبّبت هذه الأعمال استیاء دولياً؛ ودعي مجلس الامن لعقد جلسة برئاسة 
المندوب الأميركي الجدید جون سالي للبحث في شکوی لبنانية. كان وزير الخارجية 
الإسرائيلي أبا إيبان في أميركا اللاتينية في ذلك الوقت» ولكنه أبرق إلى رئيسة الوزراء 
حين سمع النبأ» وعبر عن مخاوفه من ون المبادیء التي تدافع عنها إسرائيل في نضالها 
ضد خطف الطائرات سوف تقوض وأنه حتی أصدقاؤنا المقربون سوف یدینوننا عملیاه. 
كان إيبان على حق تماما لم یدافع أي عضو في مجلس الأمن عن إسرائيل» وبعد 
مناقشة استغرقت خمسة اجتماعات أقر مجلس الأمن بالإجماع اقتراحأاً بريطانياً فرنسياً 
بإدانة إسرائيل لخرقها اتفاقية الهدنة مع لبنان وقرارات وقف إطلاق النار الصادرة عن 
مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي والأخلاق. 

بعد أسبوع من انتهاء مناقشات الأمم المتحدة تم تعيين هنري كيستجر وزیا 
للخارجية خلفاً لوليم روجرز» واستمر في عمله كمستشار للرئيس نيكسون لشؤون الأمن 
القومي . انتهت آخیرا المنافسة بين روج رز وكيسنجر وصار للولايات المتحدة سياسة 
واحدة فى الشرق الأوسط . 

بدأت الجمعية العامة دورتها العادية في ثالث يوم ثلاثاء من أيلول/ سبتمبر» وبعد 
لسن لحن سجرج لمش 

من أجل تسوية سلمية في الشرق الأوسط. لكن السلام 

الأطراف . في يوم موعد كيسنجر التقى ضباط مصريون وسوريون في الإسكندرية 
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للتخطيط لهجوم ضد إسرائيل» وبعد أسبوع اجتمع السادات بالرئيس السوري حافظ 
الأسد وقررا بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر . استناداً إلى مصدر عربي تم 
إعلام الملك فيصل فقط. عن تاريخ الهجوم. في إسرائيل تم إعداد برنامج استيطان 
لمدة ٤‏ سنوات من قبل أحد مساعدي مثير» وهو إسرائيل غاليلي و ومع أنه يعتبر غير 
متطرف بالسبة لسياسات بيغن وشامير فيما بعد فهو يمثل تصلباً معتبراً ة فى الموقف 
الإسرائيلي . ذكر إيبان «إن العالم فسّر ذلك على أله تدعيم للئوايا العدوانية التوسعية)» 
ومع ذلك آقنع معظم وزراء الخارجية أنفسهم بأنه من الأفضل البقاء خارج الآتون من 
البدء بمبادرة سلمية جديدة. آکدت وكالات الاستخبارات الأميركية لکیسنجر أن هناك 
احتمالا ضئیلا بان تشن مصر وسوريا الحرب. 


في ۱۳ أيلول/ سبتمبر تجابهت الطائرات السورية والإسرائيلية فوق الساحل 
السوري. اشتكت الدولتان إلى مجلس الأمن» ولم تطلب أي منهما انعقاده. أعلنت 
سوريا إسقاط حمس طائرات إسرائيلية وأعلنت إسرائيل إسقاط تسع طائرات سورية. في 
الحقيقة بدا أن سوريا فقدت ۱۲ طائرة وإسرائيل طائرة واحدة. هذه الحادثة أضعفت 
بشدة روح الثقة بالنفس عند السوريين. 


وقعت حادثة ثانية تتعلق بالشرق الأوسط. ووجهت ضربة معنوية إلى إسرائيل. 
ففي ۸ أيلول/ سبتمبر كمنت مجموعة من الفلسطینیین سموا أنفسهم نسور الشورة 
الفلسطينية لقطار يقل المهاجرین اليهود السوفیات إلى قصر شنو في النمساء حيث 
یمضون فترة بسيطة قبل متابعة طریقهم إلى إسرائيل» واحتجزت 4 رهائن من الیهود» 
وطلبت من السلطات النمسوية إقفال قصر شنو. وافق المستشار النمساوي برونو 
كرايسكي بسرعة على الطلب مما آدی إلى استیاء الیهود في جمیع آنحاء العالم» ولکن 
۷ مثير اعتقدت بأن القرار النمساوي لم يكن «بمجمله غير معقول» لأن قصر شنو 
«أصبح معروفا جدا». كانت مثیر على وشك أن تزور آوروبا لالقاء خطاب في 
المجلس 000 ال الآوزویت. وقررت أن تعود عبر فنا بأمل إقناع 
كرايسكي بتغيير رأيه 

الحکومات تغیر راا أحیانا» ولکن لیس بعد اعلان القنزازات + وإذا غیرت 
الحكومة رآیها نتيجة ضغط أو تدخل خارجي فإنها تشیر إلى عنصر جدید في الموقف لم 
يكن موجوداً عندما اتخذ القرار الأولي . في حالة قصر شنو كان الموقف مثيراً وهو أنه لا 
يجوز أن تستسلم حكومة للإرهاب» ولكن ذلك لم يكن کافی کعنصر جديد يحث 
كرايسكي على التراجع 

بقي أسبوع آخر من التعابير السلمية في الشرق الأوسط. اجتماعات دبلوماسية في 
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الأمم المتحدة. تتابعت التحضيرات العسكرية في سوريا ومصر بسرعة. كانت إسرائيل 
منهمكة بالتحضير للانتخابات» ولم يكن الرأي العام مكترثاً بالمخاوف العسکرية. على 
أي حال كانت هناك إشارات صغيرة منذرة. الماجور جنرال إسحق هوفى قائد جبهة 
الجولان أعرب عن قلقه من احتمال هجوم عربي. في ۲٩‏ أيلول/ سبتمبر زار وزير 
الدفاع موشي دايان المنطقة لإلقاء نظرة قريبة» وقرر بعدها إرسال تعزيزات محدودة إلى 
المنطقة , 

في ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر, ومرة أخرى في ۳ من الشهر نفسه» قدم ملازم في 
القيادة الإسرائيلية الجنوبية تقريرا إلى رؤسائه يشير فيه إلى أن الانتشار المصري غرب 
القناة هو أكثر من تمارین (مشاریع)» بل هو تمويه على عمليات حربية حقيقية. هذه 
الأسئلة التي طرحها الضابط الصغيرء والتي وجدتها لجنة إغرانات «اختراقأی لم تصل 
إلى القيادة عبر التسلسل القيادي لأنها لم تتفق مع مفهوم قسم المخابرات. استنتجت 
لجنة إغرانات أن تصرف الضابط الصغير كان في هذه الحالة «خطيراً بصورة خاصة». 

في ۲ تشرين الأول/ أكتوبر » واستناداً إلى حاييم هرتزوغ (رئيس إسرائيل الآن)» 
كشف الاستطلاع الجوي أن منظومة الصواريخ أرض - جو السورية على مرتفعات 
الجولان كانت مع عناصرهاء وأن ألوية المشاة كانت للمرة الأولى في مراكز الإنذار 
المحددة لها وبقوة كاملة. اجتمع دايان مع رئيس الأركان ديفيد اليعازر الذي كان قد 
تلقى «معلومات تؤكد أن الانتشار المصري على الضفة الغربية للقناة كان لإجراء تمارين 
(مشاريع) فقط. 


في ۳ تشرين الأول/ أكتوبر عادت مثير إلى إسرائيل قادمة من أوروبا واجتمعت 
مع دايان وأعضاء المجموعة السياسية المختصرة وبعض كبار الضباط. أفاد قسم 
المخابرات بأن العرب لديهم |[ إمكانية لشن هجوم في «أية لحظة» لكن هذا بعيد 
الاحتمال. كان الانتشار المصري بسبب التمارين (المشاريتع) السنوية. . شرح اليعازر 
التداء بير التي تم اتخاذها ولکن لم «یقترح أحد اتخاذ تدابير أخرى»» كما تقرر أن يبحث 
الوضع في الاجتماع الدوري للحكومة الإسرائيلية في ۷ تشرين الأول/ أكتوبر . 


ليلة ٤‏ - ه تشرين الأول/ أكتوبر أضيف عنصران إلى الحالة الصعبة بين 
صانعي القرار في إسرائيل. العنصر الأول تقرير عن طائرات سوفياتية حطت في مصر 
وسوريا من المنتر من أنها جاءت لإخلاء عائلات الرعايا السوفیات. كتبت مثير: «ما 
كانت تعرفه هذه العائلات لم نكن نعرفه نحن». والثاني تقرير من الجبهة الجنوبية يفيد 
بأن المصريين كانوا يقيمون استحكامات على الضفة الغربية لقناة السويس حتى ساعة 
متأخرة من الليل. قررت مثير الاجتماع مع الوزراء التسعة الذين كانوا في هذا الوقت 
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في تل أبيب . وبشكل طارىء صباح الجمعة في ه تشرين الأول/ أكتوبر. علقت لجنة 
إغرانات بأنه كان على مثير أن تستثني الوزراء الذين لم يكونوا في تل أبيب في ذلك 
الوقت. 

اجتمع دايان والیسازر صباح الجمعتة ثم انضم إليهما فيما بعد الجنرال الياهر 
زعيرا مدير المخابرات العسكرية» والتقوا جميعا مثير» أفاد زعيرا بانه لا يتوقع هجوما 
عربياء وقال الیعازر إن القوات المسلحة هي في أعلى درجة من الانذار. اجتمعت 
الحكومة المصغرة في ذلك الصباح مع أليعازر وزعيرا. لم تتخذ قرارات جديدة ولكن 
الاجتماع كلف مثير ودايان استدعاء الاحتياط إذا رأيا أن ذلك ضرورياء بانتظار الاجتماع 
الروتيني للحكومة الإسرائيلية بعد يومين. 

بعد الحرب عينت الحكومة الإسرائيلية لجنة برئاسة الدكتور شيمون أغرانات 
الرئيس الأعلى للقضاء للتحقيق في سلوك الهيئات المدنية والعسكرية؛ ومن ضمنها 
قوات الدفاع الإسرائيلية خلال الأيام التي سبقت الحرب. نشرت اللجنة تقريرين الأول 
بتاريخ ١‏ نيسان/ أبريل ۶ والثاني بتاريخ ۳۰ كانون الأول ديسمبر ۱۹۷۵ . 

عزت اللجنة فشل القوات الإسرائيلية في الأيام الأولى للحرب إلى ثلاثة عوامل. 
أولاً: التقید التام من قبل السلطات الإسرائيلية «بالاعتقاده بان مصر لن تشن حرباً ضد 
إسرائيل قبل أن تصبح قواتها الجوية قادرة على شل القوات الجوية الاسرائيلية» وبان 
سوريا تشن هجوماً شاملا على إسرائيل فقط عندما تقوم مر بذلك. لم يبحث «هذا 
الاعتقاد» على ضوء تغير الظروف السياسية. كان هذا «الاعتقاد» ميتا وقدیما. ثانياً: 
تلقت الاستخبارات تحذيرات متعددة عن النوايا العربية» ولكن بسبب التقيّد والالتزام 
الروتيني «بذاك الاعتقاد» لم يجر تقييمها بشكل صحيح وافترضت أنها تمارين (مشاريع) 
في مصر وانتشار دفاعي في سوريا. 

ثالثاً : أكدت قوات الدفاع الإسرائيلية أنه يجب على قسم المخابرات العسكرية 
أن يعطي تحذیرا مسبقا عن نوایا العدو بشن حرب شاملة في وقت يسمح باستدعاء 
الاحتياط بشكل طبيعي. عام ۱۹۷۳ كان هناك تأخير غير مبرر فى استدعاء الاحتیاط, 
ولم تكن الدبابات على الضفة الشرقية للقناة منتشرة بشکل جيد» وفی الوقت المناسب 
حسب رأي اللجنة كان على رئيس الأركان ديفيد الیعازر أن يأمر باستدعاء جزئی فى ١‏ 
تشرین الأول/ أكتوبر . اعتقدت اللجنة بان مدير المخابرات العسكرية التزم بقوة 
«بالاعتقاد». وكان يميل لاتخاذ قرارات غير كفوءة. كان زائد الثقة بنفسه. وغالى برؤيته 
لقدرة قوات الدفاع على صد أي هجوم معاد عام وعلى الانتقال بسرعة إلى هجوم 
معاكس على مستوى كبير. فشل كذلك مساعده الجنرال أري شاليف. 
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وهكذا كان من نتيجة السرية العربية والوحدة القصيرة الأجل بين العرب وعدم 
التحضیر العسكري في إسرائيل والدبلوماسية قصيرة النظرء نشوب النزاع المسلح مرة 
اخرى. 

كانت التحضيرات العربية في الحقيقة شاملة» وكانت خطة الخداع فعالة جداً. 
أقفلت مصر إذاعة صوت فلسطين من القاهرة لتفادي الإذاعات الملهبة. اتكلت إسرائيل 
على ما سمي بخط بارليف وهو سلسلة من قاط الاستناد المحصنة على الضفة الشرقية 
للقناة» وافترضت أن العرب ضعيفين جدا ومنقسمین جداء فلن يشنوا هجوما واسعا. 
ی للعرب أن يتحملوا القتال والخسائر حتى التعادل طالما كان ذلك ضرورياً. بالنسبة 
لاسرائیل وکما یصفها میشال هاندول «أي هزيمة كبيرة تعني اختفاء الدولة». خططت 
|سرائیل لان تفیض قناة السویس بمواد ملتهبة إذا هوجمت. ولکنها لم تکتشف الکوماندو 
المصریین الذين عبروا القناة بسرعة وفجروا الأنابيب أو آغلقوها بالاسست. تم تفجیر 
الاستحکامات الاسرائيلية على الضفة الشرقية من قبل المصریین بواسطة أنابيب ضاغطة 
قوية . 

لکن الحرب لا تجري بفراغ کامل . کم بذل الطرفان من جهود لتأمين السلاح 
إسرائيل من الولایات المتحدة والعرب من الاتحاد السوفباتي . وقد آورد ذلك القادة 
العرب والاسرائیلیون في E‏ خلال حرب تشرین/ أكتوبر وما قبلها. ویتساءل 
المراقب غير الملتزم عما إذا كان بالإمكان تجنب حرب ۳ أو عن وقوعها على 
صعيد أقل روعأ لو اكتشف مصدرو السلاح الأساسيون مصلحة في وقف تزويد 
الأسلحة إلى منطقة متوترة ونزاعاتها قوية. 


الممثلون: 


كورت فالدهايم - خلف يوثانت كأمين عام للامم المتحدة في ١‏ كانون الثاني / يناير 
١91/9‏ . بين ۱۹۲۷ و ۱۹۷۳ تم قبول ۳ عضواً جديداً في الأمم المتحدة وأصبح عدد 
الأعضاء ۱۳۰ وهي الباهاما؛ البحرین؛ بهونان غینیا الاستوائیق ألمانيا الاتحادیة» 

فيجى » ألمانيا الديمقراطية, مالديف › موريتانياء عمان قطر» سوازیلاند» الا مارات 
0 المتحدة. أصبحت الصين الشعبية عضواً في الأمم المتحدة بعد قرار الجمعية 
العامة في ۵ تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۷۱ عام ۳ کان مجلس الأمن يتألف من 
الأعضاء الخمسة الدائمين و ۱۰ أعضاء منتخبين كما يلي : 

آسیا وأفريقيا : غینی الهند أندونيسياء كينيا» السودان . 
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أوروبا الشرقية: يوغوسلافيا. 

بقية الدول: النمساء أستراليا. 

رئيس أركان لجنة الأمم المتحدة للإشراف على الهدنة الجنرال أنزيو سيلاسفيو. 
انسحبت قوات الطوارىء الدولية من سيناء عام ۱۹۱۷ بناء على طلب مصرء وتم 
تشكيل قوة طوارىء دولية جديدة بناء لقرار مجلس الأمن في ۵ تشرين الأول/ أكتوبر 
۳ وأنشئت قوة مراقبة وفصل دولية لمرتفعات الجولان في ۳۱ أيار/ مايو ۰۱۹۷6 

هنري كيسنجر الذي لعب دوراً حاسماً كوسيط بين الدولتين خلال حرب تشرين/ 
أوكتوبر ويعدهاء كان مستشاراً للرئيس نيكسون لشؤون الآمن القومي عام ۰۱۹7۹ ثم 
أصبح وذيراً للخارجية عام ۱۹۷۳ . استقال نيكسون عام ۱۹۷6 وخلفه جيرالد فور. 
انتخب جيمي كارتر رئيساً للقترة ۹۷۷ - ۱۹۸۰ وعين سايروس فان وذيرا للخارنجية: 


الحرب ونتائجها 


يمكن وضع الأحداث الرئيسية للحرب ونتائجها في خمس مراحل : 

۱ - حرب تشرين الاول/ أکتویر 1 ۲۱ تشرین الاول/ اکور ۹۷۳ . 

۲ - اجتماع مؤتمر جنیف للسلام - ۲۷ تشرین الأول/ أكتوبر  ١5‏ کانون 
الثاني / ینایر 1914 . 

۳ - اتفاقيات فصل القوات في سيناء والجولان ۱۵ كانون الثاني / يناير ‏ ۳۱ 
أيار/ مايو ۱۹۷٩‏ . 

> - اتفاقية فصل القوات الثانية ۱ حزيران/ يونيه ۱۹۷۶ - ٠١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۱۹۷۰٩‏ . 

ه - زيارة السادات إلى إسرائيل ومؤتمر كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۵ - ۲۱ آذار/ مارس ۱۹۷۹ . 

من الصعوبات فى وصف أي حرب أن البلاغات العسكرية الصادرة خلال الحرب 
قد أعدّت لتقوية المعنويات في الوطن ولتضليل العدی أكثر منها لذكر الوقائع الحقيقية. 
فرض الطرفان رقابة على الأنياء العسکرية عام ۰۱۹۷۳ يؤكد الجنرال شاذلي ۳3 ما عدا 
الادعاء بان إسرائيل لفت ارلا نإن الیلاغات: المضيرية كانت حه ةا 

ين الأول/ أكتوبر تراجعت صحة البیانات العسكرية المصرية الرسمية وبعد ۱٩‏ 
تشرین الأول/ أكتوبر «تحولت إلى أكاذيب». قال الجنرالر آحمد إسماعيل علي إن «ما 
قالته مضر يجب أن یکون حيحاء ودعني أكون صريحاً مغك يجت أن یکون قرب 
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من الصحة». في الجانب الإسرائيلي كانت الحقائق تُخفى دائماً. وأخفت البلاغات 
الأولى حجم الاحتیاطات الإسرائيلية. ورد تعليق في صفوف الجنود الإسرائيليين يقول 
إن المصريين تعلموا من الجيش الإسرائيلي كيف يقاتلون. وإن الإسرائيليين تعلموا من 
المصريين كيف يكذبون. 


۲ ۲۰ تشرين الأول/ أکتوبر ۱۹۷۳: 
الست ” تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۷۲۳: 

حوالي الساعة 4,۳۰ من صباح یوم السبت في 1 تشرین الأول/ أکتوبر » یوم 
الغفران (كيبور) تلقت مثير ودایان اتصالات تفيد بأن مصر وسوریا تنویان مهاجمة إسرائيل 
عند الغسّق من ذلك الیوم . استدعت مثير دايان وأليعازر وعضوين من المجلس المصغر 
إلى مكتبها. وكان دايان قد تشاور مع أليعازر الذي قال عنه کیسنجر: «انه أحد 
الأشخاص النبلاء الذين تعرفت عليهم». في ذلك الاجتماع اقترح أليعازر استدعاء 
احتیاط الغوى الجوية و 5 فرق احتیاط والقيام بضربة وقائية ضد وسائط الدفاع الجوي 
السورية. وافق دايان على استدعاء اي الجوية وحبذ استدعاء فرقتين فقط, ولأسياب 
سياسية عارضص الهجوم الوفائي تمت الموافقة على رفع القضايا التي لم يتم الاتفاق 

عليها إلى مثير. خلال لذت كان دايان مدركاً آکثر من زملائه للعوامل السیاسیف وقیل 
إنه ا انطباعاً بالحذر الزائد. 

استدعي كبار الضباط الإسرائيليين إلى القيادة العامة و 9 المشاورات الساعة 
۰ بدأ زعيرا بتقرير «من مصدر يتكل عليه» وجاء بمفاجأة تفيد بأن الحرب متوقعة 
هذا المساء. شرح أليعازر الموقفين المختلفين اللذين اتخذهما هو ودایان الجمعة 
الفائت والاتفاق على ترك القرار لمثیر. يذكر الجنرال أفراهام أدان أن الاجتماع بكامله 
استغرق ٠‏ دقائق. غادر أدان إلى قيادته في الجنوب. 

بدأ الاجتماع مع متیر الساعة ۹,۰۰. دعمت مثير أليعازر باستدعاء الاحتیاط, 
ولكنها اتفقت مع دايان على عدم توجيه ضربة وقائية. «هناك احتمال دائم بان نطلب 
المساعدة وإذا ضربنا أو فلن نحصل على شيء من أحد» . استدعت مير الحكومة 
للاجتماع عند الظهر» ٹم استدعث السفير الأميركي كينيت كيتنغ لمقابلتهاء ومضى دايان 
إلى غرفة الحرب تحت الأرض. 

الساعة ٠١٠١‏ صباحاً قابلت مثير کیتنغ وأخبرته بأن هناك «إثباتات دامغة عن 
هجوم عربي قريب» وطلبت منه أن يوصل هذه الأنباء إلى کیسنجره و الولايات 
المتحدة أن تخبر مصر وسوريا إما مباشرة أو عبر الاتحاد السوقياتي بان إسرائيل لن 
تضرب آولا. «إسرائيل جاهزق لکننا لا نريد الحرب». 


۳۷ 


فی القاهری الساعة ۱۱,۳۰ صباحا» استدعی السادات السفیر السوفياتي 
فااکیمیر فى ادرف وآغره بان رعا من العمل التسكرية كان غل وك الها 
آوصل فينو غرادوف المعلومات فوراً إلى الاتحاد السوفياتي. غندها غادر السادات إلى 
القيادة العسكرية في الموقم المعروف بالمرکز رقم .٠١‏ فیما بعد وفي نفس النهار 
اتصل السادات بفینو غرادوف وأعلمه بأن الحرب قد بدأت. 

اجتمعت الحکومة الاسرائيلية عند الظهن وکانت ما تزال منعقدة الساعة ۲,۰۰ 
بعد الظهر عندما وردت الأنباء عن اندلاع أعمال العنف . عاد دایان فوراً إلى غرفة 
الحرب. خلال النهار التحق عناصر الاحتياط الإسرائيليون بوحداتهم ولأنه كان يوم 
الغفران» فان معظم عناصر الاحتياط كانوا مع عائلاتهی وكان النقل العام متوقفا. 

احتی لحظة بدء الهجوم العربي كان المشهد على الضفة الغربية لقناة السويس 
طبيعياً . كان الجنود يستريحون على الضفت يدخئون السجائر أو يشربون العصير. كان 
البعض الآخر يسبح في القناة أو يصطاد السمك «بدا إن كل واحد يتمتع بوفته» . 


في تمام الساعة ۲,۰۰ بعد الظهر بدأ الطيران المصري بقصف المواقع 
الإسرائيلية على خط بارليف. وبدأت القوات البرية عبور قناة السويس. وشقت 
الممرات في الحواجز الرملية. وأنشات رؤوس جسور في سيناء. كان القصف المصري 
استناداً إ إلى الجنرال فارهوكلي «مميزاً بدقته وقوته». يذكر دايان أن بعض الجنود 
المصريين قد سبحوا عبر القناة. على الطرف الجنوبی كان من الصعب على أنابيب 
الضغط العالي المصرية إزالة الحواجز الموحلة. سرعان ما تم بناء ۱۲ جسراً عبر 
القناة» وكانت ۳۱ عبارة تعمل وتقدم کل رأس جسر مصري بضعة أميال نحو الامام . 
أنزلت وحدات کوماندو بالهلكوبتر قرب الممرات في سيناءء وأشعلت منشآت النفط في 
جنوب سیناء. کتب ادغار آوبلانش أن بعد ظهر يوم السبت كان بالنسبة للإسرائيليين 
على الضفة الشرقية للقناة وقتا «لارتباك کبیر تحول إلى ذعر». بحلول فجر یوم ال حد 
نزل على الضفة الشرقية لقناة السویس ٩۰‏ ألف جندي و ۸۵۰ ديابة و ۱۱ ألف آلية 
عسكرية أخرى . 

بعد الحرب وجه تقرير إغرانات انتقاداً ۳۹ لقيادة الجبهة الجنوبية لإسرائيل. ۳ 

ينجز الجنرال شمويل غونين أعماله بصورة صحيحة» وهو يتحمل قسما كبيراً من 
المسؤولية على الموقف الخطير الذي وصلت إليه القوات الإسرائيلية عندما بدأ الجن 
المصري . اتخذ قرارات حاسمة ومتسرّعة, غير أهداف الفرق عدة مرات. وسيّب 
تجاهلا تدزيجياً للقرارات التي فرضها عليه رئيس الأركان. كان متلهفاً للعبور إلى الضفة 
الغربية قبل خلق الشروط الملائمة لهذه الخطوة الحاسمة. 
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بدأ الهجوم العربي على جبهة الجولان بقصف جوي ومدفعى عنيف. يعد ساعة 
بدأت القوات العربية الأمامية بالتقدم نحو الغرب وركزت جهدها الرئيسى على الأحمدية 
شمال القنيطرة ببضعة آمیال. وجهدين ثانويين من كودنة باتجاه نافخ على جسر بنات 
يعقوب على نهر الأردن. تأخر الهجوم في القطاع الشمالي بسبب الحواجز والخنادق 
المضادة للدبابات والألغامء ولعدم توفر انضباط على الطرق. أزالت وحدات الكوماندو 
العربية وبعضها مول بالهلكوبتر الحامية الإسرائيلية على جبل حرمون. هاجمت 
الطائرات الإسرائيلية ومن ضمنها سكايهوك وفانتوم التجمعات العربية لكن صواريخ سام 
7 أحدثت خسائر كبيرة في الطائرات الإسرائيلية. 


الساعة ٠, ٠١‏ بتوقيت نيويورك أفاق كيسنجر الذي كان في فندق في نيويورك على 
تقرير من السفير الأميركي كيتنغ يوضح أن الحرب في الشرق الأوسط وشيكة الوقوع. 
خلال نصف ساعة اتصل كيسنجر بالسفير السوقياتي آناتولي دوبرنين وأبلغه رسالة مثير 
حول النوایا السلمية» ثم أكد للسفارة الإسرائي ثيلية في واشنطن أن رسالة مئير قد وصلت 
إلى الاتحاد السوفياتي . الساعة ۷,۰۰ اتصل کیسنجر بوزیر الخارجية المصري محمد 
الزیات الذي كان في نیویورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وقرأ له 
نص رسالة مثير. 

فيما بعد قدمت مصر شكوى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن 
«التشكيلات الجوية الإسرائيلية هاجمت... القوات المصرية في خليج السويس». 
كذلك وردت عدة اتصالات سورية إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن تشكو من 
أعمال عدوانية إسرائيلية «علی خط وقف إطلاق النار»» لوقتٍ ماء كانت النظرة السائدة 
في واشنطن هي أن إسرائيل ضربت أولاً. في اليوم التالي أعلمت إسرائيل مجلس 
الأمن بأنها كانت ضحية عدوان عربي» وأفاد الأمين العام بأن مصر طلبت من رئيس 
هيقة المراقبين الدوليين الجنرال أنزيو سيلاسفيو سحب المراقبين الدوليين. أجاب 
سيلاسفيوء كما فعل قائد قوات الطوارىء الدولية عام ۷ بأن طلباً كهذا يجب أن 
يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. طلبت الولايات الح ريا عقد اجتماع 
لمجلس الأمن. 

أكد المراقبون الدوليون أن الأعمال الحربية قد اندلعت» ولكنهم لم يعرفوا من 
كان البادىء بإطلاق النار. أفاد سيلاسفيو بأن ثلاثة مراكز مراقبة في قطاع الجبهة 
السورية الإسرائيلية وقد لاحظت إطلاق نار كثيف للمدفعية والدبابات». بعد بضع دقائق 
أفادت ثمانية مراكز للأمم المتحدة على قطاع قناة السويس عن قصف «مصري» كثيف 
بالمدفعية والهواوين» وبعد ساعة وردت تقارير بأن القوات المصرية عبرت القناة. 
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صباح السبت أجرى كيسنجر اتصالات هاتفية عديدة بوزير الخارجية السوري (لم 
ينجح في تأمين الاتصال). بالزيات مرة أخرى. بدوبرنين مرتين. اقترح كيسنجر على 
دوبرنين أن تتعاون القوتان العظميان في مجلس الأمن. لن تقوم الولايات المتحدة بأية 
مبادرة قبل جواب موسكو. الساعة ۸,۱۵ اتصل الزيات بكيسنجر وأفاده بأن إسرائيل 
هاجمت المواة قع المصرية في خليج السويس. بدا الادعاء بأن إسرائيل باشرت الحرب 
في يوم عطلة يهودي غير معقول بالنسبة لكيسنجر الذي اتصل بأبا ایبان الذي كان اش 
في نيويورك. أكد إيبان لكيسنجر أن التقرير المصري مختلق. قال كيسنجر لإيبان إن 
قرار إسرائيل بعدم القيام بضربة وقائية كان صحيحاً. اتفق كلاهما على الاتصال 1 
العام للأمم المتحدة وقال إيبان إنه يريد أن يتحدث مع رئيس مجلس الأمن 
الشهر وهو السير لورنس مكلشر من أستراليا. قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة 
لایبان إنه لا يوجد مراقبون دوليون في المنطقة التي قيل إن هناك ما إسرائيلياً 
علیها. کتب إيبان: «الردع الاسرائيلي لم يردع ببساطة» والاستخبارات الإسرائيلية لم 
تکشف الهجوم . فیما بعد في ذلك النهار تلقی إيبان رسالة من مثیر تقول إن إسرائيل لن 
توافق على وقف اطلاق النار حتی يعود الوضع إلى ما كان عليه على الجبهتین. 


مساء السبت أخبر السفير السوقياتى في مصر و الرئیس السادات بان 
الرئیس السوري حافظ الأسد آخبر السفیر السوفياتي في دمشق بأن الحرب يمكن أن 
تبدأ خلال يومين وبأنه طلب من الاتحاد السوفياتي «أن يعمل لوقف إطلاق النار خلال . 
۸ ساعة على الأكثر من بدء العمليات العسكرية». لم يكن السادات راغباً بوقف 
إطلاق النار في تلك المرحلة ولم یصدق 3 الأسد طلب وقف إطلاق النار قبل أن تبدأ 
الحرب. عندها أرسل برقية إلى وق وتلق وان من الرئيس الأسد ينفي الكلام ‏ 
المنسوب إليه. عندها سمع فينو غرادوف من موسكو أن سوريا كررت طلب وقف اطلاق 
النار. هذه القضية أثرت ا على العلاقات بين دمشق والقاهرة طيلة أيام الحرب. 

الساعة ۱۰,۰۰ مساء يوم السبت عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً. لم يشارك 
دآبان رملا العستكرييق زیم واقترح سحب القوات في الجنوب إلى خط الدفاع 
الثاني » ورأى بعض الوزراء أنه كان يتحدث تحت تأثير الإجهاد. عندها توجه دايان إلى 
غرفة الحرب ورأى أن القيادة غير «مقنعة» . 

يوم السبت بعد الغداء توجه كيسنجر 7 واشنطن. وفي الساعة السادسة بعد 
الظهر تلقی ردا یکت على اقتراحه بعمل مشترك. طلب كيسنجر من مندوب الولايات 
المتحدة في الأمم المتحدة جون سالي أن يبدأ 0 غير رسمية. فى الساعة 
۰ مساء قدم لدوبرینین نسخة معدلة بشکل طفیف عن اقتراحه السابق. الشساعئة 
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6 و4 مساء تحدث هاتفياً مع الزيات الذي قال: «أنا لا آهتم كثيراً بالحرب». قال 
كيسنجر بعد الحرب يجب أن نتعاون» مصر والولايات المتحدة» لصنع السلام 
وأضاف: «كل حرب تنتهي بشيء من السلام». 

كان هناك جدال حول المدى الذي كان يعرفه السوقيات عن النوايا العريية. کتب * 
نیکسون في مذكراته «أنه وجد من الصعب عليه أن يصدق أن العرب دخلوا الحرب دون 
معرفة السوقيات أو دون تشجيعهم المباشر»» ولكن كيسنجر أعطى انطباعاً بأن الاتحاد 
السوفياتي فوجىء بالحرب. وقال في ۷ آذار/ مارس ۱۹۷ أمام لجنة مجلس الشيوخ 
الأميركي إن الاتحاد السوفياتي «لم يكن لديه تحذير مسبق وملموس». كانت مصر 
وسوریا في رأيه «تعملان من تلقاء نفسيهما» وكتب في مذكراته «أنه وجد دوبرينين غير 
محضر» وأعطى چوابً صادقاء . 

إن أبسط هدف للحرب هو تحقيق النصر العسكري أو استسلام غير مشروط : 
للعدو. لکن المحاربين وأصدقاءهم كان لديهم آهداف أكثر قدا من ذلك. كان هدف 
السادات مد کتب الجنرال شاذلي : 

«کان من المستحیل علینا أن نشن هجوماً واسم النطاق. إمكانياتنا لا تسمح إلا 
بهجوم محدود. یمکن أن نضع هدفنا عبور القناة وتدمير خط بارلیف والتمرکز في 
مواضع دفاعیة) . 

هدف السادات لم يكن عسكرياً في الدرجة الأولى» بل كان خلق موقف 
دبلوماسي بحيث يمكن لمصر أن تفاوض على انسحاب إسرائيل من سيناء وإذا كان 
ممكناً آن- تفاوض على حل للقضية الفلسطينية. كتب كيسنجر أن «هدف السادات 
سيكولوجي ودبلوماسي». وهدف سوريا الرئيسي تحرير الأراضي العربية المحتلة في 
مرتفعات الجولان. هناك العديد من السوريين لم يروضوا أنفسهم على القبول بالوجود 
الإسرائيلي» ولذلك يمكن أن يرحبوا بالقضاء على الدولة الإسرائيلية. اعتبرت إسرائيل 
أنها ضحية للعدوان العربي عام ۱۹۷۳ مع أنها تحتل أراضي عربية» وكان هدفها رد 
" الغزو وتححقيق مكاسب عسكرية كافية ا الدول العربية على المفاوضات المباشرة 
حول سلام شامل. وللقيام بذلك سوف تحتاج إسرائيل إلى كميات كبيرة من الأسلحة. 
وهذه تأتي من الولايات المتحدة فقط. 

تعهدت الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل كما تعهد الاتحاد السوفياتي 
لأصدقائه العرب بتحرير الأراضي العربية المحتلت مع أن الجبارين كانا يتبادلان أفكاراً 
حول الوفاق. كانت علاقتهما مزيجاً من المنافسة والتعاون» أحياناً بوضوح» ا 


بشكل مکتوم . 
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رأى كيسنجر أن الأوضاع السائدة التي أدَتَ إلى الحرب كانت بوضوح «غير 
محتملة من قبل العرب» . هناك حاجة إلى تنازلات ملموسة لربط اهتمام العرب ۰ 
على أراضيهم e‏ الإسرائيلي بالحدود الآمنة. رأى أن عليه القيام بعملین : 
وقف القتال قبل أن يحقق أحد الطرفين مکاسب حاسمة. ثانياً: أن ينتهز 0 هذه 
دالهزة» ليبدأ العمل الدیلوماسی . لتحقيق أول هدف يجب على الولايات المتحنة أن 
تقاوم الضغوط المفروضة من أجل وقف إطلاق النار في المواقع الحالية. أمّا الهدف 
الثاني فيحتاج إلى تعاون مع الاتحاد السوفياتي. اقترح كيسنجر مبادرة مشتركة الساعة 
0 صباح أول أيام الحرب» وبعد ساعتين أخبر الآمين العام للأمم المتحدة بأن 
الولايات المتحدة سوف تعارض أي اقتراح مصري لبحث مسألة الشرق الأوسط في 
الجمعية العامة . 

كانت دول أوروبا الغربية والعالم الشالث متعاطفة مع العرب لسببين: أولاً 
لشعزرمم بأن الحرب من أجل تخرير الأراضي المحتلة هي مبررة» وثانياً لتخوفهم من 
أن زيادة التعاطف مع إسرائيل ستودي إلى قطع إمدادات النفط. من الدول الغربية 
انفردت الندرلاند بتأييدها لاسرائیل وکان علیها أن تدفع تما لذلك. عندما عرضت 
قضية الشرق الأوسط علی التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ة عام ۱۹۷۳ 
تلقت إسرائيل تأبيد الولايات المتحدة وأربعة أعضاء فقط ضد ۱۲۹ عشواً. 

حتى الولايات المتحدة وعلى الرغم من المؤسسات الاستخبارية المعقدة كانت 
غير محضرة لحرب تشرين الأول/ أكتوبر. ورد في تقدير لوكالة المخابرات المركزية 
الأميركية صدر يوم الحرب. وإنما قبل اندلاع الأعمال القتالية لا يبدو فيه أن أيّا من 
الأطراف ينوي القيام بأعمال عدوانية» بل كل طرف كان يخاف من الطرف الآخر. کتب 
السير بريان أوركهارت أن الحرب كانت «مفاجأة تامة» في الأمم المتحدة. 


الأحد ۷ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳: 


حوالي الساعة ۱,۰۰ فجر يوم الأحد وصلت إلى القاهرة برقية مشفرة من وزير 
الخارجية محمد الزيات الذي كان في مقر الأمم المتحدة يلخص فيها محادثاته مع 
كيسنجر. حول مسألة وقف إطلاق النار قال الزيات إن كيسنجر طرح عليه احتمال ربط 
وقف الأعمال القتالية «بالعودة إلى الخطوط التى كان يحتلها الطرفان قبل بدء القتال». 
قال الزيات إنه أخبر كيسنجر بأنه لا يجرؤ حتى على اقتراح ذلك على القاهرة. وسيكون 
من المناسب أكثر لو تم ربط اتفاق وقف إطلاق النار بالعودة إلى خطوط ما قبل حرب 
حزيران ۱۹۲۷ . 
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كان يوم الأحد يوم عرض المواقف الدبلوماسية. لم يطلب أي طرف وتف إطلاق 
النارء وتمت مقاومة جميع التحركات الهادفة إلى اجتماع مجلسر الأمن. أجرى إيبان 
وكيسنجر اتصالات هاتفية عديدة وطلبت مثير من إيبان أن يبقى في الولايات المتحدة 
في هذا الوقت. 

يوم السبت» ليلا كان نصيب دايان من النوم ساعتين فقط لأنه اوتظ الساعة 
الرابعة فا وا بأن الوضع على جبهة الجولان کان ا تززع الجهد 0 
جنوباً على ثلاثة اتجاهات : الأول يتجه غرباً |[ لى الجوخدار واليهودية» والاتجا 
الاخران كانا بضواحي رامات ماشميم والعال. توجه دايان بالهليكوبتر إلى الشمال ١‏ وا 
آن القوات السورية تقترب من نافخ «تفریا على منتصف الطريق إلى الأردن). أصيبت 
القوات الاسرائيلية بخسائر فادحة, ربما لأن القوات السورية كانت مزودة بتجهیزات 
للقتال الليلي . كان رأي دایان, أن سلطته کوزیر للدفاع تقتصر على الأسور السياسية» 
مع أنه جندي مقدام . القرارات ال ملانية والتقنية من مسوولية القادن العسكريين . وجد 
أن الموقف في الجولان خطيرء ل رجة أنه طلب من الطائرات المقاتلة الاسرائيلية أن 
تتابع هجماتها بمجموعات من ٤‏ «ناثرات ضد المدرعات السورية. ولم يكن هذا آنا 
لأنه كان علي أن أصدر الأوامر من خلال رئيس الأركان. كان هذا أكثر من ن أمر تكثير). 
كتب دايان كان له «تأثیر حاسم». 

عاد دايان إلى تل أبيب وقدَّم ا إلى مثیر. بعد موافقة دايان وأليعازر طلبت 
مكير من الجنرال المتقاعد حاييم بارلیف» وهو الآن وزیو التجارة أن يرتدي الزي 
العسكري ويزور جبهة الجولان فوراًء وأن يجري قا فا واد ان 
الكولونيل تريفور دوبوي كان لهذه الزيارة وقع معنوي جید لدى القرات الاسرائیلیه . عاد 
بارليف إلى تل أبيب بعد منتصف الليل وقدم تقريره إلى مثير. بعدها حفت وتيرة التقدم 
العريي حتى توقف. 

أشاد جميع المعلقين العسكريين بشجاعة القوات السورية ومهارته' القتالية : كتب 
دايان أنه فى الحروب السابقة كان «الهروب» السمة المميزة للجيوش العربية . « 
الآن وحتى عندما يتلقون خسائر فادحة ویقزون بأن المعركة خاسرة. . . لا برکضون بل 
پنسحیول». كتب دوبوي أنهم تراجعوا فقط حين صدرت الأوامر إليهم بذلك. «لكن 
إسرائيل استفادت كثيرا من هذا العرض للشجاعة السورية». 


بعدما عاد دایان من زيارته لجبهة الجولان قرر على وجه السرعة أن يقوع بزيارة 
إلى الجبهة الجنوبية. بينما كان E‏ الإسرائيلي في سيناع . وردت 
معلومات عن أن الكوماندو المصريين كانوا يقتربوتء ونصحه عونین قاند. الجبهة 
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الجنوبية يالعودة. لم يكن ذلك من طبع دايان وأسلوبه» وعلى أية حال وصل قبيل. 
الظهر . قسم غونین الجبهة إلى ثلاثة قطاعات: الماجور جنرال آفرام آدان في الشمال» 
وأرييل شارون في الوسط. وأفراهام مندلر في الجنوب . كان شارون تواقاً لشن هجوم . 
معاكس في ذلك المساء ولكن غونين أراد تب تجميع الجهود ودعم الجبهة. دايان في 
الجانب المقابل كان بعيداً عن فكرة شن ا ان وفضل الانحساب إلى أرض 
آکثر ارتفاعا ولكنه ترك القرارات العملانية لغونين. اعتبر دايان أنه كان هناك «تقدير 
خاطىء للتطورات على جميع المستویات». عندما عاد إلى تل أبيب لم یذکر آنه شعر 
بمثل هذا القلق من قبل . قال دايان لألیعازر ولمثیر فيما بعد إن على إسرائيل أن 
تنسحب من خط القناة وتنظم خطوطاً دفاعية في سيناء وتتمسك بها مهما كلف الثمن» 
وأخبر مثیر بأنه يريد أن یستقیل. ولكن مثير دعته للبقاء. كان لدايان انطباع أن زملاءه 
فى الحكومة يعتقدون بأن مسؤولية ضعف إسرائيل لا 5 تقع على الموقف العسكري بحد 

ذاته, بل على سلوك دایان الشخصي . کتب : كان يوم ۳3 «فشلا تاماً وتميز بالارتباك 
على أغلى المستویات» . 

فيما بعد في ذلك النهار طار أليعازر إلى الجبهة الجنوبية وبصحبته إسحق رابين 
رئيس الأركان السابق الذي أصببح فيما بعد ا للحكومة. استناداً إلى أدان كان غونين 
يبدو «تعباً ومنهاراً» وكان الجو العام مضايقاً. كان شارون غائباًء وظن غونين أن هناك 
سوء نهم حول مكان وزمان الاجتماع . بعد استشارة غونين وزملائه قرر أليعازر أنه يجب 
شن هجوم معاكس محدود في اليوم التالي مع البقاء على مسافة من القناة. أدان سوف 
يهاجم في الشمال. وقوات شارون سوف تبقى احتياطاًء لكنها يمكن أن تهاجم فيما بعد 
إذا نجح آدان . ماندلر یتمسك بمواقعة في الجنوب ویکون جاهزا لدعم شارون. بینما 
كانوا يغادرون أطي" القيادة وصل شارون وکان له حدیث خاص مع آلیعازر. ظهر آن 
شارون أوصى بمحاولة فورية لإنقاذ الحاميات المحاصرة في نقاط الاستناد التي تؤلف 
خط بارليف وبعبور رمزي إلى الضفة الغربية من القناة. عندها عرض شارون فكرته 
على غونين وبقية الضباط في قيادة الجبهة الجنوبية وأعطى انطباعاً بان خطته قد وافق 
عليها أليعازر. إن تصرف شارون باللجوء مباشرة إلى دايان وأليعازر ممن هم فوق 
مستوى قيادته. وتجاهله جميع القيادات» كانا موضع مداولاات خلال الحرب. كان 
الموقف صعباً عندما تحول الجندي السابق (دايان) إلى وزير والسياسي الناشىء 
(شارون) إلى قائد عسكري (بعدما استأنف خدمته). 

بالنسبة إلى المصريين كان أحد الأعمال الأساسية نقل الطعام والمياه والوقود 


# مركز محصن . 
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والإمدادات الأخرى إلى الضفة الشرقية ونصب جسور جديدة. سقطت نقطة الاستشاد 
الإسرائيلية في شرق القنطرة ووصلت وحدات مصرية متقدمة إلى ضواحى الممرات فى 
سیناء. 


الائنین ۸ تشرین الاول/ أکتوبر ۱۹۷۳: 
كانت الجمعية العامة للام المتحدة منعقدة طوال فترة الحرب ومنذ عام ۱۹۲۷ 
كان جدول الأعمال يتضمن دائماً فقرة «الوضع في الشرق الأوسط». قبل أن ينعقد 
أخيراً مجلس الأمن» عرض المتصارعون قضاياهم في الجمعية العامة . اشتكت سوريا 
من «عدوان إسرائيلي جديد وجبان. . . وهو جزء من خطة مدبرة. . . وتحدٍ صارخ 
للرأي العام العالمي». كانت سوريا ترد العدوان. قالت مصر إن إسرائيل بدأت الحرب 
ولكن القوات المصرية ردت المعتدين وعبرت إلى الضفة الشرقية من القناة. قال إيبان 
إن مصر اخترعت معركة بحرية خب لية» بسفن إسرائيلية خيالية وفي مكان خيالي وبتوقيت 
خيالي . لقد جری الهجوم العر؛. في يوم عطلة يهودي «يعدونه وحيداً في الجدول 
الروحي للإنسانية: إن الهجوم الا حضر كان أحد أوضع الأعمال في التاریخ وسوف 
يحبط ويرد. 
لم يكن أي من الجانبين جاهراً او إطلاق النار» ورئيس مجلس الأمن مندوب 
أستراليا السيير لورنس مکنتیبر لم يكن ميال لعقد المجلس, حتى يبدو أن هناك نتيجة 
إيجابية لذلك. أرسلت مثير إلى إيبان رسالة تأكيد وأخبرت کیسنجر بأن إسرائيل منغمسة 
في معارك صعبة وبأنها لا ترغب في اجتماع مبكر لمجلس الأمن. كان كيسنجر سعيداً 
عندما علم أن المشاورات بين أعضاء المجلس نتجه نحو خحطوة مشرّفة. قبل انعقاد 
المجلس أخبره السفير السوفياتي دوبرنين, بان المندوب السوفياني في الأمم المتحدة 
تلقى تعليمات بتجنب الجدال والمشادات مع المندوب الأميركي سالي. يذكر كيسنجر 
في مذكراته أنه خلال الحرب «لم يشن الاتحاد السوفياتي أي هجوم دبلوماسي ليربك أو 
يعزل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة». 
عقد مجلس الأمن أربعة اجتماعات خلال المرحلة الأولى من التحرك الدبلوماسي 
للأمم المتحدة. عقد الاجتماع الأول مساء الائئین. نصح كيسنجر أبا إيبان الذي يعتبر 
من أبلغ الخطباء في الأمم المتحدة «بأن يضحي بالبلاغة على حساب الإطالة). 
وطلب من مندوب الولايات المتحدة سالي أن يلقي وخطاباً لطيفاً وفلسقي». كان هناك 
اتفاق عام بي بين اعضاء المجاس على العمل وفقاً ثلاث مراحل : وقف إطلاق نار فوري 
يسمح بالتقاط الأنفاس» انسحاب القوات» مفاوضات حول تسوية نهائية على أساس 
القرار ۲۸۲ والقرارات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدت مع أن الصين حذرت مصر 
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وسوريا من أن انسحابهما إلى المواقع التي كانت قبل حرب تشرين/ أكتوبر سوف 
يشجع وبكل بساطة العدوان. أكد إيبان أن السلام عن طريق المفاوضات هو الأسلوب 
الذي لم يجرب بعد في الشرق الأوسط. قالت الهند إنه لا يمكن تحقيق السلام دون 
العدل. وأكدت الهند ويوغوسلافيا أن مقاومة العرب للعدوان هي مساهمة في صن 
السلام. قال الدبلوماسيون العرب إنه لن تكون هناك مفاوضات مع إسرائيل حتى 
تنسحب من الأراضي العربية المحتلة. لامت الصين الدولتين العظميين بسبب 
مسؤوليتهما عن تفاقم النزاع في الشرق الأوسط. وأملت نیجیریا بأن لا تصعد القوى 
العظمى النزاع بزيادة إمدادات الأسلحة للدول المتحاربة. اقترحت يوغوسلافيا أنه من 
الضروري فرض عقوبات على إسرائيل إذا رفضت الانسحاب. حذر جميل بارودي في 
خطابين طويلين من أن نزاع الشرق الأوسط قد يتوسع إلى خارج المنطقة. 

كان هناك نقاش عادي حول مسؤولية بدء الحرب. وسألت مصر الأمين العام 
للأمم المتحدة عما إذا كان مراقبو الأمم المتحدة يستطيعون تأكيد ادعاءاتها في أن 
إسرائيل بدأت الحرب . قال الأمين العام للأمم المتحدة إن مراقبي الأمم المتحدة كانوا 
على مسافة ۳۰ ميلاً على الأقل من الأماكن التي قيل إن الهجمات وقعت فيهاء وهكذا 
لم يستطيعوا تأكيد أو نفي الرواية المصرية. 

ذكر كيسنجر أن المناقشات في اليوم الأول كانت «خالية من الدراماء مع أن رئيس 
مجلس الأمن علق أحد الاجتماعات لأن عدداً من الدبلوماسيينٍ «قاموا بمقاطعات 
كلامية» كما ورد في السجل الرسمي . لم یم م أحد اقتراحاً زا بوقف إطلاق النار 

مع أن السفير السوفياتي في القاهرة آخبر السادات مرة آحری بأن الاتحاد السوقياتي 

oT‏ إطلاق نار مبكر. ذكرت غاليا غولان أن 
التحضيرات العسكرية السوفياتية تتزايد . ذكر تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأميركية 
أن القوات الإسرائيلية قد عبرت إلى الضفة الغربية لقناة السويس فى مكانين «حالة 
آخری من الاعتقاد المسبق الذي يولد التبژه على حد قول قي ` 

فى تیه كان هناك هجوم معاكس إسرائيلي يوم الا ثني ثنین لکنه لم بلق دعماً 
ناريا كاملا وصحيحاً ولذلك لامت لجنة إغرانات الجنرال غونين. كتب دايان: «کل 
شيء كان خطأ ولكن القيادة الجنوبية كانت لا تعلم بذلك». وصف الكولونيل دوبوي 
ذلك بأنه «أسوأ هزيمة في تاريخ الجيش الإسرائيلي». 

واعترف أليعازر فيما بعد «أن الوضع كان عاطلا جدأ». حوالي الساعة ۱,۰۰ بعد 
الظهر ذهب غونين إلى مقره للراحة. بعد نصف ساعة أوقظ كي يضم أوامره للهجوم 
المعاكس بصيغة مكتوبة. استناداً إلى أدان كانت الأوامر الخطية تختلف عن خطة 
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أليعازر. لكن ذلك لم يؤثر كثيراً لأن قادة الفرق لم يستلموها. عندما تفحص أدان الوثائق 
بعد الحرب وجد أن النص غير واضح . يذكر إدغار أوبالانس أن لحنة إغرانات وجدت 
أن صفحة من سجلات آدان سر تر وان سل | ی «أعيدت كتابتها» . على 
أي حال لم تكن ذکریات آدان وشارون كافية. ولكن» وعلی الرغم من کل هذا. 
توففت قوات شارون عن التقدم وعادت إلى الاتجاه الذي قدمت منه. كانت أخطاء 
شارون الأساسية في تلك المرحلةء استنادا إلى آدان أنه لم يتمسك بقطاعه المحدد 
على الجبهة. ولم يحافظ على إعلام غونين عن الوضع القتالي . اعتقد أدان بأن أخطاء 
غونين كانت كثيرة وفادحة لأنه فسح المجال لأخطاء ارتكبها الآخرون. اعترف أدان بأن 
التنسيق والسيطرة والتعاون في قطاعه لم يكن ملائما ويصف دوبوي ذلك اليوم بأنه 
أسوأ يوم على الإطلاق في حياة أفضل قائد قوة مدرعة في إسرائيل (أتي أداائ. رأى 
دايان أن الیوم بکامله قد «اضیع كله من أجل لا شيء». قال شارون إن هذه الحرب 
هي الأكثر لحباطاً في حیاته. ولكن الماجور جنرال أفراهام يدف علق تائلا له: 
«المسألة هي ما إذا كنت تقاتل العرب أم اليهود؟ » . 

تقدمت رؤوس الجسور المصرية حوالي 1 أميال إلى الأمام. وسقط خط بارلیف 
ما عدا موقعين. كان المصریون مدرکین لضعفهم في الج وحصوصاً عندما یعملون 
خارج مسافة التغطية التي تؤمتها صواریخ سام. استنادا إلى الماجور جنرال سعد 
الشاذلي رئيس الأركان المصري كان لمصر ٤‏ ألوية في الاحتیاط. دمرت ٤‏ دبابات 
مصرية بنيران المصريين . 

على جبهة الجولان أخذت القوات الإسرائيلية زمام المبادرة» وانسحب العرب في 
القطاع الجنوبي إلى خط جديد. تلقت سوريا ضربة كبيرة عندما قتل الجنرال عمر 
الأبرش فى المعارك. بدأت الطائرات الإسرائيلية بتنفيذ هجمات محددة على مراكز 
منظومة الصواريخ السورية المضادة للطائرات سام. لاحظ دايان أن المعنويات 
الإسرائيلية على الجبهة الشمالية قد تحسنت. توقف التقدم السوري ولكن العرب ما 
زالوا يقاتلون بعناد وبضراوة. 

في يومي الأحد والإثنين أطلقت سوريا عدداً من الصواريخ السوفياتية الصنع 
أرض - أرض من نوع فروغ ۷ باتجاه القواعد الجوية الإسرائيلية في الجليل؛ مما أدّی 
إلى وقوع خسائر بين المدنيين. قابل دايان مثير التي وافقت على قصف الأهداف 
العسكرية السورية في دمشق وسائر المناطق السورية. هذا القرار صادقت عليه الحكومة 
فيما بعد. 


۳۷ 


الثلاثاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳: 


بعد منتصف الليل طار دايان وأليعازر إلى سيناء للاجتماع مع الجنرال غونين 
وبعض كبار الضباط. ذكر دايان أن شارون وأدان كانا «مقلین بالتعب. عيناهما حمر 
وذقناهما غير حلیقتین» مستنزفین» بينما رأى أدان دایان واليعازر «هادئین» ولكن تبدو 
علیهما ملامح الموقف الخطير. اشتكى أليعازر من أنه تلقی صورة متفائلة عن الأحداث 

في الجنوب. لخص الخطط لليوم التالي . على شارون أن يحضر للعبور إلى الجانب 

الغربي من القناة خلال یوم أو یومین. وأن يعاد تنظیم بعض التشکبلات امتصاص 
التعزیزات» إصلاح الدبابات المعطلت وغيرها. عبر دايان عن قلقه من خسائر إسرائيل 
الكبيرة» وحث القادة على الاقتصاد في القوى. 

عاد دايان وأليعازر إلى تل أبيب من الجبهة الجنوبية واتخذا قرارين حاسمين . 
او تركيز قوی الاحتياط على عات الجولان والتمسك پالخطوط في سیناء . تانب : 
ابتكار طريقة لتعيين قائد جديد يحل مکان غونين في الجنوب. نقرر فیما بعد إرسال 
حاييم بارليف إلى القيادة الجنوبية كممثل شخصي لألیعازر على أن يكون غونين نائبه . 
رأى غونين أن الوضع لا يمكن القبول به» ولكنه وافق على الاستمرار. أفاد دايان مثير 

عن التعيين فوافقت عليه. استناداً إلى أوبالانس طلب دايان موافقة متیر على تجهيز 

أسلحة إسرائيل النووية ووافقت مثير. 

في المساء التقى دايان الصحافة الإسرائيلية» لكن الذي أراد أن يقوله كان غامضاً 
بیت الت مقائلة. لایر نهد وبناء على طلب مثير حل مكان دايان في المقابلة 
التلفزيونية الماجور جنرال أهارون ياريف (مدير المخابرات العسكرية سابقا) .. استناداً 
إلى أحد المصادر «فضح ياريف بشکل صارخ بلاغات سلفه مام کامیرا ال 
على جبهة الجولان استعادت القوات الإسرائيلية الحسنية وتل الفرس في الجنوب 
ولكن وحدة إسرائيلية شمالي القنيطرة مباشرة أبيدت تقريباً. بدأ الطيران الإسرائيلي 
بقصف انتقامي للمنشآت الصناعية السورية. 

رأى إيبان أن يوم الشلاثاء هو «يوم أسود» قد أدى إلى وإحساس بالضعف والوهن» 
وراه الوفد الإسرائيلي في نيويورك مظلما أكثر. كانت مثير قلقة حول نقصان مخزون 
الأسلحة» ولهذا درست إمكانية الذهاب إلى واشنطن لتوجه نداء شخصياً إلى نیکسون . 
وردت رسالة تأكيد من نيكسون» وبدأ الإمداد الأميركي الذي كان بناء على إصرار كيسنجر 
في هذه المرحلة على نطاق ضيق. وقفت دول آوروبا الغربية غير آبهة. قال إيبان: 
«کانوا تحت سيطرة تشر الشديد» مع أن البرتغال منت تسهيلات, لنزول الطائرات في 
آزورس . بعد الحرب عبرت الولایات المتحدة علناً عن استیائها من عدم تعاون دول 


۳1۸ 


أورويا الغربية في عمليات الإمداى وكانت المملكة المتحدة من بين الدول التي 
فرضت قيوداً على إمدادات الأسلحة للطرفين. والشيء المواسى لإسرائيل كان أوامر 
كيسنجر بإعطاء إسرائيل «أي قذر من المعلومات تحصل عليه بدأت الإمدادات 
السوفياتية للعرب تزداد: يذكر كيسنجر أنه في هذه المرحلة كانت الإمدادات السوفياتية 
للعرب «قليلة ومحدوده) . استنادا إلى أحد المصادر رفضت رومانيا تحليق الطائرات 
السوقياتية في أجوائها لنقل الإمدادات. قال السفير الأميركي في عمان لكيسنجر إن 
الملك حسين أربعة خيارات: 

١‏ عدم الاشتراك في الحرب. 

۲ - أن يحشد قواته بطريقة مهددة على الضفة الشرقية لنهر الأردن. 

- أن يعبر إلى الضفة الغربية من الأردن بهدف الاستيلاء على الأراضی 

المحتلة عام 19571 . 

٤‏ - أن يرسل قواته عبر الحدود لمساعدة سوريا. 


إن فائدة الخیار الرابع أنه بريح الملك حسين من من الضغوطات العربية كي يقوم 
باي عمل ملموس . هناك دلیل على أن السادات أجرى اتصالا فخا بالملك حسين 
في هذه المرحلة من الحرب لحثه على لعب دور كامل. 

في القاهرة آخبر السفیر السوفياتي فینوغرادوف السادات بان الأمور في مرتفعات 
الجولان كانت تسوء باللسبة للعرب.. طلب الأسد مرة أخرى من الاتحاد السوفياتي أن 
يعمل من أجل وقف اطلاق النار. وأجاب السادات بأن الأسد نفی ذلك. قال 
فینوغرادوف إن القادة السوفیات یریدون أن یعلموا ما هدف السادات من الحرب, وذکر أن 
السادات قال له: «عمل محدّد لتغییر ميزان القوی العسکري والسياسي لمصلحة العرب 
ولتحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي. ولتحريك الأزمة». قال فینوغرادوف إن الهدف في 
رأي القيادة السوقياتية قد تحقق أجاب السادات بأنه يريد أن يستغل «النجاح العسكري 
الساحق». 


الأربعاء ۱۰ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳: 


اليوم الخامس من أيام الحرب یمکن آن تسمیه یوم شجار ار فام دایان 
بزيارة أخحرى إلى الجبهة الجنوبية لإجراء مشاورات مع بارلیف وغونین» وعقد اجتماع 
' مع قيادات الفرق العسكرية في بير جفجافة. شارون الذي اشتكى من أن إسرائيل لم 


۳۹ 


تقم بأية مبادرة منذ نشوب الحرب» آظهر استقلاله مرة آحری بشن هجوم وصلت فيه 
قواته إلى شاطىء ء البحيرة المرة الکبری. عندئذ ناشد غونین أن پسمح له بعبور القناة؛ 
ولکن بعدما آثاره شارون عندما شن الهجوم دون تفویضص رسمي» رفض ذلك . اعتبر 
غونين أن عبور القناة فى ذلك الوقت سیکون وتمطيراً EE‏ ولن يوافق عليه الا 
عندما يصبح وتف إطلاف النار على وشك التنفيذ. عندها اتصل شارون بالراديو بتل 
أبيب آملا بالحصول على تفويض من دايان أو أليعازر. تخوف غونين من إقدام شارون 
على تجاوزء. وطلب إعفاء شارون من قيادته بسبب عدم الطاعة. وجد أدان أنه من 
الصعب أن يفهم الط الكامن وراء هجمات شارون وعدم نعلمه من تجربة اليوم 
الماضي . 

كانت هناك حلافات بين كبار الضباط المصريين أيضاً. أراد الشاذلي رئيس 
الأركان» أن ييني طریقاً معبدة فوق القناة» ولكن وزير الدقاع أحمد إسماعيل اعترض 
في البدء لاعتقاده بأن الرئیس السادات آراد استئناف الملاحة في القناة. آخیرا تلقى 
1 الشاذلي الموافقة في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر. توقعت دراسة أن يتم الانتهاء من بناء 
الطریق في ۲۷ تشرین الأول/ أكتوبر . سببت الهجمات الإسرائيلية والمشاكل غير 
المتوقعة تأخيراً. علق الشاذلي قائلا : «انه لغريب حقاً أن العدو تبنى الفكرة E‏ 
5 مشابهاً في نقطة قريبة من النقطة التي كنا نخطط للبناء فيها في 8 الدفرسوار». 


00 التحرك ا دمشق دون أن تنوي الاستيلاء 100 تقرر شن E‏ في 
اليوم التالي . أعلن الأردن أنه استدعی الاحتیاط وأنه یعبیء من من أجل الحرب» وأعلن 
العراق تفت اشتراكه في النزاع . أفاد فريق من صحيفة سنداي تایمز بأن 4 طائرات 
ميخ عراقية على الأقل أسقطت بواسطة صواريخ سورية من نوع سام 1 

كان هناك المزید من الهجمات الجوية صد سوریاء ومن ضمنها هجوم بالصواريخ 
استهدف وزارة الدفاع أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين في الأحياء السكنية القريبة 
من مدينة دمشق. قال «دبلوماسي غربي رفيع المستوی» لصحيفة سنداي تايمز ان ۲۰۰ 
شخص قتلوا في هذا الهجوم. كان من بين الضحايا ضابط سويدي يعمل في الأمم 
المتحدة وأفراد عائلته. كما قتل العديد من الروس. حصلت هجمات جوية آحرى على 
والمنشآت الصناعية والمرافیء. أدت هذه الهجمات إلى احتجاجات قوية في الأمم 
المتحدة. وزادت من صعوبات إسرائيل الدبلوماسية . 

السياسة المحلية في واشنطن لم تساعد كيسنجر. خلال هذا النهار استقال نائب 


۰ 


الرئيس سبيرو آغنیو. قال دوبرنين لكيسنجر إن الاتحاد السوقياتيٍ جاهز لقرار وقف 
إطلاق النار في الأمم المتحدة. ولكن جاء دور کیسنجر لیتخذ موقفاً. وعلى أي حال 
أخبر حافظ إسماعيل كيسنجر بأنه بينما كانت مصر غير مستعدة لوقف إطلاق النار فإنها 
لم تصر على انسحاب إسرائيلي فعلي بل.على وعد بالانسحاب. إن مصر مستعدة 
لإنهاء حالة الحرب والاشتراك في مؤتمر سلام عندما تک إسرائيل الانسحاب. كان 
انطباع الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا توجد أغلبية لإقرار أي اقتراح في مجلس 
الأمن . 

كانت الحكومة الأميركية تعاني من مصاعب حول إمداد إسرائيل. كانت شركات 
النقل الجوي لا ترغب في الاشتراك بسبب تهديدٍ بالمقاطعة العربية. كان هناك جدال 
حول ما إذا كان المسؤول عن تأخير الإمدادات هو وزير الخارجية هنري كيسنجر أو 
وزير الدفاع جيمس شلیسنجر, أو ببساطة الصعوبة في إيجاد رسائل النقل الجوي 
الكافية. الأميرال ألمو زوموالت قال إنه لا يشك في أن كيسنجر كان مخطتاً: «ببساطة» 
هو لم يرد لإسرائيل أن تكسب الحرب بشكل حاسم». 

وقعت سوريا في ورطة خطيرة» طلب من الدول العربية الأخرى أن تنتقم من 
الغارات الإسرائيلية على دمشق وحمص. كانت مصر غير راغبة بتصعيد الحرب» وقال 
العراق إن الوقت ليس كافياً لاتخاذ الإجراءات الضرورية. كان الملك حسين يدرس 
بجدية إرسال لواء مدرع إلى سورياء ولكن كيسنجر حث الحسين على أن يؤخر ذلك 
۸ ساعة. شاهد الاستطلاع السوفياتي «حشودا إسرائيلية ضخمة تنتظر لتأخذ دورها 
القتالي على الجبهة المصرية». آخبر الاتحاد السوفياتي بأنه إذا نوت مصر أن تتفدم 
باتجاه ممرات سیناء «فیجب أن تقوم بذلك را دون تأخیر» . 

مع أن الولايات المتحدة لم تقبل باعلان منظمة التحریر الفلسطينية آنها الممشل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فقد تلقى كيسئجر رسالة من رئيس المنظمة ياسر 
عرفات يعلمه فيها بأن المنظمة ترغب بالاشتراك في مفاوضات مع إسرائيل. قررت 
الولايات المتحدة أن لا ترسل أيّ رد طالما أن الحرب ما زالت جارية. 


الخميس ۱ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳: 

يوم الخميس شنت إسرائيل هجوماً معاکساً على جبهة الجولان واختارت القطاع 
الشمالي . في نهاية هذا اليوم وصلت القوات الإسرائيلية إلى حضر على بعل ۱۲ ميلا 
شمال القنيطرة . كان الانسحاب العسربي E‏ كانت الثية السورية تقضي ببماء خبط 
دفاعي حول سعسع على بعد ۱۲ ميلا باتجاه الشرق. علق دايان أنه ما عدا استعسادة 


۳۳ 


جبل حرمون «فإن هذا قد أنهى عملياتنا على جبهة الجولان». اتصل كسينجر بالقائم 
بالأعمال الاسرائيلي في واشنطن مردخاي شالیف» واشتكى من بیان دايان الذي أذيع 
في وسائل الاعلام حول اتجاه القوات الاسرائيلية نحو دمشق. «کیف نتمکن من لجم 
الأمم المتحدة وأنتم تطلقون مثل هذه التصریحات؟». كان الأسد دون شك مضطرباً من 
التراجم على جبهة الجولان» وأوفد أحد کبار المسژولین إلى القاهرة لحث مصر على 
زيادة الضغط العسكري على إسرائيل في سیناء» وذلك لمنم أي تقدم آخر في الشمال. 
تعرض الملك حسين أيضاً لضغرطات عربية لمساعدة السوریین. اتصل رئيس الوزراء 
البريطاني ادوارد هيث بكسيئجر ليسأل هل أرسل الملك حسين لواء مدرعاً إلى سوريا 
وهل هو متأكد من أن إسرائيل لن ترد بهجوم عبر نهر الأردن. علق كيسنجر: «في 
الشرق الأوسط فقط يعتقد بان المحارب يطلب موافقة الخصم على الدخول في عمل 
معاد له . 

في سيناء توصل الجنرال حاييم بارليف إلى أن الهجوم المعاكس الإسرائيلي في 
حال تنفيذه سوف يكون بين الجيشين الثاني والثالث من ناحية الدفرسوار كما كان يدعو 
شارون. ضغط شارون مرة أخرى للقيام بهجومٍ فوري عبر القناة. هذه الفكرة إذا 
انطوت فإنها ستشكل إهانة لبارليف وغونين. كرر بارليف لاليعازر رأيه بوجوب إعفاء 
شارون من القيادة. أرسل حافظ إسماعيل رسالة إلى كيسنجر يطلب فيها من الولايات 
المتحدة «أن تمنع |سرائیل من قصف الأهداف المدنية المصرية في منطقة دلتا النيل». 

يعتقد الشاذلي بان أول الأخطاء المصرية في الحرب بدا من ١١‏ تشرين الأول/ 
اكتوبر. أراد أحمد إسماعيل أن يهدد ممرات سیناء من أجل تخفيف الضغط الإسرائيلي 
على جبهة الجولان وهكذا حرك قرات من الاحتياط الاستراتیجی إلى الضفة الشرقية 
للقناة. في رأي الشاذلي كانت هذه هي الغلطة التي مكنت الإسرائيليين من بناء رس 
جسر غرب القناة» وفي النهاية من تهديد الجيش المصري الشائث. لكن إسماعيل لم 
يكن حراً وقال: «إنه قرار سياسي». 

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بياناً اسف وفي خطوة غير عادية» من عدم تحرك 
مجلس الأمن . ناشد الحكومات المعنية التغلب على الحواجز التي تعيق التحركات 
السلمية» وأضاف بان ليس عنده حل مفصّل كي يقترحه. 


الجمعة ۱۲ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳: 


أنشا الاسرائیلیون خطا جدیدا على مرتفعات الجولان يبدأ من منحدرات جبل 
حرمون في الشمال» ويمر في مزرعة بيت جن إلى الغرب من سعسع وتل شمس» وجنوباً 


۳۳۲ 


إلى تل الشعار وجبا. آنقذت وحدة سورية من التدمير عندما وصلت القوات العراقية 
بالصدفة. كانت القوات الأردنية على وشك الدخول إلى سورياء وأراد الأسد أن 
يرسلها إلى القطاع الشمالي ولكن الحسين لم يُعجب بفكرة أن تقاتل قواته بعيداً جداً 
عن الحدود الأردنية . «أعطى الإسرائيليون الأردنيين علامات عالية من الناحية المهنية 
وعلامات منخفضة من ناحية الجهد». كان «العراقيون من الناحية المهنية أقل مستوى 
من السوريين». قال جنرال سوري لشريضور دوبوي عن توقف العراقيين في [حدی 
المناسبات : «ربما كان توقفهم لتناول الشاي بعد الظهر ثم صاروا على مقربة من تناول 
طعام العشاء فقرروا أن لا يتابعوا التقدم». خلال هذا النهار غرفت سفينة شحن سوفياتية 
قرب مرفاً اللاذقية على الساحل السوري . 

طار بارليف إلى القيادة العامة ليتشاور مع اليعازر حول خطته لعبور القناق 
وعرضاها معاً على دايان الذي طلب عرضها على مثير في مجلس الوزراء المصغّرء 
تراوحت المناقشات بين مد وجزر إلى أن اقترح بارليف تأجيل القرار. ذكر أوبالانس أنه 
اعتباراً من يوم الجمعة بدأ إنزال الإسرائيليين الذين يجيدون اللغة العربية» وبعضهم 
يرتدي الزي العسكري المصري» من طائرات الهليكوبتر على الضغة الغربية لقناة 
السويس. اختلطوا بالسكان المدنیین واستطاعوا إرسال معلومات استخبارية عسکرية 
بواسطة الراديو. 

اكتشف إيبان ملاحظة تحذيرية من الرسالة التي وصلته من إسرائيل في نهاية 
الأسبوع الاول . كانت مثير مستعدة للقبول بوقف إطلاق النار وتحديد القوات. أملت 
إسرائيل بأن يؤجل التصويت في مجلس الأمن حتى اليوم الشالي؛ وأخبر كيسنجر إيبان 
بأنه يرغب في إجراء تصويت «ليس قبل بعد ظهر يوم السبت». سأل كيسنجر هل كانت 
المملكة المتحدة ترعى اقتراح وقف إطلاق النار؟ ولذلك استشار السفير البريطاني في 
واشنطن اللورد كرومر لندن. أجابت وزارة الخارجية بأنها ترغب مبدئيا في اقتراح 
مشروع قرار «ولکن إذا اقتنعت بأنه سينجح». 


السبت ۱۳ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳ 

بدأ الأسبوع الشاني من الحرب بمحاولة جديدة للمفاوضات حول وقف إطلاق 
النار» أرادت الولايات المتحدة أن تربط وف إطلاق النار بالعودة إلى المواقع التي 
كانت قبل حرب تشرين الأول/ اكتوبر» ولكن اقترحت على المملكة المتحدة أن ترعی 
اتفاتاً لوقف إطلاق النار وتحديد القوات بحيث لا يُستخدم حق القیتو ضده. وزير 
الخارجية البريطاني السير إليك دوغلاس هيوم وافق على أن يبحث مع القاهرة. ولكن 


۳۲۳ 


رأيه الشخصي كان أن اتفاق وقف إطلاق النار البسيط ليس إلا سراباً. تشاور السفير 
البريطاني في القاهرة مع السادات الذي أخبره بأنه لن يوافق على وقف إطلاق النار 
حتې ينهي أعماله. أفادت المملكة المتحدة كيسنجر عن هذاء ثم وضعت اقتراحاً 
بديل: وقف اطلاق النار وتحدید القوات وقوة سلام دولية في الأراضي المحتلة ومژتمر 
سلام دولي. كان هذا مماثلا للقرارات التي تبناها مجلس الأمن فيما بعد في هذا 
الشهر» ولكن كيسنجر قال إنه إذا عرض هذا المشروع على التصويت في هذه المرحلة 
فإن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق القيتو. حث كيسنجر المملكة المتحدة على 
أن تبحث ذلك مرة ثانية مع القاهرة. وبینما كان ذلك قيد البحث طلب كيسنجر من 
استراليا أن ترعى اقتراحاً لوقف إطلاق النار وتحديد القوات» ولكن الاتحاد السوفياتي 
عارض ذلك . بعد ذلك بوقت قصیر جاء الجواب البريطاني : «السادات يرفض أي تغيير 
في وقف إطلاق النار» ارتاح إيبان شخصياًء لأنه لم يكن واثقاً من موافقة مثیر على وقف 
إطلاق النار وتحديد القوات» بدأ إيبانء استناداً | إلى خبرته من الحروب السابقة فى 
الشرق الاوسط. بالتشدید علی الحاجة لتبادل آسری الحرب. ۱ 

دعا کیسنجر |سرائیل لتسريع هجومها العسكري» كانت عملية نقل الامدادات 
لاسراشیل في ذروتها. اعتبر إيبان أن ۱۳ تشرین الأول/ اکتوبر یوم حاسم «ونقطة تحول 
حقيقية) لاسرائیل في «المجالین السياسي والعسکري». 

عبرت القوات الأردنية الحدود إلى سوریا عن طریق الرمتا ورْجت قرب الحارة في 
اليوم التالي . آمر رئيس الأركان الیعازر. هوفي بوقف هجومه . لکن المدفعية الاسرائيلية 
بعيدة المدى صبت نيرانها على المنشآت الصناعية والقواعد الجوية فى سورياء كما 
نفذت غارة كوماندو بواسطة طائرات الهليكوبتر شمال شرق دمشق. 72 

أشتدٌ القلق العربي على الوضع على جبهة الجولان» واستجابت مصر لطلب 
الأسد بأن شنت هجوماً چدیدا في سیناء على أربعة اتجاهات : الأول باتجاه بالوزا في 
الشمال والثاني باتجاه التاسا في الوسط والثالث باتجاه ممر الجدي والرابع باتجاه ممر 
مثيلا في الجنوب, تم الاستيلاء على آخر معقل على خط بارليف في بور توفيق. بدأ 
حصار غير معلن على مضيق باب المندب منذ الأسبوع الثاني من الحرب. 

تلقی السوریون ضربة قاسية في آوائل الأسبوع عندما قتل الجنرال عمر لایرش. 
وقعت فاجعة مماثلة للاسر ائيليين بمقتل الجنرال ماندلر خلال الاعمال القتالية . عیّن قائد 
الجبهة الجنوبية الجنرال كالمان ماغين بدلا عنه وبما أنه لم يكن هناك شارات رتب 
احتباطية » نزع عزرا ويزمن شارته وقدمها هو واليعازر إلى الضابط المرقى حديئاً. 


۳۳ 


لأحد ١4‏ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳: 


آقرت الحكومة الإسرائيلية خطة العبور إلى الضفة الغربية لقناة السويس. وقررت 

يادة الجبهة الجنوبية أن يبدأ الهجوم في تمام السابعة من مساء اليوم التالي. يذكر إيبان 

ن الجو العام في إسرائيل أصبح فجأة (قویاء. اعتبر الشاذلي أن هذا هو «أفجع یوم۰۷ 

د أوثفت میم الهجمات المصرية على الاتجاهات الأربعة. وتعرض قائد الجيش 

لثاني المصري سعد مأمون لانهيار عصبي . طلب السادات من الشاذلى أن يزور الجبهة 
رفع معنویات الرجال. ۱ 


لائنین ۱۵ تشرین الأول/ اکتویر ۱۹۷۳: 

حصلت بعض المناوشات على جبهة الجولان بين القوات الإسرائيلية والقوات 
العربية المختلطة قرب أم باطنة شرقي القنیطرة. انسحبت القوات العراقية بضعة آمیال 
في فطاع تل عنتر. لم يعد هناك خط جبهة متماسك على مرتفعات الجولان. 

طار دایان والیعازر إلى الجبهة الجنوبية من أجل المحاولة المسائية لعبور القنات 
وجمعت مثیر الحکومة الاسراثبلية «الوزراء ظلوا هناك. . . (في مکتب مثیس) طوال 
اللیل» . یذکر دایان «أنه حوالي منتصف اللیل وردت آنباء سارة وأنباء مزعجة». الأنباء 
السارة لاسرائیل هي آن شارون استولی من القناة على القطاغ الذي كان من المقرر 
عبوره. والأنباء المزعجة هي أن الطريق التي تنقل عليها معدات الور كانت مقفلة 
تماماً. دایان الحذر دائماء طرح إمكانية الانسحاب ولكن بارليف صمم على تشديد 
الضغط . 

على عكس ما كان يريد الشاذلی» كانت الضفة الغربية لقناة السويس خالية تماما 
من المدرعات, واعتبر الشاذلي أن إسرائيل سوف تعلم بذلك خلال ساعات. ذكر أن 
طائرة حلقت فوق مواقع صواريخ سام المصرية دون أن تهاجمها وقيل: إنها طائرة 
استطلاع بعيدة المدى (طائرة س. ر ۰۷۱ ويسميها حلف الأطلسي العصفور الأسود 
بلاکبیرد) . اعتقد المصریون بأن المعلومات التي اعذت في تلك الطلعة قد سلمت إلى 
الارکان الإسرائيلية . 


الثلاثاء ۱7 نشرین الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳: 

الساعة 1,۱۵ صباحاً اتصلت مثیر بدایان عبر الهاتف فأخبرها آنباء سارة وانباء 
مزعجة. الساعة ۸,۳۰ عاد الیعازر إلى تل أبيب» ولکن دايان بقي في سیناء. تحسن 
الوضع في سيئاء مئل أن تولى بارليف المسؤولية هناك . وكان دايان مؤمناً بحيوية شارون 


۳۳۵ 


واندفاعه. على أي حال حصل خلاف خطير حول التكتيك بين بارليف وغونین في قيادة 
الجبهة الجنوبية وشارون في الجبهة. وبعدما تم عبور القنات» طلب أن تعبر فرقة أدان 
بواسطة المعديات*: ولكن غونين رای أن ذلك يشكل خظراً على القوات. بذل غونین ما 
بوسعه لاعطاء أوامر متماسكة إلى القيادات على الجبهة. ولكنه لم يستطع ولساعات 
عديدة أن يؤمن الاتصال مع شارون. واستمر الأمر حتى حضر دايان وتم التوصل إلى 
سلام مؤقت بين الجنرالات المتصارعين. كانت مصر في الحقيقة تقاوم بشكل عنیف. 
كتب دايان: «لم يكن المصريون مثل القوات العربية المترددة والمتخاذلة التي كانت منڏ 
سبع سنوات». في نفس الوقت كانت القيادة المصرية بطيئة في تقدير هدف الاقتحام 
الإسرائيلي رخحطاً في الحسابات العسكرية وفشل تام» على حد قول دايان. بدأت مثیر» 
مثل إيبان» تقلق على مصير أسرى الحرب الإسرائيليين. 

لم تدرك مصر في البدء هول الوضع العسكري على القناة. أخبر محمود 0 
وزراء الخارجية العرب, بأن الاختراق «ليس له قيمة عسكرية». أحمد إسماعيل أصر 
على اعدم دعم الضفة الغربية بتحريك قوات من الضفة الشرقية. ألقى الرئيس 0 
خطاباً أمام مجلس الأمة المصري وعرض شروطه للسلام. ثم قام بزيارةٍ للقيادة العامة 
للقوات المسلحة. وغضب من الشاذلي لأنه كان یعارض خطة أحمد إسماعيل للهجوم 
في سيناء . 

ألقت مظان في الكنيست» وعبسرت عن «غضبها من تلك الحكومات 
وخصوصاً الفرنسية والبريطانية. التي اختارت أن تفرض را على شحن الاسلحة». 
وأعلنت أن هدف العرب الحقيقي ليس العودة إلى خطوط الهدنة لعام 194144 ۱۹۲۷ 
بل «إخضاع دولة إسرائيل کا وقالت إنها لن تغفر لمصر وسوريا بسبب رفضهما 
الكشف عن المعلومات المتعلقة بأسرى الحرب «دون أي حقد». 

وصل رئيس الوزراء السوفياتي الكسي كوسيغين إلى القاهرة ليضغط من أجل 
وقف إطلاق النار وتحديد القوات. (السادات لم يحب كوسيغين وكان يعتبره عدوائیاً 
وفاسداً), واستناداً إلى السفير السوفياني فينوغرادوف تم ا على أن يبدأ الاتحاد 
السوفياتي «(جراء اتصالات للتوصل إلى وقف اطلاق النار) : في القريب العاجل ستزيل 
مصر الاختراق على جبهة القناة وستشن سوريا هجوماً اکا . آوردت بعض المصادر 
اتفاقاً أكثر تعقيداً يتضمن انسحاباً على مراحل إلى خطوط الهدنة مع تعديلات طفيفة, 
على أن تضمن وتف إطلاق النار» والحدود الجديدة قوات دولية تضم بين صفوفها 
وحدات من الجبارين. 


(#) واسطة خشبية بسيطة لعبور الأنهار. 


فى 


أجاب كيسنجر على رسالة حافظ إسماعيل التي كان قد أرسلها في ٠١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر بأنه ولا يمكن تحقيق أهداف مصر من الحرب إلا سی 
وطويلة الأمد». سمع كيسنجر أن إنتاج النفط العربي سوف يقطع بنسبة 5/ كل شهر 
حتى تنسحب | إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. توقف إنتاج النفط السعودي فيما 
بعل بنسبة ۰ ف في الشهر» مع حظر تصديره للولايات المتحدة والندرلاند. 


الأربعاء ۱۷ تشرين الأول/ اكتوبر 1977: 


كان يوم الأربعاء بالنسبة إلى إيبان الموجود في الولايات المتحدة «ناجحاً. . في 
كل المجالات». بالنسبة إلى دايان واليعازر كان التوسط بين الجنرالات الإسرائيليين أهم 
من مقاتلة العرب . قرر دایان لقاء شارون في مقر قيادة آدان وانضم إليه فيما بعد 
الیعازر. حضر شارون وبصحبته أحد الصحافیین وبعض آصدقائه الشخصیین «ولم یتردد 
آدان في أن يطلب منهم الانصراف». اشتکی شارون من أن الیعازر وبارلیف لا یثقان 
بتقاریره وبأعماله» وبالنتيجة تحیزا ضده. قال بارلیف إن شارون لم ينفذ الأوامر وانه 
یحط من قدر الانضباط العسكري باشراك مدنیین (بعض أصدقائه وبعض الشخصیات 
العامة) في الأمور العسكرية. كان شارون على خلاف مرة أخرى مع غونین الذي أراد 
دعم المواقع العسکرية الاسرائيلية على الضفة الشرقية للقناق بینما طلب شارون 
الاندفاع نحو الإسماعيلية. في هذه المناسبة كان دايان جرا وبارليف ا . في 
النهایف وکنتيجة للمناقشات قال الیعازر إنه على آدان أن يعبر القناة كما تقرر اقا 
على شارون أن يدعم راس الجسر. أعطى البعازر آوامره بشکل خاص لشاورن لر کمال 
العمل الذي كلف به : «ثم يمكنك أن تعبر ايشا" عندها غادر دايان مع شارون إلى 
الضفة الغربية للقناة ثم عادا إلى قيادة الجبهة الجنوبية حيث أجريت مشاورات أخرى 
«متوترة) یقت كان هناك تناقض في سرد الروايات حول هذا النهار من قبل 
الا سرائیلیین . والحقيقة أن التطورات الميدانية لم تجر بشکل معقول أو منظم» وکل 
جنرال |سرائيلي رای أن لدیه شکوی محقة ضد جنرال إسرائيلي آخر. 

لم تستطع القوات المصرية أن تنفذ خطة أحمد إسماعيل للهجوم في سیناء» 
وفشلت الهجمات المصرية المعاكسةعلى الضفة الغربية. استمر الهدوء على مرتفعات 
الجولان مع أن أم باطنة سقطت في يد القوات الإسرائيلية . 


تحركت الدبلوماسية لانهاء القتال وبوتيرة أسرع . اعتقد إيبان بأن أي قرار لوقف 
إطلاق النار يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم ۲ وأراد أن يضع مسألة 
تبادل أسرى الحرب شرطاً لتطبيق وقف إطلاق النار. 


فض 


الخميس ۱۸ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳: 

تلقى إيبان برقية من مثير تطلب منه العودة للاشتراك في مناقشات مجلس الوزراء 
الهامة حول مستقبل السلام. كان كيسنجر غاضباً من الطريقة الإسرائيلية في المفاوضات 
التي «تساوم وتماحك حول أقل تنازل ولا تقدم أية تسوية وتهدأ فقط عندما یتوصل 
الجميع إلى حالة من الاستنزاف الشامل». وجاء تعليقه هذا بعد ورود أنباء عن أن مثير 
تعارض أي ربط بين وقف إطلاق النار والقرار ۰۲۶۲ في الوقت الذي كان الاتحاد 
السوقياتي يضغط فيه من أجل وقف إطلاق النار وتحديد القوات» على أن يتبع ذلك 
انسحاتٌ إسرائيلي على مراحل استناداً | إلى القرار ؟5؟ و«إجراء مشاورات ملائمة» حول 
المفاوضات على قضایا التسوية . کتب وليم بكلي : «أن کیسنجر يؤمن بالحركة» ولکن 
علی آن تجري في جو من الحركة». ولاظهار جو الحركة أرسل کیسنجر رسالة إلى 
السادات . 

بعد فترة, كان السادات یشرح للاسد أنه قبل باقتراح کوسیفین لوقف اطلاق النار 
وتحديد القوات وبضمانات من الجبارين بانسحاب إسرائيل وبعقد مؤتمر برعاية الأمم 
المتحدة يهدف إلى تحقيق السلام . إن سبب تغيير سياسته كان تدفق الأسلحة المتطورة 

من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. قال للأسد: إن قلبي تلز دما ولكني وبكل 

بساطة لا أستطيع أن أقاتل الولايات المتحدة. . (هناك اعتقاد واسع في العالم العربي 
بان الولایات المتحدة ارسلت عدداً كبيراً کت اس لتشغيل المعدات الإلكترونية 
المتطورة وبعض التجهیزات الأخری التي وصلت إلى إسرائيل) . أرسل الأسد 5 عاطفياً 
إلى السادات ولکن دون فائدة. يقول فیه : 

«اخي : آناشدك أن تنظر مرة أخرى إلى الوضع العسكري على الجبهة الشمالية 
وعلی جانبي القناة. لا نری أي سبب للتشاؤم... آخي السادات. . . مع أن العدو 
تمكن من اختراق جبهاتنا لسبب عرضي» فإن هذا لا يعني آنهم فادرون على تحقیق 
النصر. . . أخي وعزيزي الرئيس. . . ليكن الله معك». 

كتب الشاذلي عن هذا اليوم: «ربح العدو معركة الدفرسوار». زار السادات مرة 
أخرى مقر القيادة العامة. كتب الشاذلي: «لم يطلب أحد مني الكلام ولم أتطوع 
للأدلاء بأي رأي . يذكر محمد حسنين هيكل أن الصراع بين الشاذلي وإسماعيل بدأ يكبر. 

في هذا الاجتماع الحاسم ظهر الخلاف في الرأي. الجنرال الشاذلي الذي كان 

قد رأى الوضع فوراً وعلی حاله. أدرك عطره الکبیر. وشغر بان قسما من التعزیزات 

التي أرسلت إلى الضفة الشرقية يجب أن يستعاد و... حبذ كذلك سحب بعض 
الدبابات والصواريخ المضادة للدبابات من الشرق. 


۳۳/۸ 


كان رأي الجنرال إسماعيل أنه حتى لو ار انسحابٌ جزئي من الضفة 
الشرقية . فإنه حتماً سوف يضعف معنویات القوات ويمكن أن يؤدي إلى انهيار. . 
وافق الرئیس على رأي إسماعيل. 


الجمعة في ۱٩‏ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳: 


وردت ثقسارير بنأن مجلس الأمن يمكن أن يدعو إلى وقف إطلاق النار» واجتمع 
دايان مع اليعسازر وبعض كبار الضباط . تقرر القيام بجهد رئيسي للسي.طرة على جميع 
المواقع على جبل حرمون. وكذلك لانشاء «خط جيد» على الجبهة المصرية کہا أسماه 
دايان» دون الضغط باتجاه القاهرة» وافقت مئير على هذه القرارات. 

شدد نيكسون ضغطه من أجل وتف إطلاق النار. وأرسل رسالة إلى مثير يحث 
فيها إسرائيل على وقف القتال لانه إذا فعلت ذلك فسيكون لمصلحتها. فضل القادة 
الإسرائيليون تأخير وقف إطلاق النار بضعة أيام» ولكن مثير أدركت أن موقف السادات 
الدپلوماسي قوي . أعلنت بصمت أن هذه الحرب يجب أن تنتهي بمعاهدة سلام. بعد 
فترة أرسل ليونيد بريجينيف رسالة إلى نيكسون طالباً حضور كيسنجر إلى وکر 
أجل مفاوضات عاجلة. أخبر كيسنجر السفير دوبرنين بأنه يريد أن يبدأ الرحلة في اليوم 
التالي» ولکنه لن يتمكن من البدء بالمفاوضات إلا صباح الأحد. 

شنت القوات العربية" المختلطة هجوما معاكسا ثانويا على جبهة الجولان وتم صده 
دون صعوبات. ذكر أوبالانس أن الدبابات الاردنية تعرضت ليس لهجوم من القوات 
الإسرائيلية فقط. بل لهجوم من القوات العراقية والسورية بطريق الخطا! 

ازداد استياء السادات من الشاذلي» ورأى أن الشاذلي أمضى الليل بكامله ينظم 
المعلومات ويعدٌ الأوامر. وبما أن الشاذلي قد «انهارت أعصابه»» فقد أصدر السادات 
أمرأ بإقالته من رثاسة الأركان» وأمراً آخر جَارماً بعدم انسحاب «أي جندي أو بندقية أو 
آي شي ۰) من الضفة الشرقية للقناة . 


السبت والاحد في ۲۰ و۲۱ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۷۳: 


استغرقت رحلة کیسنجر إلى موسکو ۱۵ ساعة ودعي بعدها الفریق الأميركي إلى 
«مائدة رسمیة» تبعها اجتماع مع بریجینیف. في صباح الیوم التالي اتفق الجباران علی 
نص أصبح فيما بعد قرار مجلس الأمن رقم ۸ علق جدعون رافايلٍ بان وتف 
الاعمال العدوانية هو الأرضية العامة للنص . كان تنفيذ القرار ۲2۲ قد اعد من أجل 
إرضاء مصرء والمفاوضات من أجل السلام كتنازل لإسرائيل» وأعد المتمر تحت 


۳۹ 


الرعاية الملائمة لضمان أن الجبارين سيكون لهما دور في عملية السلام. وافق الاتحاد 
السوفياتي على أن يضغط على العرب من أجل تسريع تبادل أسرى الحرب. 

آدرکت القيادة المدنية المصرية آخيراً خطورة الوضعٍ العسكري على الضفة الغربية 
للقناة . کتب هیکل : «لم تكن ثغرة صغيرة بل كان اختراقاً كييراء كان السادات پرغب 
بقبول وقف اطلاق النار دون أن يربطه بأية مسألة آخری. یذکر إيبان أنه في الساعة 
۰ مساء يوم الاحد أطلْع السفیر السوفياتي فینوغرادوف السادات على نداء من 
بریجینیف يدعو إلى وقف فوري لاطلاق النار. قبل ذلك وفي مساء یوم الاحد 2 
قدم دایان تقریراً إلى مثير حول التقدم الذي أحرزته القوات الاسرائيلية. اتصلت به مثير 
فیما بعد وآخبرته بأن الجبارین سوف یقدمان مشروع قرار لوقف إطلاق النار إلى مجلس 
الامن فى تلك الليلة . اجتمعت الحکومة الإسرائيلية الساعة ۱۰,۰۰ مساء (حسب ما 
ذکر إيبان) أو في منتصف اللیل (حسب ما ذکر دایان). خلال الاجتماع تلقت مثیر 
رسالة من نیکسون توصي باقتراح الجبارین. الساعة ۳,۰۰ فجر يوم الأحد (بتوقیت 
الشرق الأوسط) في ۲۲ تشرین الأول/ اکتوبر آبلغت إسرائيل الولایات المتحدة قبولها 
بقرار وقف اطلاق النار. بعد فترة كان الأسد يحث السادات على إعادة النظر في قبوله 
بقرار وقف إطلاق النار. «آناشدك أن تنظر مرة أخرى. . .»» وقال: إن جمیع 
الاختراقات الاسراثبلية على جبهة الجولان قد صنّت. كان من الضروري المحافظة 
على الروح القتالية للجیوش العربية. 

تجدد القتال على منحدرات جبل حرمون وفشلت محاولة إسرائيلية للاستيلاء على 
مركز مراقبة مرتفع. كان هناك أيضاً قتال شديد قرب سعسع» وجرى عدد من 
الاشتباكات الجوية» ومني الطرفان بخسائر. 

وصلت الخلافات بین شارون وقيادة الجبهة الجنويية إلى فروتها. اعطیت الاوامر 
لشارون بان یهاجم منطقة كانت إسرائيل تسمیها (ميسوري) ولکن الهدف الحقيقي كان 
الاستیلاء على الاسماعيلية في الغرب . قامت قيادة الجبهة بجهود متکررة لاعطاء شارون 
آوامر واضحت ولکن الجواب كان اما أنه غير موجود» أو یستریح ولا يريد أن یزعجه 
أحد. اه إنه یراوغ» عرضت المسألة على دايان الذي لم يجد من المناسب أن يغير أو 
يتدحل في القرارات العملانية . أخيراً وبعد منتصف اللیل اتصل شارون بدایان المسوجود 
في تل أبيب» وأقنع دايان غونين بتعديل الأمر من تعليمات بمهاجمة ميسوري إلى إمكانية 
القيام بذلك. كان شارون بذلك قد تجاوز رئيس الأركان» وليس قيادة الجبهة الجنوبية 
فحسسا. 


بعد الحرب راجعت لجنة اغرانات سلوك شارون. وتوصلت إلى نتيجة مفاحئة 


۳۳۰ 


ومتساهلة. يمكن أن تحدث فرص نادرةء حيث یتلقی الضابط في المیدان آمراً من 
رئيسه ويقتنع بأنه إذا كان رئیسه مدرکا للوقائع والتفاصيل على الأرض» فانه لن یصر 
على تنفيذ أمره. عندما يستنفد الضابط جميع الوسائل بهدف تغيير الأمر ويعلم قائده عن 
حقيقة الموقف ويحاول إقناع القائد بتغيير الأمر» وكل ذلك لا يؤدي إلى أية نتيجة» 97 
الضابط مرغم حسب القوانين العسكرية على أن ينفذ الأمر الأفضل لإمكانياته. ومن ثم 
يطالب بتشكيل لجنة تحقيق. إذ لم ينفذ الضابط أوامر قائده أمكن للقائد الأعلى أن 
بقيله من مسوولیاته. وعندها بحال إلى المحكمة العسكرية. كانت المفاجاة أن اللجنة 
لم تلم شارون لارتكابه مخالفات للانضباط العسكري. 
الساعة ٩,۰۰‏ مساء الأحد اجتمع مجلس الأمن بناءٌ على طلب الجبارین لتبني 
قرار بوقف إطلاق النار «على أن يسري بعد ۱۲ ساعة من لحظة الموافقة عليه» وفى 
المواقع التي تكون القوات موجودة فيها ولتطبيق القرار ۲4۲ «بجميع أجزائه» 
ولمفاوضات «برعاية ملائمة بهدف. . . التوصل إلى سلام دائم وعادل». كان هناك دعم 
كبير للمشروع مع خلافات طفيفة حول بعض النقاط. قالت الولايات المتحدة إن 
الجبارین یرغبان في القيام «بمساع حميدة رک لتسهیل المفاوضات. أيدت 
الولایات المتحدة. مدعومة من تاج تبادلا زا لأسرى الحرب . افترضت المملكة 
المتحدة والسودان وغینیا أن «الرعاية المناسبة» هي الأمم المتحدة. اعتقدت فرنسا بأنْ 
: 00 سوى رعاية مجلس الأمن» بينما أرادت البيسرو إشراك الأمين العام للامم 
. ایلت المملكة المتحدة وفرنسا وكينيا بتوقف تدفق الأسلحة عندما يسري 

۳۷ وقف إطلاق النار. كانت الهند تنوي التصويت لصالح مشروع القرار ولكنها 
اعلنت آنها ليست راضية» لأن الاجتماع انعقد دون مشاورات (هذه النقطة آثارتها ایضا 
كينيا وأندونيسيا والسودان وغیئیا ویوغوسلافیا). قام جمیل بارودي مندوب السعودية 
بمقاطعات كلامية متعددة قصيرة وطویلة» وشکا من «الوفاق الکاذب» بين الجبارین. 
أدانت الصين العدوان الاسرائيلي ودعت إلى انسحاب القوات الإسرائيلية» وشددت 
على حقوق الفلسطینبین. وقالت: إن تواطؤ الجبارین هو قناع لفرض تسوية» ولذلك لن 
تشترك الصين فى التصويت. طالبت إسرائيل 'برفع الجصار عن اب المندب. تم إقرار 
اقتراح الارن وصار القرار رقم ۳۳۸ بإغلبية ۱6 فا ضد لا أحد وامتناع الصين 

عن التصويت. وانتهى الاجتماع الساعة ۱,۳۰ بعد منتصف الليل. قبل أطراف النزاع 
في الشرق الأوسط القرار» وسوريا قبلته على أساس انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي 
العربية المحتلة عام ۱۹۲۷ والمحافظة على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب 
الفلسطينى . 


۳۳۱ 


الاثنين ۲۲ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳: 

باه على الخنح مر طار کر من يوك یتوافت لي a‏ ييه بزل فا 
برع لاعادة تأكيد الدعم السياسي . رأی کیسنجر أن دایان السياسي الاسرائيلي الخلاق 
«وحيدٌ في خياله المندفع, ونباهته وفطنته. . وهو قادر على وضع إسرائيل في محيطها 
العالمي . . . متفوق» فى آرائه. على القادة الإسرائيليين». اعتقد دايان بأن عظمة 
كيسنجر نشأت بصورة أساسية من قدرته على استخدام نفوذ الولايات المتحدة «لفرض 
الضغوط ولينتقم» وليؤثر» وليعد». علمت الحكومة الإسرائيلية. وللمرة الأولى بخطة 
کیسنجر لموّتمر سلام. استمرت إسرائيل في تشدیدها على الحاجة إلى تبادل سریع 
لأسرى الحرب . 

تلقی کیسنجر أيضاً دعوة لزيارة القاهرت ولکن ظن أن خطوة کهذه من شأنها أن 
تزعج تل آبیب. على أي حال لم تكن الولایات المتحدة جاهزة لاجراء محادثات هامة 

وافقت کل من مصر واسرائیل على قرار مجلس الأمن الصادر يوم الائتین ۲۲ 
تشرین الأول/ أكتوبرء الذي يدعو إلى وقف اطلاق النار. كانت مئير تفضل استمرار 
القتال لبضعة أيام» واعتقد الجنرالات الاسرائیلیون بأن وقف إطلاق النار «قد فرض لأنه 
يحقق فائدة لمصر- لیس فائدة فقط بل هو بمثابة الخلاص لهم». أوضحت إسرائيل 
أن قبولها كان على افتراض أن مصر ستوقف إطلاق النار. ولکن العسکریین الاسرائیلیین 
لم یصدقوا أن وقف إطلاق النار سیصمد. قبل دقيقة واحدة من سرپان مفصول وقف 
إطلاق النار حث آدان بارلیف على أن لا یکون مستعجلا في إصدار الأوامر الضرورية. 
كان آدان يقصد بذلك أن قواته لن تتقدم بل ستقوم بعملية تنظيف «وتحقیق استمرارية 
إقليمية»» كما يعني بذلك أن عليه أن یصل إلى القناة. وبالتحدید إلى جنوب البحیرات 
المرة. ذکر أحسد الصحافیین الاسرائیلیین أن آدان «أعطى آوامره بالتقدم نحو مدينة 
السویس وقطع الطریق على الجیش المصري الشالث على الرغم من وقف إطلاق 
النار» . کتب الکولونیل دوبوي : «هاجمت الدبابات الاسرائيلية باتجاه الشرق بأسرع ما 
یمکن والی آبعد ما يمكن. وتجاوزت مناطق المقاومة الرئیسیة. . . النتيجة كانت معركة 
مربکة وشرسة». كان هذا ما توقعه ایبان بالضبط. وحسب خبرته فان اتفاقات وقف 
اطلاق النار نادراً ما تنفذ في الموعد المحدد لأن الجانبین يسعيان انها لتحسین 
مواقعهما. . وکما تنبأ إيبان: «لم يمر وقت طویل حتی حرق المصریون وتف اطلاق 
النار». كان هناك ارتباك كبيرء وقرر أدان التحضير ليوم قتال آخر: ولأن الشرص کانت 
جيدة وسيكون هناك المزيد من خروقات وقف إطلاق النار». في منتصف الليل أخبر 


۳۳۲ 


غونين بأنه خطط للاستمرار في القتال في اليوم التالي. «لقد خططتٌ لأنظف المنطقة 
التي استوليت عليها بامل أن يخرق العدو وقف إطلاق النار. . وهكذا يمكننا أن نكمل 
عملنا ونحاصر الجيش الثالث. اعتقد نيكسون بان مصر ارتکبت الخرق الأول» ولكن 
کیسنجر رأى أن ذلك لا يصدّق. كان السادات متأكداً من أن إسرائيل كانت تحاول 
عمدا تحقق مکامیت عسكرية. «إسرائيل لم تلتزم ۳ .. باي رمز أخلاقي» . 

نفذ الإسرائيليون محاولة أخرى لاستعادة جبل حرمون تضمنت إنزال مظليين» 
ونجحت المحاولة هذه المرة. أعلن الإسرائيليون أن الهجوم مشروع لأن سوريا لم تعلن 
قبولها بوقف إطلاق النار. 

أمرت القيادة المصرية جميع الوحدات بان تتقيد بوقف إطلاق النار «إذا تقيد 
العدو» ولكن على القوات المسلحة لك تبقى في حالة الجاهزية القتالية الكاملة. . . ) 
قبل أن يسري مفعول وقف اطلاق النار. آمر السادات باطلاق صاروخین ۶ 
على القوات الاسرائيلية في منطقة الدفرسوار. استناداً إلى مصدر مصري تم اعتراض 
رسالة راديوية إسرائيلية تأمر القوات «بالإسراع إلى الضفة الغربية» للقناة» وأضاف 
المصدر أن القوات الاسرائبلية بدأت التحرك بعد ٤‏ ساعات من سریان مفعول قرار 
وقف إطلاق النار. 


الثلاثاء ۲۳ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳: 


اجتمع دايان مع القادة العسكريين الإسرائيليين. طلب العسكريون استمرار 
عمليات «التنظیف» حتی الانتهاء من محاصرة الجيش الثالث. ولكن دايان حث على أن 
اتفاق وقف اطلاق النار قد رعته الدولتان العظمیان ویجب احترامه. کتب آدان. «في 
الجانب الاخر» فخرت في أن هذا لیس الوقت المناسب ولا الظرف المناسب لاتخاذ 
هذه القرارات فهي تتخذ على أرض المع ركة فقط). 

أثار ذلك أزمة جديدة لأن مصادر الأمم المتحدة أكدت أن إسرائيل ارتكبت 
مخالفات كبيرة وأساسية من أجل محاصرة الجيش المصري الثالث. قالت مثير 
لکیسنجر: «بصفة شخصية وثقة وإخلاص» إن القتال على الجبهة المصرية لم تبدأه 
إسرائيل» ولكن كيسنجر وجد أن ذلك غير مقنم . كتب أن مثير كانت «تضغط على 
سذاجته وسرعته في التصديق». 

دُعى مجلس الأمن للانعقاد عند الظهرء ولكنه لم يلتئم الا عند الساعة الرابعة 
بعد الظهر. اشتكت مصر من أن وقف إطلاق النار قد انهار. قال المندوب الاسرائيلي 
في خطاب «أملاه إيبان على الهاتف: إن الخطأ یفع بأكمله على العرب» وطلب إطلاق 


۳۳۳ 


سراح أسرى الحرب, أعَدّت القوتان العظميان مشروع قرار جديد يؤكد على الدعوة 
السابقة للامتناع عن الأعمال العسکريتة ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن 
يستخدم مراقبي الأمم المتحدة للإشسراف على وقف إطلاق النار. ضغط الاتحاد 
السوفياتي من أجل انسحاب القوات ولکن إلى المواقع التي كانت تحتلها في ۲۷۲ 
تشرين الأول/ اكتوبر ۱٩۷۳‏ ولیس إلى مواقم © حزيران/ يونيه 19571. شددت فرنسا 
على الحاجة إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات» بيئما آشارت المملكة المتحدة 
(بدعم من السودان والهند وكينيا) إلى أن اثفاقات وقف إطلاق النار لا تراقب نفسها 
بنفسهاء بحیث أن مراقبة الأمم المتحدة ضرورية. تحدث ممثلو عدد من الوفود عن 
أهمية القرار ۲8۲ وعن الحاجة إلى انسحاب [سرائیل من الأراضی العربية المحتلة. 
شدد السودان والبیرو على الحاجة لاستخدام آلية الامم المتحدة. اشتکت الصین مرة 
أخرى من تواطؤ الجبارین ومن الخش في إدانة العدوان الاسرائيلي. تحدث جمیل 
بارودي مندوب العربية السعودية في خطاب طویل ومسهب عن الفخ الذي حضره 
الجباران . تم إقرار مشروع القرار باغلبية ۱6 ضد لا أحد وامتناع N‏ التصویت. 

خلال فترة بعد الظهر تلقی کیسنجر «اتصالاً لاذعا؛ من مثیر التي قالت: إن 
إسرائيل سوف تتجاهل النداء الأخير لوقف إطلاق النار: في الحقيقة وقبل ظهر هذا 
اليوم أخبر دبلوماسي إسرائيلي كيسنجر بأنه من الصعب والمستحيل أن تقول أين هو خط 
وقف إطلاق النار و«إسرائيل لا ترغب في تقويض سلطة الأمم المتحدة بالموافقة على 
فرار جديد لا يمكن تطبيقه) . 

في الحقيقة تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على أن يبدأ مفعول وتف إطلاق النار 
صباح الثلائاء» وقبلت سوريا ذلك ایشا مع أن الرئيس الأسد قال فيما بعد: «إن وقف 
إطلاق النار كان مفاجأة لناء ولا يتفق مع أفكارنا» . يذكر كيسنجر حادثة أخرى في ذلك 
النهار» وهي أنه تلقى رسالة من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يعبر فيها 
عن «رغبته في إجراء محادثات) . 


الأربعاء 4؟ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳: 


واجهت الحكومة الإسرائيلية مسألتين سیاسیتین : الأولى هي قرار وقف إطلاق الثار 
الثاني » والثانية هي طلب السماح بدخول الامدادات ۶ غير العسكرية ية للجيش المصري 
الثالث . بعد فترة ثابعت القوات الا سرائبلية عمليات التنظيف. طلب من أدان أن پسپطر 
على جميع المواقع المحصّنة ويتمسك بهاء وأن يقطع إمدادات المیاه عن الجیش 
الثالث المصري ۷ على مدينة السويس. کتب ادان: قررت أن أشن الهجوم عند 


۳۳۹ 


الفجر. . . إِذْ عندما يبدأ مفعول وقف إطلاق النار ستكون ملتحمين فى المعركة» وسوف 
يلزم وقت - ربما بضع ساعات ‏ حتى تستطيع القوات أن توقف نارها». قال دايان 
لقادته : إن مراقبي الأمم المتحدة هم في طريقهم لمراقبة وقف إطلاق النار. سيتوقف 
الدعم الجوي الساعة ۷,۰۰ توت ایض ولکن اطلاق النار استمر «في جمیع 
الاتجاهات» . 

كاد أن يؤدي رد فعل الجبارین إلى اکبر أزمة في الحرب. عندما اشتد الضغط 
العسكري الاسرائيلي على آلقوات المصرية المحاصرة ناشد السادات الجبارین ارسال 
قوات عسكرية «لیشهدا بنفسیهما الخروقات الاسرائيلية لوقف إطلاق النار». صمم 
کیسنجر أن يبقي قوات الجبارین بعيدة عن الشرق الأوسط. واعدٌ رسالة إلى نیکسون 
ليرسلها إلى السادات يقول فيها إن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق القيتو ضد أي 
اقتراح في مجلس الأمن يدعو إلى استقدام «قوات عسكرية من خارج المنطقة» إلى 
الشرق الأوسط. أحيط دوبرنین علماً بالتهديد الأميركي بالقيتو. وفي الوقت نفسه 
أرسلت رسائل أميركية إلى إسرائيل «غاضبة وشديدة اللهجة». 

تصاعدت الأزمة عندما أعطى الاتحاد السوفياتي انطباعاً بأنه في غياب الاتفاق بين 
الجبارین فانه سوف بتصرف من جانب واحد. کنب بكلي هن ذلك نقل إلن خارج 
الولايات المتحدة». كان بكلي عضوا ا فى الوفد الأميركي في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. حذر نيكسون بريجينيف قرو أن اقتراح العمل من جانب واحد «هو مسألة تثير 
القلق الشدید. وتؤدي إلى عواقب غير محسوبة». بحث كيسنجر عدة خيارات؛ من 
ضمنها نداء من رئيس مجلس الامن من اجل احترام تام لقرار وقف اطلاق النار ونوسیع 
أعمال مراقبي الأمم المتحدة. تأکد من أن الحكومة البربطانية قد آنذرت بالنوایا 
الأميركية وحث دوبرنين على أن لا يدفع الولايات المتحدة نحو «التطرف». 

في اجتماع في واشنطن تلك الليلة لمجموعة الأعمال الخاصة التي ترأسها 
كيستجرء » تقرر وضع القوات الأميركية في «أعلى درجة من الاستنفار العسكري الذي 
پستخدم ر السلم». ذكرت استخبارات الولايات المتحدة أن سبع فرق سوفياتية 
محمولة د جهزت» وأن ۸ طائرات نقل من طراز أنطونوف تستعد للإقلاع من 
بودابست إلى مصر. 

كتب كيسنجر: «الساعة ۱۲,۲۰ فجراً أنذرنا الفرقة ۸۲ المحمولة جوا . الساعة 
606 فجراً أمرنا حاملة الطائرات فسرانكلين روزفلت. . . بان تتحرك بسرعة. 
لتنضم إلى الحاملة أندبندس جنوب كريت. أعطيت الأوامر للحاملة كيندي وقوة العمل 
التى ترافقها بالتحرك بأقصى سرعة من الأطلسي إلى البحر المتوسط... الساعة ۳,۳۰ 


۳۳۵ 


أمر رئيس الأركان المشتركة بعودة طائرات ب 8ه التي تتمركز في غوام إلى الولايات 
المتحدة) . 

احیطت بریطانیا علماً بهذه الخطوات وهذا مثل كلاسيكي على العلاقة الخاصة 
مع بريطانيا استنادا إلى کیسنجر. 

الحدث المهدّیء الوحيد في هذا النهار كان تأكيد دعوة كيسنجر لزيارة مصر» وقد 
اقترح كيسنجر أن تتم في تشرين الثاني / نوفمبر. 


التخميس 5؟ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳: 


استمر مجلس الأمن: في انعقاد دائم حتى بعد منتصف ليلة الأربعاءء ومعظم نهار 
الخميس» أفاد المندوب الأميركي سالي واشنطن بأن حماسة الجبارین للتدخل 
العسكري قد بردت بصورة ملحوظة. كان السادات يطلب قوة فصل دولية لا تضم بين 
صفوفها وحدات من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. ومن أجل استبعاد دول 
الكتلة السوفياتية من القوة حب كيسنجر الأمين العام للأمم المتحدة على استبعاد 
الوحدات من الدول المنضوية في أحلاف عسكرية . 

أفاد الجنرال سيلاسفيو رئيس فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة, نبوبورك عن 
انتشار مراقبي الأمم المتحدة. وقال الأمين العام إن الشرط المسبق لأية مراقبة فعالة هو 
اتفاق وقف إطلاق نار آکید بتعاون الطرفين. 

اشتکت مصر من خرق [سرائیل لوقف إطلاق النار بشكل متزايد» ومن التدخل 
الإسرائيلى بتحركات المراقبين الدوليين. ادّعت مصر أيضا بان إسرائيل تخالف اتفاقيات 
جنیف. وذلك بمهاجمتها المناطق المدنية. طلب السودان من المجلس أن يدين 
إسرائيل» ولكنه لم يؤيّد اتخاذ تدابير استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة مع أن الاتحاد السوقياتي اعتقد بأن هناك حاجة لعقوبات محدودة. طلب 
الاتحاد السوفياتي توزيعا جغرافيا متساويا لمراقبي الأمم المتحدة واقترح أن يتكفل 
«المعتدي» بنفقات قوة المراقبين الدوليين وقوة حفظ السلام. قالت الولايات المتحدة 
إنها ترید استبعاد القوات العسكرية للدول الکبری عن المنطقة» ورأت البیرو أن يجري 
استبعاد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أية قوة حفظ سلام دولية. كان 
لفرنسا تحفظات حول استبعاد الدول الأعضاء الدائمین فى مجلس الأمن. وآشارت 
بريطانيا إلى آنها ترغب في الاشتراك في قوة حفظ السلام الدولية» وقالت باناما إنها 
ستشارك بوحدة صغیرة. سألت العربية السعودية من سيدفع تکالیف قوة حفظ السلام 
الدولیة؟ واملت آندونیسیا بان پساهم الجباران في التمویل . قالت الهند: إن وجود قوة 


۳۳۹ 


حفظ السلام الدولية لا يتتقص من سيادة الدولة المضيفة. الصين ما زالت تعارض قوة 
حفظ السلام الدولية» وحذرت من أطماع الجبارين. لكن الصين لن تستخدم حق 
القيتو. اقترحت الدول الثماني غير المنحازة والأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار اد 
بلغة بسيطة وبنية طيبة» يطلب وقف إطلاق النار التام والفوري والانسحاب إلى المواقع 
التي كانت تحتلها القوات في ۲ تشرين الأول/ اكتوبر وإنشاء قوات طوارىء دولية . 
تم إقراره بأغلبية ۱6 صوتا ضد لا أحد وامتناع الصين عن التصويت. 

توسل السادات المساعدة الأميركية في تأمين الامدادات الطبية للجیش المصري 
الثالث وأرسل ؟ منجر مرة آخری رسائل شديدة لاسرائیل .,کتب إيبان: «کان کیسنجر 
صريحاًء فاعدن بوضوح أن الولایات المتحدة لن تسمح بأن يتعرض الجیش الثالث 
المصري للمجاعة نتيجة للاعمال العسکرية ال جرت بعد بضعة أيام من وقف إطلاق 
النار». لا تستطیع الولایات المتحدة التدخل إذا قام الاتحاد السوفياتي بإنزال المژن من 
الجو للجیش الثالث. في جلسة للحکومة الاسرائيلية انتهت الساعة 4,۰۰ فجر يوم 
الخمیس في ۵ تشرین الأول/ اکتوبر وافقت إسرائيل على وقف اطلاق نار نهائي» 
وفی جلسة آخری أذعنت لضغط الولایات المتحدة حول الامدادات غير العسکرية 
للجيش الثالث المحاصر. 

وصل مراقبو الأمم المتحدة إلى خط فصل القوات» ولکن الأعمال العسكرية 
«ادت إلى حطوط مرسومة استناداً إلى المواقع الإسرائيلية المتقدمة». كتب أدان أن 
إسرائيل قد قطعت إمدادات المياه والوقود واستولت على احتياطات ضخمة من الوقود 
والذخيرة. «كانوا مطوقين. ودون سؤال كنا نمسك بالحياة وبالموت». 

بدلا من التدخل العسكري المباشر أرسل الاتحاد السوفياني ۰ مراقباً للعمل في 
إطار قوة المراقبة الدولية. اقترح نيكسون على بریجینیف أن يبقى تشكيل قوة المراقبة 
على همّة الأمين العام للأمم المتحدة» ثم تم الاتفاق بعد ذلك على أن ترسل كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 5" مراقباء مما جعلهما أكبر الدول المساهمة 
بالقوة. انتهى الانذار الأميركي في منتصف الليل. : 

-كان هناك تبادل آخر للرسائل المتوترة بين الرئيسين الأسد والسادات. أخبر الأسد 
السفير السوفياتي في دمشق بان سوريا لم تن إلى تدخل القوات السوثياتية. عندما علم 
السادات بذلك اقتصد بالحقيقة وقال للأسد: 

لقد فهمت من رسالتك أن طلب القوات السوقياتية كان من أجل سوريا... نحن 
لم نطلب قوات سوفياتية بل طلبنا مراقبين سوفیات للاشتراك في مراقبة وقف إطلاق 
النار. 


۳۳۷ 


الجمعة ۲۱ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳: 

أثارت مسألة الجيش الثالث المصري المحاصر تساؤلات دبلوماسية حول تحديد 
اليوم الأخير للحرب. رأى كيسنجر أن الجيش الثالث قد حوصر من قبل القوات 
الإسرائيلية «بعد سريان مفعول قرار وقف إطلاق النار (الذي فاوضنا علیه)». عرضت 
وزارة الدفاع الأميركية فكرة إمداد الجيش الثالث المصري بطائرات نقل من نوع 
هيركوليس» واعتقد كيسنجر بأنه إذا «رمى المسألة: إلى الآلية البيروقراطية فى واشنطن 
أمكن إعداد خطة لتقوم الولايات المتحدة بعملية الإمداد. کتب كيسنجر أنه عارض ذلك 
بشدة» ولكن موشي دايان أعلن في خطاب له أمام جامعة بار إيلان بعد الحرب أن 
الولايات المتحدة هددت بأنها سترسل المواد الغذائية بطائرات هليكوبتر أميركية إذا 
شوت إسرائيل في حصار الجيش الثالث. حث كيسنجر إسرائيل على السماح للقوافل 
التي تشرف علیها الأمم المتحدة بنقل الامدادات غير العسکرية إلى الجیش الثالث» 
ا على أن تدمیر الجیش الثالث هو «خیار غير موجود. كان واضحاً بالنسبة إليه أن 
إسرائيل كانت تتأخر وتوارب» وأصرٌ على جواب إسرائيلي «حتى الساعة ۱,۰۰ صبا 
الغد كحد أقصى». بالاضافة إلى ذلك مرّر إلى حافظ إسماعيل فى القاهرة اقشراحاً 
لإجراء محادثات مصرية إسرائيلية مباشرة وافقت عليه مثير. ١‏ ۱ 


عقد اجتماع آخر للمجلس في 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر بناءًٌ عل طلب مصرء 
التي اشتكت مرة ثانية من أن إسرائيل كانت تخرق وقف إطلاق النار من أجل تحقيق 
مكاسب إقليمية» ومن أنها تفرض شروطاً غير معقولة على القوافل المتجهة إلى الجيش 
الثالث . كانت القوات المصرية ترد على النيران عندما تهاجم . قالت إسرائيل إن جميع 
الخروقات ارتکبتها مصر وما نزال ننتظر لوائح آسری وا اقترح الاتحاد السوفياتي 
أن یتشاور الاعضاء الدائمون ولکن نت رفضت الاشتراك في أيّة محادثات من شأنها 
أن تؤدي إلى تسوية مفروضة. أيدت الهند تعزيز ودعم عملية الأمم المتحدة وصدور 
نداء عن رئيس المجلس يطلب من أطراف النزاع التعاون. وافقت يوغوسلافيا وأضافت 
أنه على الأطراف أن يتعاونوا أيضاً مع الصليب الاحمر الدولي. قام جميل بارودي 
مندوب العربية السعودية بثلاث مقاطعات كلامية. قال الأمين العام إنه سيبحث اقتراحاً 
بنقل وحدات أخرى للأمم المتحدة من قبرص» وإنه سيتشاور مع رئيس مجلس الأمن 
حول سيل عن الم الذولية الات الاح 


كان لحرب تشرين الأول/ اكتوبر دروس وعبر لجميع المعنيّين» كان كيسنجر 
بالطبع وزير خارجية غير عادي وذا خيال واسع » ویتمتع بقوة كبيرة على الاحتمال» 
ویفهم الاستخدام الحاذق للقوة الدبلوماسية والعسكرية» وجوانب أخرى للقوة. يبدو 


۳۳۸ 


أسلوبه المميز من خلال مقابلة مع محمد حسنين هيكل في ۷ تشرين الثاني / نوفمبر: 

«أنا أكره الفشل. لديّ رصيد متوازن من النجاح» ولا أريد أن أرميه بعيداً. . . أنا 
أكره الفشل ولا أريد أن آفشل. . لكن كل ما أملكه هو سمعتي الشخصية واعتباري 
الشخصي) . 

رأى العدید من زملاء کیسنجر أنه شخص بصعب التعامل معه. قال عنه الأمیرال. 
زموالت: «إنه رجل بغیض بصورة استثنائية» وخصوصاً في العمل. . . انه لا يتردد في 
محداع حلفائه أو تلویث سمعة زملائه؛ .,ویصر إقبال أحمد على أن کیسنجر عمل (کخصم 
للعرب اکثر منه كوسيط» . 

هناك أكثر من مشكلة في الشرق الأوسط. هناك خلافات داخلية في اسرائیل 
وصراعات مستمرة في العالم العربي . هناك النزاع ب بين اليهود الاسرائیلیین والعرب 
الفلسطينيين › وهناك مصالح متعددة للقوی الکبری. في الحقيقة شعر الممثلون 
الافلیمیون غالبا بأنهم وكلاء للقوى الخارجية. 

یتعرض الواحد لضربة ماء سواء من ضعیف قد قوي أو من قوي قد ضعف. وفي 
المناسبة فإن القوی المتوسطة. والصغيرة استطاعت أن تتحدی القوی العظمی في وقت 
من الأوقات. فكر الاتحاد السوفياتي بالتدخل العسكري المباشر فى الشرق الأوسط 
وأعلنت الولايات المتحدة إنذاراً غا تا ولکنهما لم متا لا هما ولا 
أصدقاؤهما ولا حلفاؤهما فرض وقف إطلاق النار. حتى حاصرت إسرائيل الجيش 
الشالث المصري . في القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بعد الحرب» تمت الموافقة 
بامتناع الدول الدائمة العضوية عن التصويت. 

بالنسبة لإسرائيل كان هناك ثلاثة دروس هامة: درجة اعتمادها على الولايات 
المتحدة في مجال التسلح والدعم الدبلوماسي . وأدركت أن قواتها المسلحة ليست من 
النوع الذي لا يقهر. ونشأت مشاكل عن تحول العسكريين إلى سياسيين وبالعکس. 
إسرائيل معزولة في بحر من العداء العربي وقد فشلت سياستها في التخفيف من هذا 
العداء منذ عام ۱۹4۸ . طالما أن إسرائيل تحتل أراضي عربية خارج حرط الهدنة لعام 
۹ وطالما أنها محاطة بجيران ممتعضين منهاء فان عليها أن تكرس نسبة كبيرة من 
الدخل القومي للدفاع وتتکل على ذراعها القوية والطويلة وعلى دعم الولايات 
المتحدة . 

تعلم العرب الأهمية الحاسمة للوحدة فى الشؤون السياسية والعسكرية وفي 
استخدام سلاح النفط. كان هناك وحدة ملموسة في التحضير لحرب تشرين ن الأول/ 
اكتوبر. لكن الخلافات التي برزت بين السادات والأسد عند بدء القتال تُذکر بالعلاقات 


۳۳۹ 


التخاصمية التي كانت سائدة بين تشرشل وروزفلت وستالین وديغول عام ۲( 


فشل في الحصول عليه في المبادرات الدبلوماسية. یذکر الشاذلي لائحة كبيرة من 
المساعدات العسكرية العربية إلى المحاربین العرب. 

تعلمت وزارات الدفاغ والأركان العامة دروساً تكتيكية واستراتيجية : أهمية الخداع 
والمفاجاة و في الهجوم دور المدرعات فعالية الصواريخ أرض - جو والصواريخ المضادة 
للدروع الوح وکا استخدام الحركة ومخاطرها وتوفع الخساثر الکبيرة في المعدّات 
في الحرب الحديثة . 

١‏ جميع هذه الدروس وغیرها تم بحثها ووضعها في الأدبيات. هناك على أي حال 
درس آخر من هذه الأسابيع الثلاثة المليئة بسفك الدماء والتدمير والخراب. وهي أن 
جميع الأهداف التي تبذل التضحيات في سبيلها يمكن بشيء من بعد النظر والبراعة أن 
تتحقق بوسائل غير عنيفة. بالنسية للمتحاربين كانت الحرب الخيار الشريف الأوحد 
مهما كان الثمن. إن تحدي الإنسان هو في ابتكار وسائل أكثر تحضراً للتعامل مع 
الصراعات حول المبادیء أو المصالح ۰ 

بعتقد بأن خسائر حرب ۱۹۷۳ كانت على الشکل التالي : 


العرب قتلی جرحی آسری 
هی ۱9۰.۰ ۰۰ ۸۳۳۹ 
ا e‏ ۳۱۳۰-۰۰ ۳۹۲ 
الأردن ۳۷ 0۰ ب 

العراق ۱۲۰ ۲۹۰ ۳ 

المجموع ۱۳۱۹۲ ۳۰ م 
إسرائيل :۳ 15 ۳۹ 


اعتاد ستيفن كنغ هال على القول إن هدف الحرب هو تغيير عقلية العدو. ضاعت 
فرص السلام بعد هدنة ۰۱۹4٩‏ وبعد حرب ۰۱۹۱۷ ومرة ة آخری عام 1911-1 
حقق السادات» على الرغم من أخطائه وحمافاته. إنجازا رئيسياً واحداً: : فهم تحدیدات 
القوة العسكرية أو كما قال كيسنجر: «إن العمل البطولي يمكن أن يخلق حقائق 


حديدة) . 
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۷ تشرين الأول ۰۱۹۷۳ ۱۶ كانون الثاني/ يناير 19174: 


ليلة 7١‏ - ۲۷ تشرین الأول/ اکتویر تلقت الولایات المتحدة رسالة من مثیر. 

كتب کیسنجر: «غولدا العتيقة» العاطفية السليطة... رسالة كبيرة للحكومة 
الاسرائیلیة» تتهرب من النقطة الضرورية. ومضمونها أن «کل شيء سیفرض على 
إسرائيل من قبل الجبارین». كان كيسنجر يعد رد اد وتنازعه إعجاب وغضب. لكن 
السادات حل هذه المشكلة: «لقد «وافقت مصر على إجراء محادنات مباشرة مع 
إسرائيل حول الشؤون العسكرية وتطبيق قرارات مجلس الأمن» على أن تبدأ في اليوم 
التالي علی الکیلومتر ۱۹ على طريق القاهرة السويس » بإشراف الأمم المتحدة بشرط 
الالتزام التام بوقف اطلاق النار. وافقت إسرائيل علی اقتراح السادات . 

بدأ کیننجر بالاسترخاء عندما وصلته آنباء تفید بأن الوفد المصري لم یتمکن من 
الوصول في الوقت المحدد إلى المکان المتفق علیه. تبع ذلك اتصالات مضطربة 
وتبين أخيرا أن مخافر الحراسة الإسرائيلية أوقفت الوفد قبل المكان المحدد ب ١6‏ ميلا 
اخیرا وفي منتصف ليلة ۷ - ۲۸ تشرين الأول / اكتوبر بدأ الاجتماع التاريخي . 1 
(سرائیل الجنرال أهارون ياريف» ومثل مصر الجنرال محمد عبد الغني الجمصي . 
عقدت ثلاثة اجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة خلال الأيام الأخيرة من شهر تشرین 
الأول/ اكتوبر» وتم التوصل إلى اتفاق حول الفوافل المتجهة إلى الجیش الشالث. 
بحثت عدة مواضیع من بینها مراقبة وقف إطلاق النار وفصل القوات ونشر قوة الامم 
المتحدة الجدیدة : 

اجتمع سيلاسفيو إلى کل من وزير الدفاع المصري ووزیر الدفاع الإسرائيلي في / 
اجتماعين منفصلين» وبحث الأمور الأساسية التي تتعلق بالقوة الدولية. كتب دايان : 
«بشکل عام اعتقدت بأننا یمکن أن نعیش : مع القوة الدولية. يمكن أن لا تكون عناملا 
مساعدا لكنها لا تسبب أي صررا. 

۳ الأمين العام للامم المتحدة تقريرا في ۲۷ تشرین الأول حول تفویض وشکل 
القوة الدولية وتمويلها. كان هدف القوة منع تجدد القتال. ويجب أن تعمل كوحدة 
عسكرية متکاملة) . وهذا یحتاج إلى ثقة تامة ودعم من مجلس الأمن وتعاون من 
الأطراف. تحتاج القوة | إلى وحرية التحرك واجراء الاتصالات» وإلى الامتيازات 
والاستثناءات الضرورية. يجب أن تكون منفضلة تماما عن آي, من القوات المسلحة 
للطرفين ويجب إنشاء مناطق عازلة حيث یری ذلك تاا . . يتم تعيين قائد القوة 
وعناصرها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بعد استشارة مجلس الأمن. وا 
إلى مبدأ التوازن الجغرافي . تعمل القوة الدولية «بتجرد تام» وتستخدم القوة (السلاح) في 
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حالة الدفاع عن النفس» أو لمقاومة أية محاولة تمنعها من تنفيذ مهامها. يبلغ عدد القوة 
۷ آلاف رجلء وتبلغ كلفة الأشهر الستة الأولى ۳۰ مليون دولار توزع على أعضاء 
الأمم المتحدة حسب القواعد العادية في التقدير. اتخذ قرار إنشاء القوة بعد اقتراح 
بريطاني عرض على الأمم المتحدة قبل اندلاع حرب تشرين الأول/ اكتوبر بشهر. لقد 
" ساهمت"بدور استشاري صغير في تحضير القرار. 

تم بحث تقرير الأمين العام في اجتماع طویل لمجلس الأمن في ۲۷ تشرين 
الأول/ اكتوبر» وتم تحضير مشروع قرار خلال المشاورات غير الرسمية رعته استرالیا 
وا باغ 4 صوئاً ضد لا أحد وامتناع الصین عن التصویت. هذا القرار, وافق على 
تقرير الأمين العام وقضى بإنشاء القوة الدولية لفترة 1 آشهر. آرادت فرنسا أن توزع 
النفقات بحيث لا تدفع الدول الفقيرة ‏ يكأ ولكن السودان قال إنه حتى الدول الفقيرة 
يجب أن تساهم بالسلام الدولي . قالت الصين: إنها لن تساهم في نفقات القوة 
واشتكت العربية السعودية (ليس بدقة) من أن الجمعية العامة ليس لها صلاحية «لبحث 
وإقرار» موازنة القوة: «هل آنت» ومن جراء السرعةء نسيتٌ ميثاق الأمم المتحدة یا 
صديقي العزيز الأمين العام؟». شددت الهند على أن ترکیز القوات الدولية على 
الأراضي المصرية يجب أن لا يتعارض مع السيادة المصرية. طالب الاتحاد السوقياتي 
إسرائيل بالانسحاب إلى المواقع التي كانت تحتلها في ۲۲ تشرين الأول/ اكتوبرء 
واشتكى من الانذار الأميركي الذي , على حد قوله» جاء بناء على فهم خاطىء للاتحاد 
السوقياتي. أعلنت مصر آنها قبلت جميع القرارات السابقة لمجلس الأمن وأنها سوف 
تساعد على تطبيقها. ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقسرير له بعد يومين أن القوة 
الدولية تنسق مع لجنة الأمم المتحدة للإشراف على الهدنة. كانت خمس عشرة دورية 
تعمل في القطاع المصري الإسرائيلي وثلاث عشرة في القطاع السوري الإسرائيلي 
وخمس في القطاع اللبناني: الإسرائيلي . 

كانت كل من مصر وإسرائيل تواقة لكسب دعم الولايات المتحدة بعد الحرب» 
وأوفد السادات وزير الخارجية إسماعيل فهمي إلى واشنطن. سرعان ما صبحت 
العلاقات بين كيسنجر وفهمي حميمة وشخصية» مع أنهما لم يثقا ببعضهما البعض 
بشكل تام. شرح كيسنجر المصاعب الناتجة عن الحظر العربي للنفط وشرح حدود دوره 
کوسیط . طلب ف فهمي استمرار تدفق الامدادات غير العسكرية للجیش الثالث المصري. 
وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تحتلها في ۲۲ تشرین الاو / 
اکتوبر. قال: إن الجیش الثالث لن 3 أبداً . طرح کیسنجر احتمال فصل القوات 
بشكل أفضل. وطلب أيضاً إخلاء سبيل أسرى الحرب بشکل فوري كما تنص على 


(#) المؤلف, 
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1 اتفاقیات جنيف لعام 1444. قال فهمي إن مصر في هذه المرحلة ترغب في 
تبادل الاسماء ولکن لیس في إطلاق سراح الأسرى. علم کیسنجر أن الجمصي, وبناء 
على تعلیمات من الرئیس السادات» وافق في الکیلومتر ۱۰۹ على تبادل الاسری. كان 
هناك تبادل للرأي دون نتيجة حول الحصار البحري فى باب المندب. قال السادات 
للصحافیین إنه تعرض لضغط من القادة العسکریین الذین آرادوا استثناف الفتال. «من 
الممکن وبسهولة تصفية الموقف الإسرائيلي». 

قررت مثير التوجه شخصياً إلى واشنطن» ولکنها استقبلت ببرودة. کتب کیسنجر: 
«إنها أصرت على أن إسرائيل ليست بحاجة إلى رأي أية أمة آخری». كان الموقف 
الاسرائيلي حول جميسع القضايا «الثبات التام». لن تنسحب إسرائيل إلى خطوط ۲۲ 
تشرین الأول/ اکتوبر وحثت مثیر کیسنجر على أن یتخلی عن الضغط في هذا الانجاه. 
طلبت مثیر (طلاق سراح الأسرى تور قال نيكسون» في الاشارة الوحيدة المضيئة في 
هذه المحادثات : : «نحن لدى كل منا وزير خارجية يهودي»» أجابت مثير: «نعم ولکن 
وزيري يتكلم الإنكليزية دون لهجة محلية». 

ارك جولة مكوكية له في الشرق الأوسط فزار مصر والأردن والعربية 
السعودیت وأوفد جوسيسكو وهارولد ساوندرز إلى إسرائيل. لم يكن کیسنجر قد التقی 
السادات من قبل ولكنهما «أخذا على بعضهما"» فووا : 

أحضر الفريق الأمیرکی معه خطة من ست نقاط وافق عليها السادات بعد 
تعديلات طفيفة . تضمنت النقاط التالية: مراقبة وقف إطلاق الثار بشكل فعال» تبادل 
إطلاق أسرى الحرب» وصول الإمدادات غير العسكرية إلى الجيش الثالث بإشراف الأمم 
المتحدة. طلبت مصر تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في ۲۲ تشرين الأول/ اکتوبر 
بشكل كامل وهو الذي فاوض عليه كيسنجر ووافق عليه مجلس الأمن. على إسرائيل أن 
تنسحب إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل سريان مفعول وقف إطلاق النار. على أي 
حال اقترح کیسنجر أن تكون العودة إلى خطوط ۲۲ تشرين الأول/ اكتوبر ضمن اتفاقية 
حول فك اشتباك القوات» والفصل فيما بينها برعاية الأمم المتحدة. كان هناك اتفاق 
غير رسمي لؤنهاء حصار باب المندب إذا وافقت إسرائيل على استخدام المضيق بشكل 
معتدل . 

كان لسيسكو وساوندرز وقت صعب في إسرائيل» ووجدا القيادة الإسرائيلية 
مشككة وغير مرنة ومحبطت أي أنهما وجدا أصعب حالة للمفاوضة. طلبت مئير تفسيرا 
دقيقاً للنقاط التي طرحها كيسنجر. إذا كانت الأمم المتحدة تتولى الإشراف على نقل 


(#) تصادقا أو تآلفا. 
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الإمدادات إلى الجيش الثالث فمن سيتحكم بالطريق؟ ما معنى كلمة «معتدل» في الفقرة 
المتعلقة بباب المندب؟ هل تعني عودة القوات إلى مواقع ۲ تشرین الأول/ اكتوبر في 
«اطار فك اشتباك وفصل بين القوات» «أن اسرائیل سوف تسحب دون مقابل من 
العرب» . أعطى کیسنجر انطباعاً بأن إسرائيل وافقت أخيراً على النقاط الست كما تم 
الاتفاق علیها في القاهرة» لکن دایان یقول انه أدخل علیها بعض التغییرات . 


آرسلت الولایات المتحدة اتفاقية الثقاط الست إلى الأمم المتحدة في ٩‏ تشرین 
الثاني / نوفمبرء وبعد يومين صدقها رسمياً آهارون ياريف» وعبد الغني الجمصي في 
الكيلومتر ٠ ١‏ حيث انتقلت المحادثات من الكيلومتر 8 . عقدت سبعة اجتماعات 
آخری برعاية سیلاسفیو» ولقاءان شخصیان بين ياريف والجمصي . تم التوصل إلى 
اتفاقية لإطلاق سراح أسرى الحرب وإشراف الأمم المتحدة على ا الجیش 
الثالث في ١5‏ تشرين الثاني / نوفمبر. عندها انتقل ياريف والجمصي لبحث فك اشتباك 
القوات والفصل بيئهاء ولکنْ الوفدين تحركا بأسرع مما كانت ترفتك فيه الحکومتان» 
وكذلك كيسنجر. توقفت المحادثات في ۲٩‏ تشر ين الثاني / نوفمبر» على أن تستائف 
في كانون الأول/ ديسمبر في جنيف. 

واجهت الأمانة العامة للأمم المتحدة صعوبات حول تشكيل القوة الدولية» وعقد 
اجتماع غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن لبحث توسيع الانتشار الجغرافي للوحدات؛ 
وذلك في ١‏ تشرين الشاني/ نوفمبر. في اليوم التالي عفد اجتماع رسمي لتوضیح 
المواقف. رأى الاتحاد السوقياتي أن كل المناطق «دون استثناء» يجب أن يكون لديها 
فرصة الاشتراك بالقوة. هذا يعنى «إنهاء الحواجز المصطنعة بوجه اشتراك... الدول 
الاشتراكية وكذلك الدول غير المنحازة ومن ضمنها الدول الأفريقية»› كذلك أثارت 
يوغوسلافيا هذه النقطة. دعت فرنسا وبريطانيا إلى اشتراك دولة أو اثنتين من السوق 
الأوروبية المشتركة. عرضت آندونیسیا وباناما والبيرو اشتراك قواتهاء بينما قالت كينيا إنها 
قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. اتهمت كل من مصر وإسرائيل الأخرى بأنها 
خالفت القواعد الدبلوماسية. قالت الصين إن انتشار وحدات قوات حفظ السلام الدولية 
على الأراضي العربية سيكون له «عواقب وخيمة» وسيمهد الطريق لتدخلات قادة 
الدولتين العظميين من خلف الستار. قرا ریس مجلس امن انا يضمن أن الامیخ 
العام للأمم المتحدة سوف «يتشاور فورأ» مع المجموعات الإقليمية» ومن ضمنها بولونيا 
من دول آوروبا الشرقية» بهدف توزیع جرافي أفضل للقوة الدولية. كانت بولونيا في 
الحقيقة أول دولة من آوروبا الشرقية تشترك وحداتها في قوات حفظ السلام الدولية. 


اجتمع مجلس الأمن مرة أحرى في ۱۲ تشرین الشاني/ نوفمبر. وقد بلغ عدد 
t4‏ 


أفرادٌ القوة في ذلك الوقت ۱۲۰۰ رجل من النمسا وكندا وفتلندا وإيرلندا وبولندا 
والسويد. أضيف إليها فيما بعد وحدات من البيرو وغانا وباناما وكينيا والسنغال 
وأندونيسيا والنيبال. وافق المجلس (ما عدا الصين) على قرار الأمين العام للأمم 
المتحدة بتعيين أنزيو سیلاسفیو من فنلندا قائدا للقوة الدولية. تم الاتفاق فيما بعد على 
أن تقدم کندا وحدة إشارة, وبولونيا وحدة هندسة» وأن تقتسم الدولتان بقية المهمات 
اللوجستية. قدم العرب وإسرائيل شكاوى خخطية يتهمون فيها بعضهم البعض بخرق 
وقف إطلاق النار والقواعد الانسانية . 

تحول الانتباه إلى القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر وإلى مؤتمر جنيف 
المنتظر. من بين القرارات التي اتخذت في الجزائر أن «منظمة التحرير الفلسطينية هى 
الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني»» وقد أبدى الأردن تحفظه على هذا القرار. 
وافق كيسنجر ودوبرنين على نص رسالة الدعوة إلى حضور مؤتمر جنيف» ثم عَدّلت 
واقرّت من قبل الأطراف المشتركة دون صعوبة. في عمل دبلوماسي غامض تقرر توجيه 
الدعوة لحضور المؤتمر من قبل القوتين العظميين» ولكن المؤتمر سيكون برعاية الأمم 
المتحدة» وسيترأس الأمين العام جلسة الافتتاح . حتى هذه التسوية كانت بحاجة إلى 
وأذيع بلاغ بعد انتهاء الاجتماع ثم وزع النص الحرفي بجميع لغات المجلس كوثيقة 
رسمية . 

لم یصدز اي تفسير لهذا السلوك سوى أنه آلية لاستبعاد اشتراك بعض الشرثارين 
والخطباء من غير أعضاء المجلس. 

قدم الأعضاء غير الدائمين في المجلس مشروع قرار يدعم فكرة مؤتمر السلام في 
الشرق الأوسط» ويطلب من الأمين العام أن يقدم المساعدة في ذلك وأن يترأس 
المؤتمر «إذا رغب الأعضاء في ذلك». وصوت جميعهم لصالحه؛ وامتنعت فرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوقياتي عن التصويت» ولم ترك الصين في 
التصويت. رأت فرنسا أنه يجب أن يذهب الأمين العام إلى جنيف بتفسویض دقيق 
وواضح › وأنه يجب عرض التسوية النهائية للوضع في الشرق لوط على مجلس 
الأمن لاقرارها. دعمت بریطانیا الاقترای ولکن بما أن الجبارین لم يؤيداه فإنها امتتعت 
عن التصويت. قالت الولايات المتحدة إن المفاوضات الدقيقة حول توجيه الدعوات إلى 
المؤتمر ما زالت جارية» ولكنها آملت من الأمين العام بان يترأس الجلسة الافنتاحية. 
وبأن يكون ممثله هناك «بصورة دائمة». عارضت الصين صفقات الدولتين العظميين 
على حساب الفلسطينيين» ولهذا اعتبرت نفسها في حل من القرار. أرسلت الدولتان 

to 


العظميان رسائل إلى مجلس الأمن جاء فيها أن مؤتمر السلام سوف يبدأ برعاية الأمم 
المتحدة في 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر» وقال رئيس مجلس الأمن إن ذلك یتوافق مع 
قرار المجلس. 

کان کیسنجر هو صاحب فكرة الدعوة إلى مونمر جنیف» وصو الذي أقلع الاتحاد 
السوفياتي بها. ورغب أيضاً في إقناع إسرائيل والمحاربين العرب بالاشثراك» ولذلك 
خطط لجولة دبلوماسية مكوكية في منتصف کانون الأول/ دیسمبر. توصل کیسنجر إلى 
نتيجة» وهي أن يبحث الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط قرار التقسیم لعام ۱۹4۷ أو 
إلى خطوط الهدنة ۱۹6٩‏ - ۰۱۹۷ أو إلى خطوط ۲۲ تشرين الأول/ اکتوبر ۰۱٩۷۳‏ 
بعدما أقر مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار. 


ولذلك توصل إلى فكرة فصل القوات على مراحل» على أن تناقش هذه الفكرة 
وتبحث على قواعد عسكرية أكثر من القواعد السياسية وتؤدي إلى التقدم في اتجاه 
السلام . بحث كيسنجر مضمون هذه الفكرة مع دايان في واشنطن في ۷ كانون الأول/ 
ديسمبر» وبحث كذلك مسألة اشتراك الفلسطينيين في جنيف. كان انطباع كيسنجر أن 
المسألة الأحيرة هي النقطة الحاسمة لمئير» التي كانت على أبواب انتخابات في نهاية 
الشهر. كتب نيكسون رسالة إلى مثير أبلغها أن رفض إسرائيل الإشتراك في جنيف «لن 
يكون مفهوماً في الأمم المتحدة ولا في العالم». 

زار كيسنجر دول المواجهة العربية والسعودية. في كل عاصمة قال: إن رسالة 
الدعوة إلى حضور مؤتمر جنيف ستكون بتعابير حيادية » ودون ذكر استنتاجات ملموسة. 
وكان ا عندما سمع من السادات أن مصر سوف تذهب إلى جنيف حتى 5 
رفضت سوريا الذهاب. في دمشق قابل كيسنجر الرئيس حافظ الأسد فقط ليعلم أن 
سوريا لن تحضر. كان الأسد في الحقيقة غير معجب بالتتضيرات ازن ب أراد 
أن يعرف ما هي النتيجة» وبشكل خاص ما هي التصورات التي عدت بشأن التعامل 
مع المأساة الفلسطينية. أوضح كيسنجر أن الولايات المتحدة رغبت في تأجيل مسألة 
لاشتراك الفلسطيني . واعتقد بان هذه المسألة «يسويها الأطراف في المؤتمر». كانت 
محطة كيسنجر التالية هي الأردن» حيث سر بل فوجیء بأن الأردن سيشترك في 
جنیش, إما بوفد مستقل أو ضمن وفد عربي . بحث رئيس الوزراء الأردني زيد الرفاعي 
مع کیستجر فکرة ائسحاب إسرائيلي صغير من نهر الأردن: بحيث تعود مدينة آریحا 
العربية إلى السيادة الأردنية. قام كيسنجر بزيارة مختصرة إلى بيروت لأسباب شكلية 
وليس لاجراء محادئات جدية . 

قبل يومين من وصول کیسنجر إلى إسرائيل. علم بأن الحكومة الاسرائيلية آرجات. 


۳:۹ 


اتخاذ القرار حول الاشتراك في مؤتمر جنيش» وهكذا أرسل نيكسون رسالة أخرى شديدة 
اللهجة إلى مثير تضمنت إعلاماً بان الولايات المتحدة ستكون هناك مهما قررت 
إسرائيل. سرد كيسنجر وقائع محادثاته الصاخبة مع القادة العرب أمام الحكومة 
الإسرائيلية التي تمتع أعضاؤها بسماع ذلك. ولكن تكتيكات المفاوضين الإسرائيليين 
ساقت كيسنجر وفريقه إلى وضع المستنزف. طرحت إسرائيل مسألة أسرى الحرب الذين 
تحتجزهم سورياء لكن البحث في هذا الموضوع لم ید إلى أية نتيجة. كان هناك 
على أي حال. مباحثات مفيدة حول فصل القوات. أخيراً انتزع كسثبر وعدا بان 
إسرائيل ستکون في جنيش» مع أنها ترفض أن تجلس في الغرفة نفسها مع الوفد 
السوري. امك إلى ذلك أن سوریا فررت عدم الاشتراك في الموتمر. 

ابتكر السير بريان أوركهارت الأمين العام المساعد لألامم المتحدة سابقاً ترتيباً 
للمقاعد في جلسة الافتتاح من شأنه أن يُرْضِيَ جميع الأطراف. لم يعترض أحد على 
وضع الأمين العام للأمم المتحدة في الوسط مع مساعدين من الدولتين العظميين على 
جانبيه. ولکن إذا اتبع التقليد المعروف في الأمم المتحدة في اعتماد الترتيب الابجدي 
الفرنسي » الذي کان اا في المناطق السويسرية التي تتكلم الفرنسية» وترك مقعد 
فارغ لسورياء فان مصر وإسرائيل سوف تجلسان بمحاذاة بعضهما البعض» وهذا لن 
یکون مقبولا بالنسبة لمصر. حاول أوركهارت أن يعد E‏ ددا حيث تجلس مصر 
والاردن إلى يمين الاتحاد السوفياتي وتواجه الولایات المتحدة وإسرائيل والمقعد الفارغ . 
أدى هذا إلى اعتراض عزبي واسرائيلي . اشتکی العرب من أن مقعد سوریا ولو كان 
فارغاً لن يكون قرب المقعد الاسرائيلي . اعترضت اسرائیل على أن مقعدها سیکون 
معزولاً . كانت محاولة آورکهارت التالية أن یضع القوتین العظمیین في الوسط مقابل 
بعضهماء ومصر والأردن إلى جانب الاتحاد السوفياتي واسرائیل ومقعد سوریا الفارغ 
إلى جانب الولایات المتحدة. لم یس ذلك الولایات المتحدة ومکذا بدل آورکهارت 
مقاعد الدولتين العظميين ورضي الجميع بذلك. 


إسرائيل Pa‏ 
الاتحاد السوفياتي الولايات المتحدة 
سوريا (غائبة) الأردن 


أعرب عدد من الدبلوماسيين في جنيف عن تقديرهم للابتكار في ترتيب المقاعد 
مما أثبت أهمية الإجراءات في الدبلوماسية . 

كان المؤتمر بحد ذاته مختصراً ورسمياً. اعتقد رئيس وزراء الأردن زيد الرفاعي 
بان هذا أغرب مؤتمر حضره «لا مراجع أو مستندات» ولا قواعد إجرائية» ولا جدول 


۳:۷ 


أعمال». لقد تم الاتفاق على أن تكون الكلمات الافتتاحية معتدلة ومتوازنة. 7 
كيسنجر آن الخطاب الأكثر تصلباً جاء من الطرف الأكثر اعتدالاً وهو الرفاعي . 

إيبان أن أا من الوفود المشاركة في جنيف لن يغير سياسته بسبب ما يقال في 5 
ولذلك قرر أن يخاطب الرأي العام العالمي في ما وراء جنيف. كانت الاتصالات غير 
الرسمية أهم من الخطابات» وخخصوصاً بين إيبان وغروميكو. قرر المؤتمر استئداف 


المحادثات العسکرية بين مصر وإسرائيل في جنیف, وقد عقدت ستة اجتماعات» ۳ 
انتقلت الاجتماعات مجدداً إلى الکیلومتر 2 


۵ كانون الثاني/ ینایر . ۳۱ أيار/ هايو 19174: 


جاءت نتيجة الانتخابات الإسرائيلية ئىلىة 3 اا لتحالف العمال» وأمضت مثیر أكثر من 
شهرين حتى تؤلف حكومة جديدة. تشكلت القوة الدولية من ۱۱ وحدة» وبلغ مجموعها 
۰ رجل. وكانت أكبر الوحدات من كندا وبولونيا. توجة دايان إلى واشنطن وبحث 
مع كيسنجر فكرته حول اتفاقية لفصل القوات في خمسة قطاعات. وجد کیسنجر أن 
هذه الفكرة جديرة بأن يعرضها مباشرة على السادات». وهكذا باشر كيسنجر جولة ثالثة 
من الدبلوماسية المكوكية. مرة أخرى وجد أن السادات مهتم بالمسائل السياسية العامة 
وبأن الاسرائبلیین (ما عدا دایان) یماحکون حول التفاصیل . پذکر إيبان أن کیسنجر یمتع | 
السياسيين الا سرائیلیین بتقلید شخصیات الساسة العرب» ویقول فهمي إن کیسنجر أيضا 
عرض ملاحظات مضحكة حول الساسة الاسرائیلیین . أخيراً : تم التوصل إلى اتفافية بين 
مصر وإسرائيل على الرغم من ولع الع ا 1 الجانب 
الآخر. 

نصت الاتفاقية على إعادة انتشار القوات وعلى انسحاب للقوات من قبل مصر 
وإسرائيل. وبين الموقعين تكون منطقة مجردة من السلاح بإشراف الأمم المتحدة تتمركز 
فیها وحدات من الدول غير الأعضاء ء الدائمين في مجلس الأمن. تمتد المنطقة العازلة 
غرباً حتى قناة السويس وشرقاً حتى سفوح الجبال حيث يقع ممرا الجدي ومتيلا. 
وسيتحدد وجود السلاح فيها. 

سمح للقوات الجوية من الجانبين بالعمل «كل حتى حدود خطه». كانت الاتفاقية 
«تشكل الخطوة الأولى نحو سلام دائم وعادل» وأكمل الاتضاقية تبادل الرسائل حول 
تحدید القوات في المناطق العازلة ونية الولایات المتحدة بأن تجري استطلاعاً جوا 
وبأن تطلع الطرفین على نتيجة الاستطلاع . كانت هناك أيضاً مذکرة تفاهم بين الولایات 
المتحدة وإسرائيل حول نوايا مصر المتعلقة بقناة السويس ورأي الولايات المتحدة 5 في . 


۳:۸ 


الأطراف بقاءها. استأنفت مصر والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية فى ۲۸ شباط/ 
ي 
فبراير. 


استغرقت المفاوضات بين مصر وإسرائيل حول فصل القوات أقل من أسبوع من 
الدبلوماسية المكوكية المکثفة بینما استغرقت الاتفاقية مع سوریا اکثر من ۱٩‏ اعا 
لم تحضر سوريا مؤتمر جنيف ولم تشارك في محادثات عسكرية منفصلة كما جری بين 
مصر وإسرائيل. كان على كيسنجر أن يمارس رشاقة مميزة خلال الفتسرتین من 
الدبلوماسية المكوكية حتی یتجنب التواجد فیر دمشق في نفس الوقت الذي يكون فيه 
وزير الخارجية السوهياتي غرومیکو موجودا أيضاً. رأى لسر آن المساومة الشدیدة في 
٠‏ تلك الفترة مزعجةء واشتکی من أنه عومل كتاجر في بازار شرقي: «وهكذاء وبکل غم 
وال ودوك لباقة بدأ المتخاصمون يتشبثون باقصی التفاصیل». ثم کتب فیما بعد «آن 
تطلب من السوري أن لا يماحك ل بان لا تسبح» .خلال هذه الفترة وقع 
هجومان فلسطينيان على المستعمرات الإسرائيلية في الجليل واحد ضد كريات شمونة 
والاخر ضد معالوت» وفي الحالتين انتقمت إسرائيل من لبنان. عقد مجلس الأمن ؛ 
اجتماعات لبحث الهجوم الأول. رفض مجلس الأمن اقتراحاً أميركياً لإدانة جميع أعمال 
العنف «خصوصاً تلك التي حدثت ت في كريات شمونة ونتج عنها خسائر مأساوية وضحايا 
بريئة بين المدنیین». قرر مجلس الأمن آن يدين |سرائیل لخرقها سيادة لبنان. وفي 
الحالة الشانية تلقی مجلس الأمن شكاوى من لبنان وإسرائيل» ولكن لم يطلب أحد 
اجتماع مجلس الأمن. جد المجلس فترة ” أشهر للقوات الدولیة. . 


استقبل کیسنجر بحفاوة بالغة في دمشق ‏ ولكنه لم يحب ٠‏ الاصفاء إلى الرئيس 
الأسد عندما كان يشتكي من ازدواجية السادات. لم يكن الأسد معتاداً على مفهوم فصل 
القوات» وبذل السادات جهودا لیشرح نوايا کیسنجر. كان يجب إيجاد حلول لشلاث 
مسائل : أن تعد سوریا لوائح باسماء آسری الحرب الاسرائیلیین وأن تقوم بترتیبات من 
شأنها السماح للجنة الدولية للصلیب الأحمر بزیارتهم. وتحدید خمسة فطاعات لفصل 
القوات وما يتعلق بوضع مديئة القنيطرة» والبحث في طلب إسرائيلي بان تضع سوريا 
حداً لغارات الفدائیین الفلسطینیین ضد إسرائيل. 

رات متیر أنه يجب أن لا تجري المفاوضات طالما أن سوریا لم تعد لوائح أ 
الحرب الاسرائیلیین لديهاء ولم تسمح للجنة الدولية للصلیب الأحمر بزيارتهم . تلقی 
کیسنجر لوائح باسماء آسری الحرب الاسرائیلیین في سوریا وسلمها إلى مثیر في ۲۷ 
شباط/ فبرايرء واعلمها بأن زيارة اللجنة الدولية للصلیب الأحمر سوف تبدا في ۱ 
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آذار/ مارس . يذكر لوريدء أنه سرت إشاعات في إسرائيل بأن الأسرى الإسرائيليين 
المحتجزين في سوريا تعرضوا لمعاملة غير إنسانية » ولكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
أعلنت في آذار/ مارس أن أسرى الحرب يتمتعون بصحة جسدية وعقلية جيدة » مع أن 
سوريا لم تسمح لوفد طبي من الصليب الأحمر بزيارة الجرحى . 

اشتكى القادة الاسرائيليون عدة مرات من أن كيسنجر كان يطلب منهم التنازلات 
دون مقابل. رأى كيسنجر أن وضع إسرائيل على مرتفعات الجولان «غير طبيعي»» ولکن 
دايان اعد خطة أفضل في ٩‏ آذار/ مارس. عندما وصل كيسنجر إلى طريق مسدود 
حول تحديد دقيق للقطاعات الخمسة تبنى فكرة مثير. وبدلاً من أن يعمل کوسیط قرر 
كيسنجر أن بقلم اقتراحاً أميركياً. كان ذلك سهلا لأن الفريق الأميركي كان يصطحب 
معه عدداً کبیراً من الصور الجوية لمنطقة الجولان. قبل الطرفان بالاقتراح الأميركي مع 
بعض التعديلات الطفيفة . تبدأ المنطقة العازلة من جنوب جبل حرمون إلى القنيطرة 
والرفيد ثم تتجه نحو الجنوب الغربي إلى الحدود الأردنية. تقرر أن ينزع سلاح القنيطرة 
التي كانت موضع نزاع شدید. وأن تكون باشراف الأمم المتحدة. تقع مسؤولية تفتيش 
القنيطرة والمنطقة العازلة والقطاعين اللذين تحدد وجود السلاح فيهما على عاتق قوة 
ا الدولية» يجب إعادة الجرحى من أسرى الحرب إلى بلادهم في الحال 
وإعادة جثت القتلى لدفنها. لم تكن هذه الاتفاقية اتفاقية سلام بل «خحطوة نحو سلام 
عادل ودائم». لم يكن السلام على أي حال «نهائياً». قام الإسرائيليون وبسرعة کبیرة 
0 الأبنية في القنيطرة قبل اخلائها . اشتکت سوریا إلى مجلس الأمن واعتبرت 
ذلك «خرقاً فاضحاً للقانون الدولي»» و«عملا را لا مثيل له»» ولكن إسرائيل قالت: 
إن الشكوى السورية هي «دعاية مختلق». طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من 
مهندس سويسري أن يجري إحصاء للاضرار في القنيطرة» وأصدر تقريره النهائي عام 
۷ . 


تعلق السسالة الثالة 2 كان يتوجب حلها بطلب إسرائيل من سوريا وضع حد 
بهذا ا ولكنه 8 يعترض على بیان أمسركي ينص على أن و وقف إطلاق النار 
علی مرتفعات الجولان يتضمن مع أعمال الفدائيين 0 استناداً إلى باتريك سیل کان هناك 
اتفاقية سرية تعهدت بموجبها الولایات المتحدة بالتطبیق الکامل لقرار مجلس الأمن رقم 
0 


اجتمع مجلس الأمن مرتين في نهاية أيار/ مايو وأقر اقتراحاً رعته الدولتان 
العظميان يرحب بالاتفاقية السورية - الإسرائيلية. وقرر تشكيل قوة مراقبة وفصل دولية. 
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قال الأمين العام للأمم المتحدة إن قوة المراقبة والفصل الدولية ستتألف من وحدات من 
النمسا والبیرو تعمل في القوة الدولية على قناة السويس تدعمها وحدات لوجستية من 
كندا وبولونيا. 

لم يشتسرك الأردن بشكل رسمي بحرب ۰۱۹۷۳ ولكن القوات الأردنية اشترکت 
بالقتال على مرتفعات الجولان لبضعة ایام وكان الأردن حاضراً في جنيف. أمل الملك 
حسين بان تنسحب إسرائيل من بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة عام ۱۹۲۷ لكن 
إسرائيل رفضت ذلك بشدة. كانت إسرائيل منهمكة في خطة آلون التي بموجبها يتولى 
الأردن الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة ما عدا القدس» مع استمرار الاحتلال 
العسكري الوسراء لمي . رفض الأردن ذلك بشدة. 

ماذا عن الفلسطینیین؟ تلف الولايات المتحدة عدة اقتراحات من منظمة التحرير 
الفلسطينية عام ۳ وء ۰۱۹۷ واجريت لقاءات مباشرة على مستوى رفييع في المغرب 
فى ۳ تشرين الثانی / نوفمبر ۱۹۷۳ و۷ آذار/ مارس ۰۱۹۷ وجرت أيضا لقاءات على 
مستوى أقل في بيروت. لم ی اي من هذه الاتصالات إلى إقناع كيسنجر بأن منظمة 
التحرير الفلسطينية مستعدة للانضمام إلى عملية السلام. 


:۱۹۷۵ تشرين الأول/ اكتوبر‎ ٠١ . حزيران/ يونيه‎ ١ 

عام 191/4 تقاعدت غولدا مثير وحل مكانها إسحق رابين رئيس الأركان السابق 
وسفير إسرائيل فى الولايات المتحدة سابقاً أيضاً. وحلّ إيغال آلون مكان إيبان في وزارة 
الخارجية (كان رابين يرغب في تعيين آلون وزيراً للدفاع). وحل شيمون بيريز مكان 
دايان في وزارة الدفاع (كان تعيين بيريز في وزارة الدفاع ضروريا لإرضاء جناح رافي 
من تجمع العمل). عرض على دايان وزارة الإعلام لكنه رفض. تعرض دايان إلى 
سحابة من الحملات سبب التراجعات الا سرائيلية في حرب شرین الأول/ اكتوبر. 

زار نيكسون الذي كان يعاني من تدهور وضعه كرئيس » الشرق الأوسط من ۱۲ 
إلى ۸ حزيران/ يونيه. رأى کیسنجر هذه الزيارة «نصرا وكابوسا في وقت واحده. کال 
نيكسون يعانى من التهاب في الأوردة. ولاحظت حاشيته أنه كتيب ومتحفظ. أكد رابين 
لنيكسون أن إسرائيل سوف تستمر بالمفاوضات؛ خصوصاً مع مصر. عرض نيكسون على 
مصر وإسرائيل المساعدة في مجال الطاقة النووية السلمية. في م آب/ أغسطس 
استقال نيكسون وحل مكانه جيرالد فورد. 

لم یتخل الملك حسين عن فكرة فصل القوات على الضفة الغربية للقناة. رأى 
رابین وآلون وبیریز أنه من الصعب الموافقة على إجراء مفاوضات مع الأردن» ولكن في 


زار 


تموز/ يوليو رفضت الحكومة فكرة فصل القوات على الضفة الغربية ودعت إلى اتفاق 
سلام شامل. وقال دايان إنه سيدعو إلى انتخابات شاملة قبل التوصل إلى اتفاقية مع 
الأردن . 

رای کیسنجر آنه إذا لم تتفاوض إسرائيل مع الحسين فإنها سوف تتعامل مبع 
منظمة التحریر الفلسطينية . وللتأکید مرة آخری قررت القمة العربية المنعقدة في الرباط 
في ۲۸ تشرین الأول/ اکتوبر أن منظمة التحریر الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحید 
للشعب القلسطینی . بعد خمسة عشر يوماً آلقی رئيس المنظمة یاسر عرفات خحطاباً أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وتلقی لدی وصوله معاملة قريبة من معاملة رؤساء 
الدول. بعد ذلك بوقت قصير قرر مجلس الأمن اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في 
الأمم المتحدة مثل بقية الأعضاء ولكن دون حق التصويت. 

شكت الحکومات الغربية منذ وقت طويل من آنها لم تعرف من يتكلم باسم 
الشعب الفلسطيني ولکن عندما اتخذت الدول العربية قراراً تایبا برزت صعوبات 
بسبب اد شتراك بعض التيارات الرئيسية في المنظمة باعمال ارهابية. برز نفاش في 
العواصم الغربية حول إمكانية دعم الأشخاص والمجموعات التي تفضل الحل السياسي 
في منظمة التحرير مثل سعيد حمامي وعصام الصرطاوي (اغتالهما متطرفون فلسطينيون). 
كان ظهور عرفات في الامم المتحدة ظهور المحارب بالنسبة للذين تعاطفوا معه. ولكنه 
آنهی خطابه بکلمات غامضة: «الیوم أتيت وأنا أحمل غصن الزیتون وبندقية الثاثر. لا 
تدعوا غصن الزیتون یسقط من يدي». 

کان اشا لکیسنجر وفورد أنه يجب تحقیق اتفاقية ثانية لفصل القوات في سیناء 
تخلي بموجبها إسرائيل ممري الجدي ومتيلا عقر النفط في أبو ردیس وتصبح بايدي 
المصریین . زار رابین واشنطن في کانون الأول/ دیسمبر واقترح کرد على اعلان مصر 
إنهاء حالة الحرب أن تنسحب إسرائيل من سیناء دون أن تخلي الممرات ولا حقول 
النفط في آبو رديس . لم یعجب هذا الاقتراح کیسنجر وفورد» ولکنهما وافقا على تمریره 
للسادات الذي رفضه بشدة. في كانون الثاني / يناير زار آلون واشنطن ومعه ا 
معدلة للاقتراح الإسرائيلي . سوف تنسحب إسرائيل مسافة تتراوح بين ۲۰ و۳۰ ميال 
دون إخلاء ممري الجدي ومتيلا وحقول النفط. إن المنطقة التي يتم الانسحاب منها 
تصبح منزوعة السلاح. تعلن الدولتان إنهاء حالة الحرب, وتنهي مصر الحملات 
الدعائية المعادية والمقاطعة الاقتصادية, وتوافق على عدم دعم نشاط الفدائیین ضد 
إسرائيل أو الاشتراك في أي حرب ضد إسرائيل في المستقبل. اعتبر کیسنجر أن النضٌ 
الإسرائيلي الجديد لا يبحمل أي جدید. وأنه لا يمكن تحقيق اتفاق إلا بجولة مكوكية 
جديدة . 
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كانت هذه أكثر رحلات كيسنجر إحباطاً. في السباق واجه صعوبات وخيبات 
أمل» لكنه من عقد مؤتمر جنيف (دون سوریا) وأجرى مفاوضات من أجل اتفاقيات 
لفصل القوات في سيناء والجولان. في رحلته في آذار/ مارس 14170 واجه فريقاً 
جديداً في إسرائيل» لكنه فريق منقسم» وينقصه خشونة مئير وخبرة إيبان ولماعة دايان. 
في السابق عمل كوسيط في مفاوضات فصل القوات على جبهة الجولان حيث عرض 
اقتراحاً أميركياً لتسوية الخلافات . الآن اتجهت عاطفته بشكل أساسي نحو السادات» 
وکان یخضب غالبا من قصر نظر القادة الإسرائيليين. قال «إنه لمأساوي أن يرى الناس 
تهلك نفسها إلى درجة خطرة بشکل لا بصدق».کتب الرئیس فورد أن نکتیکات إسرائيل 
«شبّطت عزائم المصریین وجعلتتي غاضباً ومجنوناً مثل نار جهنم». لم یعرف غضب 
کیسنجر من رابين أية حدود. 

عرض رابين على كيسنجر نسخة جديدة أخرى من الخطة التي كان قد عرضها 
سابقاً هو وآلون في واشنطن. كانت القضيتان الحاسمتان تحديد الخط الجديد لفصل 
القوات والحد الذي تلتزم به مصر في إنهاء حالة الحرب. قال آلون: «إن عمق التراجع 
يعتمد على حجم التعويض» وهذا يعني عملياً أن | إسرائيل لن تبحث في الخط الجديد 
حتى تقبل مصر بافکار إسرائيلٍ حول إنهاء حالة الحرب. رفض السادات هذه القواعد» 
وكان يرغب في أن يعطي نهدا سيا بعدم استخدام القوة. عندما أدرك کیسنجر أن 
استمراره في مهمة' التوسط لن يؤدي إلى هدف مفید. أرسل فورد رسالة إلى رابين يعبر 
فيها عن خيبة أمله العميقة من موقف إسرائيل و«أعطى تعليمات بإعادة النظر في سياسة 
الولايات المتحدة في المنطقة ومن ضمنها علاقاننا بإسرائيل. . .» علق کیسنجر: «ليس 
لإسرائيل سياسة خارجية» بل سياسات محلية فقط». في تموز/ يوليو وافقت مصر على 
التجدید للقوات الدولية لمدة ثلاثة آشهر فقط . ۱ 

إن إعادة النظر في السياسة الأميركية تعني فلا وقف تسلیم بعض الا مدادات 
العسكرية. لن يهدد ذلك أمن إسرائيل مباشرة ولكنه يشكل تحدياً للافتراض بأن إسرائيل 
يمكنها أن تعتمد على دعم أميركي غير مشروط مهما كانت السياسة التي تتبعها. قامت 
إسرائيل بخطوة سلمية » وذلك سحب قواتها بضعة أميال في سيناء. قام رابين برحلة 
أخرى إلى واشنطن» ولكنه فیط علما بأن نصه الأخير لم يقدم أي جديد. كانت 
القضية الوحيدة التي تحمّق تقدمٌ فيها قبل الجولة المكوكية التالية هي مستقبل العناصر 
التي ستشغل أجهزة الإنذار المبكر في سيناء. 

لكن التاريخ لا یتوقف ريثما تتم إعادة النظر في السياسة؛ فقد وقعت ثلاثة 
أحداث رمت بثقلها على النزاع العربي الإسرائيلي: اغتيال الملك فيصل في العربية 


For 


السعودي واندلاع الحرب الأهلية في لبان وقرار السادات بإعادة فتح قناة السويس. 

بحلول شهر آب/ آغسطس استنتج تج کیسنجر أن مضمون «إعادة النظر في السياسة 
الأميركية» قد أصبح مفهوماً لیس من قبل الراي العام الاسرائيلي بل من قبل القيادة 
الإسرائيلية بحیث حان الوقت لاچراء جولة آحری من الدبلوماسية المكوكية. كان " 
استقباله من قبل الجمهور الاسرائيلي عدائیأ, ولکنه تمکن من ترطیب الاجواء بان وافق 
على عدد من المطالب الاسرائيلية حول اتفاقات على مسائل انوية. مشل ضمان 
إمدادات الفط والتشاور عندما تحصل خروقات مصرية. و«تهديدات لأمن إسرائيل 
ولسيادتها من قبل قوی عالمية» (مثلاً الانحاد السوفياتي)» وتعهدات بالعلاقات 
المستقبلية مع منظمة التحریر الفلسطينية. كان من المقرر أن تبقی هذه الاتفاقات 
الشانوية سرية» لكنها لم تبق کذلك لوقت طویل. . وقع الطرفان الاتفاقية الاساسية 
بالأحرف الأولى في ١‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۷۵ ٠‏ جروت مفاوضات حول بروتوكول 
تنفيذي من قبل فريق العمل العسكري التابع لمؤتمر جنيف برئاسة سیلاسفیی ووفعت 
عليه مصر في ۲۲ أيلول/ سبتمبر وإسرائيل في ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر. قرر الاتحاد 
السوفياتي أن يقاطع احتفال التوقيع » وكذلك بقيت الولايات المتحدة بعيدة. 

نصت الاتفاقية وملحقاتها على أن النزاع بين مصر وإسرائيل «يجب أن 0 
بالقوة العسكرية» ووافقت الدولتان على مراقبة وقف إطلاق النار «والامتناع عن أي عمل 
عسكري أو شبه عسكري ضد بعضهما البعض». يسمح للشحنات ا 
العسكزية بالمرور في قناة السويس . تتم المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية وسلمية 
وعادلة في إطار مؤتمر جنيف للسلام بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم ۳۳۸ الصادر 
في ۲۲ تشرين الأول/ اكتوبر “/191. 


دعت الاتفاقية إلى انسحاب إسرائيل إلى السفوح الشرقية للممرات» وإلى عودة 
حقول النفط إلى مصر. سوف تكون هناك منطقة عازلة ت تشرف عليها الأمم المتحدة بين 
خطي الجبهف وعلى كل جانب تنش قطاعات يجري فيها تحديد الأسلحة. سوف 
تجري الولایات المتحدة ة الاستطلاع الجوي وتطلع الطرفین والامم المتحدة على نتيجة 
الاستطلاع . 


أعلن کیسنجر أن هذا «امتداد لرحلات طائرات يو ۲» التي كانت الولایات 
المتحدة تقوم بها «بناء على طلب الطرفين». تؤمن مصر وإسرائيل محطات للإنذار 
الاستراتيجي المبكر في سيناء» وسوف تؤمن الولايات المتحدة ثلاث محطات مراقبة في 
الممرات يعمل فيها مدنیون وذلك لاونذار التكتيكي المبکر. وسوف تركز أجهزة 
[حساس الکترونية على طرفي کل ممر. تتابع قوات الأمم المتحدة آعمالها ويجدّد 
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تفويضها سنوياً. تتولى لجنة مشتركة برعاية الأمم المتحدة بحث المشاكل الناشئة عن 

الاتفاقية» وتساعد القوات الدولية في تنفيذ مهامها. وصفت الاتفاقية بأنها «حطوة بارزة 

پاتجاه سلام عادل ودائم»» لکنها «لیست اتفاقية سلام نهائیة) . 
في الملاحق التي افترض أنها سرية» وافقت الولایات المتحدة على مجموعة 

اقتراحات. استناداً إلى كيسنجر لم يكن هناك «تعهدات حقيقية» بالمعنی الدقيق» ولكن 

إعلان دبلوماسي للنوايا. ومهما قيل عنهاء فقد وافقت الولایات المتحدة على أنه عند 
حرق الاتفاقية سوف نتشاور مع الطرف الآخر حول حجم الخرق والمعالجة الأميركية 
المحتملة. وافقت الولايات المتحدة على تزويد مصر بالمساعدات التقنية لمحطات 
الإنذار المبكر في سيناء» وأكدت مصر على نيتها بأن تقوم بجهود جدية لإجراء 

مفاوضات أخرى بين سوريا وإسرائيل من خلال الأقنية الدبلوماسية العادية. 
كانت التعهدات الأميركية لإسرائيل أوسع وأشمل» وكانت عناصرها الهامة كما 

يلي : 

١‏ - لا تتوقع الولايات المتحدة أن تبدأ إسرائيل بتطبيق الاتفاقية قبل أن تسمح مصر 
للشحنات الإسرائيلية بالمرور فى قناة السويس. لن تنسحب القوات الدولية دون 
موافقة مسبقة من الطرفين ومن الولايات المتحدة. يتم استثناف عقد مؤتمر جنيف 
في «وقت يجري تنسيقه بين الولايات المتحدة وإسرائيل». الاتفاقية التالية مع 
مصر يجب أن تكون اتفاقية سلام شامل. 

۲ - سوف تبذل الولايات المتحدة كل جهد للتجاوب مع احتياجات إسرائيل الحالية 
وطويلة الأمد من الطاقة والحاجات الاقتصادية والمعدات العسكرية» وتتشاور مع. 
إسرائيل في حال حرق مصر للاتفاقية أو في حالة تهديد عسكري من «أية قوة 
عالمیة». وتدعم حق حق إسرائيل بالمرور في باب المندب. وبالتحليق فوق البحر 
الأحمر. 

۳ - سوف تعارض الولايات المتحدة أي اقتراح يؤذي مصالح إسرائيل وستستخدم حق 
الثیتو ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن لا يتوافق مع الأهداف الأساسية 
للقرارين ۲ و۰۳۳۸ أو يمكن أن «يغير بشكل معاکس» الاتفاقية الجديدة لفصل 
القوات أو البنود الأساسية لمؤتمر جنيف» وسوف تنسق مع إسرائيل موقفها 
واستراتيجيتها في مؤتمر جنيف عند استثناف انعقاده» ومن ضمن ذلك اشتراك دول 
جديدة دون موافقة المشتركين الأساسيين» ولن «تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
ولن تتفاوض معها» طالما أنها لا تعترف بحق إسرائيل في البقاء» أو حتى تقبل 
بقراري مجلس الأمن رقم ۲6۲ و۰۳۳۸ 
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شجب الرئيس السوري حافظ الأسد الاتفاقية. قام كيسنجر بزيارة قصيرة إلى 
دمشق ووجد أن الرئيس الأسد لا يرغب في اثفاقية فصل ثانية علی مرتفعات الجولان 
ستکون «تجميلية فقط». هكذا آنهی کیسنجر إنجازائه المدهشت ستعملا دبلوماسية 
٠‏ الخطوة خطوة. 


:۱۹۷۹ تشرین الأول/ اکنویر ۳۱۰۱۹۷۵ آذار/ مارس‎ ۱١ 

خلال السنتین اللاحفتین خفت وتيرة التحرکات الدبلوماسية المتعلقة بالشرق 
الأوسط . كان تفويض القوات الدولية یتجدد بانتظام» ولکن بشکل عام لم يكن ذلك 
ا لاسرائیل. في ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷١‏ قررت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة «اعتبار ا شکلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري». بعد يومين 
قال الخبير الأميركي حول الشرق الأوسط هارولد ساوندرز أمام إحدى لجان الكونغرس 
إن «الجانب الفلسطيني» هو قلب النزاع العربي الاسرائيلي» ولن.يكون هناك أي حل أو 
تسوية دون «تأمين وضع دائم وعادل للعرب الذين يسمون أنفسهم فلسطینیین». الخطوة 
الأولى هي «إعداد تعريف معقول للمصالح الفلسطينية» . بالإضافة إلى ذلك كان 
مجلس الأمن يجري مباحثات حول منظمة التحرير الفلسطينية ويعطيها اعتباراً أكثر مما 
كان للوكالة اليهودية أو للهيئة العربية العليا لفلسطين عام ۸ أو لأية مؤسسة غير 
دولة. عام ۱۹۷٤‏ رأت الجمعية العامة أنه يجب دعوة منظمة التحرير الفلسطينية 
للاشتراك في جمسع هيئات الأمم المتحدة بصفة مراقب» تم تكرار تلك الدعوة عام 
۵ مع إضافة عبارة (علی فدم المساواة مع بقية الأطراف». في ۳۰ تشرین الثاني / 
نوفمبر ۱۹۷١‏ قرر مجلس الأمن بالتصویت العادي أنه عندما یجتمع في کانون الثاني / 
يناير تدعى منظمة التحرير للاشتراك في المناقشات . بعد أربعة أيام قرر المجلس دعوة 
منظمة التحرير للاشتراك في اجتماعاته. هذه الدعوة منحت المنظمة «نفس الحقوق 
الممنوحة لأية دولة حين تدعى . . . » وتكلمت منظمة التحرير في ذلك الاجتماع. في 
۲ كانون الثاني / ينابر ۱۹۷۲ تكررت الدعوة. لم تشترك إسرائيل في جميع هذه 
الاجتماعات . 

كانت دعوة كانون الأول/ ديسمبر للاشتراك في مناقشات حول غارات إسرائيلية 
على لبنان. عرض افتراح لدول العالم الثالث يدين إسرائيل بشدة» أضيف إليه تعديل 
أميركي : «بإدانة جميع أعمال العنف خصوض] تلك التي ينتج عنها خسائر مأساوية 
للمدنيين». لم يتلق التعديل الأميركي الأصوات الكافية لإقراره» ولهذا استخدمت 
الولايات المتحدة حق القيتو ضد المشروع بكامله. 

في كانون الثاني/ ينابر نوقشت أزمة الشرق الأوسط ومن ضمنها القضية 
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الفلسطيننية . لوحظ اشتراك الأطراف العرب ومن ضمنهم منظمة التحرير الفلسطينية و۲۱ 
دولة عربية أخرى. أعد مشروع قرار يدعو إلى انسحاب إسرائيل إلى خطوط الهدنة 
ويعيد التأكيد على قرار الجمعية العامة لعام ١444‏ الذي يشدد على حق اللاجئین 
الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم وبأن يعيشوا بسلام مع جيرانهم أو بتقاضي 
التعویضات. ويؤكد على «الحق الوطني» للشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير المصير 
ودمن ضمنه حى إنشاء دولة مستقلة». 

إقترحت بريطانيا تعدیلا يؤكد على قراريٌ مجلس الأمن رقم 747 و۳۳۸ 
ولكنه حصل على أربعة أصوات أوروبية» وصوت الآخرون ضده. أو امتنعوا عن 
التصويت (من بينهم الولايات المتحدة). عندها استخدمت الولايات المتحدة حى الفيتو 
ضد المشروع غير المعدل. كانت هناك أربع مناقشات حول الأراضي المحتلة عام 
۷ في الأول من آذار/ مارس عرضت الدول غير المنحازة اقتراحاً يأسف لأعمال 
إسرائيل في القدس» واستخدمت الولايات المتحدة حق القيتو ضده. الثانية في أيار/ 
مايو توصلت إلى بيان من رئيس مجلس الامن يعلن أن معاهدة جنيف الرابعة (التي 
تتعلق بالمدنيين) «تنطبق عل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 414717 الشالثة 
في حزيران/ يونيه انتهت إلى استخدام الولايات المتحدة حق القيتو ضد اقتراح من دول 
العالم الثالث يؤكد على «حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصیره ويتضمن ذلك حق 
العودة والاستقلال الوطني والسیادة». كانت المناقشة الرابعة في تشرين الثاني / توفمبر» 
وانتهت بیان صادر عن رئيس المجلس يعبر فيه عن «قلقه العميق واهتمامه بأن 
الإجراءات الإسرائيلية في القدس غير شرعية ة ولا يمكنها أن تغير وضعية القدس. ويعيد 
تأكيده على تطبيق معاهدة جنيف الرابعة. في آذار/ مارس ۱۹۷۷ عقد مجلس الأمن 
ثلاثة اجتماعات بعدما قدم الأمين العام للأمم المتحدة ا حول مؤتمر السلام في 
الشرق الأوسط ورد فيه أنه لم يتوصل إلى أية نتيجة. لم تقدم مشاريع قرارات وأوقفت 
المناقشات. خحلال هذه الفترة قررت جامعة الدول العربية تشكيل «قوة سلام عربية 
رمزية.. . لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان» بإشراف جامعة الدول العربية وعلى 
افتراض أنها ستحل «مكان القوات السورية»» وقررت فيما بعد دعم قوات الأمن العربية 
بحيث تعمل كقوات ردع في لبنان بإمرة الرئيس اللبناني. أصبحت منظمة التحرير 
الفلسطينية عضواً كاملل في جامعة الدول العربية. 

تحسنت علاقات مصر بإسرائيل. في ۳۱ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۵ مرت في 
قئاة السويس بضائع إسرائيلية» وفي آذار/مارس اللاحق ألغى السادات المعاهدة مع 
الاتحاد السوفياتي . وفي حزيران/ يونيه خطف إرهابيون فلسطيئيون طائرة إسرائيلية إلى 
عنتيية وأنقذ الاسرائیلیون الرهائن بعملية جريئة. عرضت منظمة الوحدة الأفريقية المسألة 
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على مجلس الأمن. عرضت دول العالم الثالث اقتراحاً يدين «خرق [سرائیل فص 
لسيادة أوغندا ووحدة أراضيها» ويطلب أن تدفع إسرائيل شتا لأوغنداء ثم سحب 
المشروع وعرض مشروع أميركي بريطاني يدين خطف الطائرات ويأسف للخسارة البشرية 
المأساوية» ويؤكد على احترام سيادة ووحدة آوغندا وصوتت معه ٦‏ دول وامتنعت 
باناما ورومائياء ولم ي يشترك سبعة اعضاء فى التصویت. استقال رابین من رئاسة الوزراء 
وخلفه شیمون بیریز. في آبار/مایو ۱۹۷۷ أجريت انتخابات عامة فاز فیها التحالف 
اليميني بقيادة مناحيم بيغن الذي تولی رئاسة الوزراء. وتولی وزارة الخارجية موشي 
دايان (انتخب على لائحة العمال) ووزارة الدفاع عزرا ويزمن. 

جرت انتخابات أيضاً في الولايات المتحدة أدت إلى فوز جيمي كارتر 
الديموقراطي » وتولى سايروس انس وزارة الخارجية» وعين زبغنيو سريجنسكي مستشاراً 
لشؤون الأمن القومي. سرعان ما انهَمّك كارتر وفريقه في مشكلة الشرق الأوسط› 
وتأثروا يتقرير صادر عن مجموعة أبحاث في مؤسسة بروکنغز. آوضح کار 2 لا يوجد 
أمل بالتسوية في الشرق الأوسط دون إعطاء وطن للفلسطينيين. 

کان ك رابين أول من زار كارتر من قادة دول الشرق الأوسط. وجد کارتر 
الاجتماع الأول مع رابين مفاجأة غير سارة» فقد صعقه رابين بعناده» ورأى أنه غير 
مكترث لمفاوضات السلام . آصیب رابين بخيبة آمل مما قاله کارتر حول القضية 
الفلسطينية» واعتقد بأن كارتر «عبّر عن أفضل نظرة سمعناها عن طبيعة السلام». 

كان السادات القائد التالي من الشرة ق الاوسط الذي زار واشنطن» وخلق انطباعاً 
عدا مع أنه مثل غلادستون كان پمیل للنشوة من جراء غزارة وزسهاب کلامه. شدد 
بشكل خاص على الحاجة لانسحاب إسرائيل من سيناء وأهمية إحراز تقدم في المسألة 
الفلسطينية . 

زار الملك حسین واشنطن بعد وقت قصیر من زيارة السادات. تكلم أيضاً عن 
الحاجة إلى الوصول إلى مفهوم حول المسألة الفلسطينية» وطرح كيف سیمثشل 
الفلسطینیون في مژتمر السلام في جنیف عند استثنافه. 

في آیار/ مایو اجتمع کارتر بالرئیس السوري حافظ الاسد في جنیف ووجده 
«بناءً. . . والی حدٌ ما مرناء. طرح کارتر احتمال أن تقبل منظمة التحریر بالقرار ۲۶۲ 
ما عدا القسم الذى یقیر إلى الفلسطینیین کلاجئین . لم يكن الاسد مهتماً بالاسلوب بل 
بالنتيجة. قال كارتر: إنه يجب أن يكون للفلسطينيين وطن. يجب أن يكون في رأي 
کارتر» مرتبطا بالأردن أو ضمن كونفدرالية واسعة. 


زار رئيس وزراء إسرائيل الجديد مناحيم بيغن واشنطن في تموز/ يوليو» وبصحبته 
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مستشاره الصحافي شمويل كاتز'وليس وزير الخارجية دايان. سأل كارتر عن موقف 
الحكومة الجديدة 7 القرارين ۲٤۲‏ و۰۳۳۸ وقال بيغن إنه يعتبرهما أساساً للمفاوضات . 
شدد كارتر على أن إنشاء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة هو عقبة أمام 
السلام» ولكن بيغن آصر على أنه لا يوجد أية طريقة لمنع اليهود من الاستيطان في 
إسرائيل التوراتية. شرح كاتز للأميركيين المرتابين قائلا إن الفلسطينيين «كانوا فى 
الحقيقة مهاجرين جدداً وإن وطنهم الأساسي هو شرقي نهر الأردن. كان الاجتماع دوديأة. 
ولكنه لم يقدم إلا القليل للتقدم نحو السلام . 

اعد فانس خطة آميركية للشرق الارسطِ لعقد مؤتمر سلام ومفاوضات على أساس 
القرارين ۲۸۲ و۳۳۸ من أجل سلام دائم یفن علاقات طبيعية بين إسرائيل وجیرانها 
العرب» وانسحابا إسرائيلياً مرحلیاً إلى حدود آمنة ومعترف بهاء وكياناً فلسطينياً منزوع 
السلاح انطلاقاً من حق تقرير المصير. والهدف الهام الآخر للرحلة هو استكشاف 
احتمال أن تعطي منظمة التحرير تأكيدات تمكنها من الاشتراك في عملية السلام. تلقى 
ياسر عرفات نص المعادلة الأميركية لقبول القرار ١41‏ مع تحفظات لجهة أن القرار لم 
يشر بشكل ملائم إلى وطن قومي للشعب الفلسطيني . راجع فانس هذه المعادلة في 
مصر والأردن وسوريا والعربية السعودية. أمل ري بموافقة منظمة التحرير 
الفلسطينية مما يؤدي إلى أن يعلن كارتر بياناً متفائلا. عندما وصل فانس إلى إسرائيل 
وجد بيغن متصاباًء فلن يتعامل مهما تكن الظروف مع منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن 
الأميركيين ثابروا واستفادوا من وساطة أحد الأكاديميين الذي أجرى اتصالا مع عرفات. 

فى النهاية قال عرفات إن المنظمة لا یمکنها أن تقبل بالمعادلة الأميركية إلا إذا ضمنت 

ا المتحدة أن المفاوضات ستؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية. 

في آب/ شنط التقی دایان مع الملك حسين سرا في لندن. وجد أن الحسين 
مکبوت» ولم تۇد المحادثات إلى أية نتيجة. زار دايان الولايات المتحدة أيضاً لحضور 
الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة كما فعل وزير خارجية مصر فهمي ووزیر 
خارجية سوریا خدام ووزیر خارجية الأردن شرف. آجری دایان محادثات مع کارتر 
وفانس . ما زال الامیرکیون یعتقدون بان هناك فرصة لاستثناف مؤتمر السلام في جنیش» 
ضغطوا على دايان بشدة في مسألة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة التي نظر 
إليها الأميركيون كعقبة في وجه السلام. طرح فانس مع دايان إمكانية ضمانة أميركية 
لاتفاقية سلام نهائية. 


أكدت محادثات فهمي في واشنطن موافقة مصر والولايات المتحدة على استئناف 
مؤتمر جنیش مع اشتراك سوقياتي . جرت مناقشات حول اشتراك الفلسطينيين مع افتراض 
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أنه يمكن أن توافق المنظمة على القرارين ۲:۲ و۰۳۳۸ ومع تحفظ حول حقوق 
الفلسطینیین» لكن كارتر قال إن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق الفيتو ضد أية 
محاولة مصرية لتصدیل القرار .۲٤۲‏ حث كارتر مصر على أن تضغط على منظمة 
التحرير كي تدخل في التسوية» وحث فهمي الولايات المتحدة على أن تقوم بالشيء 
نفسه مع إسرائيل . أجرت الولايات المتحدة كذلك محادئات ودية» وإنما دون نتيجة 
ملموسة» مع وزير خارجية الأردن شرف. 

فى ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر صدر بیان أميركي سوفياتي حول الشرق الأوسط. 
كرر هذا البيان بعض النقاط الرئيسية في القرار ۰۲8۲ وأكد على نية الدولتين العظميين 
«في تسهيل استتناف» عمل مؤتمر جنيف للسلام «حتی كانون الأول/ دیسمبر ۰۲۱۹۷۷ 

الم يتضمن البيان نقاطاً عديدة كان الاتحاد السوفياتي يؤيدها: اشتراك منظمة 
التحرير في عملية السلامء وإنشاء دولة فلسطينية. في جانب آخخرء ذكر البيان «الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني» بينما كانت الولايات المتحدة ترغب في ضمان «المصالح 
الوطنيةٍ الفلسطينية» فقط. عارضت إسرائيل «آي إعلان من الدولتين العظميين» 
وخصوصاً ما ورد في هذا البيان». اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل فيما بعد على أن 
یستأنف مؤتمر السلام على آساس القرارین ۲8۲ و۰۳۳۸ وعلی أن قبول البیان الأميركي 
السوثياتي «ليس شرطاً لانعقاد مؤتمر جنیش». 

کان موقفا هام عندما آعلن السادات رغبته في زبارة !سرائیل. كان دایان قد زار 
المغرب ۳ وفي فرصة ثانية التقى بحسن التهامي نائب رئيس الوزراء المصري . کان 
السادات يلعب بجميع الأفكار من أجل کسر الجمود فى الشرق الأوسط› وفي ٩‏ شرین 
الثاني / نوفمبر أعلن عن رغبته في زيارة القدس وإلقاء خطاب في الكنيست. جرت فيما 
بعد زيارته إلى إسرائيل واستغرقت يومين. لم يرحب جميع الدبلوماسيين المحترفين في 
وزارة الخارجية المصرية بخطوة السادات التي لم بحضر لهاء واستقال وزير الخارجية 
إسماعيل فهمي . قال فهمي: «بذهابك إلى القدس» تلعب بجميع أوراقك من أجل لا 
شيء» وتفقد الدعم العربي نهائیا». خلف فهمي محمد إبراهيم كامل. 

كانت زيارة السادات إلى إسرائيل أحد آهم الأحداث بعد الحرب. لقد حطمت 
الخطط لانعقاد موتمر جنیف في وقت قریب. وهذا ما كانت إدارة کارتر تسعی إليه› 
ولکنها أدت» وفي خلال عشرة أشهرء إلى اتفاقیات کامب ديقيد بين مصر وسرائیل» 
والی معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية التي جاءت نتيجة لها. آلقی السادات خطابه 
آمام الکنیست بکل احترام وإخلاص» لکن الخطاب لم یتضمن أية مفاجاة. في المقابل 
امتدح بيغن شجاعة السادات, ولکن خطابه لم يكن بحجم هذه المناسبة التاريخية. 
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كتب دايان أن خطاب بيغن لن پذکر في سياق التاريخ . كانت المحادثات الصريحة 
الخاصة آهم من المناسبات الاحتفالية. 

أدت مبادرة السادات. كما كان ينوي» إلى ترکیز وزراء الخارجية على إعادة النظر 
بالوضع في الشرق الأوسط وقللت الولایات المتحدة. لبعض الوقت من احتمال قیامها 
بدور الوسيط. شکلت مجموعة من الدول العربية المعارضة للسادات جبهة للرفض. 
قال السادات بوضوح.انه لن یکون هناك حرب آحری, وأبل برد مقابل من بيغن حول 
الانسحاب من الأراضي العربية واعطاء الشعب الفلسطيني حق تقریر المصیر. 

عرض بيغن رده في واشنطن. حول سيناءء اقترح انسحاباً مرحلیاً یستفرق من 
ثلاث إلى حمس »سرات . حول المسألة الفلسطينية» عرض بیغن فکرة الحکم الذاتي 
لمدة خمس سنوات . رأى فانس أن هذا بدیل للإنسحاب الاسرائيلي ولاعطاء الشعب 
الفلسطيني حق تقرير المصير» ولیس خطرة أولى نحو هذه الأهداف. «کان هذا الاقتراح 
كما اعتقدنا ضروریاً من أجل حل مؤقت». 

في نهاية كانون الأول/ ديسمبر التفى بيغن والسادات في الإسماعيلية» ولكن لم 
يتحقق إلا القليل من التقدم. قال بيغن إن الضفة الغربية التي أسماها يهودا والسامرة 
جزء تاريخي من دولة إسرائيل» وكل ما يتنازل عنه فيها هر إعطاء حكم ذاتي للصرب. 
قال: إن سیناء قد استولت عليها إسرائيل بعد إثارة مصرية» سوف تبحث إسرائيل 
الانسحاب على مراحل ولكن المناطق التي تخليها يجب أن تجرد من السلاح. النتيجة 
الوحيدة الملموسة كانت قراراً بتشكيل لجان تتولى البحث في المسائل السياسية 
والعسکرية» ومع ذلك لم تحقق هذه اللجان الا القلیل . لم تساعك اسرائیل» بل 
أصدرت کارا بناءٌ على تحریض من أرييل شارون. لبناء آربع ستعمرات في سیناء. 
بعد أيام قليلة من لفاء الإسماعيلية عرض بيغن خخطة الحكم الذاتي التي بحثها مع 
السادات» على الكنيست. 

زار كارتر بنفسه المنطقة» وفي اجتماع قصير مع السادات في أسوان وافق على 
بيان مختصر يذكر الحاجة إلى سلام حقيقي؛ وانسحاب إسرائيل إلى خطوط الهدنة لعام 
1457-8 وحل للمسألة الفلسطينية. 

اجتمعت اللجنة السياسية التي تم الاتفاق على تشكيلها في الإسماعيلية وفي 
القدس وبحضور فانس. رأى دايان أن المصريين: «متعجرفون ومتزمتون»» وتعرض 
بيغن لكامل بملاحظة عرضية ذامّة. في اليوم التالي استدعى السادات الوفد المصري 
إلى القاهرة» وعلى الرغم من هذا التراجع اجتمعت اللجنة العسكرية في القاهرة في 
۱ كانون الثاني / يناير» وفي اليوم التالي أرجات أعمالها إلى أجل غير مسمى . 
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كان كارتر يفكر في دعوة السادات وبيغن للقيام بزيارات إلى الولايات المتحدة» 
ولكن مستشاريه حثوه على أن «يعض مرتین على حبة الكرز»» وهكذا دعا السادات 
وحده إلى كامب ديقيد. كان السادات استناداً إلى شانس غاضباً من إسرائيل فسان 

بخيبة أمل من الولايات المتحدة . وجد كارتر أن "السادات مرن حول نقاط عدیدتة لکنه 
از بشدة المستوطنات اليهودية في سيئاء . أعدت الولايات المتحدة خطة من سم 
نقاط حول الضفة الغربية وقطاع غزة» وهذا ما ساعد السادات على أنْ يتفهم أن 
الولايات المتحدة سوف تتابع دورها كوسيط. كان السادات يميل إلى أن. يقطع اتصالاته 
باسرائیل» ولكنه اقتنع بان يتابع هذه الاتصالات على أساس أن القرار ۲۲ «ينطبق 
على جمیع الجبهات» وأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير 
شرعية وهي حاجز ضد السلام . 

تکلفت زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن. دايان» وایزمن؛ بيغن. 
ضغطت الولايات المتخدة على دايان لضرورة تنفيذ القرار ۰۲4۲ ولكن دايان قال إن 
إسرائيل غير مستعدة لأن تعلن أن القرار ينطبق على جميع الجبهات. وجد دايان أن 
المباحثات «غير مثمرة». كانت زيارة وايزمن من 4 ۱۰ آذار/ مارس فرصة أفضل. 
وجد كارتر أن وايزمن متألق ورفيع المستوی. وفي النهاية أحب وايزمن كارتر. بعد أيام 
قليلة من هجوم فلسطيني على مدنيين إسرائيليين» غزت القوات الإسرائيلية لبنان من أجل 
إزالة مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من المناطق الحدودية. تبنى مجلس الأمن 
قرارين: الأول في ١9‏ آذار/ مارس» والثاني في ۳ أيار/ مايوء ولم تشترك الصين في 
التصويت وامتنعت تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفياتي عن التصويت. دعا قرار آذار/ 
مارس إسرائيل إلى وقف أعمالها العسکرية والانسحاب» وقرر إنشاء قوات طوارىء 
دولية «لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي والمحافظة على السلام والأمن الدوليين ومساعدة 
الحكومة اللبنانية لاعادة سلطتها إلى المنطقة». ودعا قرار أيار/ مايو إسرائيل لانهاء 
انسحابهاء» وأبدى أسفه للهجمات على قوات الطوارىء الدولية. 

خلال اجتماعات آذار/ مارس قالت إسرائيل إنها لا تتوقم أن يتعاطى المجلس مع 
المسألة بشکل واقعي . لقد اعترف لبنان بأنه لا یمارس ساطته الحكومية على مناطقه 
الحدودية. كان عمل |سرائیل من أجل أن تخلق الشروط «التي تمكن الحکومة اللبنانية 

من السيطرة على آراضیها وأن تحارب الارهاب بحيث یصبح الرجال العاديون والنساء 
والأطفال في مأمن من الهجمات غير المميزة والقاتلة» . طلب لبنان ومنظمة التحریر 
الفلسطينية والدول العربية وأعضاء مجلس الأمن ارا لاطلاق النار وانسحاب 
القوات. قالت الصين: إنها لا تعد بدفع شيء لقوات الطواریء الدوليةء وأكد الاتحاد 
السوفياتي أن إسرائيل المعتدية يجب أن تدفع النفقات. 
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وصل بيغن إلى واشنطن بعد وقت قصير من انتهاء المرحلة الأولى من المناقشات 
في الأمم المتحدة. يذكر وليم كواندت أن كارتر كان في «حالة قتالية» وظن دايان أن 
الرعب كان في عيني كارتر الزرقاوين» وكانت نظرته حادة. شدد كارتر ضغطه على 
الوسرائيليين حول ما إذا كان القرار ۲٤١‏ ينطبق على الضفة الغربية وقطاع غزق ولكنه 
تلقی أجوبة محيرة. وجد فانس أن المحادثات «تصادمية وغير بناءة». 
مضت فترة الأشهر اللاحقة بمناوشات دبلوماسية غير بناءه» أجرى وايزمن وزير 
الدفاع الإسرائيلي محادثات مفيدة في القاهرة. زار دايان واشنطن مرة أخرى وتحادث 
مع انس وبريجنسكي حول ما يمكن أن يحدث في, الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة 
لخطة بيغن حول الءحكم الذاتي . 
اجتمع كارئر لفترة قصيرة مع بيغن: «قلت له إن السلام في الشرق الأوسط بين 
يديه). اجتمع فانس مع كامل خلال الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك. زار السادات النمسا وتخادت مع وايزمن وكذلك مع شيمون بيريز زعيم 
تيجالف العمال الاسرائيلي . 
وصلت فترة المناورات إلى نهايتها عندما وافقت مصر وإسرائيل على اقتراح 
أميركي لاجتماع وزيري خارجيتهما مع فانس في لندن في منتصف شهر تموز/یولیو. 
كانت النية تتجه لعقد الاجتاع في فندق تشرشل في لندن» ولكن قلق السلطات 
البريطانية واهتمامها بأمن زائريها الأجانب المميزين أدى إلى التثام الوزراء في قلعة ليدز 
في کنت. تركزت المباحثات حول النوايا المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة بعد فترة 
ان سنوات من الحكم الذاتي. ولكن كامل آصر على أن الفلسطينيين لا يرغبون 
فين السكم الذاتي» وإنما في حق تقرير المصیر. وجد کامل أن المحادئات غير مثمرة 
وغیر مرضية› وكان إيجازه للنتائج سلبيا 
فى الطرف المقابل رأی دایان زا الاجتماع «هام جداً.. وحجر الرحی في 
مغاوضات السلام؛ . رأى فانس أن المحادثات «ذات أهمية بالغة» واعتقد وليم ات 
بانها كانت بناءة بشكل مفاجىء بالنسبة «للمشتركين الأميركيين». 
قرر كارتر أن يعقد اجتماع قمة يضم السادات وبيغن ويحضره هو أيضاً. َم بحث 
عدة أماكن ومن ضمنها أحد المواقع في سیناء» ولكن كارتر قرر أن يعقد الاجتماع في 
وت كامب ديقيد الرئاسي. أراد كارتر أن يكون الاجتماع مؤثراً ودراماتیکیا؛ ولكنه 
أصرٌ على جو من الثقة التامة حتی انتهاء المناقشات وبلا رحلات جانبية إلى واشنطن . 
آوفد فانس إلى الشرق الأوسط لتوجیه الدعوات, ووافق بیغن والسادات على الاشتراك 
مع أن السادات واجه نفوراً من جانب کامل. طلب کارتر من الزعماء الدينيين الدعوة 
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إلى آسبوع من الصلاة . 

كان أساس موقف السادات في كامب ديقيد القرار 5757 الذي يجب أن ينفذ 
بجميع أقسامه: وهذا يعني أن على الإسرائيليين مقايضة الأرض بالسلام. الفقرة في 
القرار ۲ ۲۶ التي تنص علی «انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض» 
عام 1171 كان لها وجهان: الإنسحاب من سيناء المصرية بدأ فعلا في إطار اتفاقيتي 
فصل القوات» والانسحاب من الأجزاء الفلسطينية المحتلة عام ۷ وخصوصاً الضفة 
الغربية وقطاع غزة. لم يكن لبيغن أي اعتراض أيديولوجي على الإنسحاب من سیناء؛ 
طالما أن أمن إسرائيل مضمون. أما الضفة الغربية التي يسميها معظم الإسرائيليين يهودا 
والسامرة فقد شكلت جزءاً من إسرائيل الكبرى التي اعتقد بيغن بأن الله قد منحها 
للشعب اليهودي . إن إعطاء حكم ذاتي للفلسطينيين لمدة حمس سنوات لا يغيّر في رأي 
بيغن الحقيقة» وهي أن هذه المنطقة كانت وستبقى جزءاً من إسرائيل الكبرى» وسوف 
يدشأ فيها عدد كبير من المستوطنات الإسرائيلية . أحذ زملاء بيغن: دايان» ووايزمن» 
وكذلك المدّعي العام آهارون باراكء خخطاً براغماتياً» وأظهروا اهتماماً بامن إسرائيل أكثر 
من اهتمامهم بالمعتقدات الدينية والأيديولوجية. 


بدأ اجتماع كامب ديقيد في ه أيلول/ سيتمبر ۱۹۷۸ . حاول كارتر أن يتجع 
«عدم الرسمية»» وذلك بأن ارتدى ألبسة عادية ولكن بيغن كان يرتدي دائماً الزي 
الرسمي . كانت المنافشات الدبلوماسية الحامية والمتوترة تتوقف لوقت قصير إما لحضور 
عرض لمشاة البحرية الأمیرکیین أو لزيارة میدان معركة غبرغ . من الفریق الإسرائيلي 
انفرد وایزمن باقامة علاقات اجتماعية مع المصریین. في معظم المناسبات كان بيغن 
حاسماً ویرکز على الکلمات المفصّلة» بینما كان السادات مهتما بالمفاهيم العامة؛ لکن 
بیغن كان من عادته أن یقاطع کلام الغیر. قبل يومين من انتهاء المؤتمر» هدد السادات 
بانسحاب الوفد المصري, لكنه أقنع بالبقاء. 


في آول محادئات جانبية مع کارتر قال بیغن : : إنه يصطحب معه رسالة من الرئیس 
فورد تنص على أن الولايات المتحدة ستتشاور مع إسرائيل قبل عرض اقتراحات 
السلام . أعطى هذا انطباعاً لدى المصريين بوجود تواطؤ أميركي إسرائيلي» وكان ذلك 
بعيداً عن الحقيقة. في أول يوم كامل من المؤتمر عرض السادات إطار عمل لتسوية 
شاملة في الشرق الأوسط مبنية علىٍ التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن ۲۶۲ و۳۳۸ 
(بجمیع آجزائهما . كان هذا مرفوضا يشكل كلي من إسرائيل » وخلال المؤتمر قام بيغن 
بمحاولات وجهود غير ناجحة من أجل إزالة أي ذکر للقرار ۲6۲. في ۱۰ - ۱۲ آیلول/ 
سبتمبر قدمت الولایات المتحدة اقتراحاتها. 


٤ 


كانت العقدة الحاسمة في قضية سيناء ما إذا كانت إمسرائيل ستزيل المستوطنات 
أم لا. أصر السادات على إزالة المستوطنات ولكن بيغن قال لكارتر: «أنالا أوصي 
شخصياً بتفكيك المستوطنات في سیناء». في النهاية وافق بيغن على أن يعرض على 
التصويت الحر في الكنيست السؤال التالي : «إذا تم الاتفاق على جميع المسائل الهامة 
أثناء المفاوضات بين مصر وإسرائيل للسوصل إلى اتفاقية سلام, هل تفضلون إزالسة 
المستوطنين الاسراثبلیین من المناطق الشمالية والجنوبية أم يبقى هؤلاء المستوطنون في 
تلك المناطق؟) . 

برزت قضية المستوطنات الإسرائيلية في المحادثات المتعلقة بالضفة الغربية 
وقطاع غزة» وأضيفت إليها قضية ما يمكن أن يحدث بعد انتهاء فترة الحكم الذاتي 
البالفة حمس سنوات؟ أراد بيغن أن يكون لإسرائيل حق القيتو ضد معظم القرارات 
التی يتخذها الفلسطينيون أثناء فترة السنوات الخمسء وأن يترك الباب مفتوحاً لما يمكن 
أن يحدث بعد انتهاء هذه الفترة. كتب كارتر: «لم يرد الإسرائيليون إعطاء سكان الضفة 
الغربية وقطاع غزة أي إشراف هام على شؤونهم الخاصة. . . أرادوا حق القيتو ضد 
القرارات التي يتخذها المواطنون المحليون حول أي موضوع». 

سببت هذه القضية صعوبة في المژتمر وأدت إلى توتر بعدما عرضت مسألة 
المستوطنات» التي اعتبرتها الولايات المتحدة مناقضة للقانون الدولي وعائقاً بوجه 
السلام. رفض بيغن في البدء الموافقة على أي حد 7 حق إسرائيل بإنشاء مستوطنات 
يهودية جديدة» ولكنه في النهاية وافق على أن ي يكتب رسالة إلى كارئر يعلن فيها أن 
إسرائيل لن تنشىء مستوطنات جديدة خلال فترة المفاوضات. ولکن تم إعداد تصور من 
أجل جولتين من المفاوضات . الأولى 9 مصر وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاقية 
سلام خلال ثلائة أشهرء والثانية من أ جل الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
دون تحديد مهلة زمنية . أوضحت الولايات المتحدة أن تجميد بناء المستوطنات سرف 
يستمر طيلة المفاوضات المفتوحة حول الحكم الذاتي الفلسطيني» بينما أعلنت إسرائيل 
أنه فقط لفترة الأشهر الثلائة التي تجري فيها المفاوضات حول معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية. كتب بيغن رسالة إلى كارتر قال فيها: إنه الن تنشأ أية مستعمرة خلال فترة 
المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية سلام مع مصر (ثلاثة آشهر)». ولكن كارتر أعاد الرسالة 
على أساس أنها لا تتلاءم مع ما اتفق عليه. 

وهناك قضية أخرى ظهرت أهميتها وهي القدس. معظم الدول في العالم تقريبا 
رفضت الاعتراف بقرار إسرائيل بعد حرب ١1717‏ بضم القدس الشرقية والإعلان أن 
المديئة الموحدة هي عاصمة إسرائيل» ونتيجة لذلك أبقت سفاراتها في تل أبيب. أعلن 


“o 


بيغن فى كامب ديقيد أنه سينقل مكتبه إلى القدس الشرقية. بعدما فشلت مفاوضات 
كامب ديقيد حول هذه المسألة اقترح الوفد الأميركي إصدار رسالة منه تتضمن أن ضم 
القدس 00 غير شرعي . قال دايان: لو علمت إسرائيل بأن الولايات المتحدة 
صممت أن تعلن موقفاً حول القدس لما حضرت إلى كامب دیفید . قال بيغن : «إنه إذا 
کتبت الولایات المتحدة هذه الرسالة المقترحة فسوف نحزم حقائہنا» ونعود إلى الوطن 
دون أية كلمة». في النهاية تم الانفاق على أن لا تتضمن اتفاقات كامب ديقيد أية إشارة 
إلى القدس 0 يكتب كارتر رسالة, إلى السادات يؤكد فيها أنه لم يحصل أي تغيير 
في الموقف الأميركي من القدس كما أعلن أمام الهيئات الدولية. 

تم التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد في احتفال مؤثر في القاعة الشرقية في البيت 
الأبیض في ۷ أيلول/ سبتمبر ۱۹۷۸ . كان الغائب البارز وزير الخارجية المصري 
محمد کامل الذي استقال. 

كان إطار العمل من أجل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بين مصر واسرائیل 
تقدماً هاما وأكملت المعاهدة بعد ستة أشهر. وافقت إسرائيل على إكمال انسحابها من 
سیناء إلى الحدود الدولية في فثرة لا تتجاوز ثلاث سنوات. سوف تتمركز قوة من الأمم 
المتحدة بين حطي الجبهتة ویتم ترکیز محطات للإنذار المیکر «لضمان التقید 
بالمعاهدة). لا يمكن سحب القوة الدولية بمجرد سحب موافقة البلد المضیف كما كان 
الحال في القوة الدولية الأولى (لعام ١١۹٠)ء‏ ولكن فقط بعد نصويت في مجلس الأمن : 
يتضمن موافقة جماعية للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن. وافقت مصر على 
حرية مرور السفن الإسرائيلية في قناة السويس وفي خليج السسويس » وأعلنت أن خليج 
العقبة ومضيق تیرآن مياه دولية مفتوحة آمام جميسع الأمم . وافقت مصر على تطبيع 

كان للاتفاقية الشانية» وهي إطار عمل للسلام في الشرق الأوسط مستقبلا غير 
محظوظ . تم التركيز على مبادىء هامة تتضمن المادة ؟ و۲۳ من ميثاق الأمم المتحدة 
«وبقية القواعد المقبولة في القانون الدولي» والقرارین ۲4۲ و۳۳۸ (بجمیع آجزائهماه 
و«الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة». ولكن الخطة المعقدة 
والمعدّة على ثلاث مراحل للضفة الغربية وقطاع غزة لفترة لا تتجاوز خمس سنواتء 
تجاوزت وبصعوبة المرحلة الأولى . أشركت الخطة أطراف كامب ديقيد والأردن وممثلين 
عن الشعب الفلسطيني. لم یحدد تعريف واضح للحكم الذاتي» وترك أمر تحديد 
«الوضع النهائي» للأراضي المحتلة لمفاوضات في المستقبل دون تأكيد إجرائها. 

کان هناك ايشا رسائل جائيية من ضمنها وسال من السادات حول تطبیق خظلة 


۳۹5 


الحکم الذاتي ورسالة من کارتر تؤكد أن بيغن اعلمه بأن كلمة فلسطینیید تفهم في 
إسرائيل بأنها تعني «العرب الفلسطینیین» وأن «الضفة الغربية» تعني یهودا والسامرة 
ورسالة من وزير الدفاع الأميركي هارولد براون إلى وايزمن يعرض فيها مساعدة الولايات 
المتحدة في بناء قاعدتين جويتين عسكريتين في النقب لتحلا مكان قاعدتي سيناء . 

وبالمناسبة استغرقت معاهدة السلام المصرية الاسراثيلية ستة أشهر بدلا من الثلاثة 
أشهر التي حددتها اتفاقيات كامب ديقيد. كانت فترة من مفاوضات مكثفة. ومحادثات 
ثناثية» ولقاءات ثلاثية لوزراء خارجية الدول الثلاث في بلير هاوس قرب واشنطن (۱۲ 
تشرين الأول/ اكتوبر مع انقطاعات حتى ۱۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۸) وفي 
بروكسيل (۲۳ - ۲۶ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۷۸) وفي كامب ديقيد (۲۱ - ۲۲ شباط/ 
فبرایر ۰)۱۹۷۹ وزیارات وزارية متعددة من والی الشرق الاأوسط. وزيارة إلى الشرق 
الأوسط قام بها كارتر وفانس (۷- ۱۳ آذار/مارس ۱۹۷۹). وافق الکنیست على 
اتفاقیات کمب ديفيد ومن ضمنها ٍخلاء المستوطنات في سیناء بأغلبية كبيرة. 

واجه كل من بيغن والسادات متاعب في اقناع الرأي العام بتبریر التنازلات التي 
قدماها. تعرض بيغن لانتقادات من جناح الیسار لآنه ذهب بعيداء ولکن المعارضة 
الحقيقية الهامة في إسرائيل جاءت من الجناح اليميني . كانت متاعب السادات مع بقية 
الدول العربية لأنه توصل إلى سلام مع إسرائيل دون تأمين اتفاقية تحترم حقوق 
الفلسطينيين. أدانت القمة العربية المنعقدة ة في بغداد اتفاقيات كامب دیفید» وتم تعليق 
عضوية مصر في جامعة الدول العربية» وثثل مقر رئاسة الجامعة من القاهرة إلى تونس. 
وعلی سبیل المواساة منح السادات وبیغن مناصفة جائزة نوبل للسلام. 

من وقت لآخر كان مجلس الامن یبحث مسائل الشرق الأوسط. كان تفویض 
القوات الدولية (في سیناء والجولان ولبنان) یتجلد بشکل منتظم لفترات تتراوح بين 
أربعة وتسعة آشهر. في تشرین الأول/ اکتوبر دعا مجلس الأمن بالإجماع «جمییع 
المتورطین بالاعمال العدائية في لبنان لوضع حد لجمیع آعمال العنف»» وفي کانون 
الثاني / يناير التالي شجم المجلس الحکومة اللبنانية على آن تبدا برنامجا مرحلیا لبسط 
سلطتها على جنوب لبنان. في آذار/مارس وبعد مناقشات حول الأراضي المحتلة أقر 
مجلس الأمن اقتراحاً لدول العالم الثالث يأسف لعدم تقيد إسرائيل بالقرارات السابقة. 
ويدعو إسرائيل للالتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1144. وعين لجنة من (بوليفيا 
والبرتغال وزامبيا) للإفادة عن المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة. صدر تقرير 
اللجنة فى تموز/ يوليو وجاء فيه أن سياسة إسرائيل في إنشاء المستوطنات في الأراضي 
المحتلة 5 تؤدي إلى «عواقب خطيرة». 


۳۹۷ 


أرسل السادات رسالة إلى الرئيس كارتر بعدما غضب من التباطؤ في التقدم نحو 
معاهدة السلام» وقال إنه يعتزم زيارة الولايات المتحدة وعرضص قضية الشرق الأوسط 
على الشعب الأميركي وعلی الأمم المتحدة. حث كارتر السادات على أن يۇجل قراره. 
وفي اليوم التالي قر كارتر أن يزور مصر وإسرائيل. اعتبر كارتر ذلك «عملا یائسای, 
وقال عنه قانس إنه «مقامرة حول أخذ النفس وضرب من الشجاعة السياسية). 

كانت زيارة كارتر القصيرة لمصر مناسبة للتعبير المتبادل عن الصداقة والتقدير. 
وفي إسرائيل كانت المحادثات متوترة وغالباً غير مرضية. كتب كارتر في مذكراته: «لم 
یقدم بیغن أي اقتراح لحل الخلافات» وأضاف: «کان انطباعي بانه یمکنه القیام باي 
عمل يعيق توقيع المعاهدة بتلذذ ظاهر». اجتمع كارتر مع جميع أعضاء الحكومة 
ل ع e‏ الليكود 
غيلا كوهين. 

لم تتوصل المباحثات المعقدة والمفاوضات في فترة : اهر الستة» والتي كانت 
مبنية على مشروع أميركي لمعاهدة السلام, إلى أية نتيجة» وبدا الوضع غالبا خطوة إلى 
الأمام وعدة خخطوات إلى الوراء. 

في بداية شهر آذار/مارس ۱۹۷۹ بقيت المسائل التالية دون حل. 
١‏ - المسألة المعروفة «أولوية الإلزام». ١‏ 
۲ - رغبة السادات بحصول تقدم حول الحكم الذاتي في قطاع غزة قبل الضفة الغربية 

وإحداث وجود مصري في غرة. 
۳ - رغبة السادات في ربط معاهدة السلام بإطار العمل العریض للسلام المتفق عليه 

في كامب دیقید . 
٤‏ - مسألة التوقيت: طلبت مصر تحديد تاريخ الانتخابات للسلطة الجديدة في الضفة 

الغربية وقطاع غزق وطلبت إسرائيل تعهدا مصرياً بتبادل السفراء خلال شهر من 

انتهاء المرحلة الأولى من الانسحاب من سیناء. 
ه - طلبت إسرائيل من مصر أن تبيعها نفط سيناء وإعطاءها امتيازات لذلك. 

إنه مملّ حقاً أن نعيد سرد المسودات الأميركية المتعددة والتعدیلات 
والمراجعات. في التعامل مع القضايا الهامة» سوف نورد أدناه المعاهدة النهائية وبعضن 
المسائل. 

أكدت مقدمة المعاهدة على أن السلام الدائم والعادل في الشرق الاوسط يجب 
أن يتوافق مع القرارين ۲4۲ و۳۳۸ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. تمت دعوة 


۳۸ 


بقية أطراف النزاع العرب للانضمام إلى عملية السلام . 

في المادة الأولى تنهى حالة الحرب ويبدأ السلام. تسحب إسرائيل قواتها 
المسلحة والمدنیین من سیناء. إلى وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين المنتدبة 
على مرحلتين تمتدان إلى ثلاث سنوات. بعد المرحلة الأولی تنشأ علاقات «طبيعية 
وودية» بين الطرفين. تستعيد مصر سلطتها وسيادتها التامة على الأجزاء التي تنسحب* 
منها إسرائيل. نصت المادة الثانية على أن الحدود الدولية بين مصر وفلسطين المنتدبة 
هي «غير قابلة للانتهاك». وهناك بروتوكول آخر يتعلق بتفاصيل العلاقات بين الطرفين 
وبأنه يجق لإسرائيل أن تعرض شراءها «للفائض من النفط من المصدر المصري. وذلك 
بنفس الأسس والقواعد التي تنطبق على الذين يعرضون الشراء». 

وافق السادات في رسالة إلى كارتر أن يتم تبادل السفراء مع إسرائيل خلال شهر 
من انتهاء المرحلة الأولى من الانسحاب الاسرائيلي من سیناء. 

نصت المادة الثالشة بشکل مفصل على الالزامات المفروضة على الطرفین بناء 
لمیثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي» وبشکل خاص تعهد کل طرف «بالامتناع 1 
التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك أو التهديد بأي عمل حربي أ 
عدواني أو تخريبي أو عنيف ضد الطرف الآخره ويوافق الطرفان (المقصود بذلك 0 
على وقف المقاطعة الاقتصادية والحواجز المميّزة. 

لح بالمادة الرابعة بروتوكول وملحق يتعلق بنشر قوات الأمم المتحدة والمراقبین 
في المناطق العازلة. على أن يتم التحقق من تحدید القوات. لا یمکن سحب عناصر 
الأمم المتحدة إلا بناء على 4 من مجلس الأمن یتضمن التصویت الايجايي للاعضاء 
الخمسة الدائمين. سوف تجري الولايات المتحدة مراقبة جوية بناء على طلب الطرفين 
وسوف تمارس أقصى جهودها لتأمين عمل قوة الأمم المتحدة والمراقبين. إذا لم يتمكن 
مجلس الأمن من اتخاذ الترتيبات اللازمة فإن الولايات المتحدة سوف تبتكر صيغة بديلة 
وهي «قوات متعددة الجنسیات». في هذه الأثناء كانت هناك معارضة لأي دور للأمم 
المتحدة في تطبيق اتفاقيات كامب ديفيد» ومن ضمن ذلك تهديد سوقياتي باستخدام 

حق الفیتو. ولذلك لم يجدد للقوة الدولية في ٤‏ تموز/يوليو ۰۱۹۷۹ وأنشأت الولايات 

المتحدة قوة متعددة الجنسيات ومراقبين لحفظ السلام . 

اشترطت المادة الخامسة من المعاهدة أن تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات 
الإسرائيلية بحرية المرور في قناة السويس على قواعد غير مميزة. اعتبر الطرفان «أن 
مضيق تيران وخلیج العقبة مياه دولية مفتوحة لجميع الأمم للملاحة الحرة وغير المقيدة 
ولتحليق الطيرات». 

۳۹۹ 


عالجت المادة السادسة المسألة المحيّرة حول «أولوية الالزام» . أرادت إسرائيل 
تأكيداً بان الالزامات الملقاة على مصر بموجب معاهدات أخرى لن تستخدم كعذر 
يجعل معاهدة السلام مع إسرائيل لاغية. مصر التي لم ترغب في القيام بما تتخوف 
إسرائيل منهء أعلنت أنه لا يمكن أن تتخلی عن إلزامات هذه المعاهدة. بناء على المادة 
السادسة كد الطرفان على حقهما والتزاماتهما بناء على ميشاق الأمم المتحدة» ووافقا 
على أن ينفذا التزاماتهما بنية طيبة» بناء على المعاهدة وعدم التعهد بالتزامات تناقض 
المعاهدة. «إن الالزامات المفروضة بموجب هذه المعاهدة ستكون رابطة وستنفذ». تم 
الاتفاق على أنه ليس من المؤكد أن هذه المعاهدة سوف تتغلب على معاهدات أو 
اتفاقيات آخحری, أو َنْ اتفاقيات أو معاهدات أخرى ستتغلب على هذه المعاهدة. 
كتب فانس «هكذا تكون التسويات الدبلوماسية». تم الاتفاق أيضاً على أن الشروط 
المتعلقة بإلزامات الأطراف يجب أن لا تفسر بأنها نتنازع مع إطار العمل من أجل 
السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دیفید. وكذلك يجب أن لا يفسر 
الأحير بانه يتنازع مع الاتفاقية . 

عالجت بقية المواد حل النزاعات الناشئة عن المعاهدة وتسوية المشاكل المالية 
وبدء التلفيذ. 

وجهت رسالة مشتركة من بيغن والسادات إلى كارتر «تتعلق بالحكم‌الذاني» 
للأراضي المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة للمصريين ويهودا والسامرة وغژة 
بالنسبة للإسرائيليين). سوف تبدأ مصصر وإسرائيل مفاوضات خلال شهر من إبرام 
المعاهدة. سوف يدعى الأردن للاشتراك في المفاوضات. يمكن لمصر والأردن أن تضم 
في وفديهما «فلسظينيين يتفق عليهما الطرفان». إن هدف المفاوضات هو تقرير شكل 
سلطة الحكم الذاتي وتحديد سلطاتها وصلاحيتها. الهدف هو إكمال المفاوضات خلال 
سنة وإنشاء سلطة الحكم الذاتي بعد ذلك بشهرء وعندها تبدأ فترة انتقالية لمدة خمس 
سنوات. سوف تنسحب سلطة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية ويعاد انتشار 
القوات المسلحة الإسرائيلية على أماكن آمنة ومحددة» وسوف تشتركٍ الولايات المتحدة 
«كشريك كامل» في جميع مراحل المفاوضات . لم تتضمن الرسالة شيئاً حول وضع هذه 
الأراضي في نهاية السنوات الخمس الانتقالية ولا عن اقتراحي مصر حول قطاع غزة. 
وبالمناسبة فان مفاوضات الحکم الذاتي سرعان ما توقفت. 

في رسالة ملحقة من كارتر إلى السادات وبيغن» وافقت الولايات المتحدة ة في حال 


أي تهديد أو خرق للمعاهدة على التشاور مع الأطراف وعلی آن «تتخذ أي عمل يكون 
مناسياً لضمان التقيد بالمعاهدة». وفي اتفاق منفصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل» 


۳۷۰ 


أعلنت الولايات المتحدة بالتفصيل أنها سترد عندمبا تخرق المعاهدة ويتهدد أمن 
إسرائيل» ويتضمن الرد إجراءات مثل تقوية الوجود الأميركي في الشرق الأوسط. وتأمين 
الإمدادات الطارئة لإسرائيل. تحاول الولايات المتحذة «التجاوب مع احتياجات إسرائيل 
الاقتصادية والعسكرية»» وتدعم حق الأطراف في المرور في خلیج العقبة ومضیق 
تيران» وسوف تعارض أي عمل من قبل الأمم المتحدة ترى أنه يتناقض مع هذه 
الاتفاقية» وستستخدم حق القيتو ضده. 

أكدت مذكرة أميركية إسرائيلية مشتركة حول النفط اتفاقاً سابقاً كان قد ابرم 5 
اتفاقية.الفصل الثانية عام ۰۱۹۷۵ وأكد أن الولايات المتحدة ستؤمن الإمدادات النفطية 
لإسرائيل وفقاً لأسعار السوق العالمية حتى سنة ۱۹۹۰. وافقت الولايات المتحدة أيضاً 
" علنى «أن تدخل في علاقة أمنية واسعة» مع مصرء بعد موافقة الكونغرس على تأمين 
معدات عسكرية وتجهيزات بقيمة ۱,۰ بليون دولار في السنوات الثلاث اللاحقة. 

تم توقيع المعاهدة والوثائق المتصلة بها في واشنطن في ۲۱ آذار/ مارس 
8 . 


۳۷۱ 


السلام المحير 


كل حرب كارثة» سواء للمنتصر أو للمهزوم. جميع الأطراف في النزاع العربي 
الؤسرائيلي عام ۱۹6۷ - ۱۹4۹ ارتكبوا أخطاء قبل بدء القتال وأثناء القتال وبعد انتهاء 
القتال. ولكن الممثلين الرئيسيين كانوا إلى حد كبير ضحايا لأخطاء سابقة ولمجرمين 
سابقین. 

إذا اعدنا النظر في الحروب الاربع وبقية اعمال سفك الاماء والتدمیر» رأينا أن 
لا جدوی من الحرب كوسيلة لتحقين الاهداف السياسية. کل محارب یعتقد بانه 
یتصرف وفقاً لمصالحه ولقضيته العادلة. كان هناك تضارب في المصالح بين اليهود 
الوسرائيليين والعرب. ولكن لو أنفق قسم من الموارد التي أنفقت في الحرب على 
التعايش والسلام لأمكن تجنب الكثير من المعاناة. 
۹ . ۱۹2۷: 

العرب: 

ذهب العرب إلى الحرب من أجل القضاء على خمطة التقسیم التي صدرت عن 
الأمم المتحدة. كانوا يؤمنون بأن الخطة غير عادلةء وهي محاولة من المجموعة الدولية 
لأن تحل مشكلة اليهود الأوروبيين على حساب الشعب الفلسطيني الذي لم يكن بأي 
شكل من الأشكال مسؤولاً عن إحراق اليهود. بالنسبة للدول العربية يعتبر تدخلها 
العسكري مخالفة لقيود ميثاق الأمم المتحدة حول اللجوء إلى القوة من جانب واحد. 
کنب تریف لي أول أمين عام للأمم المتحدة: «إن غزو فلسطين من قبل الدول العربية 
هو أول عدوان مسلح شهده العالم منل نهاية الحرب» وان الأمم المتحدة لا يمكنها 
السماح بنجاح العدران». 


۳۷۳ 


لم يكن غزو فلسطين منافياً للقانون الدولي فقطء بل كان غير فتال. لم يتم 
حساب الثمن قبل اتخاذ قرار التدخل . كانت القوات المسلحة العربية غي مجهزة بشكل 
ملائم» لم يكن لديهم خطط استراتيجية. كانت جيوشهم تتنافس أكثر مما كانت 
۱ تتعاون » ويبدو أنه لم يكن هناك قادة سياسيون أو عسكريون پدرکون أن هذا التدخل ١‏ 
العسكري سوف يؤدي إلى حيازتهم على قسم من فلسطین أقل مما كان لهم وفقاً لخطة 
التقسيم . الأكشر من ذلك كانوا منقسمين حول ما يجب عمله في فلسطين» وكان 
تدخلهم فاشلاً. كان الملك عبدالله ملك الأردن على اتصال مع الوكالة اليهودية بأمل أن 
بتمکن ودون قتال» من أن يسيطر على القسم الأكبر من فلسطين والمحدد للعرب وفقاً 
لخطة التقسيم . كان ذلك انتهاكاً رئيسياً لسياسة جامعة الدول العربية. 


المملكة المتحدة: 


واجهت المملكة المتحدة مشاكل متزايدة بسبب الوعود المتضاربة التي أعطتها 
لليهود وللعرب خلال الحرب العالمية الأولى وما تبعها من تناقض في قرار | الانتداب 
على فلسطين الذي صدر عن عصبة الأمم, ولم يكن مفاجثاً أن المشكلة ألقيت في 
النهاية في الحضن الأثري للأمم المتحدة. 

خلال مداولاات الأمم المتحدة التي أذت إلى خطة التقسيم» » أخذت المملكة 
المتحدة حطاً غير بطولي . فطالما كان الانتداب ساري المفعول» كان على بريطانيا أن 
تفرض مسؤولية واحدة على إدارة فلسطين ولا تشترك في تطبيق قرار التقسيم الذي كان 
غير مقبول من قبل العرب واليهود أيضاً. خلال الأشهر الشلاثة الأخيرة من الانتداب» 
تحول الموقف البريطاني من عدم التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة إلى عرقلة أعمالها. 
في منتصف آذار/ مارس ۰۱۹4۸ أي قبل شهرين من انتهاء الانتداب أفادت لجنة الأمم 
المتحدة لشؤون فلسطين مجلس الأمن بأن بريطانيا لن تسمح للجنة بالوصول إلى 
فلسطين إلا قبل أسبوعين من انتهاء الانتداب وأوضحت اللجنة أن موقف بريطانيا 
السليي كان سبباً جعل من المستحيل تطبيق قرار التقسيم . 


اسرائيل: 


مع أن العديد من أصد قار ئي الإسرائيليين لن يوافقوا على هذا الرأي» فإني أرى 
أن إسرائيل ارتكبت خطأ رئيسياً فاوساً في عدم الإعلان عن حدود دولة إسرائيل في بيان 
الاستقلال. كانت هذه سياسة دافید بن غوريون. إن انشاء دولة لا حدود لها عزز 
الشكوك العربية من أن إسرائيل ستصبح توسعية. وأن اليهود يشتهون كل الأرض التي 


۳۷ 


كان إبراهيم قد اعتقد بأن الله وعده بها له ولذريته. عندما زار تريف لي الشرق الأوسط 
عام ۱۹۵۱ آخبره القادة العرب بان «إسرائيل سوف تتوسع». لم يدرك الجميع ما فعل 
بن غوریون» وعلى أي حال كتب الیاهو ابنسين ممثل 2 في واشنطن رسالة إلى 
الرئيس ترومان جاء فيها أن إسرائيل قد اعلنت «ضمن حدود وافقت عليها الجمعية 
العامة . . . في ۲۹ تشرين الثاني / نوفمبر .»۱۹٤۷‏ 

خلال وقف إطلاق النار الأول (۱۱ حزیران/ یونیه - ٩‏ تموز/ يوليو 54 »)١9‏ ومن 
الاتفاق الثاني لوقف إطلاق النار إلى اتفاقيات الهدنة لعام ۰۱۹4٩‏ ارتكب الطرفان 
مخالفات بعضها غير مقصود وبعضها تافه. ولكن هجمات إسرائيل في تشرين الأول/ 
اكتوبر ۱۹6۸ وكانون الأول/ ديسمبر ۱۹٤۸‏ وشباط - آذار/ فبرایر - مارس 54 ۱۹ كانت 
خروقات كبيرة ومتعمدة لوقف إطلاق النار» مما ساهم في ازدیاد قلق المجتمع الدولي 
حول سياسة إسرائيل . 


الأمم المتحدة: 


ارتبكت الأمم المتحدة وكانت عام ۱۹6۷ - 1158 في أول عهدهاء بالمشكلة 
الفلسطينية» ليس فقط بسبب التعقيد بل بسبب آلشك في كفاءة أجهزة الأمم المتحدة 
المختلفة. شكلت الجمعية العامة لجنة لفلسطين من خمس دول لتطبيق قرار التقسيم 
على أن نتوجه بتوصيات من الجمعية العامة وبتعليمات من مجلس الأمن. كانت هذه 
اللجنة محتارة حول مسژولیانها حتى آنها طلبت من الأمانة العامة للأمم المتحدة أن 
تحضر لها ورقة حول علاقتها بمجلس الأمن. فعلت الأمانة العامة ما بوسعهاء ولکنها 
تفادت عدداً من المسائل الهامة. أصرٌ تریف لي على نشر الورقة. 

كان مجلس الامن بطيئاً في معالجة المسألة الفلسطينية. اندلع القتال مباشرة بعد 
تبني قرار التقسیم في ۲٩‏ تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹6۷ ولکن لم یجتمع المجلس لبحث 
الوضم في الشرق الاوسط الا في ۲6 شباط/ فبرایر ۰۱۹4۸ ولم یتخذ قرارا متا 
حتی ه آذار/ مارس . في ۱ نیسان/ آبریل أحال المجلس المشكلة مجدداً إلى الجمعية 
العامة . والأکثر من ذلك انشات هيئات الأمم المتحدة عدة آجهزة انوية لبحث التسوية 
السلمية. 

لجنة فلسطين (بوليقياء تشيكوسلوفاكياء الدانمرك؛ الفیلیبین) أنشأتها الجمعية 
العامة باسم رئيسها في 74 تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹6۷ . 

لجنة الهدنة لفلسطين (قناصل بلجيكا والولايات المتحدة وفرنسا في القدس) 
أنشأها مجلس الأمن في ۲۳ نيسان/ أبريل ۰۱۹4۸ 


۳۷۵ 


المفوض البلدي الخاص للقدس (هارولد ایفانز أوصت الجمعية العامة بتعيينه في 
1 أيار/ مايو ۱۹6۸ وعینته المملكة المتحدة في ۳ أيار/ مایو ٤۸‏ ۱۹) . الوسيط والوسيط 
بالوكالة (الكونت فولك برنادوت» قرار الجمعية العامة في 6 أيار/ مايو ۱۹۸ سماه 
الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن» وعیّن في ۲۰ أيار/ ماییو 1948. رالف 
بانش عینه الأمين العام للأمم المتحدة تريف لي كوسيط بالوكالة بعد اغتيال برنادوت 
وصدق مجلس الأمن على التعيين في ۱۸ ایلول / سبتمبر 4۸ ۰)۱۹ 

منظمة الاشراف على الهدنة (أنشأها الوسيط الدولي بعد قرار مجلس الأمن في 
9 أيار/ مايو .)۱۹٤۸‏ 

لجنة التوفيق لفلسطين (فرنسا وتركيا والولايات المتحدة) عينتها الجمعية العامة في 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹6۸ وأوصت بتعيين الأعضاءء الدول الخمس الأعضاء 
الدائمين في مجلس الأمن. الأكثر من ذلك كانت هناك وكالات أخرى غير تابعة للأمم 
المتحدة تحاول تأمين هدنة جزئية أو هدنة عامة من ضمنها المفوض السامي البريطاني 
واللجئة الدولية للصليب الأحمر. 

غالباً ما كانت أجهزة الأمم المتحدة تتهرب من القرارات الحاسمة. قبل وقف 
إطلاق النار الأول» احتاج الوسيط الدولي الكونت فولك برنادوت إلى دليل حول 
الشروط الواجب توفرها في الرجال الذين هم في سن تمكنهم من حمل السلاح حتى 
يسمح لهم بالدخول إلى فلسطين في فترة وقف إطلاق النار» وفي ٤‏ حزيران/ يونيه 
أبرق إلى رئيس مجلس الأمن يطلب توضيحاً. كان رئيس مجلس الأمن في ذلك الشهر 
مندوب سورياء وكان منٍ المفترض أن تعطي سوريا جرانا ديرا في البدء ظهر أن 
مجلس الأمن يتلقى سؤالاً يطلب تفسير قراره الخاص» ولكن تريف لي تخوف من أن 
هذا العمل قد يؤدي إلى الالتباس أكثر منه إلى التوضيح . في النهاية أبرق المندوب 
السوري إلى برنادوت قائلاً | إن هدف مجلس الأمن أن لا يحقق أي من الطرفين فائدة 
عسكرية من جراء وقف إطلاق النارء وترك لبرنادوت أمر تحديد القرار الذي يتولى 
تنفیده . 


۳۷۹ 


الوسيط والوسيط بالوكالة 


كانت مهمة الوسيط الكونت برنادوت «أن يقوم بمساع حميدة» من أجل «تسوية 

عادلة للوضع المستقبلي في فلسطين» 0 لم يطلب منه العمل استناداً إلى قرار التقسيم» 
وأوضح أنه ليس قدا به «لأنني إذا فعلت ذلك لن يعود هناك أي معنى للتوسط). 

كانت مسؤوليات برنادوت في العقيفة.واشعة عا . فهو کوسیط للأمم المتحدة 
عليه أن يسعى إلى تسوية سلمية للمسألة الفلسطينيةء ولكن عليه أيضاً أن يحدد على 
الأرض خطوط وقف إطلاق النار» وأن يشرف على وقف إطلأق النار ويراقبه » وأن يضمن 
عدم وصول الأسلحة إلى المتحاربين» وأن يمسك بمسألة الهجرة بطريقة لا تمكن أي 
طرف من تحقيق فوائد عسكرية من جراء وقف إطلاق النان وأن يتعامل مع الادعاءات 
بخرق وقف إطلاق النار من قبل القوات النظامية وغير النظامیة. وأن يقدم الحماية 
الانسانية للاجئین الفلسطینبین. إن من یشرف على وقف القتال عليه القیام بإجراءات 
صارمة وشدیدة حول خروقات وقف القتال. مما يؤدي إلى استیاء هذا الطرف أو ذالك. 
کتب برنادوت في تقریره النهائي أنه قد انجر بشکل لا يمكن نجنبه إلى تسوية الخلافات 
الناشئة عن وقف إطلاق النار فقط : «إن موقفي وقراراتي كمشرف على الهدنة لا يمكن 
أن تنفصل سهولة عن دوري في العمل الأساسي للتوسط». طرح هذه المسألة ابش 
رالف بانش خليفة برنادوت. في النهاية تم فصل عمليات الأمم المتحدة وأعمال 
التوسط ومراقبة وقف إطلاق النار» والأعمال الإنسانية» عن بعضها البعض. 

كان [نجاز برنادوت الهام تنظیم اتفاقي وقف إطلاق النار والاشراف علیهما. ر 
تریف لي أن فترة الأسابيع الأربعة ,لوقف إطلاق النار هي آول نجاح رثيسي للامم 
المتحدة في فلسطین . إنه برنادوت الذي أنشا منظمة الأمم المتحدة للاشراف على 
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الهدنة والتي ما زالت موجودة. وهو أيضاً الذي أعد نظاماً للتعامل مع المهاجرين اليهود 
الذين هم في سن حمل السلاح. حدثت خروقات رئيسية قليلة لوقف إطلاق النار في 
حیاته . ۱ ۱ 

اعتمد برنادوت طريقة التقرب خطوة خطوة وبشکل متزاید في التعامل مع المسائل 
الهامة» وتعامل بشكل منفصل مع ممثلي الدول المعنية. وضع خحطته من أجل تسوية 
سلمية بشكل «اقتراحات مؤقتة» أعدت «حتی تبقي ما أمكن على المفاوضات في حالة 

من الحيموية». ' على أي حال کانت. الاقتراحات دقيقة جداً ويصعب تحقيقهاء ولذلك . 

رفضتها جميع الأطراف . اعتبر بابلو دي ازكارات وهو مسژول كبير في الأمانة العامة للأمم 
المتحدة أن إقدام برنادوت على نشر اقتراحات بعد بحثها مع الأطراف فوراً خطأ فادح» 
وذكر تريف لى دون تعليق أن الخطة عرضت على الأطراف «دون الاستفادة من 
الاستطلاع المسبق للآراء» . 

في خطة برنادوت الثانية رفض العرب وإسرائيل معأ ولأول مرة في تاريخ الأزمة 
الفلسطينية» الولايات المتحدة والأمم المتحدة. لم يعش برنادوت حتى يطور شخصيا 
خطتهء ولكن الخطة كانت وفي جميع الظروف عادلة. ولسوء الحظ لم يكن أحد من 
الأطراف في جو التسوية إلا الملك عبدالله» ومع أن خطتي برنادوت للسلام عام ۱۹۶۸ 
قد فشلتاء فإنهما سهلتا الترصل إلى اتفاقيات الهدنة لعام ۰۱۹4٩‏ 

عين رالف پانش وسیطاً بالوكالة بعد اغتيال برنادوت» وبعد شهر كان عليه أن 
يتعامل مع الهجوم الاسرائيلي في تشرين الأول/ اكتوبر. لم يكن پانش حينها واثق 
الخطوة كما أصبح فيما بعد أثناء مفاوضات الهدنة عام ١1144‏ . اقترح پانش في تقرير له 
إلى مجلس الأمن بعد ثلاثة أيام من اندلاع القتال في تشرین الأول/ اكتوبر أن هناك 
حاجة إلى خطوتين. وقف فوري لإطلاق النار تتبعه مفاوضات حول عدد من المسائل 
ومن ضمنها انسحاب القوات. أقر مجلس الأمن اقتراح بانش دون تعديل. عندما تكلم 
بانش أمام مجلس الأمن في ۲۸ تشرين الأول/ اكتوبر فال: إنه لم يقصد أبداً أن 
انسحاب القوات هو مسألة للتفاوض : القاعدة الأساسية أن يطلب مراقبو الأمم المتحدة 
عودة القوات فورا إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل أن يخرق وقف إطلاق النار. في 
٤‏ تشرين الثاني / نوفمبر ا الامن اقتراحاً فرنسياً دعا إلى انسحاب القوات 
«تعطي صلاحية إلى الوسيط بالوكالة بان ینشیء حطوطا مؤقتة وبأن لا يسمح للقوات أن 
تتجاوزها». قال بانش لمجلس الامن انه يعد تفسیرین لفقرة الانسحاب: أولاً إن 
انسحاب أي طرف لا يعي تقدم الطرف الاخر لأنه یمکن تجرید سلاح المنطقة بين 
الخطين . ثانياً: إن الخطوط المژقتة التي يحددها سوف تعتبر ثابتة بعد انسحاب القوات .. 
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قدم بانش معادلة جديدة حول الانسحاب في ا مغلق لمجلس الأمن بعد 
خمسة أيام . لم يعد الانسحاب «فوریاًم كما كان في ٩‏ تشرين الأول/ اكتوبر ولا غير 
مشروط كما كان في ٤‏ تشرين الثاني / نوفمبر: ضغط بانش من أجل هدنة لا من أجل 
وقف إطلاق نار «تتضمن إنسحاباً نهائياً وتقليضاً للقوات المسلحة وتضمن الحفاظ على 
الشروط السلمية في فلسطین». هذا الجزء ء من اقتراح بانش تبناه الاتحاد السوفياتي فيما 
بعد ما عدا تغيير «الهدنة» إلى «سلام رسمي». عرض ذلك على التصویت في ١5‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر ولكنه تلقى فقط دعم الاتحاد السوفياتي وأوكرائياء وامتنع بقية 
الأعضاء عن التصويت. عندها صوّت المجلس على اقتراح غربي يمن «هذا الانسحاب 
وتقليص القوات» ويضمن أن الهدنة (التي تتم المفاوضات بشانها بشكل مباشر أو من 
خلال بانش ) تتحول خلال فترة انتقالية إلى سلام دائم . 

بدا أن بانش اقترح أو وافق على ثلاث معادلات حول الانسحاب خلال الشهر 
الذي تلا انذلاع القتال. 
١‏ - الانسحاب بناء لمفاوضات ۱٩(‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1954). 


۲ - الانسحاب غير المشروط وبعده يحدد بانش خحطوطاً مؤقتة (4 تشرين الثاني / 

نوفمبر 1958). ١‏ 
۳ - الانسحاب «نهائي» وجزء من اتفاقية هدنة ٩(‏ تشرين الثاني / نوقمبر .)۱۹٤٩‏ 

على الرغم من تردد بانش بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ اکتوبر» فقد 
حظي بالإعجاب لإمساكه بمفاوضات الهدنة عام ۹ كان رئيساً عورا ولاعب 
اناك تا . وضع أهدافاً محددة» وتعامل في البدء مع المسائل السهلة, وابتكر أسلوباً 
للمحادثات القريبة حيث كان الوسيط وأركانه يتنقلون بين غرف متجاورة . حافظ على زحم 
المفاوضات ولم يسخسر الاهتمام الدولي . وإدراكاً منه أن الدعاية غير الناضجة قد تحطم 
جهوده. لم ينشر أو يرسل تقارير إلى مجلس الأمن قبل التوصل إلى اتفاقيات الهدنة 
الأربع. لم يستحق أي شخص جائزة نوبل للسلام أكثر منه. 
لجنه التوفيق لفلسطين: 

آوصی برنادوت في تقرير النهائي إلى الجمعية العامة بإنشاء لجنة توفیق لفلسطین 
«بهدف ضمان استمرار المساعي السلمية للوضع في فلسطین». عندما وصلت الجمعية 
العامة إلى تبني قرار شامل ومعدل حول فلسطین بعد ثلاثة آشهر. زودت هذه اللجنة 
ووفقاً لخطوط عامة. بتعلیمات حول تنفيذ الأعمال التي اسندت للوسيط وللجنة الهدنت 
على أن تنجصسز الأعمال الأحرى وتنفذ السوجيهات التي تصدر عن مجلس الأمن آو 
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الجمعية العامت وأن یصبح ممکتا ا أن يساعدوا على تحقيق التسوية النهائية 
لجمیع المساشل الهامت. وأن تحضر اقتراحات مفصلة حول نظام دولي دائم لمنطقة 
القدس وحماية الأماکن المقدسة وتسهیل عودة اللاجئین واعادة توطینهم وتأهيلهم . وفي 
فقرة غامضة ومفاجئة جاء أنه عندما يطلب مجلس الأمن من اللجنة الجديدة أن تقوم 
بالمهمات المتبقية للوسيط (مثلا الأعمال التي لم تحدد للوسيط من قبل .الجمعية العامة 
في 4 أيار/مايو) «يجب إنهاء منصب الوسيط». تقرر أن يوصي الأعضاء الخمسة 
الدائمون في مجلس الأمن بأسماء ثلاث دول تؤلف لجنة التوفيق» وهكذا تم اقتراح. 
فرنسا وتركيا والولايات المتحدة. أفاد جون فوستر دالس عضو الوفد الأميركي إلى 
الجمعية العامت وهو من الجمهوريين البارزين» وزارة الخارجية بأن الأسماء الثلاثة 
مقبولة لأن الولايات المتحدة توید إسرائيل بشكل معتدل وتركيا تؤيد العرب بشكل 
معتدل» وفرنسا محايدة بشكل عام لكنها تميل قليلاً نحو إسرائيل. 

إن مرجع وأساس هذه اللجئة غامضان ومربکان» ولم تتمكن من عقد اجتماعها 
الرسمي الأول إلا في ۱۷ كانون الثاني / يناير ١454‏ ودون اشتراك العضو الأميركي . لم 
يُعقد اجتماعها الفعلي حول الشرق الأوسط إلا في شباط/ فبراير. في ذلك التاريخ 
كان بانش يرعى مفاوضات الهدنة في رودوس لمدة ثلاثة أسابيع. كانت لجنة التوفيق 
في الحقيقة. على خلاف مع بقية اع الأمم المتحدة» ون ضمنها الوسيط ولجنة 
الإشراف على الهدنة ووكالة غوث اللاجئين» واشتكت أيضاً من نقص الدعم من رئاسة 
الأمم المتحدة. أزيل مصدر واحد للإثارة عندما أفاد بانش مجلس الأمن في تموز/ يوليو 
بما يلي : 

«إني» بعد التوصل إلى الهدنة وتوقيع الاتفاقيات ومباشرة لجنة التوفيق لفلسطين 
إجراء مفاوضات سلام ر أرى أن مهمة الوسيط قد أنجزت». في ۱ آب/ أغسطس 
ان لش امن ريا التفويض الممنوح للوسيط بالوكالة. 

التبس بعض الكتاب الموسوسين حول تاريخ مفاوضات الهدنة ووقت عمل لجنة 
التوفیق . کتب مردخاي غازیت: «بینما كان الدکتور بانش یتوسط لاتفاقیات الهدنة. . 
عینت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة. . . للتوصل إلى تسوية سياسية للمسألة 
بکاملها» . انتقد غازیت الأمم المتحدة لأنها رعت جهدین للتوسط في الوقت نفسه. في 
الواقع أنشئت لجنة التوفيق قبل مفاوضات رودوس وليس خلالهاء ومع ذلك كان غازیت 
على حق حين انتقد أجهزة الأمم المتحدة لأنها تنشىء أجهزة ثانوية على قواعد وأسس 
متداخلة في بعضها البعض» كما أن آفي SS‏ «التحدي 
الأساسي» للجنة التوفيق «هو متابعة التقدم الذي بدأ في . . . رودوس»» مع أن هذا 
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التقدم لا يمكن أن يبدأ إلا بعد التوصل إلى اتفاقية الهدنة الرابعة بعد مضي سبعة أشهر 
اعلی إنشاء لجنة التوفيق . 

هناك مسألة آخری مربكة وهي : هل تعمل لجنة التوفیق لمصلحة الجمعية العامة 
أم لمصلحة 0 الغلاث التي تتألف 0-0 دون شك كان ائنان من توب کلود 
الخارنجيةء بيئما كان العضو ا من تركيا تک 

انتقد العديد من الكتاب الإسرائيليين لجنة التوفيق لأنها تعاملت مع الدول العربية 
الأربع المجاورة لوسرائيل على أنها طرف واحدء مما العرب متصلبین . کتب والتر 
إيتان «رکانت النتيجة أن أي ممثل عربي له آراء معتدلة , 5 تعرض للتهديد. . وبهذه 
الطريقة دفعث اللجنة العرب إلى طريق التطرف. . 

ظهر نقص الخبرة لدى لجنة التوفیق في الإخبفاق التام لبروتوكول لوزان. كان 

يجب أن لا يحدث سوء التفاهم هذا. هناك مناسبات يمكن أن تخدم فيها الاختلانات 
اللخوية الأهداف الدبلوماسية» كما كان الحال في قرار مجلس الأمن ۲ ولكن 
الغموض الذي يدل على الاهمال يشكل دائماً تراجعاً. 

كان يمكن للجنة التوفيق أن تحقق أكثر لو سمحت الظروف بأن يكون الأطراف 
أقل تصلباً أحبطت تسريبات الإسرائيليين للمعلومات الموئوقة جهود اللجنة في لوزان. 
كان ترکیزها متذبذبا: السلام الشامل الحدود اللاجئون» القدس الحسابات المالية 
الفلسطينية المجمدة. 

في عام ۲ ثقلت مقر رئاستها إلى نيويورك. عادت إلى الحياة عام ۱۱ 
عندما رعت مهمة خاصة قام بها الدكتور جوزيف جونسون حول مشكلة اللاجئين. ما 
زالت موجودة حتى الآن وترفع تقارير سنوية إلى الجمعية العامة للامم المتحدة ولكنها 
لم تعد تؤدي أي دور فعال. 
الأمين العام للأمم المتحدة: 

جرت الحروب العربية الإسرائيلية الأربع في عهود أربعة أمناء عامين. كل حرب 
في عهد. في الحرب الأولى. كان تريف لي مصدوماً من العدوان العربي وكان بشكل 
عام يدعم إسرائيل» ولكنه يصر آرسع مرات في مذكراته على أنه كان دائماً يدعم 
قرارات أجهزة الأمم المتحدة, كان يؤمن بشدة بأن الأمم المتحدة بحاجة إلى قوة 
عسكرية أو قوة شرطة» وبذل حجهده لیم برنادوت بحرس من الأمم المتحدة» وأنشأ ما 
سمي فيما بعد خدمة الميدان للأمم المتحدة. أعلن أنه وضع اسم برنادوت كوسيط 
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للأمم المتحدة عندما رفض هذه الوظيفة بول فان زیلاند» ووافق على تعيين رالف بانش 
كوسيط بالوكالة بعد اغتيال برنادوت. كما أنه وجه طلباً إلى محكمة العدل الدولية 
للحصول على رأي استشاري حول مسؤولية إسرائيل بدفع تعويضات بعد الاغتيال» 
وأدى هذا إلى تمكين الأمم المتحدة من إعلان مطالبها الدولية. 

بحث لي في تنفيذ المادة Na‏ المتحدة التي تسمح للأمين العام 
بان يلفت انتباه مجلس الأمن إلى تهديدات السلام. في النهاية قرر أن لا يقوم بذلك 
عندما أمسك مجلس الأمن بالمسألة. وبعد أن تشاور مع كبار زملائه توصل إلى أن الذي 
كان يعيق جهود الأمم المتحدة هو اختلاف السياسة بين لندن وواشنطن» ولذلك عرض 
مساعيه الحميدة «للحصول على مفهوم مشترك بين الحکومتین» . بحث فكرته مع مندوب 
الولایات المتحدة في الأمم المتحدة د ۳ مبعوثين إلى لندن وواشنبطن لاجراء 
محادثات على مستوى أعلى . لم يكن u‏ أن لا تتوصل هذه المبادرة إلى أي شيء. 

على أي حال أربك لي جهود الوساطة عندما كان يقوم بعمل في لاك سكسس 
مواز لما يجري في الشرق الأوسط «أنا والكونت برنادوت بدأنا مفاوضات مع العرب 
وإسرائيل بشكل مشترك» هو من رودوس وأنا من لاك سكسس» وأضاف: «استمرت 
المفاوضات, بانش يضغط دون كلل من أجل اتفاقية في رودوس» وأنا أفرض ضغوطاً 
مکملة. . . في نیویورك) . 

كان لي دون شك مندفعا وطائشا ويشهد على ذلك اقتراحه على ا 
الأميركي في آذار/مارس ۱۹٤۸‏ بان يستقيلا معاً عندما اقترحت واشنطن الوصاية على 
فلسطين بدلاً من التقسيم. نصحه المندوب الأميركي بان لا يكون غبيأء وكذلك 
المندوب السوفياتي غروميكو. 

لم يحصل أي فیتو في مجلس الأمن عند مناقشة المسألة الفلسطينية في ۱۹6۷ - 
۹ . وهذا لا قيمة له. 
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تبع حرب السویس جهد هام لحفظ السلام قام به الأمين العام داغ همرشولد» 
وبدا لوقت قصير الزحم نحو السلام الحقيقي. ولكن سلسلة من الأحداث» ومن ضمنها 
الهجمات الفلسطينية والانتقام الإسرائيلي وعدم رغبة عبدالناصر في الاتفاق مع حملة 
جون فوستر دالس المعادية للشيوعية والانسحاب الانغلو اميركي من تمويل سد أسوان 
العالي » وتأميم شركة قناة السويس » أظهرت أن أزمة جديدة سوف تبرز» مع أنه حتى 
۳ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۵۲ بدا أن حل مشاکل قناة السویس ممکن بالمفاوضات. 
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كان اليوم الحاسم في ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر وهو یوم اجتماع شيكرز. 

ذهبت الدول الثلاث المتواطئة إلى الحرب بأهداف مختلفة. بالنسبة لاسرائیل كان 
الهدف الأساسي منع هجمات الفدائیین الفلسطینیین من قطاع غرة مع أن حرية المرور 
في خليج العقبة «حظيت باهتمام فيما بعد». باللسبة لفرنسا كان الهدف الأساسي وقف 
المسناغدات المصرية للثورة الجزائرية. وفى الحقيقة كان مجلس الأمن يبحث شكوى 
فرنسية في هذا الموضوع عندما وصلت أنباء اندلاع الأعمال القتالية. بالنسبة لبريطانيا 
كان الهدف المزعوم هو تأمين سلامة قناة السويس» ولكن الهدف الحقيقي كان إسقاط 
عبدالناصر. هذه المطامح المختلفة بدت بوضوح في محادثات سيفر في ۲4-۲۲ 
تشرين الأول/ اکتوبر. 

' كانت حرب السويس ملفتة للنظر لأنها الحرب الوحيدة بين العرب وإسرائيل التي 

استخدم فيها حق القيتو في مجلس الأمنء ومع بذلك من العمل. في ۳۰ تشرين 
الأول/ اکتوبر استخدمت بريطانيا وفرنسا مرتین حق القيتو ضد قرارين لوقف إطلاق 
النار. وفي الیوم التالي صوت المجلس بالاقتراع العادي لدعوة الجمعية العامة لعقد 
دورة طارئة استناداً إلى «الاتحاد من أجل السلام»» وذلك لاصدار «توصیات ملائمة». 
اجتمعت الجمعية العامة في اليوم التالي» وفي خلال دورتها قررت إنشاء قوة طوارىء 
دولية . 

بالمقارنة مع ۱۹6۸ لم يكن هناك توزيع للصلاحيات عام ۰۱۹۵۱ لأن جمیسع 
الأعمال عهد بها إلى الأمين العام همرشولد أو إلى أشخاص يعينهم ويعتبرون مسؤولين 
أمامه. صحيح أن الجمعية العامة عَينت قاد القوات الدولية وأنشأت القوات بحد ذاتها 
وشكلت هيئة استشارية لهاء لكن تعيين الجنرال برنز كقائد. وتحديد أعمال القوة تما 
بناء على اقتراح همرشولد. تم الاتفاق على حجم وتأليف القوات بين همرشولد وبرنزء 
وترأس همرشولد الهيشة الاستشارية للقوات. الأكثر من ذلك أن المفاوضات الرئيسية 
والوساطة وتطبيق قرارات الجمعية العامة قد عهدت جميعها إلى همرشولد. هذا يعني 
أنه لم يكن هناك تردد كما كان عام ۰۱۹6۸ إلا في مسألة توزيع نفقات القوات 
الدولية . 

إن تركيز الصلاحية في يد الأمين العام لا يعني أن همرشولد لم يعتمد على 
المساعدات 0 الخارجية. لم تكن القوات الدولية لتشكل لولا مساعدة لستر 
بيرسون. كان أنذرو کوردییه رئيس أركان همرشولد والجنرال برنز دائماً زملاء يعتمد 
علیهم. 42 

كان همرشولد مرتابا عندما عرض لستر بیرسون فكرة القوات الدولية. کتب 
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بيرسون: «لم يكن همرشولد متحمساً جدا» وأضاف: «انه لم يرفض الفكرة» ولكنه 
تحدث كثيراً عن المصاعب». في اليوم و «ما زال همرشولد متشائماً 
وغير سعيد». ولكن همرشولد كان امنا عاماً خلاقاً ومبدعاء وعندما اقتنم بفائدة القوات 
الدولية استمر بها ونقذها بجدارة ومهارة. 
1 تم انسحاب القوات الانغلو فرنسية في ستة آسابیم . وجد کل من الولایات 
7 المتحدة والاتحاد السوفياتي نفسيهما في وفاق غير عادي . وكانت تهديداتهما وعقوباتهما 
كافية لحث الغزاة على الانسحاب. كانت هناك» على أي حال. قضايا أخرى تطلبت 
مهارة همرشولد في المفاوضات «الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية» مسائل متعددة 
تتعلق بتنظيف قناة السويس وتشكيل القوات الدولية وعملها ووضعها على الأراضي 
المصرية» . 

كانت مراجع ومستندات القوات الدولية غير دقيقة. حدّد أول قرارين للجمعية 
العامة هدف القوات «بضمان ومراقبة الامتناع عن الأعمال العدوانية». القرار الشالث 
تطابق مع فقرة مهمة القوات التي جاءت في المقطع ۱۲ من تقرير همرشولد. وقد 
حددت هذه عمل القوات بأنه «المساعدة على تأمين الهدوء خلال انسحاب القوات غير 
المصرية وبعدهاء وتأمين التقيد... بالبنود المحددة في القرار الصادر في ۲ تشرين 
الثاني / نوفمبر 41107. لم تكن للقوات أعمال غير تلك الضرورية لتأمين السلام» 
وتمتد منطقة عملياتها من قناة السويس إلى خطوط الهدنة. 

تحددت واجبات القوات فى القرار الصادر عن الجمعية العامة فى ۲ شباط/ 
فبراير ۱۹۵۷ بعدما انسحبت القوات الفرنسية والبريطانية. نص هذا القرار على أنه بعد 
انسحاب القوات الإسرائيلية» تتطلب المحافظة على اتفاقية الهدنة تركيز القوات الدولية 
على «خحط الهدنة المصري الإسرائيلي وتطبيق بقية الإجراءات كما اقترحها الأمين العام 
في تقريره». ثلاثة من عرابي القرار (الهند وأندونیسیا والولایات المتحدة) أعلنوا بوضوح 
أن الجمعية العامة تصورت آن تركيز القوات الدولية سيكون على جانبي خطوط الهدنة. 
مع ذلك فإن تقرير الأمين العام الذي ذكره القرار لم يكن واا فيه أين سترکز القوات. 
رأى همرشولد دائماً أن نية القرار هي انتشار القوات الدولية على جانبي خط الهدنة. 
على أي حال رفضت إسرائيل الموافقة على وجود القوات الدولية على أراضيها. كانت 
هذه المسألة هامة جدا عام ۱۹۲۱۷ . 


كانون الثاني / يناير ۰۱۹۵۷ 00 كان من الصعب حث إسرائيل على الانسحاب من 
الساحل الغربي لخليج العقبة وقطاع غزة ومنطقة صغيرة قرب رفح. أجرى همرشولد 
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ضفطاً دبلوماسياً شديداً على المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة آبا ایبان» وطلب 
الالتزام بقرارات الجمعية العامت وفي إحدى المناسبات آلمح إلى «تدابير جماعية» ضد 
إسرائيل. قاوم إيبان» بناءٌ على تعليمات من إسزائيل» همرشولد بإصرار مقابل فأصر 
على أن الانسحاب الاسرائيلي الكامل يجب أن تسبقه تأكيدات مصرية حول النوايا 
السلمية في المستقبل. ` 
فى النهاية تأمن الانسحاب طبقاً لمعادلة ابتکرتها فرنسا والولایات المتحدة. كانت 

الفکرة آن تعلن مثیر وزيرة الخارجية الإسرائيلية بیان أمام الجمعية العامة يتفق عليه مع 
الولایات المتحدة بشکل مسبق» ويقضي بان إسرائيل سوف تنسحب بعد توقعات معینة 
وبعدها يؤكد المندوب الأميركي لودج أن الولایات المتحدة توافق بشکل عام على هذه التوقعات . 

أكدت إسرائيل حصول سوء تفاهم» وآن الولایات المتحدة غیرت عمداً تأكيدها 
في مجال هام . أعلنت مثیر في ۱ آذار/ مارس أن الانسحاب الکامل من قطاع غزة 
سوف يجري على افتراض أنه ستحل مکان القوات الاسرائيلية «قوات الطواریء الدولية 
فقط . وی کرت مان ا . . أو اتفاق محدد على مستقبل قطاع غزة». 
قال المندوب الأميركي لودج إنه إنه اعد علماً بیان لهسرشولد يقضي بان بحل في قطاع 
غزة» القوات الدولية «في أول فرصة» . وقد دامت «أول فرصة» أسبوعاً ول( 

كانت المفاوضات مع عبدالناصر حول القوات الدولية وقناة السوپس ملتوية وفي 
بعض الأحيان ميثافيزيقية» ولم يكن لهمرشولد بدیل سوی الوصول إلى اتفاق على آکسر 
عدد ممکن من القضاياء بینما بقیت المبادیء الأساسية غامضة. كانت القضية الأساسية 
حول تنظیف القناة تتعلق بما إذا كانت زوارق الانقاذ البريطانية والفرنسية ستستخدم أم 
لا في عملية الأمم المتحدة: في النهاية تم استخدام عدد قلیل من زوارق الانقاذ 
البريطانية والفرنسية لوقت قصير ولمهام محددة بدقة. 

طرح وجود قوات عسکرية دولية» دون مهام ملزمة ومحددة أسئلة لم تواجهها 
الامم المتحدة من قبل» وأخبر همرشولد لستر بیرسون بأن محادثاته في القاهرة كانت 
أقصى ما واجه . حول تشکیل القوات الدوليةء كانت المسألة الأکثر صعوبة هي اشتراك 
الوحدة الكندية والتي اعترض علیها عبدالتاصر . اکد همرشولد أله بيعب آن یطلع 
هو وبرنز على رأي البلد المضیف, لكن قرار الجمعية العامة في ۷ تشرین الثاني / 
ور فل عهد إليهما باتخاذ القرار حول تشكيل القوة وحجمها. آعلن برنز أنه بصفته 
مواطناً كندياً لن يتمكن من قيادة القوات إذا استبعدت الوحدة الكندية من القوق ولكنه 
وافق على الاستغناء عن «بنادق الملكة الخاصة»* والاشتراك بوحدات تقنية كندية . 


(#) وحدات مقاتلة في الجيش الكندي (المترجم). 
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لكن الصعوبة الأساسية كانت ابتكار معادلة تحترم السيادة المصرية» وتسمنح في 
الوقت نفسه بأن تنفذ أعمالها التي تنص عليها قرارات الجمعية العامة طالما كانت هذه 
الأعمال ضرورية. ولحل هذه النقطة ابتكر همرشولد ما سمي «اتفاق حسن النية» خلال 
زيارته للقاهرة في تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۵۲. من وجهة نظر الأمم المتحدة» كما 

أوضح ذلك همرشولد في مذکرة بقیت دون نشر إلى ما بعد وفاته» كان الحل المثشالي ۱ 

اتفاقا مع مصر على أن انسحاب القوات الدولية يجري فقط إذا قررت الجمعية العامة 
ذلك. نصت اتفاقية حسن النية على ثلاثة أشياء : 
١‏ - تتوجه مصر بحسن النية» وذلك بقبولها بقرار الجمعية العامة تاريخ ه تشرين 

الثاني / نوفمبر ١9265‏ الذي يقرر إنشاء القوات الدولية . 
۲ - تتوجه الأمم المتحدق بحسن الئية وبشكل مشابه» بتنفيذ أعمال القوة حتى انتهاء 

مهمتها. 
۳ - تستكشف مصر والأمانة العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مختلف الجوانب 

الظاهرة في عمل القوات الدولية. 

وافقت مصر على هذه الاتفاقية وصادقت عليها الجمعية العامة. عندما سأل 
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة أبا إيبان» همرشولد عن أي ظرف تُسْحب فيه القوات 
الدولية من منطقة شرم الشیخ أجابه: «الطريقة هي أن يعلم الأمين العام اللجنة 
الاستشارية للقوات الدولية التي تحدد ما إذا كانت ستلفت انتباه الجمعية العامة إليها أم 
لا». 

كانت حرب سیناء -السويس وحيدة في أنه جرى فيها إقناع إسرائيل بالانسحاب من 
الأراضي التي احتلتها خلال القتال. . يعود الفضل في ذلك إلى الولايات المتحدة الي 
مارست ضغوطاً من اجل ددع التهديدات والمخاطر التي سببت لجوء إسرائيل إلى القوة 
المسلحة . كان ذلك فعالا لعقد من الزمن. ولم يمنع تکرار التهدیدات والمخاطر عام 
3۷ 

كان انجاز همرشولد هو إقناع عبدالناصر وزملائه بأن مصر تکسب من وجود 
قوات الطواریء الدولية في غزة وسیناء. مارس همرشولد ضغوطا دون أسلحة ملموسة» 
كان وبكل بساطة يناشد العدل والمنطق والشعور العام وتبادل المعاملة. في إحدى 
المناسبات كتب إلى وزير الخارجية المصري محمود فوزي: «لقد بذلت كل ما بوسعي 
لأساعدك. حول هذه النقطة المحددة أشعر بأني استطیع الثقة بانك. باسم مصالحنا 
المشترکة» ستقدم لي المساعدة. . .». لم يستطع همرشولد أن یتراجم حول صلاحية 
قرار مجلس الأمن . في الحقيقة ءلم يجتمع مجلس الأمن ليبحث قضايا الشرق الأوسط 
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بعد قرار عقد اجتماع للجمعية العامة إلا بعد مضي شهر على انتهاء انسحاب القوات 
الإسرائيلية. استطاع همرشولد» على أي حال. أن يعمل وهو يعلم بذلك؛ بناء على 
رغبة معظم أعضاء الأمم المتحدة . 


۹1¥ 
هناك ثلاثة أسئلة هامة تتعلق بجهود السلام عام ۷ : 


١‏ هل إن يوثانت قد تصرف بسرعة في الموافقة على سحب قوات الطوارىء 
الدولية من قطاع غزة وسینای عندما سحبت موافقة الحكومة المصرية على 


وجودها؟ 
۲ - لماذا أمضى مجلس الأمن وقتاً طویلا قبل أن يقرر المباشرة بعملية صنع سلام 
للشرق الأوسط؟ 


۳ - هل كان للسفير غونار یارینغ أن يحقق أكثر مما حققه, استناداً إلى التفويض 
الذي منحه إياه القرار YEY‏ 


أولاً - عندما سحبت مصر موافقتها على وجود قوات الطوارىء الدولية على أرضها 

كان أمام يوثانت عشرة خيارات للعمل على الأقل. 

أ رفض سحب القوات الدولية: لم يكن هذا الخيار عملياً. أوضح همرشولد في 
تقريره فى 5 تشرين الثاني / نوفمبر 1161 أنه لا يمكن للجمعية العامة أن تطلب 
نشر قوة ما أو عملها على أراضي دولة ما «دون مواققة حكومة تلك الدولة». كان 
ذلك موضوع مفاوضات مع مصر عام ۷- 21405 وقد كان رفض إسرائيل هو 
السبب الذي من أجله لم تنتشر القوات الدولية على الجانب الإسرائيلي من 
خطوط الهدنة بعد صدور قرار الجمعية العامة في ۲ شباط/ فبراير ۰۱۹۵۷ الأكثر 
من ذلك أن هناك أسباباً عملية تجعل من المستحيل على القوات الدولية أن تقوم 
بمهامها بشكل فعال عندما يوقف البلد المضيف تعاونه. 

قال البعض إن سحب الموافقة المصرية هو خرق لاتفاقية حسن النية لعام ۱۹۵ 
التي وافقت مصر بموجبها على أن تتوجه بحسن النية بقبولها قرار الجمعية العامة 
لإنشاء القوات الدولية. يمكن أن تكون لهذه النقطة قوة سياسية أو أخلاقية. ولكن 
ليس لها قوة قانونية بسبب المهام الجديدة التي أنيطت بالقوات الدولية بنتيجة 
قرار ۲ شباط/ فبراير ۱۹۵۷ الذي افترض انتشاراً للقوات على جانبي خطوط 
الهدنة . 
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ب - إعادة انتشار القوات الدولية: يمكن تصور شكلين لأعادة الانتشار: على الجانب 
الاسرائيلي لخط الهدنة أو على مواقع متفرقة داخل سيناء وقطاع غزة. كانت نية 
الأمم المتحدة في الأساس انتشار القوات الإسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من 
خطوط الهدنة» ولکن رفضت اسرائیل ذلك . طرح ثانت المسألة مسرة أخرى مع 
المندوب الإسرائيلي رافايل في ۸ أيار/ مایو ۰۱۹7۷ ولكن رافايل أعلن رفض 
0 1 هل كان ممكناً 0000 قرت الدولية إلى الجانب ب اي “من 
الشيخ والساحل الغربي لخلیج العقبة تعني انتهاء الضمانات يحرية الملاحة 
الإسرائيلية في خليج العقبة وإيلات. 
كان الرأي الآخر إعادة انتشار القوات الدولية على الجانب المصري من خطوط 
الهدنة. أكد عدة کتاب مصريين أن ما كان يتخيله عبدالناصر هو سحب القوات 
الدولية من الجانب المصري لخطوط الهدنة في سيناء وغزق ولكن ليس من شرم 
الشيخ. ذكرت الرسالة المصرية إلى الجنرال ريخيه قائد القوات الدولية 
«الانسحاب من سيناء» » ويصرٌ ريخيه على أن المبعوث المصري أوضح له أنه 
يطلب الانسحاب من شرم الشيخ . الأكثر من ذلك أن الرسالة اللاحقة إلى يوثانت 
أشارت بوضوح إلى : «إنهاء وجود قوات الطوارىء الدولية على أراضي الجمهورية 
العربية المتحدة وقطاع غزة). في أي حال أخذ ثانت الخط من بدايته وحسب 
رأبي » بشكل صحيح . . إن الطلب المصري لإعادة الانتشار «سوف يعتبره الأمين 
العام تاو لطلب الانسحاب الكامل». 


ج - تقوية واعادة انتشار منظمة الأمم المتحدة للاشراف على الهدنة: أنشأ هذه 
المنظمة الكونت برنادوت عام ۱۹٤۸‏ . بلغ عدد مراقبي هذه المنظمة عام ۰۱۹۱۷ 
۲ مراباً من ۱۲ جنسية» وكان رئيس أركانها الجنرال أود بول من النرويج . 
قال لي جورج أغناتييف مندوب كندا في الأمم المتحدة في ذلك الوقت إن أحد 
الأهداف الحميدة ة للاقتراح الذي قدمته كندا والدانمرك إلى مجلس الأمن في ۲6 
أيار/ مايى كان إعطاء الصلاحية ليوثانت لتقوية هذه المنظمة وإعادة انتشارها. 

هناك حاجة إلى تقوية كثيفة وإعادة انتشار للمراقبين حتى يمكن إعطاء 

ضمانات لإسرائيل حول حرية المرور في خليج العقبة» وأي وجود للأمم المتحدة 
لن يردع إسرائيل عن اتخاذ قرار بالحرب. إن تقوية المنظمة وإعادة انتارها لو حصل 
لكان له دلالة رمزية في أيار/ مايو ۰۱۹۲۷ وليس أكثر من ذلك. 
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بانسحاب القوات الدولية في ۸ أيار/ مايو» قال للمندوب المصري إنه «سيوجه 
نداء عاجلا إلى الرئیس عبدالناصر لاعادة النظر بقراره». فیما بعد وفي النهار 
نفسه قال المندوب المصري إن وزیر الخارجية المصري قد جنْ ثانت على 
عدم توجیه هذا النداء «لأن هذا الطلب سوف يرد بشدة». قال الدبلوماسیون 
المصریون فیما بعد إنه لو وجه انت النداء لعبدالناصر لوجب «علی المصریین 
أن یژمنوا آله لانقاذ ماء الوجه» على حد قول ریخیه . كان يمكن لثانت أن يأخذ 
بوجهة النظر التي تقول إن توجيه النداء سیکون بکل بساطة للتسجيل» ولکن ذلك 
لیس ضروریاً لأن السجل واضح. إنه بحث توجیه النداء ولکن وزير الخارجية 
المصري ثاه عن ذلك. 

زيارة عاجلة إلى مصر: انفجرت الأزمة بالفعل في ۱۷ آیار/ مایو عندما تلقی 
ريخيه طلباً غير رسمي لسحب القوات الدولية» ولذلك لم يكن ثانت محضرا 
عندما تلقى الطلب الرسمي في نيويورك بعد يومين. في الحقيقة أجرى مناقشات 
مع الدول التي تشترك وحداتها في القوات» مع أنه لم يستشر اللجنة الاستشارية 
للقوات الدولية. عندما قبل بنصيحة أن لا يوجه نداء إلى عبدالناصر. طرح مع 
المندوب المصري القيام بزيارة إلى القاهرة» وكان الجواب «الترحيب بهذه الزيارة 
وبأسرع ما يمكن». فيما بعد» ومساءٌ, اجتمع ثانت مع اللجنة الاستشارية والدول 
المشتركة وقدّم قير للجمعية العامة حول انسحاب القوات الدولية. 


كان يمكن أن يتوجه ثانت إلى القاهرة في اليوم التالي» أي في ٩‏ أيار/ 
مایو. ولكن لم يكن أسلوبه السرعة» وغادر 01000 في ۲ أيار/ مايو. من 
الممكن لو وصل ثانت وفريق الأمم المتحدة إلى القاهرة في ۲۰ أيار/ مايو بدلا 
من ۲۳ آپار/ مايوء لما صدر قرار عبدالناصر بافلاق خليج العقبة في وجه 
الشحنات الإسرائيلية. يرى ريخيه أنه كان على ثانت أن يذهب فوراً إلى القاهرة 
أو إذا لم يتمكن من التغيب عن نيويورك أن يوفد رالف بانش أو السير بريان 
أوركهارت أو ريخيه نفسه. 

نشأت قضية أخرى من زيارة القاهرة یرای ناح نهر 
المصري قال: إنه «يفضل أن يصطحب معه رالف بانش». في اليوم التالي قال 
المندوب لثانت إن لبانش تقدیرا عالياً في مصرء ولکن من الأفضل أن لا يرافقه 
«لأنه أميركي»» ووجوده في القاهرة «يثير استیاء قطاع کبیر من الشعب المصري». 
رأى ثانت أنه لا موجب لأية إثارة غير ضرورية مع القاهرة في هذه 9 
الحاسمة. كان يمكن لثانت أن يقول إن بانش الأميركي الجنسية أثبت 
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كمسؤول دولي . وبناء للمادة ۱۰۱ من الميثاق «كان مسؤولاً تجاه المنظمة فقطء. 
زيارة إسرائيل أيضاً: حالما انفجرت الأزمة اعتقد إيبان أن ثانت يجب أن يزور 
مصر وإسرائيل. ولأسباب غير واضحة تماماً اعتبرت إسرائيل أن الفكرة تکون 
فعالة عندما يعرضها شخص غير مشترك مباشرة بالنزاع» ولذلك أقنع المندوب 
الإسرائيلي رافايل الولايات المتحدة بعرض الاقتراح على ثانت. كانت فكرة إيبان 
أنه لو بدأ ثانت رحلته قبل بدء انسحاب القوات الدولية «أمكن لرحلته أن تجمد 
الوضع‌وتعطي عبدالناصر فرصة». يذكر مستشار ثانت الصحافي في ذلك الوقت أن 
عدة وفود اعتقدت بأن ثانت كان على خطأ عندما لم يزر إسرائيل. 

كان هناك الكثير ليناقشه ثانت في القاهرق كما يتضح من السجلات المنشورة 
وبات متأخراً جدا لزيارة إسرائيل بعد مصر.لم يستطع ثانت أن يترك مصر قبل ۲۵ 
آیار/ مایو وفی ذلك الوقت كان إيبان قد بدأ بجولته علی العواصم الغربية. 
والأكشر من ذلك لم يكن هناك الكثير ليبحثه مع القادة Ll‏ 1 
رافايل رفض إسرائيل نشر قوات الطوارىء الدولية على جانبها من خطوط الهدنة. 
رأى ثانت» وكان على حق في ذلك» أن قرارات عبدالنا صر المتسرعة هي التي 
كانت تدفع الشرق الأوسط نحو الحرب. ولهذا كانت الحاجة في القاهرة لتأثير 
ثانت المهدّىء في تلك المرحلة. إن القيمة الأساسية لزيارة إسرائيل هي في خلق 
مظهر من المساواة مع مصر. 


اللجوء إلى المادة ۹٩‏ من ميثاق الأمم المتحدة: هذه المادة تخول الأمين العام 
للأمم المتحدة لفت انتباه مجلس الأمن إلى «أية مسألة يرى أنها تهدد الأمن 
والسلام الدولیین». بحث ثانت استخدام هذه الطريقة» كما قال لوزير الخارجية 
المصري في ۲4 أيار/ مايو» وفرر أن لا يقوم بذلك بسبب موقف «الاتحاد 
السوفياتي وفرنسا». أوضح ريخيه أن ثانت كان خائفاً من الفيتو السوفياتي. أضا 
ريخيه أن إثارة المادة 44 «يمكن أن تجبر مصر على التعامل بود وتؤدي إلى 
مزيد من الوقت للدبلوماسيت والشعور بالمسؤولية حول الأمن والسلام السدولیین» . 
على أي حال كان يمكن لثانت أن يخرج «بأقل ضرر لسمعته». 

إن ممارسة الاتحاد السوفياتي (آو فرنسا) حق الفیتوتعتمد على نوع الاقتراح 
المقدم إلى مجلس الامن. عندما اجتمم مجلس من ارا في ۲۵ آیار/ مایو 
كان الاقتراح الوحید هو الذي قدمته کندا والدانمرك. عبر هذا الاقتراح عن دعمه 
لجهود ثانت لتهدئة الوضع. وطلب من اعضاء الأمم المتحدة الامتناع عن 
الخطوات المسيثة. وطلب من ثانت أن يفيد المجلس بعد عودته من e‏ 
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خلال المناقشات أَوْحَتُ فرنسا بأنها ستدعم الاقتراح» ولم يلمح الاتحاد 
السوفياتي إلى أنه سيستخدم حق الفيتو. 


هناك سبب آخر يدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن. إن مبادرة المشاورات 
حول الدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن يقوم بها عادة رئيس المجلس؛ لكن 
الرئيس في شهر أيار/ مايو كان مندوب الصين الوطنية. وعلى سبيل الحظ كان 
سبعة من أعضاء المجلس يعترفون بحكومة الصين الشعبية» وكان السبعة 
الآخرون یعترفون بالنظام الوطني في تايوان. وهذا ما جعل عملية المشاورات 
صعبة ومستحيلة» وألقى المسؤولية على عاتق الأمين العام. في الحقيقة, إنني 
مقتنع بأنه كان على ثانت أن يستخدم طريقة المادة ۹٩‏ عندما أصبح واضحاً عشية 
۸ أيار/مايو أن أحداً من أطراف النزاع أو أعضاء مجلس الأمن المعنيين مباشرة 
لم يكن ينوي دعوة المجلس للانعقاد في تلك المرحلة. 


تکتیکات موخرة آخری: كان من الممکن أن يوافق انت بدا على انسحاب 
القوات الدولية عندما تلقی الطلب الرسمي المصري في ۱۸ آیار/ مايوء ولکن 
يمكنه أيضاً أن يلجأ إلى تكتيكات مؤخرة من عدة اتواع: مغلا أن يسال عن 
المقصود بتعبير «بأسرع ما یمکن» الوارد في الطلب الرسمي المصري» أو يطلب 
توضيح التناقض , بين الرسالة غير الرسمية التي سلمت إلى ريخيه والطلب أ 
الذي ا إلى يوشانت نفسه. هذا سيدا من الناحية الشظرية ولكن في 
الوقت الذي تلقى فيه ثانت الطلب الرسمى المصري كانت القوات المصرية قد 
بدأت باحتلال مواقع لها في منطقة انتشار القوات الدولية. 


ط - أن يتبع أسلوب همرشولد الدال: كان ذلك في الحقيقة هو الأسلوب الذي اتبعه 


ثانت . «الأسلوب الدال» وضعه همرشولد لایبان في ۵ شباط/فبراير ۱۹۵۷ في 
موضوع شرم الشيخ . يعلم الأمين العام اللجنة الاستشارية عند استلامه طلب 
الانسحاب» وتحدد اللجنة ما إذا كانت المسألة ستعرضص على الجمعية العامة , 


حالما تلقى ثانت الطلب الرسمي المصري عقد اجتماعاً للجنة الاستشارية ولشلاث 


دول تشترك وحداتها في القوات الدولية (الدانمرك والسويد وبوغوسلافیا) لخص ثانت 
آهداف الا جتماع في تقریره إلى الجمعية العامة وذكرها بشکل غير رسمي في مذكراته. 

هناك أيضاً رواية للجنرال ربخيه (مبنية دون شك على نفس الوئائق الداخلية في الأمم 
المتحدة التي استخدمها ثانت ولكنها مفصلة أكثر من رواية ثانت) ومذكرات المندوب 
الكندي جورج ایفناتییف. تم عرض آراء كثيرة في ذلك الاجتماع: الهند والباكستان 
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ويوغوسلافيا كانت مع التجاوب الفوري مع الطلب المصري بینما رأت کندا والدانمرك 
والبرازيل والنرويج أن قرار سحب القوات الدولية يجب أن يتخذه مجلس الأمن أو 
الجمعية العامة . أخذت سیلان وکولومبیا والسوید مواق معتدلة. ع نك لمبقلب اعد 
زعا انعقاد الجمعية العامة. شك ثانت في ما إذا كانت الجمعية ستلتتم فور وإذا 
التامت. هل تستطيع التوصل إلى قرار ملموس؟ اتبع ثانت «الأسلوب الدال» الذي يرمز 
إلى همرشولد منذ عقدٍ مضى . يتعجب المرء لماذا لم يبحث العديد من أعضاء الأمم 
المتحدة بعد ۱۸ آیار/مایو في عرض المسألة على الجمعية العامة أو مجلس الأمن. 

كان لثانت عدة صفات حميدة. كان ی لبق لا پرتبك عند الأزمات› متجرداً 
في مواقفه ورجلا محترماً. كان أسلوبه ناعماًء ولم بعر اهتماماً للوقت الذي مر بسرعة عام 
۷ . 

كانت صفتا ضبط النفس والنعومة هما اللتان جعلتان مقبولاً من الدول الكبرى بعد 
موت همرشولد. ولكن تلك ليست هي الصفات المطلوبة في الفترة التي سبقت حرب 
/551. 


ثانياً: ضربت إسرائيل في © حزيران/ يونيه» وانتهت الحرب في ستة أيام. خلال 
القتال والأشهر الخمسة التالية تبنى مجلس الأمن ستة قرارات بالاجماع ووافق على 
بيان إجماعي. لماذا استغرق هذا الوقت الطويل للموافقة على إطار عمل من أجل 
السلام إذا كانت هناك تلك الموافقة الإجماعية من أعضاء المجلس؟ 


پیدو واضحاً من خلال تسلسل الأحداث أن الوساطة تحتاج إلى توقيت جيد وإلى 
مثابرة غير منقطعة. خلال هذه الفترة حث اللورد كارادون مندوب بريطانيا في الأمم 
المتحدة في العلن وفي المجالس الخاصة على أن مجلس الأمن يجب أن ينتقل فورا 
من الدعوة إلى وقف إطلاق النار إلى محاولة تسوية القضية الرئيسية. ولكن توقيت 
عرض هذه المبادرة يجب أن يكون صحيحاً. لم يعد هذا العرض مساعداً عندما دعا 
الاتحاد السوفياتي إلى عقد دورة طارئة للجمعية العامة بأعضائها ال ۱۲۳. كانت 
الجمعية كبيرة عدا وهيثة غير عملية من أجل المفاوضات حول المسائل الحساسة. 
كانت هناك علامات قليلة للأمل: اجتماع جونسود وکوسیفین في غلاسبورو ومعادلة 
غرومیکر - غولدبرغ والاقتراح الأميركي اللاتيني. لكن جميع هذه الأحداث جرت قبل 
أن يمتص العرب هزيمتهم المنكرة. 


في الأشهر اللاحقة لحرب حزيران /يونيه كانت إسرائيل مستعدة للانسحاب من 
قسم كبير من الأراضي العربية التي احتلتها خلال القتال إذا أمكن نم السلاح منها. 
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أصرٌ العرب على انسحاب إسرائيلي شامل وغير مشروط. واستمروا في هذا الموقف 
طيلة الدورة الطارئة للجمعية العامة. استمر الأمر إلى ما بعد انعقاد مؤتمر الخرطوم في 
أواخحر آب/ أغسطس حتى أدرك العرب أن لا أمل لديهم من استعادة الأراضي التي 
خسروها في القتال دون تقديم تأكيدات على حق إسرائيل في العيش. كان هذا التركيز 
الرئيسي للملك سين دشنا من عبدالناصر عندما بدأت الدورة العادية للجمعية العامة 
للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر. كانت المشكلة في هذا الوقت أن استعداد إسرائيل 
للانسحاب مقابل السلام قد بدأ يخف تدريجياً. 

يُذلت جهود عديدة للتوصل إلى معادلة من أجل السلام لمدة ثلاثة أسابيع حيث 
كانت المباحتات تي في الدورة العادية للجمعية العامت ولكن هذه الجهود لم تكن 
فان ا متداخلة. في ۱۳ تشرين الأول/ اكتوبر قال رئيس الجمعية العامة إنه 
حان الوقت لإحالة مشكلة الشرق الأوسط على مجلس الأمن. بعد ثلاثة أيام وصل إلى 
نيويورك فاسيلي كوزنتسوف نائب رئيس الوزراء السوقياتي . 

حاول عدد من أعضاء المجلس» بالموازاة وبالتتابع» ابتکار نص لا يتعرض 
للفیتو» في مجلس 0 وتقبل به الأطراف الرئيسية (وکان ذلك صعبا) . إن عناصر 
ان معروفة» مع أنه كان هناك شك حول الکلمات المتعلقة بالانسحاب الاسرائيلي . 
غرضت ثلاثة 5 سا على مجلس الامن (الدول غیرٍ المنحازة ودول أميركا 
اللاتينية والاتحاد السوفياتي) تصورت انسحاباً إسرائيلياً كاملاء واقتراحان (أميركي 
وبريطاني) الفا حول القضية. وأشارا إلى انسحاب من «أراض محتلة». خلال قتال 
حزيران/ يونيه ذهب المشروع البريطاني أبعد من الأميركي في التأكيد على عدم جواز 
اكتساب الأراضي بالحرب» بینما لم يكن هذا المفهوم ملحوظاً في النص الأميركي . 

بعد أربعة أيام من إنهاء الاقتراح البريطاني وعرضه على مجلس الأمن» عرض 
الاتحاد السوفياتي 0 الذي اعتبره كارادون «متطرفا». كان يمكن لكارادون أن 
يعتبر الإجراء السوقياتي مؤ: 1 شرا على أن الاتحاد السوفياتي سوف يستخدم حق الفيتر, ضد 
الاقتراح البريطاني» لكنه تابع جهوده ليؤمن التوافق مع كوزئتسوف. في الحقيقة انحر 
التصويت لمدة يومين بناء على طلب كوزنتسوف. عندما عرض المشروع البريطاني على 
التصويت 8 بالإجماع . 

أعلن العدیدون عن مساهمتهم في القرار ۰۲۲ ومن ضمنهم جورج براون وزی 
الخارجية البريطاني في ذلك الوقت والمندوب الأميركي في الأمم المتحدة أرثر غولد برغ . 
ولکن الفضل الأساسي يعود للورد کارادون الذي بذل جهسودا جبارة للعشور على 
نص معقول. لقد عمل بعصي قلبلة وبجزرات قليلة یضاً واستخلم أسلحة غير 
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ملموست أهمها المثالية والإخلاص. في رأي كارادون أنه إذا لم يتحقق تقدم نحو 
السلام الحقيقي فإن حرب 1417 لن تكون الأخيرة. سيكون لإسرائيل حدود دفاعية 
بشكل افضل. ولكن الرأي العام الاسرائيلي ستقل حساسيته واهتمامه تجاه مسألة 
استياء الفلسطیلیین . والعرب الكثيرون في العدد. والمتجهمون والممتعضون سوف 
یحسنون قدراتهم العسکرية بامل استعادة ما خسروه عام ۱۹۲۷ لولا کارادون لما كان 
هناك قرار ۰۲6۲ مع أن کارادون بتواضعه الممیز قال دائماً إن الفضل الاساسي يعود 
لکوزنتسوف. 

كان القرار ۲۶۲ كما قال عنه آرثر لال «مستوی جديد من الانجازات في 
الدبلوماسية الدولية» . لقد قبلت به إسرائيل وثلاث حول مجاورة من أصل أربع . ولکن 
جری اختلاف على تفسیره . والمأساة أنه جاء متأخراً جدا . في الوقت الذي بدأ السفیر 
غونار يارينغ مساعيه الحميدة بدأ الرآي العام الاسرائيلي بالتدسلب» بحیث أن 
الانسحاب الواضح لم يعد مقبولاً لدی التیار الرئيسي في |سرائیل ودون انسحاب لن 
يكون هناك سلام. لم بستخدم حق القيتو في مجلس الأمن حول مسائل الشرق الأوسط 
خلال حرب ۱۹۲۷ أو السئوات الخمس اللاحقة , 

الثاً - تساءلت سعدية توفال في دراسة فكرية عن الوساطة في الشرق الأوسط: 
لماذا أطلق مجلس الأمن مبادرة ل عام ۱۹۲۷ عندما كانت سمعة الامم المتحدة 
عاطلة؟ , 

«بعد كل ذلك فشلت الأمم المتحدة في جهودها السابقة في حل املع 1 
الإسرائيلي . عند تعيين ياريلغ كانت سمعتها قد وصلت إلى الحضيض. . 
تلك الظروف كان اتا للجميع آن فرص نجاح میادرات السلام للأمم له شا 
جداً». 

أشكُ في ما إذا كان أحد الدبلوماسيين في مجلس الأمن قد طرح هذا السؤال عام 
قف بهذه الصيغة. طالما أن الأمر يعني دبلوماسبي الأمم المتحدة؛ فان المشاكل 
عرض للحل وتمالج به بغض النظر عن سمعة الجهاز المعني تمامأء كما يحدث في 
حکومات الدول. اه قذر 1 المتحدة أن تواجه نزاعات كانت قد جربت فيها جمیع 
وسائل التسوية السلمية. ساد اعتقاد واسع في الدوائر الدبلوماسية عام ۱۹۲۷ بأن هناك 
حاجة إلى جهد كبير نحو سلام حقيقي في الشرق الاوسط وبأن حقيقة موافقة إسرائيل 
وثلاث دول عربية مجاورة على القرار ۲۸۲ هي إشارة إلى أن الأطراف أعادوا النظر في 
مصالحهم » وبأنهم مستعدون للتسوية . 

رأى الجميع أن السفير غونار يارينغ السويدي هو الشخص المناسب لبذل 
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المساعي الحميدة. كان أكاديمياً مرا عمل مندوبً للسويد في الأمم المتحدة ا 
لها في واشنطن وموسكو ونقذ مهمة حساسة كلّفه بها مجلس الأمن حول نزاع كشمير 
عام ۷ كان نت زا حذرا متواضعا ولأممًا. كتب کارادون ولم نكن لنجد أفضل 
من هذا الرجل ليكون ممثلاً خاصأ». الواة قم أنه لم يحقق الکثیر, وذلك لا یمود إلى 
عيوب تب بل إلى عوامل أخرى» من ضمنها سوء الفهم والغموض حول القرار 
الذي فوض العمل على تنفيذه . 

في تقرپره الصادر في ٤‏ کانون الثاني / ینایر ۱۹۷۱ توسع يوثانت في مفهومين 
مختلفين حول كيفية تنفيذ القرار ۳:۲ 

«في جانب» نظرت إسرائيل إلى قرار مجلس الأمن على أنه إعلان ميادىء 
يتفاوض الأطراف في ضوئها من أجل تحقیق السلام» وفي جانب آخر اعتبرت مصر أن 
القرار یضع خطة لتسوية النزاع في الشرق الأوسط ينفذها الأطراف استناداً إلى صيغة 
يضعها يارينغ» . هذه المفاهيم المختلفة حول نية القرار ۲6۲ لم تتوافق أبداً. 


تتعلق الصعوبة الأخبری في الجملة الغامضة في القرار ۲6۲ وهي «انسحاب 
القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض محتلة في النزاع الأخير». كان راي عراب 
القرار ومعظم أعضاء الأمم المتحدة والدول العربية أن هذه الجملة تفهم وفقاً لتعلقها 
بتاکید مقدمة القرار على «عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب» وهذا يعني أن على 
إسرائيل أن تنسحب إلى المواقع التي كانت فيها قبل ه حزيران/ یونیه ۱۹۱۷ ما عدا 
بعض التبديلات الطفيفة التي يتفق عليها الأطراف من أجل الأمن المتبادل. أما الحكومة 
الائدلافية في إسرائيل فلم تتفق على الحد المقبول للانسحاب بل اتفقت على أن 
«إسرائيل لن تسحب إلى حدود ما قبل ه حزيران/ يونيه 41971. كما في تشرين 
الثاني / نوفمبر ۱۹6۸ كانت مسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل أو الجزئي تطرح قبل 
المفاوضات» وكذلك ما إذا كانت درجة الانسحاب وطريقته من بين المواضيع يع التي 


ستطرح في المفاوضات . 


وجد پارینغ؛ مثلما وجد غيره من الوسطاه في الشرق الاوسط أن العرب ینفرون 
من التعامل المباشر مع إسرائيل» ویفضلون التعامل معه واستعماله کقناة للقل 
الاتصالات . كانت إسرائيل تکره هذا الأسلوب بشدة, ولكن لم يكن لها خيار آخر. 
بینما كان القرار ۲۲ یضع تيور لتسوية شاملة» بل پارینغ جهوداً لکسر الجمود فى 
المشكلة واقترح حارلا مرحلية. استطاع في المرحلة الأولى أن يرتب ازالة لش 
العالقة في قناة السویس وإعادة أسرى الحرب, «وبعض الإجراءات ذات الطابع 
الإنساني»» كما قال يوثانت عنها. أعطى الأولوية للجانب المصري الإسرائيلي من 
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التزاع» واعتقد بأن الانسحاب الإسرائيلي من سيناء سيكون أكثر قبولاً لدى العسكريين 
الإسرائيليين من الانسحاب من أقسام فلسطين المحتلة عام /1951. 

انتقد الكتاب الإسرائيليون أساليب يارينغ. لم يفهم مردخاي غازيت لماذا كان 
يارينغ يفاوض على مستوى وزير خارجية أو سفير وليس على مستوى رئيس دولة! كانت 
الشخصيات المؤثرة والحاكمة فى ثلاث دول تختلف في أوضاعهاء كان أشكول ومثیر 
برتبة رئيس وزارة» بينما كان عبدالناصر والسادات برتبة رئيس جمهورية. وكان الحسين 
ملكاً. نشأ عن ذلك مشكلة بروتوكوليةء وعلى أي حال يجب على الوسيط أن يتجنب 
الذهاب إلى المستوى الأعلى مباشرة. كان للإسرائيليين انتقادان متناقضان حول تفسير 
بارینغ لتفويضه. كتب مردخاي غازيت أن یارینغ وكان لديه مفهوم ضيق وشكلي 
لمهمته». بینما کتبت سعدية توفال عن قناعة إسرائيل بأن يارينغ وفي مبادرته لعام 
۱ «تجاوز تفویضه» . 


لكن يارينغ يقول إنه انتقل من المساعي الحميدة إلى الوساطة وکان 
الإسرائيليون مترددين في قبول الوساطت وخصوصا من قبل الوسيط الذي يعرف مصلحة 
الفريقين. قال عدد من الكتاب الإسرائيليين إن تفويض يارينغ قد توسم نتيجة لمبادرة 
روجرز عام ۰۱۹۷۰ ولكن تفويض يارينغ جاء من قرار مجلس الأمن. أكد يارينغ بنفسه 
لي*: «کان تفويضي وسيبقى كما عبر عنه القرار .»۲٤۲‏ كان يارينغ دقيقا في تفسير 
مهمته» وبتعاییر محددق وربما هذا الذي قصده غازیت في قوله: «ضیق وشکلي) . 
ولکن اللغة المستخدمة في تعریف مهمة يارينغ كانت واسعة إلى حد کبیر: «لینشیء 
اتصالات ویحافظ عليها. . . من أجل تشجيع الاتفاق والمساعدة في الجهود لتحقیق 
تسوية سلمية ومقبولة». أنا لا أعتقد بان يارينغ تجاوز تفویضه. 

انتقد الدبلوماسیون الاسرائیلیون یارینغ لأنه استسلم بسهولة» جدعون رافایل عن 
سنة ۱۹۱۸ وأآبا إيبان عن سنة ۱۹۷۱. کتب رافایل إن «لفور ياريلغ الخجول» عن 
الضغط في صیف 1958 ربما كان السبب الرئيسي لفشل مهمته. أكد ایبان أنه كان 
على يارينغ أن یستمر في جهوده بعد الورقة الإسرائيلية السلبية في ۲۳ شباط/فبرایر 
۱ . «يجب أن تكون ردة الفعل الحكيمة ليارينغ أن لا يشدد على الفجوة الباقية بل 
على المسافة التي ردمها في الفجوة». على أي حال لو كانت إسرائيل تريد تشجيع 
يارينغ للاستمرار في مساعيه الحميدة لكانت قدمت رذا أكثر ایجابية. 


(*) للمؤلف. 
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عدة مستويات. وكان لهذه المحادئات أن أدت إلى ارتباكات أكثر منها إلى دعم وتعزيز 
لمهمة يارينغ . كانت دوافع القوى الكبرى مختلطة» كانت فرنسا تحاول أن تعلن نفسها 
دولة كبرى بأن تؤكد 3 دورها في الشرق الأوسط كما فعل ديغول عام ۱۹۲۷ دون 
نجاح» بينما دعم كيسنجر محادثات القوتين العظمیین والدول الأربع الكبرى بأمل أن 
يحفظ السيطرة على عملية المفاوضات . وعلى أي حال أدى بحث 9 الشرق الأوسط 
من قبل الدول العظمى إلى زيادة تصميم إسرائيل على رفض أية تسوية مفروضة. 

كان الوسيط بين أطراف النزاع يملك أسلحة قليلة ملموسة. يمكنه التهديد بوقف 
بهمته كما فعل يارينغ عدة مرات. أو یتخلی نهائیل أو يهدد بنشر محادثاته ونشاطاته 
مما يؤدي إلى اظهار الطرف المعرقل. في حالة یارینغ» استطاع أن يفيد ثانت فقطء 
وکانت التقاریر التي نشرها ثانت حول مهمة يارينغ في السنوات الثلاث الأولی خالية من 
أية معلومات مثيرة . 

الحكم على يارينغ » هو أنه عمل بموجب تفويض غامض . توقع الأطراف أن ینف 
بأشكال مختلفت كما أنه لم يتلق دعماً كافياً من الدول الكبرىء تساءل مردخاي غازيت 
الذي كان ا عاماً للخارجية الإسرائيلية خلال مهمة يارينغ : «لماذا لم تسلح الحكومة 
الاسرائيلية الممشل الدولي بأفكار يمكن أن تؤدي إلى زيادة فرص النجاح؟» كتب 
دبلوماسي إسرائيلي آخر: «لو استطاع یارینغ أن يحصل على دعم كامل من القوتین 
العظميين لنجح في دفع المفاوضات إلى الأمام»» والحقيقة أنه كان يتعامل مع حكومة 
إسرائيلية لا تتجاوب مع اللياقات والبوادر الإيجابية التي كان يظهرها السادات والحسين. 
يصف E‏ رافايل يارينغ بأنه «المسافر الصامت الذي يشق طريقه في محاولة غير 
مشکورة لتضییق الفجوة الفاصلة بين الأطراف». كان ذلك تفای ای ولكن یارینغ 
استحق شكراً أكثر مما تلقی . ربما كانت القاعدة التي وضعها ضرورية للجهود التي 
پذلها کیسنجر وکارتر بعد حرب ۱۹۷۳ . 


ازفززن 


یمکن بحث عملية السلام بعد حرب ۱۹۷۳ على ثلاث مراحل: المرحلة الأولی 
أو مرحلة کیسنجر تتضمن مژتمر جنيف والمفاوضات حول اتفاقیات فصل القوات 
۵ ۱۹۷۳۰ .والمرحلة الثانية زيارة السادات إلى القدس ۰۱۹۷۷ والمرحلة الثالشة أو مرحلة 
کارتر - فانس تتضمن اجتماع کامب دیفید ومعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية 
۱۹۷۸-۹. المرحلة الأولی والثالشة كانتا مثلين على الوساطة باستعمال العضلات. 
والمرحلة الثانية كانت مبادرة لياقة من جانب واحد غیرت الجو الدبلوماسي بأکمله. 
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۳ او خلال مفاوضات فصل القوات ۵ - ۱۹۷٤‏ . 


المرحلة الأولى: 


سعى هنري كيسنجر منذ بدء القتال إلى أن لا تنتهي الحرب وأحد الأطراف في 
وضع عسكري متفوق. كان ناجحاً بطريقة غير عادية في البدء بالمفاوضات بعد الحرب 
مباشرة . أشرف على إمدادات الولايات المتحدة من الأسلحة إلى إسرائيل خلال الحر ب 
بحيث يباري الامدادات السوقياتية إلى العرب» وبحيث لا تكون كافية لإسرائيل حتى 
تمکنها من إحراز نصر ساحق. وأبقى عملية الإمداد جارية أكثر من الضروري بحيث 
أمكنه أن يخبر السادات بعد ا من نهاية الحرب بان [مدادات الأسلحة قد توقفت. 
عندما علم بنية الاتحاد السوفياتي نفل قواته و إلى مصر لدعم الجيش الشالث 
المحاصر رتب أمر إنذار القوات المسلحة الأميركية» ولکنه أوضح في مذکرانه أن ذلك 
كان «أعلى درجات الجاهزية في آوقات السلم». أي بکلمات آخری», كانت النية إرسال 
إشارة إنذار إلى الاتحاد السوقياتي ولم تكن تهدیدا كر جديا عندما رفضت 
إسرائيل السماح بادخال القوافل إلى الجيش المصري الثالث هدد بإرسال المژن بواسطة 
الطائرات الأميركية . عندما توصلت محادثات الجمصی - ياريف على الكيلومتر ۱۰۱ إلى 
التحرك بشكل سريع نحو فصل القوات» أكد كيسنجر على وقف هذه المحادثات لانه 
كان يخطط لأن يفاوض بنفسه على فصل القوات بعد مؤتمر جنيف. 

خلال المحادثات العسكرية في جنیف - الجنرال الرسرائيلي مردخاي غور إلى 
المفاوض المصري اقتراحاًء كان «بطريقة تثير الريبة» ريا مما كان دايان يبحثه في 
واشنطن ومما كان كيسنجر یخطط كي يعرضه على السادات. أكد كيسنجر أن على غور 
أن يسحب اقتراحه. عندما أثبتت إسرائيل تمردها في ربيع عام ۱۹۷۵ حاول کیسنجر 
إخافة الزعماء الإسرائيليين بصيغة هي «إعادة النظر» في العلاقات الأميركية مع إسرائيل. 
هذه الأمثلة وغيرها تظهر كيف «دبر كيسنجر أمر هذه الأزمة» كما قالت توفال. بمزیج 
ذكي من الحث والتهديد استطاع كيسنجر أن يقنع الأطراف بمن فيهم سوريا بأنه يمكنهم 
المخاطرة بخطوات نحو السلام . 

أن تقوم بذلك پنجاح تحتاج إلى أكثر من عضلات . يتطلب ذلك معلومات دقیقة 
وشخصية متألقة ونباهة عقلية» وتا تاو تیا وفريق عمل موالياً يتمتع بخبرة جيدة» 
وبثقة كبيرة فى الرأي» وبقدرة على فهم المأساة الإنسانية على أن لا يعيقه ذلك في 
الجن ار عستم سل معظم هذه الصفات بمقدار كبير. 
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اقتنع الأطراف بأن يتفاوضوا ليس مع بعة بعضهم البعض بل مع كيسنجر نفسه . عندما انتهى 
مؤتمر جنیف تعامل مع الاطراف بشکل مستقل واتبع سياسة الخطوة خطوة عوضاً عن 
التسوية الشاملت. وتعامل آولا مع آقل المسائل صعوبة. لقد أنشأ آرضية جديدة للوساطة 

في الشرق الأوسط. کتب جدعون رافایل «إن أداءه لم تنقصه الاشارة وتمثيله كان 

رائعاً»» حافظ على زخم قوي وهدد بانهاء وساطته إذا بقي الأطراف على تصلبهم. 
«اخترع» مفهوم فصل القوات الذي كان یز بالنسبة إلى الرئيس الأسد وذلك 
ليحرف انتباه العرب عن طلب الانسحاب الإسرائيلي الشامل . قال لمحمد حسنين هيكل : 
«یمکن أن يعطيكم الاتحاد السوفياتي السلاح ولكن الولايات المتحدة يمكنها أن تعطيكم 
حلا عادلاً يعيد إليكم أراضيكم». 

كان بعض سلوکه ممیْزاً بحيث أن غيره من المفاوضين يفكر مرتين قبل أن 
يستخدم تكتيكات ممائلة للتي استخدمها. لقد متع مضيفيه بأحاديث الاستخفاف بزعماء 
الطرف الآخرء بينما حاول معظم الوسطاء الناجحينٍ أن یعززوا ویحسنوا فكرة كل طرف 
عن خحصمه . فكان كما قال عنه رابين: اها وعنيفا» وتوفال: «قوياً وعتیفاه أو كما قال 
لهیکل: «أنا أكره الفشل» وکتب في مذكراته : «برأيي يجب أن لا يدخل وزير الخارجية 
في مفاوضات هام إلا إذا كان النجاح لمصلحته». هذا هو تعبیر شرعي للمصالح 
الوطنية ولکن معظم الوسطاء علیهم أن یجربوا الفشل, وأن یکونوا مستهلكين. كانت 
بعض تصرفات کیسنجر أقل من مريبة: عندما كان یفاوض على اتفاقية فصل القوات بين 
سوریا وإسرائيل کشف للرئیس الأسد عن بعض التنازلات الاسرائيلية ولکن «آبقی على 
البعض الاخر بحیث یکون دائماً عنده شيء ما في رحلاته اللاحقة». يذهب دونالد 
شتراوس بعيداً حين يذكر «رغبة کیسنجر الواضحة في الکذب». 


تتطلب الوساطة بالعضلات العصي والجزر معاً. كانت العصا ضرورية مع إسرائيل 
وهی التهدید بتخفیف المساعدة الأميركية أو وقفهاء وکانت الجزرة» تعرض على 
الطرفین . إذا نظر المرء إلى الملاحق المرفقة باتفاقية فصل القوات الثانية يدرك مدى ما 
كان على الولایات المتحدة أن تقدم «المساعدة في أجهزة الانذار المبكرء الاستطلاع 
الجوي. المشاورات عندما یخرق أحد الأطراف الاتفاقية. المساعدات الاقتصادية. 
وبالنسبة لاسرائیل ضمان وصول [مدادات الأسلحة واللفط وتعهدات سياسية مختلفة مثل 
الاتفاق على استخدام القيتو ضد كل افتراح يتعارض مع هذه الاتفاقية» أو یتعارض مع 
مؤتمر جنيش» والتعهد بعدم التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية طالما أنها لا تعترف 
بحق إسرائيل في الوجود. وترفض قراري مجلس الأمن ۲:۲ و۳۳۸». إن أبلغ مثل على 
الوساطة بالعضلات هو إحدى شكاوى کیسنجر من إسرائيل» حيث قال: 


۳۹۹ 


«عندما آطلب من رابين أن يقدم تنازلات يقول إنه لا يستطيع لأن إسرائيل 
ضعيفة» لذلك أعطيه مزيداً من الأسلحة, فیقول انه لا یحتاج إلى تقدیم تنازلات لأن 
[سرائیل قوية». 

حقق کیسنجر [نجازات هامة في الشرق الأوسط في الفترة من ۱۹۷۳- ۰۱۹۷۵ 
رتب انعقاد مؤتمر جنيف مع أنه جری دون حضور سوریا وتجاوز مسألة اشتراك 
الفلسطينيين . فاوض على اتفاقية واحدة لفصل القوات على مرتفعات الجولان واثنتين 
فى سيناء. استکشف إمكانية حصول اتفاقية في الضفة الغربية» ولكنه وجد إسرائيل 
سلبية . قام بذلك بيئما كان يشرف على بقية مسائل الشؤون الخارجية مثل اجتماع القمة 
في موسكو والانفتاح على الصين والوضع المتدهور في فيتنام الجنوبية والغزو التركي 
لقبرص . جرى كل ذلك في ظل فضيحة واترغيت وانهيار رئاسة نيكسون. 

تلخص البروفسور توفال دور کیسنجر في الشرق الأوسط خلال هذه الفترة 

بقولها: إنه كان مؤلف الموسيقى وقائد الأوركسترا في الوقت نفسه. 


المرحلة الثانية: 
كانت زيارة السادات إلى إسرائيل ضرباً لا مثيل له في الشجاعة السياسية. فقد 
حاول جاهداً في الأعوام من ۱۹۷١‏ - ۱۹۷۳ إقناع الإسرائيليين بتسوية ثنائية» و 
لم يكونوا واثقين مما إذا كانت تصريحاته العلنية ورسائله الخاصة تمثل خط ۳ 
ليد أم مناورات تكتيكية لخداع إسرائيل . كانت فکرته الأولى دعوة الخمسة الكبار 
لاجتماع في القدس . اعتقد بأنه «أفضل تحضير» لمؤتمر جنيف» ولكنه غير خطته وقرر 
كتب هارولد ساوندرز: «فرضت زيارة السادات إلى القدس ضغطاً جديداً على 
حكومة إسرائيل. . . أكثر مما لو أوقفت الولايات المتحدة المليارات من المساعدات». 


كتب کیسنجر: «کانت في ونث واحبد؛ عملا نبا ووسیلة سیک ول وجية لنزع ذرائع 
ٍسرائیل» . كان السادات رجلا عظيماً لأنه آدرك آهمية السمعة المعنوية. 


كانت إدارة کارتر تفضل تحركاً جماعیاً نحو سلام شامل في الشرق الاوسط. تم 
إعداد تصور لاستثناف انعقاد موتمر جنيف» ومن شأن ذلك أن یدخل الاتحاد السوقياتي 
في عملية السلام. لم يكسر البيان الأميركي السوفياتي في ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
۷ الجمود إلا عندما ذكر الحقوق المشروعة للفلسطينيين بدلا من مصالسح 
الفلسطينيين» ولکنه أكد أن « الطريقة الوحيدة والفعالة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط 
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هي «مفاوضات في إطار مؤتمر جنيف للسلام» الذي تخطط الدولتان لعقده قبل نهاية 
العام الجاري . 

بدلا من تجاوز مسألة اشتراك الفلسطينيين كما فعل كيسنجر عام ۰۱۹۷۳ أدخل 
كارتر وفانس نفسيهما في مشكلة» وهي محاولة ابتكار معادلة تقبل بموجبها منظمة 
التحرير الفلسطينية القرار ۰۲4۲ مع تحفظ لجهة الحقوق الوطنية للفلسطینیین. لو قبلت 
منظمة التحرير عام ۱۹۷۷ أن تتبنى المعادلة التي تبنتها عام ۱۹۸۸ لما حصل غزو 
إسرائيلي للبنان عامي ۱۹۷۸ و۱۹۸۲ . 

رفضت معظم الدول الاعتراف بضم القدس الشرقية بعد حرب ۰۱۹۲۷ وحرص 
زائرو إسرائيل الرسمیون على تجنب أية خطوة تفسر على آنها اعتراف بأن القدس 
الموحدة هي العاصمة الابدية لاسرائیل. والأكثر من ذلك كان العالم العربي برض 
شرعية إسرائيل وحقها في الوجود. بدا هذا الموقف العربي العنید يضعف في جنیف 
عام ۳ وفي مفاوضات فصل القوات 14 ۰۱۹۷۵ ولكن العرب لم يتخلوا 
ا عن لاءات الخرطوم الثلاث لا سلام ولا اعتراف ولا مفاوضات مع إسرائيل . 
كانت زيارة السادات لإسرائيل بمثابة قطيعة مع العالم العربي . كان اخحتياره الذهاب إلى 
القدس من بين جميع الأمكنة بمثابة إضافة الإهانات إلى الجروح» من وجهة نظر 
العرب . 

د الذي قاله السادات في خطابه أمام الكنيست يمثل وجهة نظر عربية معتدلف 
ولکنه عبر عنها باحترام والأكثر أهمية من الخطاب هو الانطباع الذي تولد في 
المحادثات الجانبية من أن هناك رجلا يمكن لاسرائیل أن تتعامل معه. 

إن رغبة السادات في زيارة إسرائيل جعلت استشاف عفد موتمر جنيف غير 
مناسب . و من التقرب الجماعي نحو السلام بدأت مصر وإسرائيل بالتعامل مع 
الولايات المتحدة كشريك كامل في مفاوضات ثلاثية. وقد أدى هذا إلى مفاوضات 
کامب ديقيد بعد سنةه ثم بعد ستة أشهر إلى معاهدة سلام مصرية إسرائيلية. تم 
استبعاد مصر عن الحظيرة العربية؛ وظهر تصدع في الوحدة المصرية باستقالة وزيري 
خارجية خلال فترة سنة (اسماعیل فهمي عام ۱۹۷۷ ومحمد إبراهيم کامل عام ۱۹۷۸). 
إذا قيل عن شخص إنه غير مجری تاريخ الشرق الأوسط في العقود السابقة فهو أنور 
السادات . 


المرحلة الثالثة: 
بدأ كارتر عام ۰۱۹۷۷ مثل كيسنجر عام ۰۱٩۷۳‏ معتقداً بأنه يمكن تحقيق تقدم 
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فى الشرق الأوسط بمساع جماعية شاملة وقد أعطى الافضلية اساسا لابتكار شروط 

لاستئناف .مؤتمر جنيق . عندما ذهب السادات إلى القدس لم تكن المساعي الجماعية 
واردة» ولكن كارتر شدد على الشمولية» وأصر على ربط الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية 
ببرنامج لجميع المظاهر الباقية في النزاع العربي الاسرائيلي . 

كان أسلوب كارتر في المفاوضات يشبه في أوجه عديدة أسلوب کیسنجر. لقد زج 
نفسه في تفاصيل القضايا التي يفاوض عليهاء وأصغى بصبر إلى ممثلي الأطراف» 
وحافظ على روزنامة المفاوضات» واستخدم أسلوب الخطوة خطوة» وفرض ضغوطاته 
بالتهديد بفضح الطرف المعاند» وحدد مواعيد SE‏ وعرض إمكانيات الولايات 
المتحدة من أجل حث ی عن الاعتدال. لقد رتب الأمور في كامب ديقيد بحيث 
أنه بعد المواجهات العنيفة E‏ لوجه بين السادات وبيغن التي جرت في المراحل 
الاولی » تفاوض الطرفان مع الولايات المتحدة عوضاً عن أن يتفاوضا فيما بينهما. كتب 
کارتر: «أنا أعلم . . . أن ذلك كان تكتيكاً ادا للمفاوضات. وذلك أن يتوصل کل 
منهما إلى اتفاق معي ثم نجتمع نحن الثلاثة». إن تشکیل تحالف بين أحد الأطراف 
والوسيط هو طريقة معروفة للحصول على أقصى فائدة. قال بيغن لكارتر: إن أهم نتيجة 
من كامب ديقيد ليست الاتفاقية بين مصر وإسرائيل بل الاتفاقية بين إسرائيل والولايات 
المتحدة. 

عندما اقترح بيغن أن.يكون هدف كامب ديفيد اتفاق الرؤساء الشلائة على مبادىء 
عامة؛ وأن تترك التفاصيل للمستوى الأدنى للاتفاق على حلها في اجتماعات لاحقة» 
اعترض كارتر بشدة. لم يشارك أي رئيس أميركي بصفة شخصية في عملية السلام في 
الشرق الأوسط كما فعل كارتر. شددت توفال على أن کارتر. عندما عقد مؤتمر كامب 
ديفيد قد خاطر أكثر من بيغن والسادات. 


حلق اشتراك كارتر الشخصي في محادثات كامب دیفید. وكذلك زيارته إلى 
الشرق الأوسط في آذار التالي ترا راا إلا أنه أصر على أن يبقي أطراف كامب 
ديفيد في عزلة حتى التوصل إلى اتفاق. هدد كل من بيغن والسادات بإنهاء المؤتمر 
ولکن کارتر ومساعدیه ابتکروا معادلة لتأمین استمرارية المفاوضات. كان هناك فارق بين 
وفدي الشرق الأوسطء فقد كان السادات توافقیاً بینما كان بيغن عنيداً أكثر من أتباعه. 


عندما تبدو بعض النقاط غير قابلة للتسوية» يجري إخفاؤها ضمن تعابیر لغوية 
غامضة. كما جری لفقرة الانسحاب في القرار ۲6۲ . هذا شيء تالف معه وزراء 
الخارجية. ولکن سوء الفهم الظاهر بين الاصدفاء یمکن أن یکون مدمرً, وهذا ما 
حدث بين الولایات المتحدة واسرائیل حول المرحلة النهائية من الانسحاب عام 
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۰۷ كما كان سوء التفاهم الآخر الذي حدث في كامب ديقيد مدمّراً جدأ وقد كان 
موضوعه توقيت تجميد بناء المستوطنات اليهودية الجديدة في سيناء. اعتقد الإسرائيليون 
بان تعهدهم هو عدم بناء مستوطنات جديدة خلال الأشهر القليلة التي كانت تجري فيها 
المفاوضات حول معاهدة السلام» بينما رأى الفريق الأميركي المفاوض أن التعهد يمتد 
طيلة الفترة التي تجري فيها مفاوضات الحكم الذاتي؛ ولم توضع لهذه الفترة حدود. لم 
یتوضح سوء الفهم هذا لا في کامب ديفيد ولا بعده. 

لقد ساعد كارتر» مثل کیسنجرء فريق عمل قادر» ولکنه كان دائماً بحافظ على 
قيادته للفریق شخصياًء وقام باعمال كثيرة منها إعداد المقترحات ومراجعتها. إن انغماس 
رئيس الدولة شخصياً في الوساطة أمر خطيرء وقد كان كارتر يدرك تماماً ثمن الفشل» 
وهو يستحق تقديراً عظيماً من أجل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية» ولم تكن 
الغلطة غلطته في عدم حدوث تقدم حول مسألة الحكم الذاتي الفلسطيي . 
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الدروس المستفادة من وساطة 
ما بعد الحرب في الشرق الأوسط 


لا يشملل هذا الكتاب المبادىء العامة للوساطة الدولیت التى: كثرت حولها 
الأدينات:. ولا وساظة الصروب على اختلاف أتواعهاء سواء من قبل الاشخاص 
المختصين (مثل الأكاديمي الأميركي المور جاكسون عام ۱۹۵0) ولا الجهود الرسمية 
للموفدين الحكوميين (مثل مهمة روبرت آندرسون في الشرق الأوسط عام ۱۹۵۵ - 
51) أو الجهود الوطنية العلنية (مبادرة روجرز عام ۱۹۷۰) أو مساعدة وكالات إقليمية 
(مثل وفد منظمة الوحدة الأفريقية عام 4۷1( أو التدحل أثناء الحرب من قبل وکالات 
دولية (مثل مهمة جوزيف جونسون لصالح لجنة التوفيق لفلسظين عام 1951١‏ ۱۹۱۳). 
أريد أن أركز هنا على مظاهر وساطة ما بعد الحرب التي كانت مميزة» أو تتناقض مع 
المنطق والحكمة التقليديين. 

كان هناك ثلاثة أنواع من وساطة ما بعد الحرب في الشرق الأوسط: لجان تالف 
من ممثلين عن دول (لجنة فلسطين» لجنة الهدنة لفلسطین, لجنة التوفيق لفلسطين) 
ووسطاء شخصيون (الكونت فولك برنادوت رالف بانش الأمين العام للامم المتحدة 
داغ همرشولد. السفير غونار يارينغ) أو ممثلون حكوميون (هنري کیسنچر؛ جيمي 
كارتر» سايروس فانس). ومع أنه لم يكن أي وسيط مجرداً من أية وق فقد كان الوسطاء 
في أول مجموعتين دون أسلحة ملموسة وأنا أقول عن هؤلاء إنهم وسطاء دون سلاح. 
وأقول عن الوساطة مع تدخل الحكومات إنها وساطة بالعضلات. 

كانت الوساطة عبر هيئات تتألف من دول غير فعالة. ولم تلجأ إليها الأمم 
المتحدة منذ عام ۰۱۹۸ عند تشكيل لجنة من عدة دول في الأمم المتحدة يجب 
مراعاة التوازن الايديولوجي مما يعني أن أعضاء اللجنة یمضون معظم الوقت في 


f10 


التفاوض فيما بينهم» بدلاً من أن يتفاوضوا مع أطراف النزاع. كان ممثلو الدول عرضة 
للتبدیل ولهذا كان على القدامى أن يدربوا الجدد. وكذلك فان تضارب المصالح بين 
الدول جعل من الصعب التوصل إلى اقتراب نحو حل النزاع» ومال اعضاء اللجنة 
لإجراء اتصالات سرية مع أحد الأطراف وللقيام بزيارات جانبية له. كان من الصعب 
تأمين الثقة. من المفهوم أن پانش رغب بتسليم وساطته إلى لجنة التوفيق لفلسطين بعد 
التوصل إلى اتفاقيات الهدنة عام .١444‏ ولكن مجلس الأمن كان مخطا في التصرف 
على هذا النحوء لأن لجنة التوفيق لفلسطين لم تقم بأي عمل مثمر. 

يلعب الوسيط دوراً هاماً في إزالة سوء الفهم وفي تسهيل الاتصالات. ينتج سوء 
الفهم عن معلومات غير كاملة أو اتصالات خاطثة. أو لأن الزعماء الوطئيين يتوجهون في 
كلامهم إلى جماهير مختلفة. إن الذي يقال لطمأنة الرأي العام في بلد يمكن أن يؤدي 
إلى قلق وتوتر في بلد آخر. كان القادة الإسرائيليون ماهرين في نداءاتهم المباشرة 
للرأي العام الأميركي. وهدد السادات باللجوء إلى الأسلوب نفسه بعد اجتماعات كامب 
ديقيد. شدد هارولد ساوندرز الذي كانت له خبرة واسعة في الوساطة في الشرق الأوسط 
على أن تتضمن المضاوضات مرحلتین : وله إقناع الأطراف بالحضور إلى طاولة 
المفاوضات. وثانیا عملية المفاوضات بحد ذاتها. يعلق ساوندرز بأن الدبلوماسيين 
والأكاديميين یمیلون إلى الترکیز على المرحلة الثانية وإهمال الاولی . إن المهمة المميزة 
للوسيط الذي لا يملك سلاحاً هي إقناع الطرفین بإجراء مفاوضات. 

تشدد توفال!على أن الوسيط الناجح يحتاج إلى خبرة في النزاع وحلوله. في قضية 
الشرق الأوسط تتضمن الخبرة حول النزاع تفهم بعض المسائل مثل مأزق اللاجئين » 
وحقوق الأقليات. والدخول إلى الأماكن المقدسة للأديان الثلاثةء وأمن الحدوده وحق 
استعمال الممرات المائية الدولية. تتضمن الخبرة في حل النزاع بعض المسائل مثل 
كيفية توقيت تدخل الطرف الثالث. وكيفية الإصغاء. وكيفية الشرح وإعداد جدول 
الأعمال بحيث توضع المسائل الأقل تنازعاً في المراحل الاولی؛ ووضع مهل زمنیت 
والتهديد بوقف الوساطة والحصول على أفضل تأثیر. . . وغير ذلك. 

هناك مهارة أخرى يحتاجها الوسيط: إمكانية التركيز مع الأطراف» وفهم الطرق 
التي يرون بها أنفسهم ونظراتهم المميزة ة لانفسهم ومعتقداتهم. لليهود دين قديم يعود 
إلى أربعة آلاف سنة» وحققوا إنجازات هامة في مجال الفلسفة والثقافة والعلم» ولهم 
خبرة الانتشار والتمييزء وأظهروا حساً قوياً بالتضامن. ولهم ذكريات عن الحرائق (حرق 
اليهود أيام ألمانيا النازية) التي مست کل عائلة يهودية في العالم» ويؤمئون بأن إسرائيل 
هي وطنهم التاريخي . العرب أكثر من اليهود بمقدار کبیر» حافظوا على الثقافة الاغريقية 
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خلال عصور أوروبا المظلمة» وعاشوا في ظل حكام أجانب أو أنظمة استبدادية» 
ولکنهم في الستوات القريبة الماضية طوروا خساً من التفاهم المشترك حول المصير» 
ویتمتعون بميزة ة إكرام الغریب وضیافته لكنهم حزینون من أن فلسطین یحکمها آناس 
متطفلون» ويتكلمون لغة في غاية الجمال حيث يتغلب الأسلوب المطول انا على 
المضمون . علق زبغنیوبريجنسكي بآن السادات «له ميل إلى أن يتوجه بواسطة کلماته» وهذا 
يعني أن لغة السادات الأولى دون شك هي العربية. قال كيسنجر لهيكل: وأنا مترف 
باني آحاف من الرومانسية العربیة». وشرح هيكل لقرائه العرب: «أن کیسنجر أتى من 
مدرسة تین بان الحقيقة هي ما نا في مله اللحظة ومس ما تک فيه و ند بان 
نتيجة لما جرى من قبل». قال السادات لكارتر: «هناك أشياء فى الشرق الأوسط ليست 
منطقية ولا معفولة». علق مردخاي غازيت بان أحداً لم يتورط مباشرة في شؤون الشرق 
الأوسط «يمكن أن تنتظر منه أن يتصرف استناداً إلى منطق واضح». 

إن النزاع العربي الإسرائيلي ليس ببساطة مشكلة واحدة» بل عقدة من المشاكل 
المتقاطعة. هناك فروقات بين المجموعات الدينية عند الیهود. ومنها السفارديم 
والاشكيناز والصهاينة وغير الصهاينة والبراغماتيون والأيديولوجيون» والمتطرفون 
والمعتدلون . إلى ذلك تشكل الأقلية العربية في إسرائيل سدس سکان البلاد. يتضمن 
العالم العربي ملكيات تقليدية وجمهوريات حديثة ومحاور متعددة. هناك معارضة علنية 
أو سرية للنخبة السياسية أو الدينية الحاكمة في معظم الدول العربية. هناك أيضاً قوى 
خارجية لها مصالح في المنطقة. 


بالإضافة إلى المشاكل الإقليمية» أرهق الشرق الأوسط بالمشاكل الرئيسية التي ' 
تسود العالم المعاصر: الغنى الفاحش إلى جانب الفقر المدقع» خدمات عامة غير جيدة» 
بيئة طبيعية تتجه نحو الفساد» تصاعد مستويات التسلح. إنكار حقوق الانسان الأساسية . 

كما في العديد من النزاعات؛ کل طرف ينظر إلى الآخر نظرة مختلفة. إلا أن 
الطرفين يميلان إلى أن العالم الخارجي لا يتفهّم مأزقهما وعداوتهما. لقد صعقت عندما 
أخبرني العرب والإسرائيليون قبل حرب ۱۹۷۳ بوقت قصير بأن الأمم المتحدة كيان 
فاشل لأنها أهملت شكاوى كل من الطرفين. يجب أن يتعلم الوسيط غير المسلح أن 
يصغي وأن يساعد القادة المترددين» وأن يرغب في أن يصبح هدفاً للغضب والإحباط 
والمرارة. 

في الحقيقة يشدد كل كاتب عن موضوع التوسط على أهمية التوقيت» مع آن 
مردخاي غازيت يؤكد «أن التوقيت أقل آهمية مما يظن البعض». تقول الحكمة التقليدية 
إن الوساطة غالبا ما تجح عندما تكون قوى الطرفين متوازنة. صحيح أن الطرف 
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الضعیف یتردد فی الم شاوضات زا مباشرة آو عبر وسیط: ولکن القوة لیست دائما 
ملموسف» وهي ذاتيّة إلى خد ما. 

إن الثقة في الموقف السياسي مهمة مثل القدرة على اکراه الخصم. لم يكن الرد 
الإسرائيلي السلبي على مبادرة يارينغ عام ۱٩۹۷۱‏ ناتجاً عن ضعف إسرائيل» بل عن 
انقسام الرأي في حكومة مثير. كذلك وجد كيسنجر صعوبة في التفاوض مع حكومة 
رابين المنقسمة عام ه616 , على أي حال کل الذين تعاملوا مع السادات بعد حرب 
۳ تأثروا بثقته العالية بنفسه» مع أن الزعماء العرب کانوا يخافون من عزل أنفسهم 
عن العالم العربي . علق هارولد ساوندرز أنه عندما يبدأ أي قائد بتطوير الثقة بقاعدته 
السياسية «یمکن أن يشعر بأنه قادر على القيام بأعمال يتحسس بها الطرف الاخره . 
عندما كانت الوساطة موضوعاً للتحلیل الأكاديمي تم الاصرار والتاکید على حاجة الوسیط 
إلى أن يكون ادا ما في قضية الشرق الأوسط كان الحياد ا را ومعظم 
ما يطلبه الأطراف من الوسيط غير المسلح هو الاستقامت كما هو مطلوب من الخکم 
في لعبة كرة المضرب. أو من القاضي في المحكمة. شك القادة الإسرائيليون في ما 
إذا كان الوسيط الحيادي يفهم مشاكل إسرائيل. قالت غولدا متیر في مؤتمر صحافي 
خلال حرب ۱۹۷۳ إن النوع الوحيد من الوساطة الذي تقبل به إسرائيل هو أن توضع 
الأطراف مع بعضها البعض «الرئيس السادات والرئيس الاسد والملك حسین» وجميع 
المفاوضات). 


اشتكى الإسرائيليون لوقت طويل من أن رفض العرب للمفاوضات المباشرة يثبت 
أنهم غير مخلصين في ادعاءاتهم السلمية» وضغط الدبلوماسيون الإسرائيليون في الأمم 
المتحدة مرار من أجل مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة. المراقبون الذين يلاحظون 
كيف تفاقم النزاع من جراء سوء الفهم المتبادل یعتقدون بأته یمکن تحفیق تقدم 1 
جلس قادة الطرفین وجهاً لوجه . لقد كانت هناك بعض المفاوضات المباشرة والملمرة بين 
العرب واسرائیل. لکن اجتماع الاسماعيلية بين بيغن والسادات في کانون رن 
دیسمبر ۱۹۷۷ والمرحلة الأولی من مفاوضات کامب ديقيد في أيلول/ سبتمبر اللاحق 
لم یکونا مثمرین تماماً. في الجانب الاخر حققت اتصالات عزرا ویزمن مع الرئیس 
السادات وبعض المصریین في الاعوام ۷ - ۱۹۷۹ دون شك E‏ في عملية 
السلام. إن هارولد ساوندرز على حق في أنه وأحيانا تؤدي المفاوضات وخا لوجه إلى 
تصلب في المواقف بدلا من الحلول». 


شدد العديد من المعلقين على أن الوساطة يجب أن لا تكون قسرية,. وأن 
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التهديدات تؤدي إلى الاستياء. إن تهديدات الولايات المتحدة بوقف مساعداتها 
لاسرائیل لم تود إلى جعل القادة الإسرائيليين ميالين للصلح والتوافق. ما عدا «إعادة 
النظر» عام 19170. إن الضغوطات التي تفرض أثناء المفاوضات يمكن أن تكون غير 
مثمرة» ولكن قدرة الوسطاء بالعضلات لتأمين موارد من أجل تنفيذ أو تسهيل التسوية 
تكون حاسمة عندما تكون العناصر الأساسية في النزاع على تضارب موضوعي في 
المصالح . كان عرض موارد الولايات المتحدة الأميركية عامل هاما من أجل التوصل إلى 
اتفاقيات 1914 ۱۹۷۵ و۱۹۷۸- 14174. أكد أوران يونغ أن عدم قدرة الوسطاء غير 
الحكوميين على التخلص من الخدمات المعقدة هو التي يحد من فعاليتهم. 

عندما تكون عناصر الخلاف ذاتية تتبثق من سوء الفهمء أو ذكريات الماسي. 
أو هاجس الخرافات أو فقدان الاتصال» یکون للوسيط غير المسلح دور حاسم أقرب إلى 
دليل الزواج منه إلى الحکم التجاري . 

قليل من النزاعات يكون ذاتياً بأكمله أو موضوعياً بأكمله. لداخدٌ مثلاً حرب 
حزیران/ يونيه ۷ . كان السبب المباشر للحرب قرار عبدالناصر بسحب القوات 
الدولية وإقفال خليج العقبة في وجه الشحنات الإسر اثيلية . كان ذلك إظهاراً لنية العداء 
لاسرائیل» وهذا ما فهمه الرأي العام الإسرائيلي. تبح ذلك وبعد أسبوعين ضربة 
إسرائيلية مباغتة . لكن قرار ناصر ورد إسرائيل هما من نتاشج النزاع لا من أسبابه. في 
الحقيقة: وكما يذكر أرثر لال» لم تمر أية سفينة إسرائيلية في خليج العقبة قبل ١8‏ 
شهرا من الأزمة وکما قال الجنرال ريخيه «نادرا ما تستعمل الملاحة الإسرائيلية هذه 
المیاه». مع ذلك كانت بعض البضائع الاسرائيلية القادمة إلى ایلات تأتي في سفن غير 
إسرائيلية» كان خلیج العقبة بمثابة تضلیل ولهذا السبب لم يحمل الاسرائیلیون على 
محمل الجد فكرة بريطانيا بتشکیل قوة عمل بحرية من أجل التأكيد على حرية 
الملاحة. ويفسر ذلك تحول الاهتمام الإسرائيلي فجأة من خليج العقبة إلى الحشود 
العسكرية المصرية في سيناء؛ مما سبب إرباكا لأبا إيبان عندما كان في الولايات 
المتحدة في الفترة ما بين ۲۵ و١7‏ أيار/ مايو. 

لا يخترع القادة الوطنيون ذرائع من أجل إظهار عدائهم للعدی ولكنهم يسيئون 
تفسير الإشارات» أو يسيئون فهم الرسائل» أو يتصرفون بناء على معلومات ناقصة أو 
خاطئة ويفترضون الأسوأ . خلال ۱۹۷۱ و۱۹۷۲ والنصف الأول من عام ۱۹۷۳ أرسل 
السادات عدداً من الإشارات ليشجع إسرائيل على البدء بمفاوضات من أجل السلام. 
تفحص الخبراء الإسرائيليون هذه الاشارات بدقة وركزوا على التناقض بين البيانات 
العامة عوضاً عن الإشارات التي كان يرسلها السادات من أجل التعايش السلمي . 
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للوساطة غير المسلحة وللوساطة بالعضلات آدواز متباعدة» لكنها تكمل بعضها 
RY‏ إذا أخذنا أزمة الشرق الأوسط مثلاء راینا أن الدور الأساسي للوساطة غير 
المسلحة هو توضيح وتحديد المسائل وإزالة سوء التفسير وسوء الفهم وإبلاغ المعلومات 
والأفكار وتطوير الرغبة في التفاوض . 

ربما كان مصدر القوة للوسيط غير الرسمي هو حرية الحركة والليونة وعدم التقيد 
بالبروتوكول» وأن يقترح علاجاً غير تقليدي» وأن يقيد أو يوسع جدول الأعمال؛ أو يغير 
ترتيب مواضيع البحث, وأن يقترح حلولاً جزئية أو صَفقات للاتفاق ويضغط من أجل 
مبادرات بناءة. 

يمكن للوسيط غير الرسمي أن يتنكر للمسؤولية بصورة أسهل من الوسيط 
الزضعي )ون بعض الأحيان يجد الأطراف أن ذلك نافع لهم. ويمكنه أيضاً أن يبقي 
المشكلة لسنوات عديدة» وأن يتباطاً في خلق الثقة بين الأطراف. كل ذلك يمكن أن 
يكون تمهيداً ضرورياً لوساطة رسمية. 

ربما كان مصدرقوة الوسيط غير الرسمي وغير المسلح هو في إمكانية التعاسل مع 
كيانات غير معترف بها. خلال الصراع العربي الإسرائيلي كان العرب غير راغبين في 
التعامل مباشرة مع إسرائيل» وقد عمل جميع ممثلي الأمم المتحدةء وكذلك بعض 
الممثلين غير الرسميين » كوسطاء. ولكن من عام 1۹٤‏ إلى كان هناك نفور 
رسمي واسع النطاق من التعامل مع منظمة التحرير الفلسطيئية حتى تنبذ الإرهاب وتعترف 
بإسرائيل وتقبل بقراري مجلس الأمن ۲ ۳۳۸. لقد كان تغيير موقف منظمة التحرير 
عام ۱۹۸۸ نتيجة لمساع حميدة من السويد» وكان قد عرض هذا التغيير بشكل دائم 
وجاد عدد من الوكالات غير الحكومية مباشرة على منظمة التحرير الفلسطينية. 

على وسيط الأمم المتحدة أن يعمل وفقاً للتفويض الذي تمنحه إياه الهيئة المعنية 
في الأمم المتحدة. يمكن أن يكون التفويض بتعابير واسعة كما كانت الحال في مهمة 
يارينغ عام ۰۱۹3۷ مع ذلك يجب أن يعير الوسيط الدولي اهتماماً لتجنب العمل بطريقة 
تزعج العرابين. حرص الكونت برنادوت على عدم الاجتماع مع المفتي» ولم يجر 
يارينغ أي اتصال مع منظمة التحرير الفلسطينية , إن الوسيط غير المسلح وغير الحكومي 
لا يتقيد کیرا بالاتصالات حتى لو كان أقل حذرا. 

تبرز الحاجة إلى الوسيط عندما لا تكون هناك اتصالات مباشرة بين أطراف 
النزاع لكن هناك مخاطر من أن يحرّف الوسيط الرسالة المنقولة دون قصد. تشدد 
توفال علی أن الوسیط یمکن أن يسيء فهم المعلومات التي يحملهاء وکذلك یمکن 
للذي يتلقى المعلومات أن يسيء فهمها أيضاً. «في الحقيقة وفي مجال تقييم 
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المعلومات يفترض غالبا تحيز لمصدر المعلومات ولقناة التوصیل, . على الوسيط الذي 
یرید أن یکون موضع ثقة أن تجنب اختيار المعلومات التي كان قد علب من احد 
الأطراف أنْ يعلنها. 

شدد عدد من الكتاب على أن الوسيط يجب أن يتحرك بدافع ذاتي. صحيح أن 
الوسيط الحكومي يريد بصدق أن يسهل الحلء لكنه لن ينسلخ عن المصلحة الوطنية 
لدولته. وانطلاقاً من خبرتي» أرى بان الوسطاء الدوليين وممثلي الوكالات الانسانية 
الذين قاموا بالوساطة في الشرق الأوسط كانوا حريصين على مساعدة الأطراف في وضع 
حد لنزاعاتهم . إن أحداً لا يحب الفشل؛ لكنّ الوسيط غير المسلح يميل إلى أن یعرف 
النجاح بتعابير متواضعة. في أي حال» يشير جوفري روبين إلى أن أكثر طرف ثالث 
فغال «هو الذي يتوصل في النهایة» وبئاءٌ على تخطيط مسبق» إلى أن كارن مهم من 


الجمیع) . 


قرار مجلس الأمن رقم ۳۳۸ 
تاريخ ۲۲ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳ 


إن مجلس الأمن 

١‏ - يدعو جميع أطراف القتال الدائر حالياً لوقف إطلاق النار وإنهاء النشاطات 
العسكرية فوراً في مهلة أقصاها ۱۲ ساعة من لحظة تبني هذا القرار وفي المراكز 
المحثلة الآن. 

۲ يدعو الأطراف المعنیین إلى أن يبدأوا مباشرة بعد وقف إطلاق النار بتطبيق قرار 
مجلس الأمن رقم ۲۲ (19517) بجميع أجزائه . 

٣‏ يقررء أنه» مباشرة وبالتوافق مع وقف إطلاق النار. تبدأ مضاوضات بين الأطراف 
المعنيين تحت الرعاية الملائمة» بهدف بناء سلام دائم وعادل في الشرق 
الأوسط , 


قرار مجلس الآمن رقم ۳۶۰ 
تاريخ ۲۵ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳ 

إن مجلس الأمن يشير وبكل أسف إلى الاختراقات المتكررة لوقف إطلاق الثار 
وعدم التقيد بقراريه رقم ۳۳۸ ورقم ۰۳۳۹ 

يشير بقلق إلى تقرير الأمين العام الذي يفيد بأن مراقبي الأمم المتحدة لم يتمكنوا 
بعد من تركيز أنفسهم عل جانبي خط وقف إطلاق النار. 
١‏ يطلب المراعاة الفورية لوقف إطلاق النار وعودة القوات إلى المراكز التي كانت 

تحتلها الساعة ۱۱,۵۰ بتوقيت غرینتش بتاريخ ۲۲ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳ ۰ 
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۲ - يطلب من الأمين العام» كخطوة فورية. زيادة عدد مراقبي الأمم المتحدة على 


الجانبين . 

*- يقرر أن ينشىء فوراً وتحت سلطته قوات طوارىء دولية تتألف من عناصر من 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما عدا الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس 
الأمن» ويطلب من الأمين العام أن يفيد خلال 74 ساعة عن الخطوات المتخذة 
فى هذا المجال. 

٤‏ يطلب من الأمين العام أن يفيد المجلس بصورة طارئة» ثم بشكل مستمر» عن 
تنفيذ هذا القرار» وكذلك القرار ۳۳۸ والقرار 4" . 

۵ يطلب من جميع الاعضاء أن يتعاونوا بشكل تام مع الأمم المتحدة لتطبيق هذا 
القرار. وكذلك القرار ۳۳۸ والقرار ۰۳۳۹ 


قرارات حول اشتراك منظمة التحریر الفلسطينية 
عام )۱۹۷ عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن رأيها بدعوة منظمة التحریر 
الفلسطينية للاشتراك بصفة مراقب في جميع أجهزة الأمم المتحدة. عام ۱۹۷۵ کررت 
الجمعية العامة هذا الراي وأضافت «علی قدم المساواة مع المشترکین الآخرين». 


أ. قرار مجلس الأمن رقم ۳۸۱ تاريخ ۳۰ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۵ 
إن مجلس الأمن یقرر: 

55 الاجتماع في ۱۲ کانسون الثاني / يناير 191/1 لاستتناف المناقشات حول مشكلة 
الشرق الأوسط» ومن ضمنها القضية الفلسطينيت ويأحذ في حسابه جميع قرارات 
الأمم المتحدة المتعلقة بالموضوع . 
والمفهوم الذي اتفقت عليه أغلبية أعضاء مجلس الأمن عند اجتماعها في ۱۲ 


كانون الثاني/ يناير 1417 استناداً إلى المقطع (أ) من القرار 1410/11 وهو أن ممثل 
منظمة التحرير الفلسطينية سيدعى للاشتراك فى المناقشات. 


ب . قرار مجلس الأمن في ٤‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۷۵ 


. . . استناداً إلى الطريقة التي تم الاتفاق عليها أثناء المشاورات» سوف يتم التصويت 
على الاقتراح. . من أنه يجب أن يكون هناك اتفاق على دعوة منظمة التحرير الفلسطينية 
للاشتراك في هذه المناقشات. وأن تقر تلك الدعوة بنفس الحق لأية دولة عضو تدعى 
للاشتراك بناء للقاعدة ۳۷. 


٤ 


ج. قرار مجلس الأمن في ۱۳ كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۲ 
قرر المجلس بالتصويت توجيه دعوةإلى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك 
في المناقشات» وأن تلك الدعوة تعطي الحق فسه لأية دولة عضو تدعى للاشتراك بناء 
للقاعدة ۳۷ من قواعد العمل المؤقتة. 


اتفاقية بين مصر واسرائيل 
في ۱۸ كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۶ 

أ_ سوف تراقب مصر وإسرائيل بدقة وقف إطلاق,ٍ النار في البر والبحر والجو الذي 
دعا إليه مجاس الأمن. وسوف نمتنع اعتبارا من توقیم هذه الوثيقة عن جميع 
النشاطات العسكرية أو شبه العسكرية ضد بعضهما البعض. 

ب - إن القوات العسكرية لمصر وإسرائيل سوف تنفصل استناداً إلى المبادیء التالية : 

-١‏ جميع القوات النصرية على الجانب الشرقي للقناة سوف تنتشر غرب الخط 
E‏ بالخط ۸ في الخريطة المرفقة. . جميسع القوات الإسرائيلية ومن ضمنها 
الموجودة غرب قناة المسويس وفي البحیرات المرة سوف تنتشر شرق الخط 
المحدد بالخط 8 على الخريطة المرفقة 

؟ ‏ تکون المنطقة بين الخطوط الإسرائيلية والمصرية منطقة فصل تتمركز فيها قوات 
الطواریء الدولية . تتألف هذه القوات من الدول غير الدائمة العضوية في مجلس 
0 

غ ‏ إن المنطقة بين الخط الإسرائيلي (8) على ا المرفقة والخط المحدد 
على أنه الخط (©) على الخريطة المرفقة والذي يمر في المنحدرات الغربية 
للجبال حيث پوجد نی الجدي وميثلا سوف يتحدد سلاحها ان 
50000 الدولية. پستمر الم بالطريقة المعتمدة حال في قوات ال طاار هن 
الدولیت ويتضمن ذلك ضباط ارتباط مصريين وإسرائيليين. 

1 - يسمح للقوات الجوية للجانبين بالعمل حتى الخط المحدد» دون تدخل جاتب 
حیال الجانب الاخر. 

ج المي الما SE‏ سیتم رو ل 1 


1:۱۵ 


2 


أ 


بعد فترة لا تتجاوز 4۸ ساعة من توقيع هذه الاتفاقية على الكيلومتر ۱۰۱ برعاية 
الأمم المتحدة. عليهم أن ينهوا أعمالهم خلال خمسة أيام. يبدأ فصل القوات 
بعد 58 ساعة من انتهاء عمل الممثلين العسكريين» ولا يجوز التأخير أكثر من ۷ 
آیام من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. يجب أن تكتمل عملية الفصل خلال فترة 4٠‏ 
یوما من ابتدائها. 

هذه الاتفاقية لا تعتبرها مصر ولا ٍسرائیل اتفاقية سلام نهائية» نها تشکل خطوة 
أولى نحو سلام عادل ودائم استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم ۳۳۸ (۰)۱۹۷۳ 
وفي إطار عمل مؤتمر جنیف . 


الاتفاقيات بين اسرائیل وسوریا 
۱ آیار/ مایو ۱۹۷ 


سوف تراقب إسرائيل وسوریا بدقة وقف اطلاق النار في البر والبحر والجو» وسوف 
تمتنعان عن النشاطات العسكرية ضد بعضهما البعض من تاريخ توقيع هذه 
۷۳ 


ب - سوف تفصل القوات العسکرية لسوریا واسرائیل استناداً إلى المبادیء التالية: 


۱ - جمیم القوات العسكرية الاسرائيلية سوف تکون غرب الخط المحدد بالخط (ه) 


فى الخريطة المرفقة ما عدا منطقة القنیطرة حيث تکون غرب الخط (4). 


۲ - جميع الأراضي شرق الخط (4) ستکون تحت الادارة السورية وسوف يعود 


المدنیون السوریون إلى تلك المنطقة. 


۳- إن المنطقة بين الخط (4) والخط المحدد بالخط (8) على الخريطة المرفقة 


5 


سوف تكون منطقة فصل. سوف تتمركز قوات المراقبة والفصل الدولية المنشأة 
بموجب البروتوكول المرفق في هذه المنطقة. 

جميع القوات العسكرية السورية سوف تكون شرق الخط (8) على الخريطة 
المرفقة , 


٥ه‏ - سوف يكون هناك منطقتان متساويتان في تحدبد الأسلحة والقوات: الأولى غرب 


الخط (۸). والثانية شرق الخط (8) كما هو متفق. 


5- يسمح للقوات الجوية للطرفين بالعمل حتى الخط المحدد دون أن یتدخل جانب 


حيال الجانب الآخر. 


۰۱۹ 


ع 


2 


في المنطقة بين الخط (4) والخط (1 ۸) على الخريطة المرفقة لن يكون هناك 
قوات عسكرية. 

سوف توقع هذه الاتفاقية والخرائط المرفقة من قبل ممثلين عسكريين لسوريا 
وإسرائيل في جنيف في فترة لا تتجاوز ۳۱ أيار/ مايو ۱۹۷4 في مقر مجموعة 
العمل المصرية الإسرائيلية في مؤتمر جنيف للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة» 
بعد أن پنضم الممثلون العسكريون الإسرائيليون إلى مجموعة العمل وباشتراك 
ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. إن التحديد الدقيق للخريطة 
المفصلة وخطة تنفيذ فصل القوات سوف يتم إعدادهما من قبل ممثلين عسكريين 
من سوريا وإسرائيل في مقر مجموعة العمل المصرية الإسرائيلية التي توافق على 
مراحل هذه العملية. 

سوف تبدأ مجموعة العمل المنوه بهاأعلاه العمل لهذا الهدف في جنيف برعاية 
الأمم المتحدة بعد ۲٤١‏ ساعة من توقيع هذه الاتفاقية. سوف يكملون ذلك خلال 
خمسة أيام. سوف يبدأ فصل القوات بعد ۲4 ساعة من اكتمال عمل مجموعة 
العمل العسكرية. سوف تکتمل عملية الفصل خلال فترة لا تتجاوز ۲۰ يوماً 
اعتباراً من ابتدائها . 

إن الشروط الواردة في المقاطع أ وب وج سوف يتم التفتيش عليها من قبل 
عناصر يؤلفون قوات الأمم المتحدة للمراقبة والفصل بناء لهذه الاثفاقية , 

بعل ۲۶ ساعة من توفیع هذه الاتفاقية في جنيف يتم عودة جميع أسرى الحرب 
الجرحی الذين تعلم بهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. صباح اليوم الذي يلي 
انتهاء عمل مجموعة العمل العسکرية یعود بقية آسری الحرب. 

سوف تعاد جثث الجنود القتلی التي يحتفظ بها کل جانب لدفنها کل في بلدها 
حلال ٠١‏ أيام من توقيع هله الاتفاقية . 

هذه الاتفاقية ليست اتفاقية سلام» إنها خطوة نحو سلام عادل ودائم على أساس 
قرار مجلس الأمن رقم ۳۳۸ تاريخ ۲ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳ . 


بروتوکول ۱ 
إن مهمة قوات الأمم المتحدة للمراقبة والفصل استنادا إلى الاتفاقية» هي أن 


تقوم ببذل اقصی الجهود للمحافظة على وقف اطلاق النار وأن تراقبه بدقة. إنها 
ستشرف علی الاتفاقية وهذا البروتوکول فیما یتعلق بمناطق الفصل والتحدید. في نطاق 
تنفيذ مهمتها ستتقيّد بالقوانین والتعلیمات السورية» فلا تعيق عمل السلطات المدنية 


41¥ 


المحلية. سوف تتمتع بحرية التحرك والاتصال وتسهيلات أخرى ضرورية لمهمتها. 
سوف تكون متحركة ومزودة بأسلحة فردية شخصية ذات طبيعة دفاعية على أن تستعمل 
هذه الأسلحة فقط في الدفاع عن النفس. ستتالف القوة من ۱۲۵۰ رجلا يختارهم 
الأمين العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع أعضاء الأمم المتحدة غير دائمي العضوية 
في مجلس الأمن. 

ستکون قوة المراقبة والفصل الدولية تحت إمرة الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام 
للأمم المتحدة وتحت سلطة مجلس الأمن. 

سوف تقوم قوة المراقبة والفصل, الدولية بأعمال التفتيش بناء للاتفاقية» وتفيد 
الأطراف ليس آقل من مرة کل ۱۵ تیان وعند طلب أي طرف. إنها سوف تعلّم على 
الأرض الخطوط الظاهرة على الخريطة والمرفقة بالاتفاقية. 

سوف تدعم سوريا وإسرائيل قراراً صادراً عن مجلس الأمن یژمن لقوة الفصل 
والمراقبة الدولية ما تتوقعه من الاتفاقية. إن التفويض الأساسي سيكون لستة أشهر قابلة 
للتجديد بقرار آخر من مجلس الأمن. 

إن الغارات التي تنفذها المجموعات أو الأفراد عبر الخطوط المعلمة مناقضة 
لوقف إطلاق النار» وإسرائيل في نطاق ممارستها لحق الدفاع عن النفس يمكنها أن 
تصرف لمنع هذه الأعمال بجمیع الوسائل المتوفرة. لن تعتبر الولایات المتحدة هذا 
العمل من ۽ إسرائيل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق الثار وستدعم ذلك اس 


5 حزيران/ يونيه ۱۹۷٤‏ 


١‏ إلحاقاً بالمقطع د من اتفاقية الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية» عقدت 
مجموعة العمل العسكرية المصرية الإسرائيلية لمؤتمر جنيف للسلام ٦‏ اجتماعات 
في جنيف برعاية الأمم المتحدة في "١‏ أيار/ مايو إلى ۵ حزيران/ یونیه 6 ۱۹۷. 
انضم ممثلون عسکریون سوریون إلى مجموعة العمل واشترك في الاجتماع 
ممثلون من رئاسة المؤتمر. 

۲- في الاجتماع الذي عقد في ۳۱ أيار/ مايو وقع الممثلون العسكريون لسوريا 
وإسرائيل اتفاقية فصل القوات والخرائط المرفقة بها. بعد استراحة قصيرة تابعت 
مجموعة العمل عملها بناء للاتفاقية لتحدید الخطوط بدقة على الخريطة 
المفصلة» ولوضع خطة لتنفيذ فصل القوات. 

۳ في الاجتماعات اللاحقة توصلت مجموعة العمل إلى اتفاق شامل على ما يلي : 

4۸ 


أ خريطة تظهر أوجهاً مختلفة للفصل. 

ب _ خطة فصل القوات والمناطق والجدول الزمنى . 

ج“ بیان قرأه الجنرال سیلاسفیو الذي كان يترأس الاجتماعات, 
وقع الخريطة المرفقة بخطة فصل القوات ممثلون عسكريون عن إسرائيل وسوريا 

في الاجتماع النهائي الذي عقد في ه حزيران/ يونيه 191/5. كما وقع البيان الذي تم 

الاتفاق عليه الجنرال سيلاسفيو في الاجتماع نفسه بالتوافق مع الأطراف. 

٤‏ - تتضمن خطة فصل القوات إعادة التشار القوات الإسرائيلية من المنطقة شرق خط 
وقف إطلاق النار لعام 219717 إنها أيضاً تؤمّن إعادة انتشار إسرائيلي من القنيطرة 
والرفید ونزع سلاح المنطقة غرب القنيطرة التي مأ تزال إسرائيل متمسكة بها. 

۵ قبل أية إعادة انتشار سوف يحتل مراقبو قوة المراقبة والفصل الدولية بين ١‏ و۸ 
حزیران /یونیه منطقة عازلة بين الطرفین . تطبق الخطة في منطقة الفصل كما هو 
محدد في الاتفاقية . يجب أن تکتمل قوات الفصل حتی ۲٩‏ حزیران/ يونيه. هناك 
ایضا اتفاق لعودة الادارة المدنية السورية إلى منطقة الفصل. 

۲ - سوف تقوم قوة المراقبة والفصل بالتفتیش على إعادة انتشار القوات بعد انتهاء کل 
مرحلة في تواريخ مثبتة في جدول زمني مرفق بخطة فصل الفوات؛ وسوف تفید 
الاطراف عن ملاحظاتها. من أجل تحدید ما ذا كان الطرفان قد آعادا انتشار 
فواتهما في منطقة تحدید القوات سوف تتحقق قرة المراقبة والفصل في ۳۹ 
حزیران/ بونیه ۱۹۷۶ من أن تحدید القوات المتفق عليه قد راقبه الطرفان» 
وسوف تقوم بعد ذلك بتفتيشات کل ۱۰ یوم لمنطقة ال ۱۱کلم التي یتحدد وجود 
القوات فیها. 

۷- تم التوصل إلى اتفاق في مجموعة العمل على النقاط التالية: 

أ تتعهد سوریا وإسرائيل بإعادة أسرى الحرب المحتجزین لديهما في فترة لا تتعدى 
٦‏ حزيران/ يونيه ۱۹۷۶٤‏ . 

ب - تتعاون سوريا وإسرائيل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ مهامها 
المنسوطة بها» ويتضمن ذلك تبادل جثٹ الضحايا الذي يجب أن يكتمل في 5 
حزيران/ يونيه ۱۹۷۶ . 
حقول الألغام المتعلقة بمناطقهم أو بالمناطق التي يسلمونها. 


4۹ 


اتفاقية فصل القوات بين مصر واسرائيل 
١‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۷۵ 
اتفقت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسرائيل على ما يلي : 
المادة الأولى: 
إن النزاع بینهما في الشرق الأوسط لا يتم حله بالقوة المسلحة» وإنما بالوسائل 
السلمية» وقد شكل الاتفاق المعقود بين الطرفين في ۱۸ كانون الثاني / يناير ۱۹۷ في 
إطار مؤتمر جنيف للسلام حطوة آولی نحو سلام عادل ودائم وفقا لأحكام قرار مجلس 
الأمن رقم ۳۳۸ الصادر في ۲۲ تشرين الأول/ اكتوبر ۰۱۹۷۳ 
وإذ يعتزمان التوصل إلى تسوية سلمية نهائية وعادلة عن طريق المفاوضات التي 
دعا إليها قرار مجلس الآمن رقم ۳۳۸ فإن هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو هذا الهدف. 
المادة الثانية: 
يتعهد كل طرف بعدم استخدام القوة أو التهديد بهاء أو الحصار العسكري» في 
مواجهة الطرف الآخر. 
المادة الثالثة: 
۱- يراعي الطرفان بدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجوء ويمتنعان عن أية 
أعمال عسكرية أو شبه عسكرية ضد الطرف الآخر. 
۲ - يقرر الطرفان أيضاً الالتزامات الواردة في ملحق هذا الاتفاق والبروتوكول الخاص 
به واللذين سيكونان جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق. 
المادة الرابعة: 
يتم تحريك القوات المسلحة للطرفين وفقاً للمبادىء التالية : 
-١‏ تنسحب جميع القوات الإسرائيلية إلى شرق الخط المشار إليه 3 و86 على 
الخريطة . 
۹ تتقدم جميع القوات المصرية إلى غرب الخط المشار إليه بخط 8 على الخريطة. 
۳- ستکون المنطقة الواقعة بين الخطین المشار إليهما في الخريطة 8 و۴» وکذلك 
المنطقة الواقعة بين الخطین المشار إليهما في الخريطة المرفقة بالخطین 3 و 
۲۰ 


محددتي السلاح والقوات. 

-٤‏ سيتم الاتفاق على التحديدات الخاصة بالسلاح والقوات في المنطقتين المشار 
إليهما في الفقرة ۳ أعلاه وفقاً لما هو وارد في الملحق المرفق. 

۵ ستکون المنطقة الواقعة بين الخطين المشار إليهما فى الخريطة بخطی 8 ود 
منطقة عازلة» وستستمر قوات الطواریء التابعة للأمم المتحدة في القيام بوظائفها 
على النحو الوارد في الاتفاق المصري الإسرائيلي المعقود في ۱۸ كانون الثاني/ 
يناير ۱۹۷٤‏ . 

1- في المنطقة الواقعة بين الخط ۴ وغرب الخط N‏ كما هو محلد في الخريطة 
المرفقة سوف لا تكون هناك قوات عسكرية كما هو موضح في الملحق المرفق. 

۷- التفاصيل المتعلقة بالخطوط الجديدة؛ وإعادة تحريك الفوات» وتوقيت ذلك» 
والتحديد الخاص بالأسلحة والقوات والاستطلاع الجوي وتشغيل منشآت الإنذار 
المیکر والاستکشاف» واستخدام الطرق ومهام الأمم المتحدة» وغير ذلك من 
الترتيبات» ستكون كلْها وفقاً لأحكام الملحق والخريطة جزءا لا يتجزأ من هذه 
الاتفاقية » والبروتوکول الذي تم التوصل إليه عن طريق المباحشات طيقاً للملحق 
الذي سيصبح عند إعداده جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. 


المادة الخامسة: 

تعتبر قوة الطوارىء التابعة للأمم المتحدة أساسية وستستمر في عملها ويجدد لها 
سنويا. 
المادة السادسة: 


ينشىء الطرفان لجنة مشتركة أثناء سريان هذا الاتفاق تعمل برئاسة المنسق العام 
لعمليات الأمم المتحدة في الشرق الاوسط, وذلك للنظر في أية مشكلة تنجم عن هذا 
الاتفاق, ولمعاونة"قوات الطواریء التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ مهمتهاء وستعمل 
اللجنة المشتركة وفقاً للإجراءات الواردة في البروتوكول. 


المادة السابعة: 


يسمح بمرور الشحنات غير العسكرية المتجهة إلى إسرائيل ومنهاء في قناة 
السویس. 
4۲١‏ 


المادة الثامنة: 
١‏ يعتبر الطرفان هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو سلام عادل ودائم» وهو ليس اتفاق 
سلام نهائي . 
۲ یواصل الأطراف بذل الجهود للتوصل بالتفاوض إلى اتفاق سلام نهائي في إطار 
موتمر جنیف للسلام وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ۰۳۳۸ 
م 
الطرفين في مجموعة ۳ العسكرية ال عدن 0 حول الشرق الأوسط للبدء 
في تحضير بروتوكول مفصل لتطبيق الاتفاقية. سوف تكمل مجموعة العمل البروتوكول 
4 أسبوعين . من أجل تسهيل تحضير البروتوكول وتنفيذ الاتفاقبة وللمساعدة في 
مين المراقبة الدقيفة لوقف (طلاق النار وبعض العناصر الأخری في الاتفاقية» انفق 
0 على المبادىء التالية التي هي جزء مكمل للاتفاقية واعتبارها خطوطاً موجهة 
لمجموعة العمل . 
المواد ١‏ و۲ و۳ وه و5 من الملحق تتعلّق بمنطقة عازلة ومناطق ذات فوات 
محددة وبعملية التنفيذ. المادة ٤‏ تتعلق بالاستطلاع الجوي : 
«سیکون هناك استمرار لمهمات الاستطلاع الجوي من قبل الولايات المتحدة فوق 
المناطق التي تغطيها هذه الاتفاقية (المنطقة بين الخط ۴ و1). ستلفذ المهمات بمعدل 
مهمة كل ۷ إلى ٠‏ أيام مع كل طرف» أو عندما تطلب قوة المراقبة والفصل مهمة في 
وقت أبكر. إن حكومة الولایات المتحدة سوف توفر نتيجة الاستطلاع لاسرائیل ولمصر 
ولمنشق قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط) . 
أرفق بالاتفاقية والملحق اقتراح أميركي للإنذار المبکر والمراقبة كما يلي : 
بالإضافة [ إلى 8 و العبكر 6 ورد في العادة 7 ان الاتفاقية بين عضر 
اشا جهاة ار کر ا ۳ المادة الرابعة في المنطقة الظاهرة على 
الخريطة المرفقة بالاتفاقية الأساسية» ويعهد به إلى الولايات المتحدة» وسوف 
يكون له العناصر التالية . 
أ سيكون هناك محطتا مراقبة لتأمين الإنذار الاستراتيجي المبكر: واحدة يشغلها 


۲ 


الإسرائيليون» والثانية یشغلها المصریون. یظهر موقعهما على الخريطة المرفقة 
بالاتفاقية الأساسية . کل محطة یوجد فیها ما لا يقل عن ۱۳0۵۰ رجلا من التقئيين 
والاداریین . سوف یقومون بعمل المراقبة الالکترونية والبصرية فقط في محطاتهم. 

ب ‏ دعماً لهاتین المحطتین ولتأمین الانذار التكتيكي المبکر وللتحقق من الوصول 
لهماء سوف تنشأ ثلاث محطات من قبل الولایات المتحدة في ممري الجدي 
ومثيلا كما هو ظاهر في الخريطة المرفقة بالاتفاقية الأساسية. يعمل في هذه 
المحطات مدنیون آميركيون. ودعماً لهله المحطات سرف يتشا ثلاثة حفول 
لأجهزة الإحساس والأجهزة الا لکترونية علی طرفي کل ممر» ودون أن یکون فیها 
أشخاص» وكذلك في محيط كل محطة والطرق المؤدية إلى كل من هذه 
المحطات. ۱ 

٢‏ يقوم العناصر الأمیرکیون المدنیون بالواجبات التالية من أجل تشغيل وصيانة هذه 
المحطات : 

أ في المحطتین المذكورتين في الفقرة (۱/۱) أعلاه یتحقق العناصر الامبرکیون من 
طبيعة عملهما ومن جمیع التحرکات الجارية حول کل محطة, ویفیدون فوراً عن 
کل خروج عن الدور المحدد بالمراقبة البصرية والالكترونية إلى الأطراف المعنیین 
وإلى قوات الطواریء الدولية . 

ب في کل محطة مرافبة مذکورة ف فى الفقرة (۱ب) أعلاه سوف يفيد العناصر 
المدنيون الامیرکیون الأطراف وقوات الطوارىء الدولية عن أي تحرك للقرات 
المسلحة عدا قوات الطواریء» إلى أي من الممرين» أو عن أي تحضیر لمثشل 
هذا التحرك. 

ج - يجب أن لا يزيد عدد العناصر الأميركيين اشن للقيام بهذه الأعمال بموجب 
هذا الاقتراح عن ٠٠١‏ شخص. . يعين مدليون فقط للعمل بموجب هذا الاقتراح , 

۳ لايسمح بوجود السلاح في المحطات والمنشآت التي يغطيها هذا الاقتراح ما عدا 
الاسلحة الخفيفة المطلوبة للحماية. 

4- يسمح للعناصر الأميركيين العاملين في جهاز الإنذار المبكر بالتحرك بحرية في 
منطقة الجهاز. 

6 يسمح للولايات المتحدة وعناصرها بحيازة منشات دعم ضرورية للقيام بمهامهم . 

۸ على الرغم من البنود الأخرى في هذا الاقتراح» يمكن للولايات المتحذة أن 
تسحب عناصرها فقط إذا تبيّن لها أن سلامتهم في خطره أو أن استمرارهم بالقيام 


يفف 


بدورهم لم يعد ضرورياً. في الحالة الأخيرة يُعلم أطراف الاتفاقية مسبقاً 
لإعطائهم المجال للقيام بالترتییات البديلة. إذا طلب الطرفان في الاتفاقية من 
الولايات المتحدة إنهاء دورها بموجب هذا الاقتراح فإن الولايات المتحدة سوف 
تبحث في هذا الطلب. 


اتفاقيتا كامب ديفيد : 
الوثيقة الأولى 


اجتمع الرئیس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بيغن 


رئيس وزراء إسرائيل مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأميركية في كامب ديثيد 
من ه إلى ۱۷ سبتمبر/ ۱۹۷۸ واتفقوا على الإطار التالي للسلام في الشرق الأوسط . 
وهم يدعون أطراف النزاع العربي - الاسرائيلي الأخرى إلى الإنضمام. إليه. 


المقدمة: 


- 


إن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآني : 

إن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار 
مجلس الأمن رقم (۲۶۲) بكل أجزائه: 

سيرفق القراران (57؟) و(۳۳۸) بهذه الوثيقة. 

بعد أربع حروب خلال (۳۰) ثلاثين عاماًء ورغم الجهود الإنسانية المكثفة» فان 
الشرق الأوسط مهد .الحضارة ومهبط الأديان العظيمة الثلاثة لم يتمتع بنعم 
السلام. إن شعوب الشرق الأوسط تتوق لمتابعة أهداف السلام حتى تصبح هذه 
المنطقة نموذجاً للتعايش والتعاون بين الأمم. 

إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيه من 
برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبهاء وزيارة رئيس الوزراء بيغن للإسماعيلية ردا 
على زيارة الرئيس السادات. ومقترحات السلام التي تقدم بها كلا الزعيمين » وما 
للسلام لم يسبق لها مثيل» وهي فرصة لا يجب إهدارها إن كان يراد إنقاذ هذا 
الجيل والأجيال المقبلة من مآسي الحروب. 

إن مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية 
توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول. وإن تحقيق علاقة 
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سلام وفقاً لروح المادة (۲) من میثاق الأمم المتحدة وإجراء مفاوضات في 
المستقبل بين إسرائيل وأية دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن 
معها هو أمر ضروري لتنفيذ جميع البنود والمبادىء , 
إن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليميّة والاستقلال السياسي لكل دولة 
في المنطقة» وحقها في العيش بسلام داخحل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة 
لتهدیدات أو آعمال عنف. إن التقدم في اتجاه هذا الهدف من الممكن أن يسرع 
باحر نحو عصر جدید من التصالح في الشرق الأوسط یتسم بالتعاون على 

تنمية التطور الاقتصادي والحفاظ على الاستقلال وتأكيد الأمن. 
إن السلام يتعزز بين الدول التي تتمتع بعلاقات تعاون طبيعية. وفي ظسل 
معاهدات السلام يمكن للأطراف (على أساس التبادل) الموافقة على ترئيبات أمن 
خاصة؛ مثل مناطق منزوعة السلاح» ومناطق ذات تسليح محدود. ومحطات إنذار 
مبكر» ووجود فوات دولية وقوات اتصال وإجراءات متفق عليها للمراقبة والترتيبات 
الأحرى التي يتفقون على آنها ذات فائدة. 
إن الاطراف لد تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصل إلى تسوية 
عادلة شاملة ومعمرة للصراع في الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام 
تقوم على قراري مجلس الأمن رقم (۲۶۲) و(۳۳۸). 
وهدفها من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار» وهي ستدرك أن 
السلام لكي يصبح معمراً يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع . 
لهذاء فان الأطراف متفقة على أن هذا الاطار مناسب في رأيها ويشكل أساسا 
للسلام» لا بين مصر واسرائیل, فحسب. بل وأيضاً بين إسرائيل وکل من جيرائها 
الآخرين ممن يبدي استعداداً للتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا 
الأساس . 
إن الأطراف,إذْ تضع هذا الهدف في الاعتبار, قد اتفقت على المضي قدماً على 
النحو التالي : 

أ. الضفة الغربية وغزة 

ينبغى أن تشترك مصر وإسرائيل والاردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات 
الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها. ولتحقيق هذا الهدف نان 
المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي أن تتم على ثلاك مراحل: 
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أ تتفق مصر وإسرائيل عن أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطف ممع الأخذ 
فى الاعتبار الاهتمامات بالأمن من جانب كل الاطراف» يجب أن تكون هناك 
ترتييات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة لفشرة. إن الحكومة الإسرائيلية 
العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحبان منهما بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم 
ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل 
الحكومة العسكرية الحالية. ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة 
٠‏ الأردن ستکون مدعوة للانضمام للمباحثات على أساس هذا الإطار. ويجب أن 
تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبداً ا الذاتي لسكان 
هذه الأراضي والاهتمامات الشرعية» لكل من الاطراف التي يث يشملها النزاع . 

ب - ينبخي أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل | إقامة سلطة الحكم الذاتي 
المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد يشكل وفد يضم مصر والأردن 
وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطيئيين آحرین وفقاً لما يتفق علیه. 
وسيتفاوض الاطراف بشأن اتفاقية تحدّد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي حتى 
تمارس في الضفة الغربية وغزة. وسيتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية» 
وسيكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية ية التي ستبقی في موافع معينة. 
وستتضمن الاتفاقية أيضاً ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي» والنظام العام . 
وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين. بالإضافة إلى ذلك 
ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة وفي تقديم الأفراد 
لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود. 
وستبدا الفترة الا*ااية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاني 
(مجلس إداري) في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممکن دون أن تتأخر عن 
العام الثالث بعد الفترة الانتقالية. وستجري المفاوضات لتحديد الوضم النهائي 
للضفة الغربية وغزة وعلاقاتهما مع جيرانهاء ولابرام معاهدة سلام بين إسرائيل 
والاردن بحلول نهاية الفترة الانتفالية. وستدور هذه المفاوضات بين مصر 
واسرائیل والاردن والممثلين المنتخبين من سکال الضفة الغربية وغزة. وسیجری 
تشکیل لجنتین منفصلتین ولکنهما مترابطتان إحدى هاتین اللجنتین تتکون من 
ممثئلي الاطراف الاربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية 
وغزة وعلاقاتهما مع جیرانهما. وتتکون اللجنة الثانية من ممثلي إسرائيل والاردن» 
وسيشترك بها ممثلو السکان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض بشأن معاهدة السلام 
بين إسرائيل والاردن وستضع في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن 
الضفة الغربية وغزة. 
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وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصرص والمبادیء لقا ما ٩‏ 
رقم (۲۶۲). 
ج -رستقرر المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضع الحدوا 
ویجب أن بعترف الحل الناتح عن المفاوضات بالك 
الفلسطيئي ومتطلباتهم العادلة . 
بهذا ااسلوب سيشارك الفلسطینیون في تقریر مستقبله 
۱ أن يتم الاتفاف في المفاوضات بين مصر واسرائیل والازسس 
الضفة الثربية وغزة على الوضع النهائي للضفة والقطاع واله 
بحلول #ثية الفترة الانتقالية . 
1 أن بعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين المنتخبين عر 
الغربية وغزة. 
۳ إتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية 
الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشياً مع نصوص الاتفاق. 
٤‏ المشاركة كما ذكر أعلاه في أعمال اللجنة التي تتفاوض بشأن معاه 
إسرائيل والأردن. 
د-سیتم ائخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل 
خلال الفترة الانتقالية وما بعدها. وللمساعدة على توفير مثل هذا الامن ستموم 
سلطة الععکم الذاتي بتشكيل قوة فوية من الشرطة المحلية. وتشكل هذه القوة من 
سكان الضفة الغربية وغزة. وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط 
الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعنیین لبحث الأمور المتعلقة بالأمن 
الداخلي . 
ه ‏ خلال الفترة الانتقالية بشكل ممثلو مصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي 
لجنة تعقد جلساتها باستمرار» وتقرر باتفاق الاطراف صلاحيات السماح بعودة 
الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في ۱۹۲۷ مع اتخاذ الإجراءات 
الضرورية لمنع الاضطراب وأوجه التمزق. ويجوز أيضاً لهذه اللجنة أن تعالج 
الأمور الأخری ذات الاهتمام المشترك. 
و-ستعمل مصر وإسرائيل سوية مع الاطراف الأخرى المهتمة» لوضع إجراءات متفق 
علیها. للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئین. 
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ب . مصر واسرائیل 

١‏ - تتعهد كل من مصر وإسرائيل بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية 
النزاعات . إن أية نزاعات سنتم تسويتها بالطرق السلمية وفقا لما نصت عليه 
المادة (۳۳) من ميثاق الأمم المتحدة. 

۲- توافق الأطراف» من أجل تحقيق السلام فيما بينها على التفاوض بإخلاص بهدف 
توقيع معاهدة سلام بينها خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا الاطار. ببنما نتم دعوة 
الأطراف الأخرى في النزاع للتقدم. في الوقت نفسه للتفاوض وإبرام معاهدات 
سلام ممائلة برض تحقیق سلام شامل في المنطقة . إن إطار معاهدة السلام بين 
مصر وإسرائيل سيحكم مفاوضات السلام بينهماء وستتفق الأطراف على 
الشكليات والجدول الزمني وتنفيذ التزاماتها في ظل المعاهدة. 


ا تعلن مصر وإسرائيل المبادیء والتصوص المذكورة أدناه . 
ينبغي أن تطبق على معاهدة السلام بين إسرائيل وبين كل من جيرانها مصر 
والأردن وسوريا ولبنان . 
١‏ - على الموقعين أن يقيموا فيما بینهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي 
هي في حالة سلام. وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق 
الأمم المتحدة. ويجب أن تشكل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن ما يلي: 
أ- اعتراف کامل. 
ب - إلغاء المقاطعات العربية . 
ج - ضمان أن يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الإجراءات القانونية 
في اللجوء إلى القضاء . 
- يجب على الموقعين استكشاف إمكانيات التطور الاقتصادي فى إطار اتفاقيات 
السلام النهائي بهدف المساهمة في صنع جو السلام والتعاون والصداقة الذي 
يعتبر هدفا مشترکا لهم . 
6 - يجب إقامة لجان الشژون القضائية للنظر في جمیم الدعاوی القضائية والمالية. 
۵ تجری دعوة الولایات المتحدة للاشتراك في المحادئات بشأن موضوعات متعلقة 
بشکلیات تنفيذ الاتفاقیات و|عداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف. 
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]گت سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادفة على معاهدات السلام 

وضمان عدم انتهاك نصوصها وسیطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
الوثيقة الثانية 

عمل على تحقيق السلام بين إسرائيل ومصرء توافق الدولتان على التفاوض بحسن 

یه لعقد معاهدة سلام بينهماء في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الإطار. وقد تم 

الاتفاق على ما يلي : 
يكون موقع المفاوضات تحت علم الأمم المتحدة في مكان أو أماكن يتم الاتفاق 

عليها بصورة متبادلة . 
تطبيق جمیع مبادىء قرار الأمم المتحدة رقم )۲٤۲(‏ لحل النزاع بين مصر 

واسرائیل . وما لم يتم الاتفاق بصورة متبادلة على غير ذلك فان بنود معاهدة توضع 

موضع التنفيذ في مذة تتراوح بين سنتین وثلاث سنوات بعد توقیع معاهدة سلام . 
وقد تم الاتفاق بين الطرفين على المسائل التالية : 

-١‏ ممارسة السيادة المصرية الكاملة على الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وبين 
فلسطين التی كانت واقعة تحت الانتداب. 

۳ السحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من سیناء. 

۳ استخدام المطارات التي يتخلى عنها الإسرائيليون بالقرب من العريش ورفح 
ورأس النقب وشرم الشيخ لأغراض مدئية فقطء واحتمال استخدامها تجارياً من 
قبل جميع الدول. 

- حق حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر خليج السويس وقناة السويس على أساس 
ميثاق القسطنطينية عام الذي ينطبق على جميع الدول. وفتح مضائق تیران 
وتحليق الطائرات من فوقها بلا عائق أو مانع. 

06 إنشاء طريق رئيسي بين سیناء والأردن بالقرب من إيلات» مع ضمان المرور 
بحرية وسلام من جانب مصر والأردن» ومرابطة قوات عسكرية على النحو 
المدرج آدثاه . . . 

أ ترابط قوات مسلحة مصرية لا تزید على فرقة واحدة آلية أو فرقة مشاة في حدود 


4 


منطقة تمتد إلى ما يقرب من (۵۰) كيلومتراً إلى الشرق من خليج السویس وقناة 
نوی 


ب - تقوم قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المزودة بالاسلحة الخفيفة وحدها بتأدية 


وظائف الشرطة العادية. وترابط في حدود منطقة تمتد إلى الغرب من الحدود 
الدولية وخلیج العقبة ویتراوح اتساعها بين (۳۰- 40) كيلومتراً. 


ج - في المنطقة التي تقع في حدود (۳) كيلومترات إلى الشرق من الحدود الدولية 


تتواجد قرات عسكرية إسرائيلية محدودة لا تزيد على (4) كتائب مشاة بالاضافة 
إلى مراقبين دوليين . 


د-تکمل وحدات دوريات الحدود التي لا نرید على ۳ کتائب مهمة الشرطة 


المدنية الخاصة بالمحافظة على النظام في المنطقة غير المشمولة اعلاه. 


هم پحدد التخطیط الدقیق للمناطق المذکورة آعلاه أثناء مفاوضات السلام» ویمکن 


- 


لمحطات الإنذار المبکر أن تتواجد لضمان التقيّد ببنود الاتفاقية. وترابط قوات 
الگ .سا هه 


لك المنطقة في سیناء التي تمتد في حدود حوالي (۲۰) كيلومتراً من 
| لمتوسط, والمجاورة للحدود الدولية. 
في منطقة شرم الشیخ لضمان حرية المرور عبر مضیق تیران, ولا تسحب هذه 
القوات ما لم يوافق مجلس الأمن التابع للامم المتحدة على هذا السحب بقرار 
[جماعي من الدول الخمس الأعضاء الدائمین في المجلس. 


1- بعد توقیع معاهدة سلام وبعد انتهاء الانسحاب المزقت. تقام علاقات طبيعية 


¥ 


بين مصر وإسرائيل تشمل الاعتراف الكامل» بما في ذلك إقامة علاقات دبلوماسية 
واقتصادية وثقافية» وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز التي تعترض حرية تحرك 
السلع والأشخاص» والحماية المتبادلة للمواطنین بموجب القانون. 

الانسحاب المؤقت. 

خلال مدة تتراوح بين ۳ وه أشهر بعد توقيع معاهدة سلام» تنسحب جميع 
القوات الوسرائيلية إلى الشرق من خط يمتد من نقطة شرقي العريش حنى رأس 
محمد. يعين هذا الخط على خط التحديد عن طريق الاتفاق المتبادل. 


2:۳۰ 


النص الكامل لمعاهدة السلام 
بين جمهورية مصر العربية ودولة اسرائيل 


إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل» اقتناعاً منهما بالضرورة 
الماسة لاقامة سلام عادل وشامل» ودائم في الشرق الأوسط؛ ووفقا لقراري مجلس 
الأمن ۲ ,۳۳۸ اد توکدان من جدید التزامهما باطار السلام في الشرق الاوسط 
المتفق عليه في كامب دیفید» في سبتمبر (أيلول) ۰۱۹۷۸ 

وإذ تؤكدان أن الإطار المشار إليه: إنما قُصد به أن يكون أساساً للسلام ليس يبن 
مصر وإسرائيل فحسب بل أيضاً بين إسرائيل وأيّ. من جيرانها العرب ممن يكون على 
استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس. ورغبة منهما في إنهاء 
حالة الحرب بينهما وفي إقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في 
أمن» واقتناعاً منهما بان عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في 
طريق السلام الشامل في المنطقة والسعي إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة 
نواحيه» ود تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام 
مع سر ائيل على أساس مبادىء إطار السلام المشار إليها آنفاً واسترشاداً بهاء ود ترغبان 
أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بینهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادیء 
القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في زمن السلم . 

قد اتفقتا على الأحكام التالية» بمقتضى ممارستهما الحرة كل منهما لسيادتهاء من 
أجل تنفيذ الاطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. 


المادة الأولى: 
1 تی حالة الحرب بين الطرفين ويُقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق 
على هله المعاهدة. 


۲ تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين الإسرائيليين من سيناء إلى ما وراء 
الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد في البروتوكول 
الملحق بهذه المعاهدة - الملحق الأول - وتستأنف مصر ممارسة سيادتها كاملة على 
20 ۱ 

۳ عند إتمام الانسحاب المبدئي المنصوص عليه في الملحق الأول يقيم الطرفان 
علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة - فقرة (۳). 


۳۱ 


المادة الثانية: 


إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر 


وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح على الخريطة في الملحق الثاني » وذلك دون 
المساس بالوضع الخاص لغرّة. 


ويقر الطرفان بان هذه الحدود مصونة لا تمس» ويتعهد كل منهما باحترام سلامة 


أراضى الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي . 


المادخ الثالکه: 


1 


يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي التي 
تحکم العلاقات بين الدول في وقت السلم وبصفة خاصة : 


أ - يقر الطرفان ویحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي . 


ی منهما حق الآخر في أن يعيش بسلام داحل حدوده الآمنة 


بالامتناع عن التهدید باستخدام القوة أو استخدامها آحدهما ضد 

_ حو مباشر أو غير مباشرء وبحل كافة المنازعات التي تنشا بینهما 
بالوسائل السلميّة. 1 
يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب. أو الأفعال 
العدوانيف أو أفعال العنف. أو التهديد بهاء من داخل إقليمه. أو بواسطة قوات 
خاضعة لسيطرته أو مرابطة على آراضیه. ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات 
الخاصة بالطرف الآخر. 
كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو المساعدة أو الاشتراك 
في فعلٍ من أفعال الحرب العدوانية» أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة 
ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه 
الأفعال للمحاكمة. 
يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف 
الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإلغاء المقاطعة الاقتصادية 
والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما 
يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه 
القضائي بجميع الضمانات القانونية. ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة 


{۲ 


المرفق الثالث الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها التوصل إلى إقامة هذه 
العلاقات وذلك بالتوازن مع تنفیذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة. 


المادة الرابعة: 


-١ 


بغية توفیر الحد الأقصى للامن لکلا الطرفین وذلك على أساس التبادل» تقام 
ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي 
المصرية والا سرائيلية وفوات الأمم المتحدة ومراقبين من الأمم المتحدة. وهذه 
الترتیبات موضحة تفصیلا من حيث الطبيعة والتدقیق ف في الملحق الأول. وکذلك 
کل ترتیبات أمن آخری قد يتفق علیها الطرفان . 

يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في القذاطق الموضيفة في الملحق 
۳ ويتفق الطرفان على ألا يطلب سحب هؤلاء الأفرادى وعلى أن سحب 
هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك 
التصویت الايجابي للاعضاء الخمسة الدائمین في المجلس وذلك ما لم يتفق 
الطرفان على خلاف ذلك . 
تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقاً لما هو منصوص عليه فى 
الملحق الأول. ١‏ 
يتم بناءٌ على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها 
في الفقرتين (۱ و۲) من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين. 


المادة الخامسةه: 


تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر 
في 3 السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط 
وفقاً لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ المطبقة على جميع الدول. وتعامل 
السفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة 
الشؤون المتعلقة باستخدام القناة. 
يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة هما من الممرات المائية المفتوحة 
لكافة الدولء دون عائقي أمام الملاحة أو العبور الجوي . 


المادة السادسك: 


2 


لا ۳ هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي لحو يمس بحقوق والتزامات 


۳۳ 


الطرفين وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة. 

؟- يتعهد الطرفان بأن یتفُذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة» بصرف 
النظر عن أي فعل » أو امتناع عن فعل » من جانب طرف آخرء وبشكل مستقل 
عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة . 

۳- يتعهد الطرفان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق على علاقاتهما أحكام 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافهاء بما في ذلك تقديم 
الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه 
الاتفاقیات. 

4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي اتفاق یتعارض مع هذه المعاهدة. 

- مع مراعاة المادة ۱۰۳ من ميثاق الأمم المتحدة يُقرٌ الطرفان بأنه في حالة وجود 
تناقض بين التزاماتهما بموجب هذه المعاهدة 1 من التزاماتهما الأخرى فإن 
الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة هي التي تكون ملزمة ونافذة. 


المادة السابعة: 
١‏ تحل الخلافات بشأن تطبيق وتفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة. 
۲- إذا لم يسن حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فينبغي أن نحل بالتوفيق» أو 


تحال إلى التحکیم. 
نص مذكرة (التفاهم الأميركي . الاسرائیلی) 

بعد ساعتین فقط على توقيع معاهدة السلام المصربة - الاسرائيلية يوم الإثنين 
۲ - ۳- ۰۱۹۷۹ جری التوقیع على مذكرة التفاهم الاميركي - الإسرائيلي بين الولایات 
المتحدة الأميركية وإسرائيل. وفيها تلتزم الولایات المتحدة بالدفاع عن آمر, اسر ائيل 
وحمایته. وتتضمن المذکرة (4) نقاط رئيسيةٌ هي التالية: 
۱- تتخذ الولایات المتحدة التداپیر الملائمة للنهوض بالمراقبة الکاملة لمعاهدة 

التسوية في ضوء دور حكومة واشنطن في إبرام المعاهدة ورغبة الطرفین مصر 
۲- في حالة الانتهاك أو التهدید بانتهاك معاهدة التسوية» تتخذ الولایات المتحدة ما 

تعتبره ملائماً من إجراءات؛ بما في ذلك الاجراءات العسكرية والدبلوماسية 

والاقتصادية لوقف الانتهاك أو الحيلولة دون وقوعه. وتسعی إدارة واشنطن بعد 


<4 


ذلك إلى تعزيز العلاقات الودية بين الأطراف. 

٣‏ تقدم الولايات المتحدة ما تراه مناسباً من مساندة لما تقوم به إسرائيل من أعمال 
لمواجهة انتهاكات لمعاهدة التسویة. وخاصة إذا ما اتضح أن انتهاك المعاهدة 
المذكورة يهدّد أمن إسرائيل بما في ذلك على سبيل المثال: 

أ تعرض إسرائيل لحصار يمنعها من استخدام الممرات المائية المصرية والدولية. 
ب - إنتهاك بنود المعاهدة حول الحدّ من القوات المصرية في سیناء. 
ع - قن عجرم سلح على إسرائيل: 
إن الولايات المتحدة على استعداد لاتخاد إجراءات مثل تعزيز وجودها العسكري 
في المنطقت وتزويد إسرائيل بالشحنات العاجلة» وممارسة حقوقها البحرية لوضع حد 

للانتهاك . 

4 - تساند الحكومة الاميركية رغبة إسرائيل في الملاحة البحرية والجوية للدخول إلى 
هذا البلد أو ذاك بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم 
المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات. 

۵- يتعهد كل طرف بعدم الدخول في آي اتفاق یتعارضص مع هذه المعاهدة. 

5 مع مراعاة المادة (۱۰۳) من ميثاق الأمم المتحدة یر الطرفان بأنه في حالة وجود 
تناقض بين التزاماتهما بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى نان 
الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة هي التي نكون ملزمة ونافذة. 


المادة السابعة: 
١‏ تُحل الخلافات بشأن تطبيق وتفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة. 
؟- إذا لم ین حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة» فينبني أن تحل بالتوفيق» 


أو تحال إلى التحكيم . 
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مخطط تقسيم فلسطين SE SR‏ 


القتال ونتائجه 


القتال ونتائجه ما SSeS‏ ی رض ESSE‏ 
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الدروس المستفادة من وساطة ما بعد الحرب 


في الشرق الأوسط AS‏ وو ا e sae‏ 
مقررات الامم المتحدة ومجلس الأمن لعام ۱۹۷۳۳ لاوا E‏ 


اتفاقية فصل القوات بين مصر وإسرائيل ۱۹۷۵ AOS Re‏ 
اتفاقية کامب ديفيد مجع ب حرو ره وی ی ره 


النص الکامل لمعاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية 


ودولة إسرائيل كني هد اخ اا مه الها 


Ka 


